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المقدمة 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ المبعوث 
للناس بلسان عربي مبين»: وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد: 

فهذا بحث # ظاهرة مهمة من ظواهر العربية» وهي ظاهرة (الفروق) التي 
تشمل نمطا من فقههاء واوضاع ألفاظهاء ومسائلها الخاصة؛. وتشخيص ميلها 
للتخصيص والتمييز والدقة. بكل وسائلها التعبيرية والبيانية» وقد عرضت فيه لهذا 
المسلك الدلالي شْ هذه اللغة المتقنة» على ما هو يْ درس القدماء» والمحدثين؛ عرضا 
قصدت فيه التعريف والاحاطة:؛ والتنظيم» فان الحديث # (الفروق) عند هؤلاء 
واولتك تشعب #ش مواضع متفرقة» وابواب متناثرة من تصنيفاتهم ومباحتهم. 

وتعود صلتي بهذا الموضوع الى تلك العلاقة الحميمة التي جمعتني بابي هلال 
العسكري ‏ رحمه اللّه ونفع بعلمه ‏ ودراسة اثاره # اللغة» ومنها كتابه 4# الفروق 
اللغوية الذي صنف للفصل بين دلالات الفاظء سوة بينها الاستعمال توسعاء فصارت 
توضع # غير ما وضعت له # اللفة؛ على ان امر الفرق ش العريية؛: اوسع من ان 
يخص معالجة هذا النوع فحسبء اذ اشتملت الظاهرة على ضروب منه متعددة» 
ووجوه كثرة؛. واشكال متنوعة: وما الفروق التي تتصل بموضوع الترادف الا جزء 
يسير منهاء غفي هذا المنحى اللغوي من الاسرارء والدقائق» ما يجعل الظاهرة كلها 
من صميم علم الدلالة؛ ولب فقه اللغة» لارتباطها بالمعنى» وحكمة الوضع لللافاظ»: 
وهي بعد سمة عرقتها اللفة منفردة مستقلة . مغيرها من السمات الاخرى لبا 
خصوصياتهاء وطبيعتها العامة المرتبطة بنظام العربية» فهي لا تتصرف دائما الى 
الوجه المقابل للترادف على ما يتصور قسم من الدارسين» لاتساعها مع (المعنى) هذا 
الجزء الصعب من مباحث اللفة الذي شغل بال العلماء منذ تفكيرهم: 2 لفة 


الانسان: واقتران الالفاظ بدلالتهاء وسيظل يشغلهم مادام درس اللغة يمثل هذا الموقع 








المقدمة 





الأزموق-ة الدازانسنات#الأنتيانية بوعل طبيعة الوشاكع يرن اللفنظك ولعت وكمده ووه 
الاستعمال وضعا واشتقافاء وحرص العربي على ان يسمى الاشياء باسماتها بكل 
دقة ووضوحء وان يستقصي المعاني على اختلاف مراتبها © الدلالة» وتفاوت درجاتها 
بذ السيان: واشتكمان تخطروسن الالكز د اتخاهةة الى كير عن زكائق العا اذاء 
الالفاظ العامة» وكانت من اهم الاسباب التي دعت الى ان تعد ظاهرة الفروق احدى 
المشكلات التي واجهها البحث اللغوي # العربية منذ زمن بعيد» ولم يفت العلماء ان 
يلتفكوا ال هذه الظاهرة» ويعالجوا أفرها بعهد. رتسم بالحرصل على ملام اللقة: 
والاهتمام بنقائها واصالتهاء بيد أني لم اجد # الداراسات اللفوية قديمها وحديثها 
ما استو» هذا الموضوع الخصيب الاصيل من موضوعات العربية بحثا استقصاء على 
وجه الاحاطة والشمول؛ فليس بين ايدينا 4 دراستها كتاب مؤلف, ولا كلام 
مصنف, يجمع قنونها ويحوي ضروبهاء. وانما رايت حديثها متفرقاء وامرها مزفاء 
اثناء الكتب وبطون المصادرء فكان ذلك من جملة الاسباب التي جعلتني اعقد 
العزم على اختيار الموضوع مع عمي انه باب واسع؛ وغور من العربية لايكاد يحاط 
به». رغيت هش ان يكون البحث الذي اعالجه اصيلا ترجع اصلته الى احساس 
القدماء باهميته وضرورته؛ والى خصوصية له # العربية لانه مظهر من مظاهر 
العمق فيهاء وتعرف سماتها وخصائصهاء وهو بعد ذو صلة وثيقة بسلامة هذه اللغة 
اللحكينة ونماتها :ودقة اذاكها:لوخايفتيا النيافية: 

وقد اقتضت طبيعة البحث ان ينتظم # ثلاثة ابواب قبله تمهيد وبعدها خاتمة. 

أما التمهيد فقد اشتمل على اربعة مقاصد هي عرض ما يراد بالفروق 2 
اصطلاح علماء اللغة؛ والتمييز بينها وبين مفهوم المغيرة» والحديث عن وحدة الظاهرة 


وان تنئوعت؛ وعد (الترادف غير التام) واحدا من فروعها ومسائلها. 





المقدمة 





وكان الباب الاول ث التاليف #ث الفروق؛ والباب الثاني ش الاسس التي قامت 
عليهاء والباب الثالث 4 الخلاف الذي صاحب هذه الظاهرة ودل على وقوع التنازع 
فيهاء ولخصت يك الخاتمة اهم ما انتهيت البي من نتائج» ثم عززت البحث بملحق 
احصائي للفروق التي اوردتها 4# ثنايا الدراسة. 

لقد تتبعت 4 الباب الاول جهود العلماء الذين كانت الفروق اللغوية موضع 
اهتمام ومدار عنايتهم؛ منذ ان كان التفريق بين معاني الالفاظ ضرورة علمية بدأت 
مع بداية البحث اللفوي وتطورت 2# العصور المتعاقبة فقد ظفرت هذه اللفة بعلماء 
بررة احبوهاء وفدروها حق فدرهاء ووففوا جهودهم المثمرة على العناية بهاء وبالغوا 
رعاتيها وحفظها وتنقيتها؛ ووهبوا انفسهم لخدمهتاء ويسروا للناس سيل تعلمها 
وحفظ اصولباء وقد تركوا لنا 4 الفروق ذخرا وافرا نبهوا فيه عليهاء وكشفوا 
عن حقيقتهاء . وعرفوا بانواعهاء وحاولوا استصقاء امثلتها وفنونهاء بما تهيأ ليم 2 
عصورهم من مناهج البحث ووسائل الدرس» فجمعوا بين استعراض امثلتها 
وشواهدهاء وتعليل وجودها 2# اللغة؛ ووجوه انتفاعها بها. 

وهذا التتبع لمادة الفروق اللغوية ِ مصنفات الفروق: ومعجمات اللفة 
ومصادره الدلالة» جعلني التمس الملامح والسمات التي تتميز بها »واستقصي الاسس 
التي تقوم عليهاء فتكونت بذلك مادة الباب الثاني. 

اما الباب الثالث الذي جعلته للخلاف 4 الظاهرة فقد تناولت فيه ما اكتنفها 
من اراء مختلفة واقوال متفاوتة» شانها ب ذلك شان أي ظاهرة لفوية اخرى؛ تتعدد 
فيها مذاهب المول وتتسع ميادين الاجتهاد . 

ولا شك 4# ان موضوعا متعدد الجهات» متشعب الانحاء؛. على هذا النحو 
الذي قدمت يحتاج الى كثير من المصادرء ولبذا لم ادخر وسعا 4# الرجوع الى كل 
ما توخيت فيه الفائدة ‏ استكمال ابواب البحث واغنائه بالشاهد والراي والتفسير 


و كل ما وجدته منسجما مع طبيعة الموضوع ومنهجه. 
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وقد قادني اتساع الظاهرة؛ وتلون فروعهاء وترامي اطرافها واختلاف نظرات 
الدارسين فيها الى الرجوع الى مصادر كثيرة جدا اشتملت على مصنفات الفروق 
ومباحث المعاني وشروح الالفاظ» والمعجمات اللغوية وكتب التفسير وعلوم القرآن؛ 
والحديثء والمؤلفات # ظواهر اللفة المختلفة» وغير ذلك من المصادر التي وجدتني 
للها تعر لمكي نا السفبرة عاني التحع يهنا رجا د تيناب مك مونة] فين عليه عو اسل 
فيهاء غير مكترث بما القى من عنت ومشقة ولا ايه ما يصادفني من صعوبات 
وعقبات» وليست ادعي اني احطت بهذهء الظاهرة او اتيت على كل شيء فيهاء على 
تنوعها وتشعبها 4 انحاء كثيرة 2 اللفة» ولكني بذلت ما 4 وسعي؛ وأفرغت غاية 
جهديء ولا اريد ان لتمس العذر لنفسي اذا قلت ان سمة الاستقلال والتفرد ‏ هذه 
الظاهرة» وتعلقها بجوهر اللغة معنى ومبنى لا تتيح للباحث ان يدني قواصيها ويلم 
اشتاتهاء ويجمع شواردهاء فالصعوبة حقيقة مائلة 4 هذا البحثء؛ ويزيد انه بدراسة 
مستقلة 4 ميدانه الخاصء ولعل من ابرز الصعويات التي صادفتني غيرما ذكرت 
انقااء تج كل قشفية الأمكلة الكغيرة <رسهلها انقاطا واقيخك] له لالظ اهرفة اعفاد 
الشواهد التي تناسب طبيعة التصنيف؛ فلقد وجدتني امام فيض وفيرء ومجموج 
كين ومن طبيعة هذه الظاهرة ان كل مثال فيها يكحشف لك عن صفة ومزية؛ 
ويفصح عن لطف وخصوصية» فهو ينتقل ذوق العرب؛ وحسهم بالفاظ لغتهم» والموضع 
الذي يصرفون فيه اللفظ من جهته: او يعدلون فيه من بناء الى اخرء وانا لم اورد هنا 
كل ما وقفت عليه او تاملته من نصوص جهدت # جمعها واستقصائها من مصادرها 
المتشرقة وق كدت لسوت الأنو اعدو الفضول وان درس شن اكير الواقهة 
الشواهد والامثلة؛ فلما اتمعت البحث رايت فيه طولا وتضخماء ولا يستساغ 4 
مثله؛ فعدت اليها احذف منها واختصرء واجتزئ؛ © عرضها بما يحقق الفرض» 


ويؤدي المطلوب. 





و12 سئي سس سس سس سس سيوع 


المقدمة 





ان ظاهرة الفروق جديرة منا بمعرفة اوثق: وعلم ادق؛ وهي تحتاج الى فقه 
بانتزان كمه اللفة وصصيي و قن امحهنا سيريا ودس 3 جحل كرو اعد ها وك دف 
وقد بذلت ما استطعت من جهد # تجليتها؛ وبيان اثرها ‏ اللفة» وطرائق الانتفاع 
بهاء وجمع عناصرها وفنونهاء. والوفوف على ما كتب فيهاء وعرض مواقف 
الدارسين منهاء وسعيت لاخراج البحث اخراجا رجوت ان ينال الرضا والقبول» فن 
كنت قد بلغت هذه الغاية التي رجوتها فذلك بفضل الله ومنه» والا فعذري انني 
سعيت جاداء وحاولت مخلصا فلقد اخلصت النية؛ ولا اقصر 2 سعي ولا اضن 
يمالء» بغية ان اوفيه حقه؛ من الاحاطة والتتبع» لعلى اسدي به للعربية خدمة كنت 


امل ان تقيم بيني وبينها صلة تسبغ علي شرف الانتماء اليهاء وفضل الاعتزاز بها. 


واللّه سبحانه ولي السداد والتوفيق. 


الباب التمهيدي 





الباب التمنهيدي 


اللقةه : 

"أصوات يعبربها كل قوم عن أغراضهم”'': على ما يحدها علمنا ابن جني: 
2 هء يورى (فند ريس) أنها: "نظام من العلامات”7 ؛ ويقول إبراهيم أنيس: "ولعل 
خير تعريف للفة كما تألفها ألان: ذلك ارتضاه وقبله معظم الدارسين وهو ان يقال 
أن اللحة اكقنا ضرق الرموة سدع سيضلها التاسن بك الاتصتال يعدتهم عضن" لسن 
بين التعزيقين القديم والعديد فرق كبين: فقن 'الفهنا النان فبلا كا التناهناة 
وميهوا الها اممواك مره لكادرة الداتى » ووشيلة انيه للاتضال والتفاهمة والشقميق 
عن الخلجات والمشاعر. وقد خلص علماءنا القدماء إلى ان اللفة أغنى الأنظمة 
الارهوفة اتعروقة كتف “هين الدوطن :]د هافن كن جا صرهه غير لفان ها د 
وعي ما أودعه الله 2 كيانه من آلة نطق محكمة:؛ استفلها لإخراج الأصوات» وبناء 
الكلمات فهو على ما يرى الرازي 606 ه: "احتاج إلى ان يعرف غيره ما 4 ضميره ولا 
بد لذلك التعريف من طرق؛ والطرق كثيرة: إلا ان أسهلها وأحسنها هو تعريف ما ُ 
القلوها و الكماكز يور الألقرق 0 وكا دن :ان مؤدزها الكادي على تسسات الرجوة 
لأنها: "أسهل وأوسع ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها". على ما يرى الخفاجي: 
6 هء أو هي "أعلاها دلالة”7, على ما يرى الزملكاني 651 ه: ويقول حازم 
القرطاجني: 684 ه: "الكلام أولى الأشياء بان يجعل دليلا على المعاني التي احتاج 


(1) الخصائص: 33/1. 

(2) اللغة: 31. 

(3) اللغة بين القومية والعالمية: 11 . 

(4) تفسير الرازي: 25/1. 

(5) سر الفصاحة: 40. 

(6) البرهان الحاشف عن إعجاز القرآن: 83. 
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الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم إلى معاونة بعضهم بعضء على تحصيل المنافع؛ 
وإزاحة المضارء والى استفادتهم حقائق الأمور وإفادتها” ' ويقول الزجاجي: 337 ه: 
'وخطاب بعضهم بعض بما 4 ضمائرهم مما لا يوقف عليه بإشارة ولا إيماء؛ ولا رمز 
بحاجب؛ ولا حيلة من الحيل:. وهذه مزية اللغة إذن: وبهذا اعرف فضلهاء وصار 
لبا مكان فريد بين الأنواع المختلفة من الرموزء ولبا سمة أخرىء وهي ان علاماتها 
نوع" بولذلك اسيرع قناك اقواع عه من اتلقات مكل لفة مين لهات النشر 
تشتمل على مجموعات كثيرة من العلامات الصوتية المنظمة لأداء وظائف معنوية»: 
ويرى (دي سوسير) ان: "اللغة نظام نم الدلائل ليس فيه جوهري سوى اقتران المعنى 
والصورة”© أي ان جوهر اللغة يتلخص # أنها تخصيص رموز وإشارات صوتية للتعبير 
عون الاك جسن وملتوية ولا يدق التصيان اللخرى إلا عجن فجن انال 
بالمدلول» فهذا ما يقع بيد الباحث الذي يريد ان يتبين واقعهاء ويتعرف أمرهاء وان 
كان البحث اللفوي طمح إلى أكثر من هذا فرغب يش ان يدرك سر هذا الاقتران» 
ويقف على حقيقة بداية استعمال الأصوات 4# التعبير عن معان محددة» على الرغم 
من ضياع الأصول وعدم توفر الوسائل التي تمكنه من ذلك؛ وقد رجح على اللفة 
الحديث ان العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة اعتباطية عرفية» "فهي مجموعة من 
النبرات الصوتية التي توطأ الناس عليها فكانت اصطلاحا"©. 

وهذه فكرة قديمة قال بها كثير من علماء العربية المتقدمين ممن ذهب إلى 
القول بالوهوفية “والتواظر وان الكاوه يتصون "بكرن شيو زه تان وري عل 


(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 344. 

(2) الإيضاح يْ علل النحو: 42. 

(3) مناهج البحث 2# اللغة: 63: ومدخل إلى علم اللغة: 15. 
(4) اللغة: 31», اللفة بين المعيارية والوصفية: 112. 

(5) دروس 4# الألسنية العامة: 36. 

(6) 4 فلسفة اللغة: 23. 
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وضع الأسماء الدالة بالتواطؤء فتنألف الأصوات شتىء» وتصير أدوات لغوية متميزة 
بالاتفاق والاصطلاح» فإذا استقامت اللفة على عمود الاصطلاح تسنى لبني الإنسان 
ابكسقدعيها يمضه تو كفن 7 ::ومكدا ذرج النانى 2 اعمال :هذه الوجدات 
اللغوية المكونة من عناصر صوتية متتابعة» واتخاذها رموزا وعلامات للأسماء 
والدلالات 'وبالتدريج يكون العصران ‏ الأصوات والمدلول ‏ كلا أو وحدة ترابطية 
متكاملة: فإذا تكون هذا الترابط» وثبت أصبحت الكلمة بوصفها جزءا من 
الخبرة الكلية ذات قدرة على ان تقوم مقام هذا المدلول» وكذلك العكسء فان 
فكرة المدلول تستدعي اتكلية الذالة عليق» الطلريقة قونيا 77 ]د كنات حي 
النطق قادرا على صنع الكثير من هذه العناصر الصوتية فقد سهل على الناطقين ان 
يخالفوا بين تتابع هذه الأصوات؛ وينوعوا ترتيبها لإحداث تراكيب كلام ذي دلالات 
مختلفة؛ ولذلك استخدم الإنسان "ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص بها نوع 
الإنسان دون سائر أنواع الحيوان؛ عناية الله تعالى به؛ ومن اختلاف تركيبات 
المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية؛ والعبارات اللغوية 
الغريب "ان اللغة واسعة لوسع القول فيهاء ولا أوسع من المقال» لان اللسان يخترعه © 
كل حين؛ وكل شيء سبب كونه الاختراع فانه لا طرف له؛ ولا بلاغ منتهاه". 
ولقد صار التلازم بين كلمة ومعناها امرأ لابد منه 4 اللغة ليتم التفاهم بين الناس» 
ويصور لنا حازم القرطاجني هذا التلازم قائلا: "ان المعاني هي الصور الحاصلة # 
الأذهان عن الأشياء الموجودة 2 الأعيان» فكل شيء له وجود خارج الذهنء فانه إذا 


«رق ا د 5 
”.قال صاحب نظام 


أدرك حصلت له صورة ب# الذهن تطابق لما أدرك منه, فإذا عبر عن تلك الصورة 


(1) المواضعة والعقد 4# النظرية اللفوية عند العرب (مقالة) مجلة المورد مج 14ع1: 5. 
(2) دور الكلمة كك اللغة: 31. 

(3) الأحكام 4# أصول الأحكام (الآمدي) : 11/1؛ وينظر: المزهر: 37/1. 

(4) نظام الغريب: 3. 
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الذهتية الحاضلة عن الأدراك أقاء اللفظ االمغعرب بههيكة تلك الصورة الذهنية 2 
إفهنام التسامعين» واذهتانهم) اقضدار للعدكن وكود اكير من جني ؤلذله الالمناط "27 
وهذه هي الفكرة التي عناها (ألوان) عند تعريف المعنى 'بأنه علاقة متبادلة بين 
اللقفة يو لدالو نود تبك درك نو انحن نوها عو اكوم الخو 277 وهنا 
فيز القول يك العامة يملق تخديسن دلولا »وتان فيودق] اللكنة. لك صوق 
استعمالباء وتشخيص الفكرة التي تحملهاء وصار البحث 2# الفروق الصوتية 
والدلالية بين الألفاظ من المباحث اللغوية المهمة؛ يقول (دي سوسير): "فالذي يهمنا من 
الكلمة ليس الصوت ذاته إنما هو الفوارق الصوتية التي تمكننا من تميز هذه 
كح سي كد حر ١‏ ب وخر ع لك بد العا" وكتبللك 
اللغة طرائق تخضع لنظامها وطبيعة بنائها لتنسيق أصوات مفرداتهاء وجعلها دلائل 
لغوية متميزة؛ وظاهرة الفروق التي نريد بحثها وكشف حميقتها # العربية ترجع 
إلى هذا المسلك اللغوي العام من المغايرة فهي مسالة دلالية بدأت مع اللفة ‏ نشأتها 
الأولى إذ "الكلمة علامة لغوية". ونحن عندما نفرق تفريقا أساسيا بين فكرتين » 
فنحن: نستعمل لذلك علامتين لغويتين مختلفتين”. تمدنا بهما اللفة للتمييز بين 
المعاني؛ ووسم الأشياء؛ والفصل بين ضروبهاء وأحوالباء وتكثير الأسماء 
والصفاتء والتوسع 4# أوضاع متعددة»ء واعتبارات متنوعة تلبية لحاجات الناس 
واستجابة لمطالب الحياة؛ واتساع أفاق الفكرء ثم قامت المشككلة الدلالية 4 علاقة 
اللفظ بمدلوله وإمكان دلالة ألفاظ متعددة على معنى واحد» أو إطلاق أسماء كثيرة 


على مسمى بعينه: وهل يلحق المعنى تغييرا إذا تفيرت حركة اللفظ أو صيغته أو 


(1) منهاج البلفاء وسراج الأدباء: 18- 19. 
(2) دور الكلمة يك اللغة: 73. 

(3) دروس يك الألسنية العامة: 180. 

(4) علم اللفة: مقدمة للقارئ العربي: 330. 
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زونه» أو زيد فيه أو نقص منه؟ فالفروق إذن مسالة تتصل بأصول الألفاظ واختلافاها 
الوضعي والاشتقاقي وتطورها 2 520 الصوتية والدلالية» وارتباطها بنظام اللغة 
التي تتخذ من المغايرة علامة تغييزية كما تتعلق بالاستعمال والنقل عن أهل اللفة 
وتتأثر بفرض الباحث؛ وطبيعة النص الذي يعالجه؛ ولبذا كله فإن فهم هذا المسلك 
اللغة يقتضي موقف الدارسين منهاء وإدراك العوامل المسببة لباء فان للعربية 
تعتاسا غاماء 'ومتهجنا يكصن 3 مجالاتها الحيوية؛ بوقوانيتها المظردةوظواهيرها 
الأصلية؛ ومنها هذه الظاهرة التي وقف عندها كثير من الدارسين العرب؛ وما لبا 
جهدهم العلمي مكان واسعء :مند جم مادة اللفة» وتخديد :ضفاتها :ومعرفة 
حكن تضها تقد شخص الدرس اللعرئ 20 العرئية ظاهرة لقوئة واسغة أطلو عليه( 
اسم (الفرق) أو (الفروق) وكثر كلام الدارسين على التفريق والموازنة بين الألفاظ 
وَظَنا وصنوها وولالة» همادا آزاذوا يظاهوة القروق: وما موضوعها 3 اضطلاحيهة 
ان الفروق # اللغة جمع فرق» والفرق يعني: "الفصل بين الشيئين؛ فرق يَمْرّق فرقا 
فصل”. قال ابن فارس: 395 ه: "إلغاء والراء والقاف أصيل صحيح يدل على تمييز 
وتزييل بين شيئين". ولقد تصرف العرب # مادة (فرق) فاشتقوا منها صيغا كثيرة 
لم تخرج عن معنى التمييز والفصل”” والفرق # اصطلاح الدارسين لم يبعد عن هذا 
المعنى أيضاء إذ يراد به التفريق بين دلالات الألفاظ المتقاربة: وفائدة ليست 2 غيره» 
ذلك ان اتحكلاق مواف هده الالفاعة وتبائن ضورها يوحي الختلاف مماننيا وان حان 
بينها علامة معنوية # أصل الوضع؛ أو كانت مشتقة من جذر لوي واحدء فالفروق 
ل العربية ظاهرة لغوية تخص معاني الألفاظ التي تجمعها صلة دلالية؛ وعلاقة معنوية 


(1) علم اللفة: (فرق) 301/10. 

(2) المقاييس: 493/4. 

(3) ينظر: الصحاح: 1540/4 وما بعدهاء والتهذيب (فرق) : 103/9 وما بعدهاء واللسان (فرق) : 
0 موما بعدهاء والقاموس المحيط: 283/3- 285. 
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ترجع إلى تقارب معاني الألفاظ 2 الأصلء أو إلى اشتقاقها من مادة لغوية واحدة» ثم 
ينفرد كل منها بخصوصية لا يستغنى عنهاء فالألفاظ الفروق قد تكون مختلفة 2 
موادها لكنها متدانية الدلالة كالفروق والمفصلء؛ أو يكون أصلها واحدا ثم فرق 
بينها بتغيير صوتي يسير يفضي إلى تغيير البناء والصورة فيصير اللفظ مستقلا عن 
غيره كالفرق بين الضر والضر بفتح الضاد وضمهاء وقد توسعت العرب 4 هذا 
اليطامن القرى لصتيو حشبوهيات الدللة: 

والكلام :2 ظاهرة الفروق على ما هنى يق باحك فق العربيلة + يشتحي 
التفريق بينها وبين ظاهرة المفايرة التي تعني المخالفة مطلقاء لان الفرق الذي يعني 
المغايرة يتسع ميدانيه ليشمل كل اللفة» فان علماء اللغة المحدثين يرون ان اللفة 
“تنظيم من الإشارات الفارقة”): "فأولية اللفة كلها تدور على طائفة من الاتحادات 
والفروق”©. فهي كيان يتركب من أجزاء متآلفة ومتباينة» تؤلف بناء متجانسا يقوم 
علق القائلة واللحالقة: والعميلكان تمشلان: "عاملين يتجاتبان اللقه ولك ل سيها 
فاعليته وتأثيره. ولكل منهما هدفه وغايته. ومن صراعهما يحدث التوازن بين 
المطلب سهولة النطق؛ ومطلب سهولة التفريق بين المعاني”0. 

ولعل صفة التخالف أهم كثيرا من علاقة التشابه والاتحاد؛ء ّ جعل البنى 
اللفغوية كيانات منفصلة 'لأنها اقدر من تلك العلاقات على تحقيق امن اللبس» وهي 
الغاية القصوى للاستعمال اللفوي فانه يممكن الزعم ان كل نظام لفوي ينبني أساسا 
على مجموعة من القيم الخلافية التي (من دونها)”” لا يكون اللبس مأموناء ولا 
اكالم تنهوها”" وتتصيم هيم المكالقةقابناء تراكيي الكلمات كين "اقيق 


(1) الألسنية ( علم اللفة الحديث ) المبادئ والإعلام: 179. 
(2) دروس ع الألسنية العامة: 168. 

(3) دراسة الصوت اللغوي: 31. 

04 الأصول: (يدونها) ٠‏ والفصيح ما أثبته . 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها: 34. 
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كل صوت عن صوت آخر ' اللغة يتجه إليها الدرس بما بينهما من أوجه الخلاف 
التي (تسوغ)''' جعل كل منهما بموضع التباين من الأخر من حيث الوظيفة التي 
تؤديها 2 المنظمة الصوتية لبذه اللغة."2 ومن هذا البناء الصوتي المتخالف يظهر ان 
نموم المقايرة ]و الاوك صل نوات ويه كل نل لأ نكل ننه عو د ناسنا على 
وحدات صوتية متباينة تتضمن خصائص تميزها من الوحدات الأخرى: وتجعلها أخر 
الأتلاف تكدات ةمدي رويك عاعتن اللكة مدن لكو انها مفلا رمدر دو حالف نين 
أجزائها تحاتاف:» ويجرق هذا 4 جميع مسعوراتها الف تود وظائف :مختلقة والمسمالة 
التخالف: "مسالة تبويب؛ والتبويب تفريق”. وقد فطن علماء العربية إلى هذا 
الخينلة الوق الهم واتضواليم أكره :# متكورين نظا اللقة ولبذ ا فال امن حش ان 
اختلاف لغات الغربإتما آكاها من قبل ان اول ما وضع متهنا وضع على 'خلاف: وان 
كان كله مسوفا على صحة وفياس» ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة 
إليهاء غير انه على قياس ما كان وضع # الأصل مختلفا"”*”. كما عرفوا ان الصوت 
النقوه جهو ]لوجر النادية التكاذى العصل اللمضون بت كوف منطوسة مسن كان 
المبرد: 285 ه يجيز ان تسمى أقسام الكلام كلها حروفاء وكاأنها قطع متفرقة07. 
ويصف ابن جني الألفاظ بأنها: القائمة برؤوسهاء المستفينة عن غيرها””'؛ ويرى 
الخفاجي ان الكلام ما تنظم انتظاما يسمح له بان يتميز وينفصل”” : فالتظام 
الوق لا يتشيح ول يتتبعم: إلا إذ1 كام انفاسا على كياسات معتلفة قعل على الخويع 


(1) دراسة الصوت اللغوي: 119. 

(2) # الأصول: (تبرر) والفصيح تسوغ . 
(3) اللغة العربية معناها وميناها: 68. 
(4) الخصائص: 29/2. 

(5) الإيضاح ف علل النحو: 44. 

(6) الخصائص: 32/1. 

(7) سر الفصاحة: 22 - 23 . 
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والتنسيق. وتربط اللغة التغير الصوتيء بالتبادل الدلالي وتكون: 'سلسلة من 
الاختلافات الصوتية مؤتلفة من سلسلة من الاختلافات المعتوية”217. 

وتشخص قيمة الصوت أو الأصوات المغايرة إذ: 'يؤلف المميز اللحمة البنيانية أو 
الرابط الذي يؤمن متانة التركيب؛ ويبعده عن كل لبس”©. ولأهمية هذه الفروق 
والمقابلات وتأثيرها 4# انسجام الأنظمة وحيويتها 4 أداء وظائفها تحرص اللفات على 
مراعاتهاء محافظة على وضوح المعنى إذ: "يأخذ المعنى 4# الأصوات صورة القيم 
الخلافية بين الصوت والصوت وي التشكيل صورة هذه القيم بين الحرف والحرف... 
وأما 4 الصرف فيبدو 4 صورتها بين الصيفة والصيغة؛ وي النحويين الباب 
والباب”". وتختار كل لغة طريقتها 4 تكوين أشكالبا وأبنيتها المتميزة التي 
تكون نظامها الوظيفي؛ الذي يعتمد تنوع المعاني واختلاقها على هذه الفروق 
والمقابلات فهي القيم الخلافية التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر النظام الصر 
أوأي نظام أخر ةك اللغة» ومن أهم القيم الخلافية 2# أي نظام لغوي» اختلاف 
الو 

ويه ان للغرنية نكا ما :فوكنا خف التشابنة والتعالق يي الأسواءو ا كنات 
اللغوية» يعتمد على أصول ثابتة؛ وأسس راسخة؛ توزع مجاله الحيوي على كيانها 
كله:؛ وتجعله وحدة متماسكة قائمة على التماثل والتباين للاإحتفاظ بالعلامات 
الفارقة المميزة» وقد صار هذا النظام قاعدة ثلبة لظاهرة واسعة بين ظواهر العربية, 
واصطلح عليها باسم (الفروق اللغوية) استغلت مفهوم التفاير» فاستثمرته بما يظهر 
ميلها إلى التحديد والتخصيصن: وتعيين الأشياء تعنينا حقيقياء والجنوح للتمييز 


(1) دروس # الألسنية العامة: 183. 

(2) الألسنية العربية: 43/2. 

(3) مناهج البحث ث اللفة: 266» وينظر: المدخل إلى علم اللفة: 11. 
(4) ينظر: اللغة العريية معناها ومبناها: 68. 
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بالألفاظ» والأبنية» على وفق الحاجة والضرورة» وإدراك الفروق الدقيقة بين الأشياء 
المتشابهة؛ وفرز النظير بلفظ يفصله عن نظيره» للإشارة إلى ما يفرق بينهما من دلالة 
لا يراد إهمالباء ومقابلة الكلمة بالكلمات التي تقرب منها ك2 مجال مفهومها 
لإظهار حقيقة قيمتها 4 اللغة من حيث أنها رمز لمدلول مستقل» فالفروق 2# العربية 
ليست ظاهرة منقطعة عن معنى التغاير والتقابل» ولكنها اخص منها وان بنيت عليها 
عموماء ولبذا يمكن ان نعدها 4 هدي ما تجمع لدينا من أمثلة مسالة لاحقة» 
ومتممة للمفايرة 4 معناها البسيط» فهي 2# الاصطلاح ليست هذا التخالف أو 
التلوين الذي يعد قوام الكلام 4 أصل وجوده؛ء أو الذي لا يستغنى عنه أي تكوين 
لغوي عموماء وإنما ذلك التغيير الذي جؤى بعد مرحلة من تطور اللفة حين اضطر 
أهلها إلى أحداث أوضاع جديدة: وإيراد مناسبات أخرى بين الألفاظ ومعانيهاء 
وكأنها خطوات ذهنية واعية تتسم بطابع عقلي منظم يريد ان يتحكم 24# مجاري 
اللغة. واقسيتها. وحركاتها. أو هي نوع من إعادة النظر 4 كيانها لاختيار ما فيه 
من قدرة الفصل والتخصيصء وطافة الفرق والتمييزء بغية أحكامه وجعله أكثر 
دقة وانسجاما والاطمئنان إلى ابرز مهمات اللفة 4 البيان والكشف .و لا يفهم من 
هذا ان هذه الفروق وقعت ك4 مرحلة واحدة من مراحل حياة اللفة؛ وإنما هي عملية 
رافقتهاء وصاحبت تطورها وقد أعان على صقلهاء والإفادة منها نظام العربية؛ 
وردفها عقل العربي وذوقه. وحرصه على تحسين الألفاظ؛ لخدمة المعانيء: والإصابة 
ثش الدلالة عليهاء وتقريبهاء وما زال نظام العربية يختزن الكثير من أسباب هذه 
الظاهرة ولوازمهاء رد على ذلك أنها جزء من أسرار اللفة وخصائصها التي زانتها 
وأوجبت الفضل لباء حيث يقف الباحث فيها على نتاج كريم: ومحاسن لطيفة» 
وأسرار دقيقة» لا تنسب إلى صفة التقابل عموما . 

لقد أمدتنا الدراسة الصوتية والصرفية والمعجمية ع تراثنا اللفوي السخي 
بمعلومات وافية تتصل بسعة الوضع؛ وكثرة الأصولء؛ وغزارة المواد» ي لغة العرب, 
وكلها يكشف نشؤ الكلمات:؛ وظهور المفردات 4 هذه اللغة الواسعة. كما 
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أطلعتنا ظاهرة الاشتقاق الخلاقة فيها على نظام التحول الداخلي الذي يجري لإيجاد 
اللفيظ التالسث؛» إذا شضعة لبنياته] يفظتل شحخصيت] ارك القليمة نظاء صمو 
المفردات والأبنية بما يضمن لمتكلمها الكفاية» والتأنق 4 أساليب الكلام»: وفنون 
القول» 'وتكشف مراقة هيكلية اللفة العربية ما يطرأ عليها من تغييرات وتبدلات 
لطر رق عسو مشر وده فراع نك رفز لكك سه قور م يجت 
غبقزية الغربية:.وتطيزها عن غيرهاء.وتجعلها منفردة ف عالم لا تشترك فيه مع 
غيرها"”: لقد ساعد تعدد الأصول على إيجاد مواد متشابه؛ متقاربة المعاني: يعبر 
مو كل بن لفط كمه و وولين يطيره مزعي لفاك اهز الحريية إن سيور ناي 
لكلف يشير مويصوركها الأول تقين إلى عد لوق عير ورككيه انالف يقرا 
حازوا تكريعن كوو كن منينا 51 هولول مكتارنا كيو بالتقايل وال 
تا لمكا لف عقن ] دعا احمدة اننالنل. (يقضتلة رض يزه ناسو بض لاتقو امنا 
أفادوه من مرونة التتصرف # مواد بالمد والتضعيف والزيادة الموافقة للمعنى "إذ تتم 
غوللة وكنع العرداث نف الف العربيةتموع نينا عام فى يصاع رقانون'" ربكن 
زيادة ب الأحترف تودي إلى ويادة بذ المعنى» أو يحصل الاخخضاص 2 المعلى بعل 
لزنت فا لحر وهي زيادة تحصل بتحولات صوتية بحتة. 

و4 الجملة 4 هذا اللسان صفات صوتية ومادية» وجهها الذوق المرفف 
والنظيع المتطفي الذي ككل بعرو التزفين باباظية الوضع الخد متها واجتراء 
تعديلات تقتضيها ضرورات معنوية» يمكن ان يحققها نظام اللفة؛. وتكوينها 
الشافوة :ويم تالف والتاليب متجاكئزة» ووساكل متقابل د تخبل مسواتها 


(1) لم ترد 4 الأصل والفصيح: ل ضمن) . 
(2) الألسنية العربية: 145/2. 
«3) 2 الأصل (كقانون) والصحيح ما أثبته . 
(4) الألسنية العربية: 86/1. 
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الصبوتية والصرية والدلالية »وقد قطن كارش العربية إلى .هذا التقيير الذي يخدخه 
عن لله يقرة التعييق والتفريق ودكم القند اكل :وارى فيه ودلا علي الحكف واللذوق 
والمنطق وحسن التصرفء؛ بما يفني الكلام: ويزيد طافقات جديدة تجعل المفردات 
دالة ومعبرة» فإذا هو أمام ظاهرة أصلية متنوعة تقوم على تكثير الألفاظ وتوزيعها 
على المسميات والمعاني والأحداث بما يميز بينها ويفصلء أو على إجراء تغيير 2 
قافا ماكوذ دمن ماةة واد ليكدفل هذا الشيير عا كه المت مدن اشكلاف».وشد 
يطلق على هذه الظاهرة 4 البحث اللفوي العام اسم (المفايرة) أو (المخالفة) أو 
(التقابل) أو غير ذلك من مصطاحات تجعلها جزاءا من ظاهرة لغوية عامة» وقد توحي 
عبارة بعض الدارسين: بأنها قليلة 4 العربية إذ يقول: "ان ظاهرة المفايرة # المعنى 
العام نفسه قد ظهرت 3 العربية أيضا من نحو ما نجد 4 المثلثات: بيد ان ذلك لم 
يكن ارا ديه "مدان التشايل اتصوق اتذئ رسك اككلاف وى ابل من 
اصبول العردية رافق ف سسيتوياك كتير اهن وانها. 

وقد فصل الدرس اللفوي 4# فقه اللغة العريية ظاهرة الفرق عن عموم المفيرة, 
فجعلها مسالة لفوية قامة يرأسهاء وقرر أنها تجيء على وجوه شتى» وأنحاء مختلفة 
مسائل دلالية» دقيقة وخاصة؛ وعدها ِ ضمن خصائص اللفة التي تنطوي على 
لعلف وختصوطية لنكى نظ البالحية المتامل» ووحهية مامه أن الوقتوف علي 
أنواعهاء واستقراء أشكالبها وتحليل أوضاعهاء والتنويه بهاء فهي تأتي 2 لسان 
الشوب: كه وجوه كفرة لا حصبز لباه لأنتا لظ القرق 2 جديع مواضع التمييق 
والتخصيص ودفع اللبس»: وهي مواضع كثرة على ان تعدد الوجوه لاا يعني تشتت 
الظاهرة وتوزيعهاء ولا يمنع من عدها مسالة دلالية مستقلة» يجمعها حكم لفوي 
واحد. والظاهرة إنما تتضح جارية على نسقهاء ذاهبة 4 مجراهاء إذا كانت 


مشكلاتها: 125. 
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مستحكمة الأصول 4 الكلام؛ كثيرة الشواهد والنصوصء معتبرة 4 نظر أهلهاء 
واضحة ش اهتمام الدارسين؛ ويتشقق الكلام فيها على وجوه مختلفة تمكن من 
تفسيرهاء وتحصيل خواصهاء وقد عد فقهاء العربية كل أنماط الفرق» وجميع 
أشكاله قضية دلالية واحدة متشابكة الأجزاء. متصلة الأواصرء تشدها روح 
العربية» وتجمعها رغبة أهلها 4 تجلية المعنى؛» ووضوح المراد. 

وبمقتضى هذا الحكم رصدوا أمثلتها وتأملوا شواهدها لتستكمل عندهم 
صفة الخصوصية البارزة والحقيقة العامة» وتظهر ع الكلام قيمتها الوظيفية حين 
تلتقي أشكالبا وتتضافر ألوانها لتحقيق غاية تطمح لبلوغها كل لفة؛ وهي دقة 
إظهاق لفت والتراعة نه الوضول البفبو يفكي ان نس الأضرات واعدا مو منالة 
هذه الظاهرة إذا توسعنا فيهاء ما دام يدخل الكلام للفرق بين المعاني "إذ جعلوا هذه 
الحركات دلائثل عليها ليتسعوا 4 كلامهم ... وتكون الحركات دالة على 
المفاني”'. وكلام العرب قصد ان يفصل بين أغراضه: ويفرق بين معانيه", 
والكلام يتغير المراد فيه باختلاف الإعراب كما يتغير الحكم فيه باختلاف 
الأسماء. كما يتغير المفهوم باختلاف الأفعال. وكما ينقلب المعنى باختلاف 
الحروف"©. وعندها تكون هذه الوسائل التفريقية كلها طرائق لتحقيق معنى شامل 
هو الإعراب بمعناه العام المتصل بتسمية هذه اللغة عربية» فالإعراب على ما يقول ابن 
جني: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ””. ويقول ابن قتيبة: 276 ه "الإعراب ل 
الكلام إنما هو الإفصاح والإبانة”' وفقهاء اللفة يتحدثون بالبيان عند توضيح أداء 


(1) الإيضاح # علل النحو: 69- 70: وينظر: الصباحي: 190 - 191: والطراز: 28/1 ودلاثئل 
الإعجاز: 28. 

(2) الإمتاع والمؤانسة: 102/1. 

(3) الخصائص: 35/1 

(4) إصلاح غلط أبي عبيد # غريب الحديث: 27 وينظر: شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 59 
ومن خصائص اللغة العربية (مقالة) مجلة اللسان العربي» مج8: ج1: 41. 
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اللفة لوظيفتهاء وهم يجعلون البيان تارة صفة عامة تجمع الرموز والاصطلاحات 
كلها وك هذا يقول الجاحظ: 255 ظ "البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير”'' وتارة يجعلونه من خصائص اللفة التي فضلت 
عبرهنا كنا مقا كوا بك البيان رن اهن المكتعف والامكدات وقانك سود 
الجاحظ فيقرر ان اللغة أبين من غيرها واقدر إذ يوق: "على قدر وضوح الدلالة» 
وصواب الإشارة» وحسن الاختصارء ودقة المدخل يكون إظهار المعنى؛ وكلما 
كانت الدلالة أوضح وأقفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان انفع وأنجع:؛ والدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحه؛ ويدعو إليه, 
ويحث عليه؛ بذلك نطق القرآن وبذلك تفاخرت العرب” فقد صار البيان دليلا على 
الوضوح والظهور المؤدي باللفةء وهذا هو المعنى المقصود بقوله تعالى: 
حَلَىَ الْإنَنَ © عَلَّمَهُآلبَيَانَ © 4 (الرحمن 3: 4) فان الله سبحانه أراد ان 
يتم منه فضيلة الإنسان فخلق له اللسانء وانطقه بالبيان فخبربه عما 4 نفسه فصار 
هذا بيانا اعم نفعا"". وتبين المعاني يتم بتفريقها وتمييزها بعضها من بعض ولبذا 
يقول الرماني: 386 ه "ان البيان هو الإحضار لما يظهر به تمييز الشيء من غيره 2 
الادوالك"" وتقل عنة اين رشيق:456ه قولة: أن البيلان الكسهت عن الع عق 
تركه النفس من غير عُقَلة ”"' ويقولون: "بان بيانا إذا اتضح”” ؛ وجاء بيان ذلك وبينته 
أفتشتيتة "+ واللقة الجحتكية المتصئرط متك كن وستائل البنان ها مبكدها من 


(1) البيان والتبيين: 76/1. 

(2) البيان والتبيين: 75/1. 

(3) البرهان شك وجوه البيان: 62. 

(4) النكت 4# القرآن: 4 ضمن ثلاث رسائل # الإعجاز: 98. 
(5) العمدة: 225/1. 

(6) القاموس المحيط: 206/4. 

(7) أساس البلاغة: 76. 
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إزالة الفموض والإشكال والتداخل بين المعاني ولقد صارت العربية بما اشتملت عليه 
من هذه الوسائل لغة معرية مبينة لأمور تتصل بالإفقصاح عن مكنون الفكر 
والكشف عن الملابسات والأحداث؛» ويستطيع المتكلم بها ان يأتي المعنى» من جهته 
ويختار له اللفظ الذي هو اخص بهء وأدل عليه؛ ولبذا صارت الفروق ظاهرة لغوية 
واحدة لترامي سبلها إلى غرض واحد هو البيان الذي هو اخص صفات العربية» ولبذه 
الفضيلة امتدح الله سبحانه كتابه الكريم بأنه عربي ‏ كثير من الآيات» ووصف 
الكلام العربي بالإبانة ‏ قوله تعالى: « تَرّلَ بهِ َلرُوحُ آلأِينُ 2 عَلْ قَلبكَ لِتَكُونَ 
مِنَ الْمُمِذْرِينَ © بلسَان عَرَيَ ِينٍ (2) 4 (الشعراء: 193 - 195). 

ولقد وجدت علماء بكرو الفط يريدون الموازنة بين الدلالات والألفاظ: وان 
اختلفت وسائل اللغة 4 ذلكء إذ يتم التفريق بتعدد الوضعء أو بالاشتقاق» أو بتغيير 
الحركة أو الحرف أو البناء أو غير ذلك؛: فقد نتج من اختلاف الوضع مثلا سلسة 
من المفردات التي تجتمع دلالاتها ب مجال واحدء يعبر كل منها عن مغزى مخصوص 
إذ تتلون الدلالات وتتنوع للتفرقة بين الأشياء والظواهرء ويرد كثير من المفردات 3 
مجموعات ترتبط بعلاقات أساسية؛ ثم تفترق 4 ظلال وألوان وللحات معنوية يختص 
بها كل لفظء ولبذا فرقوا بين: الفطنة؛ والذكاء»؛ والحذق؛ والكيس”'' وبين 
الأصلء والأسء والجنسء والنوع؛ والضرب والصنف؛: وما يقرب من ذلك: 
وتكثر هذه الفروق 4# الصفات»: فحين نصف الإنسان بأنه أو سخى أو معط أو 
باذل؛ فكل هذه المفردات صفات تفيد معاني متقاربة "إلا ان بعضها ابلغ 4 المدح» 
وأتم 4 الوصفء لأنه ليس قولك معط؛ 4 إبلاغ المدح يمنزلة جواد”". وهذا باب من 
الفروق واسعء تيابن فيه رتب الألفاظ "وتتخن مكانها بالقياس إلى ما فوقهاء وما يخ 


(1) الفروق اللفوية: 76. 
(2) الفروق اللفوية: 133 - 134. 
(3) مقدمتان # علوم القرآن: 189. 
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مبنتواها :وها دوثهناء :وهكذ] شان الكلمات دآخل المجموعةة الزلالية الواحدة أو 
امعان اندض لواف “7!وفن يللاه عن الشكببين الكلبكين 
بالحركة: وبالحروف فرقاء قال ابن الجوزي: 597 ه: 'واعلم ان لغة العرب واسعة»؛ 
ولبم التصرف المثيرء فتراهم يتصرفون # اللفظة الواحدة بالحركات:؛ فيجعلون 
لكل حركة معنى كالحِمْل والحَمْل .... تارة باعجام كالتَّضح والنَّضح ."© وهو 
شري كال عل سين التعدرف نك إيجاة الشاكا عدب تشير ل معان تتايقت] 
وافترقت قليلا أو كشراء والفرق بين: الحكمة (بكسر الحاء)؛ والحكمة 
بفتحتين: يعرض لنا طريقة تفيير العرب لألفاظها لتناسب معانيهاء فالحكمة عندهم 
تقوم مقام الحكمة ليتجه المعنى للتعبير عن قوة الفعل الذي يحترز به؛ الإنسان من 
الجهل والغواية» بما يردعه من العقل» قال ابن الانباري: 328 ه: "يقال: قد أحكمت 
الرجل إذا رددته عن رأيه» ويقال: ا احكم بعضهم عن بعض أي: اردد بعضهم عن 
مشكون! :كال إنهها سو حكي: الفرين: فك نز اننا ترد من غربة أي: من حده 
ويقال: أحكمت الفرس فهو مُحْكوم؛ وحكمتّه فهو مَنكوم: إذا جعلت له 
حكمة؛ وهي الحديدة المستديرة كأ اللجام؛ على حنك الفرس ..”7 فهذه الحديدة 
نقل معناها إلى ما يدل على البصيرة» وتدبر الأمورء فقيل: حكمة بكسر الحاء 
مراعاة للفرق» وان بقيت العلاقة المعنوية متصلة» إذ الأصل واحدء والتفرقة وسيلة 
للتعبير واحد؛ والتفرقة وسيلة للتعبير عن دلالة جديدة؛ ومن موضوعات الفرق التي 
تفل علييا العلماء حضؤلكف الخعلاف أنندة مضنادن الفعل الواحد لينل جخل مصدرز علق 
المعنى المراد من الفعل عند استعماله بوجوه متعددة قال ابن فيم الجوزية: 751 ه: 
'والعرب تفرق بين مصادر فعل بحسب محالبها فتقول: رأى كذا 4 النوم؛ (رؤيا)؛ 


(1) المدخل إلى علم اللغة: 89. 
(2) المدهش: 30 - 31: وينظر: ألف باء: 214/2. 
(3) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (لابن الانباري) : 410. 
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ورآه 4 اليقظة (رؤية)» ورأى كذا لم يعلم بالقلب» ولا يرى بالعين (رأيا) ولكنهم 
خصوه بما يراه القلب يعد فكرة وتأمل؛ وطلب لمعرفة وجه الصواب؛ مما تتعارض 
فيه الإنا راك غلة يفال لج راى عليه اغسرا عاقيا عند وها تحن بع انهاؤلا يعال )مضنا 
للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول؛ ولا تتعارض فيه الإمارات انه أرى» وان 
احتاج إلى فكر وتأمل؛: كدقائق الحساب وغيرها”'. وقد تكون المواد واحدة: 
والأبنية متميزة لعدم استحساتهم جمع فكرتين على بناء واحدء إذا اختلفت الدلالة: 
وبمكن اللشروات هم ونيا اسان اق حي سوه يسود فيجهاء ل والعردق 
كدورم محطنان حصنا قرفا كيك النناء والراءا” كل )إن هذه اه تسيل الخري: 
الواككوة مذ كو كارت وموك الخرى افا السزق كان الشراء 207 نك السسيس 
الطالعة أنثى؛ وما وضع #ْ القلادة فهو شمس مذكر ..."7 وقال الشهاب الخفاجي: 
9ه أورهذا يكون هرقا ينه ويينا كمس السواء "7 وس هده الفروق مايدة 
ميكرن صنيطها" اهرا لازنا لاو كر صرت و الاواعما ركف اعرف مسن 
بالمعنى» مفسد له كالفرق بين الأخر والأخر”. وقال الشريف الرضي: 406 ه 2 
شرحه الحديث الشريف: 'إياكم والمغفمضات من الذنوب': 'والمراد بالمفمضات هنا 
على ما فسره الثقات من العلماء الذنوب العظام؛. يركبها الرجلء وهو يعرفها 
ميكانه قتع عينية قايشا عنها وهو ويضرها» وساكرها اعتناذا زهو يغرقها: 
وريم زوى هذا الخيريقت المتمهن المقمضات فيكو كراد ية على :هنا الوجة: خنن 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين: 66/1: وينظر تمام فصيح الكلام: 22 - 23: ودقائق 
التصريف: 421. 

(2) بنظر: كتاب سيبويه: 102/2 » وقد نقلت عنه هذا التفريق مصادر كثيرة . 

(3) المذكر والمؤنث (للفراء) 96. 

(4) شفاء الغليل: 166 . 

(5) ينظر: التهذيب (أخر) 555/7: وينظرك العين: 303/4: والصباح: 576/2, واللسان (آخر) : 
4 . 
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المراد به على الوجه الأول لان المغفمضات بالكسر: الذنوب العظام؛ والمغفمضات 
بالفتح الذنوب الصغار ... وإنما سثيت مغمضات لأنها تدق وتخفي؛ فيركبها الإنسان 
برضب من الشبيهة ولا يعلم انه عاص بفعلهاء ولا معاقب من اجلها”'. ويتكفل 
التفيير اليسير 4 البناء بأداء الدلالة الجديدة» فتختلف معاني الألفاظ وان كانت 
صورها متقارية قال ابن القطاع: 515 ه 'وطيمْت المأكول طعاما أكلته: وطعاما 
ذقته..'”7 ويقولون: عَرِي مِن كوبه يُعرى عُرْياً ومُرْية فهو عار؛ وفرس عُرِْي لا سرج 
عليه؛ ويقال هو عِرْوٌ من هذا الأمر كما يقال هو خِلو منه؛ والهرو: الخلوء تقول أنا 
عرو فته بالكيير آى جلو :فامن كين فرق بين انتعاء الفاعرين لخدف الماع 
والمتتى «ومة هنذا يحضع اه الشروق تمكن مووع انلك إن دفة السبير لتقل النكرد 
بادل القاظهاء:وليكون تحه نكل تلقل خصوصن ععنى لا يدل عليه الألقره حدن 2 
أبنية المشتقات المتقاربة تظهر "مزية لأحد اللفظين على الأخر.. مثاله ورود الغافئِر 
والغفور والقفار» لم يكن بعيداً ان يعد هذه ثلاثة أسام لان الغافر يدل على أصل 
المغفرة فقطء والقفور يدل على كثرة المففّرة؛ بالاظافة إلى كثرة الذنوب حتى ان 
من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب فلا يقال له العَمُورء والقمار يشير إلى كثرة 
غفران الذنوب على سبيل التكرار أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى ان من يقر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة؛ ولا يغفر للعائد إلى الذنوب مرة بعد أخرى لم يستحق 
اده ال 30 

واللقة عى جميع هذه الوسائل تصدر عن انواعت وان اتتشرت جهاته 
وتعددت سبله؛ وعندما تدخل مسالة التعبير بالالفاظ المتقاربة التي تفرق بين دلالات 


(1) المجازات النبوية: 309 - 310 . 

(2) الأفعال (لابن القطاع) : 293/2»: وينظر: شرح آداب الكتاب (للجواليقي) : 269. 
(3) لسان العرب (عرا) : 46/15. 

(4) شرح أسماء الله الحسنى: 26 -27. 





الباب التمهيدي 


المعنى العام فيما أطلق عليه الرماني وابن فارس الألفاظ المترادفة يريدان المتابعة ‏ 
4 سياق الظاهرة الكليء وسط هذه الطرائق المتنوعة؛ يتضح لنا أمرهاء وتظهر 
حقيعيي #هلة رخجلى حكهنا ليها عن يكة "لاحن شبك واس الللتحدى والتفرفة : 
ورفع الإبهام. وإزالة الاشتباهء ولو تأملنا # باب (نوادر من الكلام المشتبه) 4 أدب 
الكتابء؛ لعرفنا ان مصنفه يقصد الاستدلال على ان أمثلة الفروق تقضي إلى قضية 
واحدة؛ فقد جاء فيه "التّمرَيطٌ فدح الرجل حياء: والتّابِينَ مذخه ميتاء والخباء من 
صوف أو وبرء ولا يكون من الشعرء والطّراف من الادم؛ ولا يقال راكب إلا 
تزاكي] السيوا غنة ب ووكا ن حورت لووط" التداف وجت" لمناكو وهيده 
مبارك الإبل» ومرابض الغنم» وإذا كان الفحل كريما من الإبل قالوا: فحيلء وإذا 
كان من النخل كريماء قالوا فْحّالء وغضبت لفلان إذا كان حياء وغضبت به إذا 
كان ميتا ... ودومٌ الطائر 4 البواء إذا حلق» واستدار 4 طيرانه؛ ودوىّ السبع ب 
الأرض [إذاأذهبي" ' وفيوذلك: وقل وروت هده لامع تشاكره فحني اللفة هلص أنه 
من شواهد الفروق. فقول ابن قتيبة (المشتبه) يريد به الذي احتاجت العرب فيه إلى 
الفروق لكلل تقلط + وشيد م الندناكا تسشفيا نانع و الخ و تقونها علذق بيه فرك 
و فروق أبي هلال بعد سنة 410 ه©؛ نجد الفرق بين الحذف والاختصارء والتَّبأ 
والخبرع والجلم واتكرفة” + وهر كذ "ميا قاين لفحلته» روفكنا به كحضي معد ا 
القضتم والقصم + واتقة والشعفل واكاك والليك واتحيدوالجون” ١‏ وعيرهذداهما 


(1) أدب الكتاب: 172 -176. 

(2) شاع بين الدارسين انه توك سنة (395ه) وهو وهم» فقد ذكر السيوطي 4# طبقات المفسرين» 
3 انه مات بعد الأربعمائة وذكر أبو هلال 4 ديوان المعاني: 165/1 (الشريف الرضي) 
المتوفى سنة 406ه وترحم عليه»؛ ولذلك أرجح ما ذكره ابن باطيش 2 التمييز والفصل بين 
المتفق 2 الخط والنطق والشكل: 89: بان أبا هلال توك بعد سنة عشر وأربعمائة. 

(3) الفروق اللغوية: 28, 29, 62. 

(4) نفسهة: 123»: 150 . 
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تقارب لفظه لتقارب معناه. وكل هذا يدل على وحدة الظاهرة» ويؤكد ان العلماء 
المحققين حكموا عليها حكما عليها واحدا مهما تلونت فنونها وكثرت فروعها؛ 
فهي # هذه اللغة نظام يدل على تأمل العرب: "مواقع الكلام؛ وإعطائهم إياه”'2 2 
كل موضع حقه؛ وصحته من الإعراب؛ عن ميزة؛ وعلى بصيرة» وانه ليس 
ابتكونالة وله ترجيها: 

ولذلك يلزم التنبيه هنا على ان ما يقوله كثير من الدارسين حين يقطعون من 
ظاهرة الفروق ما يتصل بالافاظ الموضوعية لمعان متقارية أو واحدة؛ فيختصمون فيه 
لا يدل على إلمام كاف بالظاهرة:؛ لأنه لم يعن بما ضمت اللفة من وسائل أخرى غير 
ذلك للإظهار والحشف: وتقسيم المعاني وترتيبها. وكلها تؤول إلى صفة واحدةء 
ولو فعلوا ذلك لأدركوا سبب وجود هذه الألفاظ 4 العربية» وعرفوا أنها على هذا 
الترتيب لان كل منها ما ليس 4# الأخر من مغزى وفائدة» لتظهر المعنى وتبينه أتم 
نان وعدها مككوق التراد ف تجموعة مقود اك متهاو الدلالة ب متشابه العضى سراد 
بها ان تحيط بالمعاني من جميع جهاتهاء أو اختصاص كل منها بصفة من صفاتهاء 
وبهذا ينصرف الترادف إلى معنى التتابع والتقارب» فيكون جزءا من ظاهرة الفرق, 
وليس نقفيضا لباء لان هذه المفردات لا تكثر من غير تفاضل» ولا تتعدد دونما 
تمايزء أما الترادف الذي يعني الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد©: أو الاتحاد 
المفهوم” 'ء فقد ابتعد عن معنى اللفظ .ف اللغة فهو فيها التتابع” » وليس الاتحاد 


(1) الخصائص: 76/1. 

(2) المزهر: 402/1 - 403 . 

(3) التعريفات: 56 . 

(4) ينظر: مجمل اللغة: 426/2: والصحاح: 1364/4» والتهذيب (ردف) : 96/14: واللسان (ردف) : 
9 ؛ وذكر الصفاني ان الترادف بمعنى دلالة أسماء على شيء واحد»ء مولدة مشتقة من 
تراكب الأشياء؛ العباب (حرف الفاء) : 211»: والقاموس المحيط: 148/3» والتاج (ردف) . 
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المفاهيم؛ ولو أنهم تخيروا لمعنى تساوي الألفاظ # الدلالة مصطلحا أخرء وابقوا 
الترادف لمعنى التقارب لكان أدل؛: وأفضل فقي التفريق بين حالتين موجودتين 2 
اللفة كان ينبغي تمييز مفهوم كل منهما عن الأخر بمصطلح خاص فقد اشتبه الأمر 
بينهما على الدارسين؛ والى هذا يرجع أمر الخلاف فيما بين المفردات من اتفاق 
وتباين» وارى ان الترادف حين يعني الاتفاق ش المعنى»: انم يكون القول فيه بعد تأمل 
جميع أبواب الفرق والوقوف على وجوهها,ء ومعرفة سبلهاء لاستكمال بحثها؛ 
وتعرف حقيقتها ء إذ يتضح لنا بعد ذلك ان دلالة مجموعات من الكلمات على معان 
متدانية ‏ كثر اختلاف الناس فيها ‏ ما هي الأجزاء من مسلك لفوي عام؛ ومنهج 
معروفء وليس لنا ان نقتطعه من كيانها ونخرجه من نظامها بإطلاق اسم 
(الترادف) على ما كان متساوي الدلالة؛ أو متقاربهاء وليسهل بعد ذلك الحكم 
عليها؛ أو نقل القضاء عليها مع ان الترادف بمعنى ليس صفة ممدوحة # اللفة يقول 
الفزالي: 505 ه 'والمعنى إذا دُلّ عليه بألف اسم لم يكن له فضل على ال معنى أذي 
يدل عليه باسم واحد”. والعربية تفقد جزءا مهما من طاقتهاء ومظهرا من مظاهر 
حيويتها وقدرتهاء حين تجمد أو يمطل الكثير من ألفاظهاء وقد كانت بها قوية 
ورصينة ومتمكنة؛ بل كان بها تنبض بالحياة»؛ ولا تعجز عن تصوير أدق الخواطر»ء 
وأخفى المشاعرء ولا تقصر عن التعبير عن كل اختلاف معنوي يمكن ان يدركه 
الذهن بلفظ مخصوصء ودليل مميزء والعرب اهتموا بالمعاني الدقيقة» والمقاصد 
الخفية فوضعوا لبا ألفاظا مخصوصة لإظهارهاء واللفة لا تمكن الناطقين بها من 
التعبير عن هذه المعاني والمقاصد حين لا تضع لبا ألفاظا تقيدهاء ولذلك وضع كثير 
من اللفويين عبر العصور معجمات معان لتكون عدة لطالب اللفة؛ ومن يرغب 2# 
التضلع منها والاطلاع على أسرارها وخفاياهاء ولو ان المفردات الدالة على معنى علم 
واحد # الدلالة عليه لم يتتابع هذا اللون من التصنيف اللغوي أو يتسع عبر العصور 


(1) شرح أسماء الله الحسنى: 26. 
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بل ان قسما من علماء العربية عنوا بضرب من التصنيف اللفوي يمكن ان نطلق عليه 
(المعجمية التعليمية) كما فعل المعري: 449 ه الذي كان يستعمل 2 مصنفاته 
كثيرا من الألفاظ المهجورة؛ ثم يشرحهاء رغبة 2# إحيائهاء ونفض الفبار عنها"": 
والى مثل هذا قصد الحريري: 516 ه أي مقاماته حين: "أكثر من فنون القول؛ ومن 
إيْرادَ اللفرذات المتضمئة كثيرا مما نزاه الآن غريبا ..: ليبعث فيها الحياة: :وتواصضل 
وليفقيا النقوية 0 

ولقد فسرت ألفاظه فيها شروح كثيرة: إذ أدرك هؤلاء العلماء كثرة ألفاظ 
العربية هي التي جعلتها قادرة على الوفاء بالمعاني؛ وبها امتلكت هذه الطاقة 
التعبيرية الفذة. والكفاية النادرةء وان فقهها بني على تكثيرها والتوسع فيهاء 
و"النظر إلى المعجم القديم ... يدل على ان هذه العربية قد ضاعت 4 عصورها 
التاخرة وعَصيونا العا هو حولت الشعة إن شوق واستعالت السقون اللقزية إلى 
0000 

لقد ضمت ظاهرة الفروق أمثلة نابعة من نظام العربية؛ ومن طبيعتهاء صوتا 
وحرفا وبناء؛ مما قبلته اللغة نفسهاء ولم تقبل غيره؛ ومما ارتضاه الناطقون بهاء 
ولم يرتضوا سواه؛ فهي ظاهرة تخص # عمومها فقه العربية ومميزاتها اللفظية, 
وسفاتها:الدلالية: 

لقد عني كثير من الدارسين بإظهار الفروق المعنوية بين الألفاظ ل دراسة 
دلالية: "دقيقة وعميقة التحليل؛ وفيها بعد التصورء وشمول الاستقراء””. ففدت 
جزءا أصيلا من البحث العلمي الذي أظهره درسنا اللفوي # مجال فقه اللغة وصفة 


(1) ينظر: الفصول والفايات؛ 10: وما بعدهاء والصاهل والشاحج؛ 352, وما بعدهاء وعبقرية 
المعري اللفوية (مقالة) مجلة كلية اللغة العربية؛ ع2: 166 وما بعدها. 

(2) الحريري وجهوده اللفوية والنحوية (رسالة دكتوراء) : 313. 

(3) معجم الفرائد: 97- 98 . 

(4) المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا: 234. 


الباب التمهيدي 





الشهاب الخفاجي بأنه: "فن بديع # علم اللفة”. وقال المرصفي: "والعلم الذي يعرفك 
اوظاع الألفاظ لمعانيها هو المسمى بعلم متن اللغة؛ وللألفاظ باعتبار تخالفها 4 المعاني 
التي وضعت لبا فبحث بعض العلماء عنها.ء وضبطوها؛ وفصلوهاء وسموها فقه 
اللا 

ولق يكال العلماء الفاكلون بالمروق عهدا(تكبيرة للشريق بين مفاتى عدو كبون 
من الألفاظ استعان بكل الوسائل التي توصله إلى غرضه # تأكيد النظرة القائلة 
بان الألفاظ تختلف لاختلاف المعاني: اعتمادا على العقل والاستعمال والبلاغة: 
وافبل العتى وقي ذلك من انسل الفريق» باحق انسلف يكل الملراكة :الي 
تعنيه 4 تحقيق غايته» يقول (ماريوباي): "لا ينبغي للغوي أثناء دراسته ان يتجاهل أي 
عامل قن يوضع ل ة مالم الظريق:” تقد'يتينت هنهم اليااحف على نظرة عقلية 
فالألفاظ إنما وضعت لتدل على المعاني بوضوح وتعبر عنها بجلاء؛ والعربية لفة 
مكب مسد لافيت الفا كلو لمختنف ولؤلانيناء والوطيفية اللقوية السليمة ان 
يكون لكل معنى لفظ يختص به» ووجود لفظتين تؤديان غرضا واحدا ينات 
حكمة الوضع؛ هذا ما يفرضه العقل والقياسء وتدل عليه طبيعة الأمورء فدلالة 
الألفاظ على معانيهاء الأصل فيها التباين» الاسم ما يميز مسماه مرة واحدة»؛ وإطلاق 
أسماء متعددة من غير فائدة أخرىء أو صفة موضحة:؛ أو اعتبار جديد سيؤدي إلى 
وجود فضول لا يحتاج إليه؛ وزيادات لا فائدة من ورائها: لذلك كان من اللازم 
على أصحاب الفروق ان يحققوا 4 المعاني» ويطيلوا تأملهاء ويوازنوا بينهاء ويديموا 
صحبة التضوض والأساليب ليحددوا مفهوما دقيقا يمنع أحد اللفظين ان يختلط 


(1) شرح درة الغواص: 26. 

(2) الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: 20. 
(3) لفات البشر: 91 . 

(4) ينظر: الفروق اللغوية: 10 - 11 . 


ا ا ا 2ت .2 الباب التمهيدي 


بالثاني» وان يرجعوا إلى أصل المعنى لاستجلاء سياق الكلام والموازنة بين استعمال 
واكنء والإتاد يمنا ضنارت 55 الألفاظ © الاصطلاح:ء لأدارك دلالاتهاء 
والحكم عليها 4 جميع اللغفة»؛ ولم يغفلوا الإفادة من الموازنات الأسلوبية بين 
الكلمات والسياقات لتعرف حدود الكلمة: وتبين أثرها # المعنى» إذ يسلك 
معظمها سلوكا مختلفا ك4 التطبيق والاستعمال؛ ولا شك # ان هذا كله عمل لفوي 
صعب فليس استقراء المعاني والموازنة بينهاء والوقفوف على ما يحيط بالكلمة من 
ظروف وملابسات» ويتداخل من دلالات امرأ سهلاء وليست أنكر ان هذا التقصي 
4 التفريق ولاسيما فيما تنازل الأفكار والمفاهيم قد يبعد قسم منه عن ذهن 
مستعمل اللغة لان فيه شيئًا من فكر العالم وقدرته على استخلاص الفرق» ولكنه 
مهما بعد لا يخرج عن طبيعة العربية وسعتهاء والمستوى الرفيع الذي بلفته 2 
نصوصها المروية 4 عصور الفصاحة:» ونقاء الفطرة 4 حس مرهفء وأداء لطيف» 
وملحظ دقيق وقواعد مطردة 4# الاشتقاق والبناء» وفتن 2# الأساليب لتنويع الكلام: 
والتصرف فيه؛ على وفق ما يراد من بيان ووضوح. 

ومهما يكن موقف المحدثين من مباحث المنحكرين للترادف فقد دفعت 
مباحثهم غلو بعض المصنفين الذين حشدوا أسماء كثيرة عدوها متفقة الدلالة على 
مسمياتهاء فنقلت مصنفاتهم صورة مبالغا فيها للترادف تسبب عنها رمي العربية 
بشبهات ومطاعن رددها جماعة من الدارسين بسبب تعدد ألفاظ المعنى الواحدء 
وعليها فان علماء الفروق ذبوا عن العربية ودافعوا عن حقائق ألفاظهاء إذ لا حظوا ان 
من ابرز صفات هذه اللغة كثرة الألفاظ التي تتشابه ف أداء المعنى» أو تتقارب 2 
الدلالة عليه وقد كان متكلم العربية يراعي هذه الفروق والمزايا الخاصة للألفاظ. 

ويجدر بي ان أشير هنا إلى أن يحين أحاول بسط القول # مظاهر الفروق 
المعنوية» وأسسها اللفظية والصوتية ‏ كلام العرب فإنما أتوخي وصف الظاهرة» 
وتوضيح طبيعتهاء 2 هذه اللغة ولا ابتغي المفاضلة بين لفتنا وغيرها من اللغات» فلا 
شك ث ان لكل لغة واسألبا ك2 التميزء وأساليبها # الفصل» فلا بد ان يحقق لبها 





جب3لاب ‏ ااا 7 


الباب التمهيدي 





اهنا تخ متايه وي السك تتكس ها سن الراية بين الساق ارقطلية 
الألفاظ لتكون إشارات واضحة؛ وعلامات فارقة؛ وان كنت أميل إلى ان العريية 
حققت # هذا المجال خير ما تحققه لغة» وأفضل ما يقدمه لسان» وحسينا ان نعلم 
ان كتاب الله الكريم شهد لبذا اللسان بأنه (مبين). كما اقر كثير من الدارسين 
اللحدفين الرذة اللقة بيد لقاع ووكدي الكمترف مما تكو لاسن ساس وه 
كوكدرتها عنى التعرمرة يكتول (وتبون تهات "ان الأتفاظ النجو هن قلا بذ 
اللفاك الاحبية وكتيرة :ف القةاإقربية بولسا اللده إلن وساكل شعي ة الادكال الممية 
على ألفاظها..”'' ويقول الطيب البكوش: "ان العربية تنزع إلى تغيير الحركات لخلق 
نوع من التقابل والانسجام»؛ وهي ظاهرة نلاحظها بكثرة 2 الصرف العربي: وهي 
جديرة بان تدرس بمعان وشمول”©©. ويقول إبراهيم السامرائي: "قد يعجب الدارس من 
ملع هذه الله وتسئوق] بماد كا العتعور كضيو ميك لكايه "7 و انك سياف 
من التضرف # الكلم».بالتفريق لتوليد يعض الألفاظ من يعض”» وَيَقَول عبن الحق 
فاضل: "ان لغتنا العربية حافلة بالألفاظ الثمينة ذات الدلالات المختلفة التي تدعونا 
ذغنوة:ملحة إلى اسقطافها» لتبوح لنا بانبرارهاء وتعطينا نفاكئسها””. وأكد 
(برجستراسر) ان العربية اخترعت ألوفا من الكلمات الجديدة بسبب ميلها 
للتخصيص وهو يكرر هذا الوصف 4# أكثر من موضع من كتاب التطور النحوي 
للغة العربية”'» ويرى تمام حسان ان: "اللغة العربية محظوظة جدا بوجود هذه الصيغ 
الصرفية»؛ لان هذه الصيغ تصلح لان تستخدم أداة من أدوات الكحشف عن الحدود 
بين الكلمات 2 السياق وتشكو معظم لفات العالم من عدم وجود مثل هذا الأساس 


(1) الألسنية العربية: 129/1 . 

(2) التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 95. 
(3) معجم الفرائد: 88: وينظر: 20: 34 62.....الخ . 

(4) تاريخهم من لغتهم: 33 . 

(5) التطور النحوي للفة العربية: 2211 وينظر: 90: 121.....الخ. 





ا 222522522 22222222 الباب التهيدي 


الذى يمكن به ان تحدد الكلمات ولواحتون > لكات غير لغاتهم» جديدة» يعانون 
التعب والمشقة اللذين يجدونهما ‏ سبيل هذا التحديدء فيعمدون إلى كل الوسائل 
الممكنة يستخدمونها 4 هذا الفرض ويظهر القسر والعسف ا استخدامها واضحاء 
فإما اتخاذ الصيغة الصرفية أداة من أدوات خلق الحدود بين الكلمات 4 السياق 
بيو للق العزبية فح كيريات متسزاتها القن فاحرنبيا" "وخر خلدل يعي تامى: 
"ان العروية تور المت امعد على انبهه الطلق "وضيل إن التعريق)»:والتخصيدة 3 
وقد أدرك العربي هذه المحاسن والطائف 2# لغته بطبعه وحسه قبل ان تدرس اللغة 
ويعكف العلماء على بحث ظواهرهاء روى الترمذي: 320 ه بسنده عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ انه قال: "كلام العرب كا ميزان الذي يعرف به الزيادة 
والنقضان وهو اعذنه ف امام «واوق من النوان: ان هوف بذاك استصف وان 
سواركة ور مفكاة اتلتجان »كاعري اشجان وكلاميه قا 0 

ومما تقدم نخلص إلى القول: ان التخصيص ميزة العريية: والتفريق سمتها 
الثابتة ابتغاء البيان» والتوضيح؛ على وفق فوارق دلالية؛ سنلم بأنواعها وتفصيلاتها 
فيما يأتى من مباحث هذه الدارسة. 





(1) متهاج البحث 23 اللغة: 210. 
(2) دراسات # اللفة العربية: 14. 
(3) الزينية # الكلمات الإسلامية العربية: 63/1. 


الباب الأول 


ظاهرة الفروف في مصنفات الدارسين 


الباب الأول عسل ل ل ٠٠‏ 77 


الباب الأول 





الباب الأول 
ظاهرة الفروق في مصنفات الدارسين 

العغلنكآنة القرث بشطة 4 القؤل»بوهدزه على التضدرف ل جوم الكادم بنا 
وهبت من لغة حية غنية. مكنت أهلها من الإعراب من أغراضهم,» والتعبير عن 
مقاصدهم فكانت عندهم وسيلة تفاهم وأداة فن؛ وصارت لبا كش حياتهم منزلة 
كريمة ؛ ومكانة رفيعة: لعل لغة غيرها لم تبلغها لدى الناطقين بها. ومهما يكن 
من امريد هذه اللمة وتطورها + التاريه» هإنها ينعت بذ الزمن الذى سرق الإسباام 
ماقا يكير ين الاساء والبكفان» قم قر العران التكويم باح ما سمو اليقالعة 
العرب ش خصائصهاء وما تقوم به مما هوالسبب 4 جزالتها ودقة أوضاعها 
وإحكام نظامها”'. ولقد ظل اعتزاز العرب بلغتهم أصيلا ‏ النفوسء؛ قويا يخ 
الضمائرء وضمن لبها نظام حياتهم وطبيعة ظروقهم والتزامهم بتمط فريد من التربية 
اللخية التصاوكة ذا ميل ميخ سحلي “وم محكن بي اح الزروايتيا اذ 
تدوينهاء لأنها على ألسنتهم فطرة وسليقة؛ لا يكاد يشذ عن مداركهم لفظء أو 
تعبير .4 محيط قبائلهم"©. ولكن لم يمر على ظهور الإسلام وقت طويل حتى 
احتفلوا بها احتفالا كبيراء وأحاطوها بعناية بالغة تستثيرهم دوافع طرأت: وحوافز 
جدت فقامت حركة علمية نشطة ترمي إلى تيسير فهم كتاب اللّه؛ والإبقاء إلى 
اللفة قفصيحة نقية» وتحمل هذه المهمة الجليلة علماء العربية الأوائل الذين استفرغوا 
الوسعء وبذلوا الطاقة وحققوا ب زمن قليل ما يثير الإعجاب وما سوف يظل أثره 
ملحوظا ابد الدهر"”©. إذ تمثل عندهم إحساس العريي المحب للغتهء عملا دائباء 


(1) تاريخ آداب العرب: 2 
(2) رواية اللغة: 58. 
(3) اللغة بين المعيارية والوصفية: 166. 


الباب الأول 





وكيا تداق كاد بخ ناث لحدو سنا كن وحن نشي رن التسوافاكن شيك فقا 
لاع رفم ندا ردم ولاجك تن الك رمةاطبينتها الح تفرد على اضيا 
اتسلونا تيوه بها اويا يعني ب«توكنانن لف موي ها دنا مه متي ا سومان بوانت 
خراس ودود اميا :كه امنتواتها وفوا نهنا ور اكه ينا و شرع وجو الستييع 
لور قو طوس يق ون كلا ادن اووس الدريجة المت روا ,لكام نا لبون مك وين 
الأجيال فلقد أعجب العلماء بهذه اللفة وتعلقوا بها فهي عندهم: "خير اللفات 
والألسنة”“. "وهي اللفة الكريمة الشريفة”. وهي "اللسان الذي خصه الله سبحانه 
بالبيان» والذي تقصر عنه اللفات وتقع دونه”. وهي: "اللفة المكرمة الرفيعة: 
المحكمة البديعة: ذات المعاني الحكيمة المرهفة والألفاظ اللدنة القويمة”. فدفعهم 
عها] لمعه حيلاييو لخر رانو خب العروف عرويها نوخا ئرما يناه اومرف 
همته إليها””. فجمعوا ما قدروا عليه من ألفاظهاء وتأملوا ظواهرها من زوايا 
متعددة؛ وفد اهتدوا بعد طول الدرسء ودوام ‏ النظرء إلى وسائل دفيقة» ونكت 
عميقةء. تشتمل على فروق لطيفة» أعجب بها كثير منهم وعدوها من جلائل 
العربية» وأسرارها وحكمتهاء ودقتها 4 كشف المعاني والإعراب عنها. قصنفوا 
فيها رغبة 2 تأصيلهاء وتجميع شملها لأنها من سمات العربية وخصائصهاء وقد 
كان منهج الدارسين 4# تدوين ألفاظ اللفة وتناول ظواهرها يقوم على رصد كلام 
أهلهاء والسماع منهم والأخذ عنهم. ومن ثم صارت "الصيغة الغالبة على تصنيفقهم هي 


الصيفة التقريبية””. وعليه كانت ظاهرة الفروق هي إحدى مسائل اللغة التي دار 


(1) فقه اللغة وسر العربية (الثعالبي): 21. 
(2) الخصائص: 245/3. 

(3) الصاحبي: 40. 

(4) المخصص: مح 1 س 7/1. 

(5) فقه اللغة (الثعالبي): 21. 

(6) فقه اللغة ب الكتب العربية: 180. 





٠.‏ جيطبببببب-ب-بب------- ا الباب الأول 


عليها الجدل وصنفت فيها الكتب وألفصول: من الظواهر التي ترجع تشخيصها إلى 
بوكس علس للق ومررقت وعد لكاو نه الكا :كرت سحت بورض وها 
عقليا دخل البحث اللغوي بطريق الاجتهاد والتعليل» فيكون صفة جدلية كلامية: 
لا فرقا تصفح عنه طبيعة اللغة»ء ويفهمه أهلهاء ويرجعون إليه عند التمييز بين 
المعاني» ولكن الدرس اللفوي عند العرب نشا مختلطا بفيره» متداخلا مع فروع 
ثقافية أخرى» لفوية وغير لغوية» إذ كان منن البدء متصلا بنصوص ذينية مقدسة: 
ثم امتزج بلعوم اتسعت ومد بعضها بعضاء فقد جذب الدرس اللفوي إليه علماء 
ودارسين آخرين وجدوا 4 أنفسهم حاجة إلى دراسة العربية؛ وتعرف خصائصهاء 
وأسرارها والإحاطة بأصولبها ونظامهاء ودلالة ألفاظهاء لتكتمل أداتهم 4 بحث 
علومينية #العرية توت يازا لولم ووقفاء السع ود انرى)"" والنشا ده علو 
العصرء وفهم ثقافته وحضارته؛ فأهل التفسير عنوا بالنص القرآني وفهمه؛ نقل عنه 
مجاهد (ت: نحو 104 ه) قوله: "لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الأخر ان يتكلن ب 
كتاب الله تعالى إذا لم يكن عالما بلغات القرآن"©. 

والمحدثون شغلوا بكلام الرسول صلى اللّه عليه واله وسلم؛ وبيان مقاصدهء 
والفقهاء وأهل الأصول كان لبم وافر 4 دراسة المعنى؛ بالرجوع إلى أمثلة اللغة؛ 
ومعرفة سنن العرب ‏ كلامهاء والتعبير عن أغراضهاء لحاجتهم إلى الضبط 
والتحري؛ فان استنباط الإحكام والوقوف على العلل؛ أمر خطيرء يرتبط بالدين 
والحياة» ويقتضي علما لغويا واسعا وان سبل "الوصول إلى إحكام الشريعة عند 
الأصوليين هي من وجهة كونه بلسان العرب؛ لا من جهة كونه كلاما فقط”"2. 
ولقد أدرك هؤلاء العلماء ان تحديد المعنى: أمر على جانب كبير من الصعوبة 
والأممية:ء فرغبوا يك تقسيم المعاني و"ان يجعلوا اللفة عملي ةأي محددة 


(1) فقه اللغة (الثعالبي): 21. 
(2) مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 82/2. 


عو399-------- ست 4 ل ل ا ا 


اباب الأول 





الدلالة”'. والنقاد والبلاغيون كانت دراستهم 4 المعنى أيضا. ولما كانت اللغة وعاء 
الفكرء ومعرض العقلء وللعقل اثر ل تطورها وموقف 2# ظواهرها دفع هذا أهل 
النظر والفكر إلى الخوض # قضاياها والمشاركة ‏ مسائلها. وهكذا التقت 
الدوافع؛ واتجهت الأنظار لفهم أسرار الكلام كي معانيه؛ وأجاله النظر فيه للوصول 
إلى الإدراك: وكشف الدلالات: وهو غاية البحث 4# اللفة”©. فارتقت الدارسة 
اللفوية إلى الاهتداء» إلى اخص خصائص الكلام بعد ما تجمعت لديهم مصادر 
المنهج العقلاني؛ وطرق البحث الأصولي:”©. فاتسع الدرس وكثر التأليف وتواترت 
الكتب تدرس كل شيء أ اللفة؛ وتتأمل ظواهرهاء ودرج البحث؛» ليخرج من 
مجرد جمع أمثلة الظاهرة اللفوية؛ # نسقها الوصفيء إلى سعة التفسير؛ وتشعب 
التعليل المتأثر بعلوم أخرى غير اللغة, حيث وجد الدارس نفسه؛ محتاجا إلى الشيتين 
مناء ولك بناختلاف الاتجافات. وظلون المقاحى :+ تقددت وزايا النظتر إلى :لمعن 
وتنوعت مواقف الدارسين # فهم الدلالة؛ والفروق جهة من جهات الظاهرة الدلالية, 
كان طبيميا ان يحتلت الملساء فيه نون يككر لجدل انها : كذر تموق ما هن 
مألوف # الظواهر الأخرى 'وأيا كان موقف الدارسين منهاء فقد بقي التصنيف 
فيها جزءا من تراث لغوي عريق فيه فهم لطبيعة اللفةء وعلاقتها بالفكرء وأثرها خخ 
الحياة. ورغب دارسون كثيرون أ متابعتها. والتأليف يه أشكالبا وفنونهاء 
واستقصاء شواهدهاء ومحاولة تحسس الفوارق الدلالية؛ بغية رسم حدود تمنع 
التداخل والتمازج ‏ معاني كثير من الألفاظ؛ وتنفي التطابق والملابسة # 
الاستعمال؛ وتتبع مواقع الفصلء بإثارة الدقائق التعبيرية وتفسيرهاء والحفاظ على 
مزية اللفظ واستخدامه # دلالة معينة. 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها: 81. 
(2) اللفة بين المعقل والمفامرة: 30. 
)3( التفكير اللساني 2 الحضارة العريية: 26. 
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الفصل الأول 
كتب الفروق 


لما كانت مسألة (الفروق) تمثل وجها من وجوه الدلالة التي توضح علاقة 
الكلمة بمعناها؛. وهي علافة متفيرة وليست ثابتة؛ صار من الطبيمي ان تكون 
موضع اهتمام الدارسين أ جميع اللفات» ولقد وجه الباحثون العرب عنايتهم إلى 
دراسة المعنى: واستنباط الأحكام من النصوصء واستخراج المعاني الدقيقة؛ 
بالتفريق بين ما تدل عليه الألفاظ؛ والوقوف على الضوابط التي تتصل ببينة الألفاظ؛ 
واشتقاقاتهاء والموازنة بينها وبتتبع كلام المرب واستقصائه؛ وأعمال الفكر فيه؛ 
والاهتداء إلى أسس علمية # التفريق» لم يصل إليها البحث اللفوي إلا ل هذا 
العصر. 

كما ان النتاج الفزير الذي تركه الباحثون؛ والمصنفات التي كتبوها قد 
احتجت أراء ومواقف تكشف عن طبيعة فهم كل منهم لبذه الظاهرة؛ ويعبر عن 
الاتجاهات التي كانت فيهاء نفيا أو إثباتاء أو توسطا بين الحالين. 

وقد أردت ان أقف على ما تركه العلماء والباحثون أ دراسة هذه الظاهرة 
واخص الفصل الأول: بما حمل عنوان الفرق أو الفروق؛ من هذه البحوث؛: واجمل 
الفصل الثاني خاصا بالدراسات التي اشتملت على الفروق غاية ومضموناء وان لم 
تذكر المصطلح: أو تشير إليه 2 عناوينهاء ولقد وجدت ان تراث العربية المصنف 2 
هذه الظاهرة؛ واسع ومتنوع؛ يحمل سعتها وتنوعهاء منذ ان جعل كثير من العلماء 
الأوائل بعض مصنفاتهم بعنوان الفرق؛ وهي رسائل خاصة: "تعالج الألفاظ التي تطلق 
على أعضاء تشترك فيها أنواع الحيوان: وتأخذ ب كل نوع لفظا خاصا”. 





(1)دراسات لفوية: 8 


الباب الأول 





ومن الجدير بالذكر ان قسما من المحدثين؛ جعلوا كل ما عنوانه (الفرق) 
راجعا إلى اختلاف تسمية أعضاء الإنسان والحيوان»؛ على الرغم من ضياع كثير من 
هل المتناك »أو وحود مول من هكم الكيم د امصتادر ا كترئ فقس رن عقف 
مضمونها عن تنوع التسمية ان ظاهرة الفروق. كبيرة متعددة الجهات» ولقد صنف 
العلماء ِ هذه الجهات كلهاء والفرق اسم جامع لأنواع من كتبهم» ومع وقوفنا 
على كتاب؛ أو على وصف له:ء أو نقل عنه. يصعب تحديد نوعه؛ء وبيان مادته, 
فضلا عن الرسائل التي عنيت بفروق الأعضاءء هناك مؤلفات غيرها اهتمت بإيراد 
ككواعد معتلقة تكميل شف تين الألقاكك ا نتحلةة الأسماء واتسصيفات ععوناء 
لاختلاف أحوالباء ودرجاتهاء وتقسيم المعنى؛ وترتيب أنواعه ونعوته» وأخرى 
تعرضت للتفريق بالاشتقاق» والحروف والحركات, والأبنية» والصيغ؛ وغير ذلك 
من أسس العريية 4 التمييز بين المفردات لأداء معان متنوعة من أصل واحدء 
ومصنفات معروفة اهتمت بالتفريق بين معان متقاربة أشكل الفرق بينهاء وغير 
ذلكء كما ان هناك كتبا كثيرة كان التفريق بين المعاني غاية مصنفاتها, 
وغرضهم من جمع المفردات» وترتيبها. كال ممدود والمقصورء وفعل وافعل وأخرى 
اتخذت من التفريق أساسا واضحا من أسسها كالتصحيح اللغوي» ومصنفات فقهية 
وأصولية وصوفية؛» حملت اسم الفروق» واستندت إلى الفرق اللفوي # مباحثها 
وامتزجت به؛ ودراسات مهمة ونافعة © كتب التفسير. وكتب علوم القرآن 
الكريم:؛ وأمثلة طريفة من الفروق 4# معجمات اللفة المختلفة؛ وكتبها الأخرى 
كالاماليء والنوادرء والشروحء والمصنفات التي اهتمت بظواهر اللفة» كل هذه 
المصادر نجد فيها مواد تتصل بالفرق ‏ تقل أو تكثر ‏ و4 كتب فقه اللغة: أمثلة 
وأراء» ومباحث تعرضها وتكشف جوانب منهاء وريما وجد الدارس المتتبع أمثلة ترد 
عرضا أ كتب الأدب والإخبار» ومراجع الثقافة العامة» ولا يتوقع العثور عليها فيها. 
وقد كان السيوطي: 991 ه وهو أول من جمع ظواهر العربية 4 مزهره عارفا 
بطبيعة الظاهرة ملما بسعتها وتشعبها فقد بدأ حديثه عنها قائلا: "ولم اقصد إلى 
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لفكي لان لف :9 مكو وح اطا ريم :7و اكقيده رفولهة ونام القرو ودف للق 
بلكراية 0 زظلاهزة واسفة 5-0 على هذا النحو لابد ان تكون مصادرها كثيرة 
لا يمكن حصرها والإحاطة بهاء والذي نريد تأكيده؛ هنا ان موضوعا لغويا يخصه 
الدارسون بالعناية» وكثرة التصنيف» © كتب مستقلة » أو رسائل خاصة:» أو 
يفردون لها أبوابا أو فصولا من كتبهم» ويتتابع التصنيف فيه ب كل العصور لابد 
من ان يكون عريقا وأصيلا يدل على أمر مهم من أمور العربية» ويكشف حكما 
من أحكامها؛ ومزية من مزاياها . 

ولقدارأيك إلا استرى وهب الفروق)اسزدا تاريحيا + يخلط الوانهاء ويباعد مين 
متوضوغاتها وإنما:] ضفقها عل تحست: انواقها مروغاناكجولفيواء منتهدا على مااطبع 
منهاء أو على وصف كتب التراجم لباء أو على نقل كتب اللغة منهاء أو غير ذلك: 
فان كتب (الفروق) بجميع أصنافها أصبحت من مصادر الدرس اللفوي»؛ ومراجعه 
الأساسية» ولا أنكر ان هذا التقسيم قد يكون حقيقاء لاسيما فيما لم يصل ألينا 
من هذه الكتب»؛ ولكنني وجدت هذه الطريقة انسب من غيرها © الكحشف عن 


الظاهرة وتمرييها. 


أ. كتب (الفرق )أو ما خالف فيه الإنسان البهيمة : 

لاحظ علماء العربية بعد جمع ما قدروا على جمعه من مادتها ومفرداتهاء ان 
المتكلم العربي يفرق 4# تسمية أعضاء الجسم؛ ووظائفهاء بين الإنسان والحيوان 
والطير؛ فلا يطلق على هذه الأعضاء التي تبدو متمائلة 4 وظائفهاء ‏ هذه 
المخلوقات لفظا واحداء وإنما يخص كل نوع بلفظ؛ وقد يفرق 2# التسمية بين 
فصائل النوع الواحد لملحظ من الفرق يقدره؛ وسبب لا يريد ان يغفله» قنتبه العلماء 
على هذا الاختلاف الوضعي شُ الأسماء وأعجبوا به» ووضعوا فيه رسائل خاصة:» أو 


(1) المزهر: 288/2. 
(2) نفسه: 301/2, 


الاب الأول 





معجمات صغيرة تجمع ألفاظ هذه الظاهرة؛ وتدل على فروق وضعية دقيقة2؛» © أصل 
التسمية؛ لأنها تشيع إلى اختلاف الألفاظ التي تعبر عن تسميات وصفات وإحداث 
متشابه تبعا لاختلاف الأجناس» واختصاص كل لفظ بجنس منها. 

"وهذه الفروق التي تتميز بها الكائنات المتشابهة”“. كانت سببا من أسباب 
ثروة العربية اللفظية؛ احتفظت بها لتنقل لنا :'إحساس المتكلم بان العضو الواحد 
وان خلق لوظيفة معينة 2 كل من الإنسان والحيوان والطيور؛ فان شككله المختلف, 
وتكوينه المتباين عند كل نوع من هذه الأنواع قد كان كافيا لدى هذا الإنسان 
الأول ليخالف التسمية باختلاف شكل المسميات فيجعل القدم للإانسان مثلا2ء 2 
مقابل الخف للبعير والحافر للفرس"0. وكتب الفرق لا تتعرض لذكر أسماء 
الأعضاء 4 جسم الإنسان إلا لمقابلتها بمثلها عند الحيوان وبهذا تختلف عن كتب 
خلق الإنسان» ولقد كان جمع الألفاظ التي تدل على تباين التسمية؛ والمخالفة فيها 
هي الفاية الأولى التي قصدها علماء العربية من هذه المصنفات؛ ولذاك وردت 2 
مقدمتها كتب الفرق الأولى عبارة: "هذا كتاب ما خلف فيه الإنسان ذوات الأربع من 
البهائم والسباع”2. ثم توسعت ‏ أبوابها وموادها لتشمل حركات الكائنات من 
حول الإنسان؛ وأصواتهاء وجماعاتهاء وأماكن عيشهاء وحالاتهاء © الوضع 


(1) كلام العرب من قضايا اللفة العربية: 128. 

(2) مقدمة رمضان عبد التواب لكتاب الفرق (لابن فارس): 3. 

(3) كتاب الفروق (للاصمعي): 55: وينظر: كتاب الفرق (لأبي حاتم) مجلة المجمع العلمسي 
العراقي: مح 37 ؛. ج210:1: وكتاب الفرق لثابت: 17: ويبدو ان كتاب الفرق لقطرب جاء 
باسم (ما خالف فيه الإنسان البهيمة # أسماء الوحوش وصفاتهاء وبهذا المنوان نشره غاير» 
وقال خليل العطية ل مقدمته للكتاب: وقد دعتني دواع عدة إلى ترجيح تسمية الكتاب 
بالفرق مع ان عنوانه (ما خالف الإنسان البهيمة: منها ان صاعدا قَارئْ النسخة قال: بدأ بقراءة 
هذا الكتاب كتاب الفرق ... وان تسميته ما خالف الإنسان البهيمة عنوان جانبي له نظائر * 
كتب الفرق الأخر." كتاب الفرق لقطرب مقدمة المحقق: 33 -34. 
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والحملء واختلاف تسمية أولادها #2 كل مرحلة؛: وسمنهاء وهزلباء وموتها وغير 
ذلك؛ مما هو مسموع من أهل اللفة» منقول عنهم» وقد أشار ابن فارس يْ مقدمة 
كنابة (الفرق) إلى هذا التوسع» فقال > مقدمتة: "هذا كناب :ف الفرق بين الإننيان 
غيره؛ من الحيوانات ف أشياء من الخَلّق والخلق ."7 إذا اختلفت عبارته عن عبارة 
قله الى كرتي الفا ريظن مكدب الفرق الف وفيت اليد رتيك على 
أبواب تطول أو تقصر على حسب موادها مثل باب الفم وباب الشفة وباب الأنف» 
وغير ذلك؛ وهي أبواب متفاوتة قد يضيف اللاحق فيها إلى السابق مادة جديدة؛ وهو 
أمر معروف ع نمو الأعمال العلمية وتدرجهاء إذ المتأخر يرغب ان يجيد علمه 
ويحسن نظامه ويريى على من تقدمه؛ ولقد صنف كثير من العلماء المتقدمين 2 
هذا النوع من الرسائل على الرغم من عيشتهم # زمن واحد. إذ أخذت كلمة الفرق 
ميكانها'نيق المنوانات اللفوية الشبكر مكل خلق الأنسان والأمكال: والائل» والحيل: 
والنبات؛ والمطر وغيرها من الموضوعات التي كانت أصول المدونات اللفوية» ويظهر 
ان معظم العلماء كانوا يريدون تقييد ما يروونه ويسمعونه؛ ويحرصون على ان 
تكون لبم ي هذه الموضوعات كتب أو رسائل تُسنْمَع منهم؛ وتُرُوى عنهم» وتشهد 
َفَصَلِهُمْ وتبجرهم» دمو العربية خدمة جليلة > رسائل حاتي مقالا لمات 
المعاني؛ أو مهدت لبذا النوع من التأليف©؛ إذ كانت نوعا من المعجمات المتخصصة 
تضل ا صل وضعها مَرَخلة من المراحل التي هر بها التصنيف اللغوي وتكتسب 
أهميتها من كونها مصادر لفوية متقدمة. تضم مفردات وشروحا نافعة» وريما 
اشتملت على مواد لم ترد كتب اللفة» ومظانها المعروفة لديناء فاتت الباحثين 
الذين انتفعوا بهذه الوسائل؛ فوحدوا بينهاء وجمعوا متفرقهاء ب عصور لاحقة: 
ومن ذلك ما ذكره محقق كتاب الفرق لابن فارس من انه لم يجد (وَحوَحَ البط) 2 


(1) كتاب الفرق (لابن فارس): 51. 
(2) ينظر: نظرية الاكتمال اللفوي عند العرب: 198 - 199؛ والبحث والمكتبة 138. 


الباب الأول 





هيات اللفة! »ومن ذلكناثه كال عند خديفه عن انتانق الانسسان : واستمحد اذا راد 
عن المتحلم قليلا ثم حَزَّوّره ولا وجود لبذه المرحلة ب كتب خلق الإنسان"©) 
تشتمنت تنديرات لاسل تس الأعضاء مكل" وانااستس مشيرا انه رتمتر يهو التسز 
النققة للحم "© وليسيكقبواد"هذه الكدب متطايعه مكساوية + قا نك فسع من هذه 
المواد اختلافقا يميز كل كتاب من الأخرء فمن ذلك مثلا ان الأصمعي: 216 ه 
يقولة والترك لتحماء واغراف وغير انك هما بنرك وسو سباع الطيو اليه 
البَرائْنُ. ويقال: للستباع البَرائِنُ وقال بعضهم البَُرْكُن من الإصبع والمخلّبٍ ظفْر 
لئركن” .وقول ثابت (من علماء القرن الثالت البجري ): 'ويقال :كا كان سباع الظير 
مِخْلب والجمع مَخاِب؛ وما لم يكن من سباع الطير مثل الغراب والحمام والضب 
والفار بُركن””. ويقول ابن فارس: "وهي من الوحش غير الجوارح ومن الطير غير 
الجوارح البَّراتِن الواحد بُرْثُنء ومن البعير الفراسين ... ويقال لا يكون الفرسن إلا 
للبعير””.ولهذا صارت كتب الفرق من مصادر الدرس اللفويء واهتم طالب العربية 
بالاطلاع عليهاء والإقادة منها. وقد ذكر ابن خير: 575 ه طائفة منها يستعرض 
الكتب المتعمدة يْ التحصيل العلمي 4 الأندلس”". ومما يدل على عناية اللغويين 


كما انه 


(1) الفرق لابن فارس: 72 هامش المحقق رقم: 11. 

(2) الفرق لابن فارسء: هامش المحقق رقم: 10 وينظر: خلق الإنسان للاصمعي: 160. وما بعدهاء 
وخلق الإنسان لثابت 15: وما بعدها. 

(3) الفرق (لثابت): 20. 

(4) الفرق (للاصمعي) تحقيق: مولر 239 - 240: وك النص اختلاف يسير 4 طبعة الكتاب 
بتحقيق صبيح التميمي: 62 وينظر: الفرق (لأبي حاتم) » مجلة المجمع العلمي العرافقي؛ مج 237 
حل 231. 

(5) الفرق (لثابت): 24. 

(6) الفرق (لابن فارس): 92. 

(7) فهرسة ابن خير: 382: وينظر: مقدمة الفرق (لثابت): تحقيق: محمد الفاسي: 4. 





حجوودت”” ‏ ييحي هك الفصل الأول 


بموضوع هذه الرسائل» وملاحظة التفريق فيها ورود موادها ب كتب لفوية أخرى 
كثيرة: فلقد اختتم ثعلب: 291 ه فصيحة ب (باب من الفرق) ”'. بنى عليه ابن فارس 
ككداوه تر إناقان بك امقويقه: هذ تكتاب نه اشرق وبو بضط نباف لش 
ختم به أبو العباس ثعلب كتابه"0. وكان طبيعيا ان يرد الباب ب شرح الفصيهة. 
كما جاءت أبواب من هذه الفروق 4 كتب أخرى مثل: آداب الكتاب”" ونظام 
اميك “الى لتكت ينه اج تيكل رعا ةا للكادكل "ابا رزفيه انلكا لوراك ال 
ونسيم السحر” ؛ وغيرهاء بل ان موادها تقاسمتها كتب اللغة ومعجماتها المتنوعة. 
لشن سرك يذ س8 النوق عن القرق حماعة مو قاين اللقة فصوو تناكل 
وفيما يأتى إحصاء ب (كتب الفرق) مرتبة على حسب وفيات مصنفاتهاء. مسترشدا 
بما وصل ألينا منهاء أو بوصف المترجمين وأصحاب الطبقات لباء أو بما عثرت عليه 
من اقتباسات عنهاء وتاركا ما لم يردنا عنه غير اسمه إلى موضع أخر. 
(1) كتاب الفرق لأبي عبيدة معمر بن المثنى: 209 هء اقتبس منه البطليوسي: 
1ه نه الاسكاب عفد زوايتة :نيف الفرزدق: 


تجم - تجم سني عيوكم بظة بظففر ويقفييني بأنتيابب جداار 


(1) كتاب الفصيح: (تحقيق عاطف مدكور): 321 - 333. 

(2) كتاب الفرق (لابن فارس): 51. 

(3) التلويح ب شرح الفصيح: 101 - 104: وشرح الفصيح (للخمي): 294 - 302: وشرح القصيح 
(لؤلف مجهول) خ . ق - 203 ب 206أ. 

(4) أدب الكاتب: وقد عقد مصنفه أربعة عشر بابا لبذه الفروقء» ينظر: 121, 125: 128....الخ. 

(5) نظام الغريب: 180 وما بعدها . 

(6) كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ: 34: وما بعدها . 

(7) فقه اللغة (للثعالبي): 180 وما بعدها . 

(8) لباب الأدب: 99/1 وما بعدها . 

(9) نسيم السحر (للثعالبي) مجلة الموردء مح1 ع1 و 2: 138 وما بعدها . 


الباب الأول 





وقال: ووقع ‏ كتاب الفرق لأبي عبيدة على ما رواه أبو العباس 
المرو ""7!"وارتجع إن أبااعييندة اتشيد البييع عد التفريق ف كان (الظفر) ننه 
وبق المتصة والطلك» وغيرها فخ الفاظ هن الناب» 'وهد كا نكن بف كفب 
الفرق اللظطيوعة!" 'ونيةو :ان ساحن خشف الظدوة:اطكم على هنذا الكنات 
إذاقَالَ يصفه: "وهئمختضر أولة: اتحمد للهاحق حمدم: قال هذا كتاب على 
ذكرما خالف فيه الإنسان ذوات الأريع من السباع: والبهاتم: والظيور"0, 
وقد ذكر كتاب الفرق ‏ ضمن مصنفات أبي عبيدة 4 مصادر كثيرة. 
(2) كتاب الفرق لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت بعد سنة: 
0ه)" . نشره رودلف غايرسنة: 1888م: ثم حققه خليل العطية» وطبع 
بالقاهرة سنة: 1987م. 
(3) كتاب الفرق لأبي زيدء. سعيد بن اوس الأنصاريء 215 ه ذكره ابن 
النديم”2”: وياقوت”؛ والقفطي”, وابن خلكان” . والبغدادي 2# هدية 


(1) الاقتضاب: 153/3. 

(2) ينظر: كتاب الفرق (للاصمعي): 61: وكتاب الفرق (لقطرب): 49: وكتاب الفرق (لأبي 
حاتم) مجلة المجمع العلمي العراقي: مح37 ج1: 88 وكتاب الفرق (لثابت): 23: وكتاب 
المرق (لابن فارس): 63. 

(3) كشف الظنون: 1435/2. 

(4) الفهرست: 59: ومعجم الأدباء: 161/19 وأنباه الرواة: 286/3: ووفيات الأعيان: 239/5, 
وطبقات المفسرين (للداودي): 327/2: وهدية العارفين: 467/2» وتاريخ الأدب العربي: 145/2. 

(5) اجمع من ترجم لقطرب انه توك سنة 206ه بيد ان حاتم الضامن نبه # مقدمته لكتاب 
الأزمنة لقطرب على التاريخ الصحيح لوفاته وهو بعد سنة: 210ه مستدلا على ذلك بنص ورد 
4 أول الكتاب لمحمد بن اللجهم تلميذ قطرب؛ ينظر مقدمة كتاب الأزمنة؛ مجلة المورد: مح 
2 . 

(6) الفهرسة: 60. 

(7)معجم الأدباء: 216/11. 

(8) انباه الرواة: 35/2. 

(9) وفيات الأعيان: 379/2. 





بيووب7ببب-_ ”7 ااالا-ا-اا 222222277777 الفصل الأول 


العارضين!!', وإيضاح المكنون 7 , ويبدو ان كتب الفرق المصنفة بعده قد نقلت 
عي كان اسه تمجه يرك سما طبع متها ل انتب ينها ما لكان كعات 
دن شا ذو إل تمل مجه كات اكنا به نواد متصيىا فرق دين اماد 
الأغضاء 2 مواضع كير © كم تقل عه أبوحات (255ه) قال د 
الفرق له "عن أبي زيد: يقال: حُبلى ب كل ذات ظفْر” وأكثر ابن قتيبة من 
ذحكرأبي زيد 2 الأبواب التي عقدها لجملة من هذه الفروق © أدب 
اتنشافن :© ونظ هذ أذليلن على نهد | الكدات لا محلف: د موطوعة عن 
فروق هذه الكتب التي بين أيدينا من مصنفات الفرق 2# تسمية الأعضاء. 

(4) كتاب الفرق: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 216 ه)؛: وهو 
مطبوع بتحقيق (مولر) سنة: 1876م: ثم حققه صبيح التميمي»: ونشره 2 
بيروت سنة 1987 مء والحق به المادة التي حققها (مولر). 

(5) كتاب الفرق لأبي يوسف يعقوب بن اسحق السكيت (ت 244 ه ) عده ابن 


سريده2: 008 ه بين مصادره 2 مقدمة ال 


4# أول العباب. 
ونقل منه 4 كتاب التكملة والذيل والصلة» فقال: دحّها: جمعها 


ذكره ابن السكيت 2# الفرق"': ونقل منه الجواليقي: 540 ه كي المعرب 


(1) هدية العارفين: 387/1. 

(2) إيضاح المكنون: 318/2؛ وينظر: أبو زيد الأنصاري ونوادر اللفة: 60. 
(3) الفرق (لثابت): 24/22, 37: 56, 57: 59: 60....الخ. 

(4) الفرق (لأبي حاتم) مجلة المجمع العلمي العراقي: مج 37 ج1: 244. 
(5) أدب الكاتب: 125: 127: 132...الخ. 

(6) العباب (البمزة): 28. 

(7) التكملة والذيل والصلة: 21/2. 


الباب الأول 





روايته: لبيت سراقة البارقي قال: "رواه ابن السكيت 2 كتاب الفرق”!'' أما 
كتب التراجم التي نسبته إليه فكثيرة2. 

ويتضح من هذا الذي اقتبسه منه الصناي انه لم يختلف عن هذا اللون 
من غروق الأعضاء» إذ أفردت كتب الفرق لألفاظ (النكاح) ”© بابا خاصا. 

(6) كتاب الفرق لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني: 255 ه وهو مطبوع 
بتحقيق حاتم الضامن» ونشره ‏ مجلة المجمع العلمي العراقيء (المجلد 
الاك ا الجزء الأول سنة: 406ه ‏ 1986م . 

(7) كتاب الفرق لامي محمد ثابت بن أبي ثابت (من علماء القرن الثالث 
البجري)؛ وهو مطبوع مرتين الأولى بتحقيق محمد الفاسي”': سنة 1393ه 
73م والثانية بتحقيق حاتم الضامن سنة 1405ه ‏ 1985م: وقد ذكر 
اللحقق از هيها إضنافات وزياذات على الطيفة الر و 5 

(8) كتاب الفروق» لأبي الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري: 329ه ذكره 
الأزهمري يش التهذيب فقال: "روى لنا المنذري يِ كتاب الفروق: استظارت 


(1) المعرب: 349. 

(2) ورد اسمه ش الفهرست: 279: وفهرسة ابن خير: 382: ومعجم الأدباء. 52/20. وأنياه الرواة: 
وهو فيه الفروق: 108/1» والفرق: 255/4 ووفيات الأعيان: 400/6: وهدية العارفين: 2537/2 
وإيضاح المكنون: 318/2: وتاريخ الأدب العربي (بروكلمان): 208/2. 

(3) ينظر كتاب: الفرق (للاصمعي): 83 - 85؛ وكتاب الفرق (لقطرب): 77 - 83؛: وكتاب 
الفرق (لأبي حاتم): مجلة المجمع العلمي العراقي مج 37 ج1؛: 244؛. وكتاب الفرق (لثابت): 
6» وكتاب الفرق (لابن فارس): 74 - 75. 

(4) نقد هذه الطبعة إبراهيم السامرائي # جملة ما نقد من كتب محققه؛: وذكر ان فيها خطأ 
وتحريفاء ينظر مع المصادر 2 اللفة والأدب: 211/1 وما بعدها . 

(5) كتاب الفرق (لثابت) مقدمة المحقق: 6. 





الفصل الأول 





الكلبة: إذا هاجت فهي مستظئرة» قال وأنا واقف # هذا”'. وتدل هذه المادة 
علا ف نف مورشوع لعزن نون لافنا زرو ليوا 

(9) كتاب الفرق لأبي الحسين احمد بن فارس اللغوي: وقد طبع سنة 1403ه ل 
2م بتحقيق رمضان عبد التواب» وقد له بمقدمة وافية؛ استعرض فيها 
ما وقف عليه من تراث الفرق © العربية» وقد تحدث عنه مصنفه فقال: أما 


الفرق فقد كنت الفت على اختصاري له؛ كتابا جامعا وقد شهر"©. 


ب. كتب الفرق بين المعاني المتقاربة : 

لعل التفريق بين دلالات الألفاظ المتقاربة» والتمييز بين المعاني المتشابه.» هو 
أشهر أنواع الفروق» وأبينها لدى الدارسين؛ ولا شك ع ان هذا النوع من الفرق 
متصل بما قبله»؛ لأنهما قائمان على دقة المفردات # تأدية معانيهاء والرجوع إلى 
الأصلء؛ الذي يرتبط بما تشتمل عليه اللغة من ألفاظ وضعت على اختلاف وتباين 
للتعبير عن معان متفايرة. 

لقد خص علماء العريية مسالة الفرق بين المعاني بمصنفاتء؛ أو بأبواب من 
كتبهم حرصا منهم على ما بين الكلمات من فروق دقيقة: واستعمالات خاصة:؛ ولا 
مجال هنا لذكر الأبواب أو الفصل من الكتب؛ فهي كثيرا جداء لا يمكن 
حصرهاء أو استقصاؤهاء ولان غرضنا الذي بنينا عليه الكلام هنا ان نستعرض 
الكتب فحسب؛ وكتب الفرق 4# المعنى التي ذكرتها المصادر أو وصلت ألينا هي: 

1. كتاب (الفرق) أو (الفروق) لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي: 351ه لم 

يرد اسمه بين مصنفات أبي الطيب التي ذكرتها كتب الطبقات والسيرء ولم 

يشر إليه هو فيما طبع من كتبه؛: غير ان المعري ذكره 24 (رسالة الغفران) 

وهو يستعرض بعض كتب المؤلف» ووصفه بقوله *“وكتاب 4# الفرق قد 
(1) تهذيب اللغة (ظأر): 392/14. 
(2) تمام فصيح الكلام: 35. 
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الباب الأول 





أكثر فيه وأسهب”". ونقل منه السيوطي 4 المزهر فقال: قال أبو الطيب 
اللفوي ‏ كتاب الفروق: "يقال يده من اللحم غمرة؛ وندِلّة؛ ومن اللبن 
وَضيرة»؛ ومن السمك والحديد؛ أيضا سّهكة؛ ومن البيض ولحم الطير زَهِمَة ؛ 
ومن العسل لَِقَة» ومن الجبن تسيمة.."0. 

و وصف أبي العلاء له إشارة إلى ان أبا الطيب قد توسع يخ مادة 
الكتاب» وان موضوع الفروق لم يقتصر 4 عصره على فرق تسمية الأعضاءء 
وإنما صار غنيا متنوعاء وأما المادة التي نقلها السيوطي من الكتاب فتشير 
إلى عناية أبي الطيب 4 هذا الكتاب باختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني» وقد 
وردتأاهنده الفروق :به مصادر كغيزة .وى مكال على امتيام العرب 
بالتخصيص وميلهم إلى الفصلء والتمييز الدقيق: الذي يجعل لليد صفة 
خاصة تعبرعنها بعينها كلما لمست من حولبا شيئا ولا شك # ان ضياع 
كتاب أبي الطيب هذا يعني خسارة كتاب نفيس»: من بين كتب الفروق» لما 
امتاز به مؤلفه؛. من غزارة علم: وحسن تتبع لظواهر العريية . 

2 كتاب الفروق: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت بعد 
سنة (410ه)؛ وهو أشهر من كتب 4 التفريق بين المعاني»: واليه ينصرف 
الذهن إذا ذكر الوجه المقابل لتساوي الدلالة» ولبذا يرد اسمه لدى كثير من 
الدارسين ومحدثينء, لتصنيفه "2# الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق 
وي بتكا ءا متها سيله اهن [يذ ا" الويكة !عدن قوق كدي مه 

(1) رسالة الغفران: 550. 

(2) المزهر: 447/1. 

(3) ينظر تفصيل الأشياء على اليد # فقه اللفة (للثعالبي): 108: ولباب الآداب: 57/1. ونسيم 
السحرء مجلة الموردء مج1 ع 1: 175 - 176: وشرح أدب الكاتب للجواليقي: 234- 235: 
ومبادئ اللفة (للاسكا»): 82 والمخصص: مج1 س51/5. 

(4) الفروق اللفوية: 9. 





80 ا بلس عب ب سسسب بسب ب هوج 


الفصل الأول 





هذا اللون من التفريق وان كانوا جميعا مسبوقين بما كتبه ابن قتيبة من 
أكوائةية الفرى :ف اواج الكناب+ كي 'تستطم انق كتانب الدكيم 
الترمذي: 320 ه كذ الفروق اسبق من كتاب أبي هلال: غير ان قسما من 
الدارسين يجعل كعاب الترمدى د فروق الحكن 20 
الأفكار والمفاهيم» وسيأتي الحديث عنه 4 موضعه .لقد كان غرض أبي 
هلال التمييز بين الألفاظ التي كانت متقارية ش الدلالة يجمع كل طائفة 
منها معنى عام مشترك؛ ولكنها مفترقة وضعا ومتباينة أصلاء ثم جنح 
الاستعمال بقسم منها توسعا إلى الاتفاق والطابق» وقد ذكر أبو هلال حججه 
وأدلته ‏ التمييز بينهاء ولعل من ابرز السمات التي تطبع فروقه بطابع الجدة 
والإبداع وتضفي عليها صفة الدقة والعمق. تخصيصه مبحثا مستقلا ث أول 
الكتاب لبيان الأسس التي يعتمد عليها 4# التفريق بين دلالة المفردات التي 
يظن إنها متفقة # المعنى» كما جعل لفروقه صفة معجمية بان رتبها على وفق 
مجموعات تتقارب ‏ المعنى # ثلاثين باباء والعسكري على الرغم من ميله 
إلى ثبوت الدلالة الأصلية للكلمات التي فرق بينها لم ينكر التطور الدلالي 
الذي طرأ عليهاء ووجه ما أصابها من تطور بعد شيوع الاستعمال؛ وطول 
العهد توجيها سديدا لكنه رغب ان يظل قريبا من روح العربية وحقيقتها التي 
تميل إلى التخصيص والتعيين» وقد كنت درست الكتاب ث2 ضمن ما درست 
من آثار أبي هلال؛: وذكرت أراء الدارسين فيه : وأضيف هنا رأيا لتمام 


لما تضمنه من فروق ل 


حسان يوضح ما صنعه إذ فال: "وان الناظر 4 فهرس هذا الكتاب»: و2 صلب 


(1) مصادر اللفة: 208. 
2( تاريخ الأدب العربي (بركلمان): 71/4. 
2 - 176. 
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الباب الأول 





كضةى لعز دن المضرة اكمنا :فده للرفلنة القور 1" اع اللقسدد سكم ينا تعد 
مدلول واحدء ولكن العسكري ما يزال يبدي له الفروق © الدلالة»؛ حتى 
يتضح لك تراكب المعاني؛ وعدم تطابقها تاماء فلا تقع 4 فهم الترادف كما 
لو كان مطلق التساوي"0. 
( تخ راهن اتسين وتزفة التكافن» أوالفوق يدن الحله والهية !شمن 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف ب ابن قيم 
الجوزية: 751 هء المفسرء والنحويء والعالم الأصولي الشهيرء ولو كان اسم 
الكتاب هو الأول ما ذحرته هنا؛ ولكحن بعض المترجمين ذدحر له 
الكتابين؛ فوددت العثور على كتاب الفرق بين الخلة والمحبة ورغبت أذ 
الاطلاع عليهء لاختصاصه بالفرق» ولما أعهده من مصنفه من غزارة علم», 
ودقة بحث؛ وعمق استدلال» فلما وقع بين يدي كتاب: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين» وقرأته تأكد لي انه هو كتاب (الفرق بين الخلة والمحبة) ان 
العنوانين اسمان لكتاب واحد؛ فان كلا منهما يصلح ان يكون عنوانا لما 
كتبه فيه ابن فيم الجوزية؛ فهو الكتاب الذي فرق فيه بين الخلة والمحبة, 
وغيرهما من أسماء الحب. وهو مطبوع بالقاهرة سنة: 1375 ه ‏ 1951م 
بتصحيح احمد عبيد وتعليقه. 
وقد اطلعت فيه على كتاب نفيس وجليل» رتب على ثلاثة أبواب الأول: 2 
أسماء المحبة والثاني: # اشتقاق هذه الأسماء ومعانيهاء وهو على فصول؛ 
والثالث: ش نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض» هل هي مترادفة أو متباينة 5 


كما ذحكر #4 مقدمته ان العرب وضعوا للحب فقريبا من ستين اسما وعلل 


(1) الفصيح ان يقال (أول وهلة) . 
(2) الأصول: 334. 


7-3 77ت ليحك الفصل الأول 


كذرفي نيه مجان :"نا كان الفية لبد كسمن شاد وهر تعلوني :اعلق 
كافك امشاؤه لدي انك ومو اها نويف نك رو شف لديم لد ال 
خكر يخطوزة على متويهم فظيسا لقاء و قافا تا أو كيه لبد خالاول: 
كالأسد والسيف والثاني: كالداهية؛ والثالث كالخمر» وقد اجتمعت هذه 
المعاني الثلاثة 4 الحبّء فوضعوا له قريبا من ستين اسماء وهي: المحبة 
والعلاقة؛ والبوى والصَّيْوَة» والصّبابة» والشّقفء والمقّة» والوّجد ..”2, و 
الكابة القاف عرق ين الأنييه دوا حصين حل تر شديخها كولم بد لمعه مكلذ 
أواما"|ظلذى ابس الركن على #جره قطرق الخنة مفزو تسر ف وكا يطلق علق 
محبة معها فقد يوجب الحزن”. وفرق بين الكلمات المأخوذة من اشتقاق 
واحد مثل: الشَّوق والاشتياق” : واعتمد ‏ بعضها على أقوال علماء 
الكويية الك نوق الات الكالسق تنافك نسالة القباين والتترادف) 2 هذه 
المفردات: وخلص إلى رأي مقنع سأعود فيما يأتي من فصول هذه الدراسة 
إذا لم أجد احدا من الدارسين المحدثين ممن بحقوا ذ الترادقف خاصة 
رجع إليه فأفاد منه أو انتفع بارآكه©. ولم يقتصر المؤلف على الفرق بين 
أسماء المحبةء وإنما تطرق إلى غيرهها من الفروق بين الأسماء 
والأفهال؛ ومن ذلك تفريقه بين تيع وأتْيّع بعد ذكحر قوله تعالى 


(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 14. 

(2) نفسه: 23. 

(3) نفسه: 29. 

(4) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 25: 26: 44. 

(5) نفسه: 53. 

(6) وقد اكتفى طاهر سليمان 4 كتابه (ابن قيم الجوزية وجهوده ‏ الدرس اللغوي) بذكر 
الكاتبين مراجعة ص: 193: من غير ان يدرس ما ورد فيه من آراءء ولاسيما 4 هذه الألفاظ: 
ويلاحظ انه لم يحل عليه 4 جميع فصول كتابه . 
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درم وص 


فَأَتْبَعَهُآلشَيْطَّنٌ4 (الأعراف: 175) ولم يقل تيعه فان أتَبّمه أعلاما بأنه 
أدركه ولحقه؛ كما قال الله تعالى ١‏ َأنبَعُوهُم مُشْرِقِرتَ » (الشعراء: 60) 
أي لحقوهم ووصلوا إليهه”". 

4. الفروق: لإسماعيل حقي الجلوتي البروسي: 1137 ه وهو مطبوع 2# الأستانة 
سنة 1291ه؛ وقد ذكره فاضل مهدي بيات 4# المخطوطات العربية التي 
تكينيا كني طرف شاب سزاي) باشكائيول: وقال الف يقاو مووق بين 
معاني الكلمات المتقاربة والحق ان الكتاب ف# فروق متنوعة عبّر عنها 

مصنفه بأنه جمع فيه ما يكون نُقَلا وفاكهة بين الأدباء من المترفقات. وقد 

رتب مواده على حروف المعجم؛ ونظمها 4# أريعة أبوابء الأول: # رسم 
الحروف, والثاني : الكلمات المفردة؛ والثالث: # فوائد مختلفة: ومسائل 

لغوية تتصل بالفصل بين طائفة بين طائفة من أدوات النحو؛ وحروف المعاني: 

وضبط مجموعة من الألفاظ وشرح معانيها واعاريبهاء أما الباب الرابع: فقد 

جعله لألفاظ (الفروق المقيدة ‏ فنون شتى) فرق فيه بين ما يقرب من ثلائمائة 
كلمة؛ مثل: اللفظ والنطق؛ والفعل والعمل؛ والكل والكلي؛ والضّعف 
والضعف” وغير ذلك؛ كما عني بالتفريق بين ألفاظ العلماء ومصطلحاتهم 
وهو ث تفريقه موجز تقرب تفريقاته من التعريفات؛ فال أ الفرق بين الوسيلة 
والوصيلة: "ان الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي اخص من الوصيلة 
لتضمنها لمعنى الرغبة ...”© وهمكذا تدل تسمية الكتاب ومواده على ان 
مصنفه عالج فيه مسائل مهمة من الفروق النحوية واللفوية. 


(1) روضة المحبين: 194 195. 

(2) المخطوطات العربية © مكتبة (طوب قابي سراي) باستانبول: مجلة المورد؛ مج 5ع3 / 245. 
(3) الفروق (للجلوتي): 206 204 217. 

(4) نفسه: 218. 
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5. فروق اللغات: لنور الدين بن ذممة اله بن عبد اللّه الموسوي الجزائري: 1185ه. 
وهو مطبوع سنة 1380 ه بتحقيق أسد الله الاسماعيليان» فرق فيه مصنفه 
بين معاني ما يقرب من ستين وخمسمائة مفردة؛ ورتبه على حسب أوائل 
الحروف من غير تجريدها من الزوائد: لأنه اقرب إلى التناول؛ وأسهل إلى 
التداور ل ٠‏ فالفروق بين الإبداع والاختراع؛ مثلا. ذكره # باب الألف» 
والفرق بين التسبيح والتقدي اورنه بات لقاو وكان الدافع له على 
تصنيف الكتاب انه وجد الناس أهملوا # الغالب بيان الفرق بين أكثر 
الكلمات ولم يميزوا بين عمومها وخصوصها ش الجهات» فأوهم ذلك فيها 
التراق ف مع ها بينيما 0 الاستعمال سن التخالف :وهو يكو الفرويق أحيانا 
بقوله: "قيل الفرق بينهما”” أو "قد يفرق بينهما”” أو 'لا فرق بينهما وقيل..."©) 
أو "هما بمعنى وقيل ...”7 أي انه يرى تساوي قسم من الكلمات كذ الدلالة: 
غير ان لبعض العلماء رأيا أخر يذكره وقد نقل عن ابن قتيبة” والجوهري” : 
3ه وأبي هلال؟!': والراغب: 502ه”!!': والحريري”''؛ والجواليقي2!, 


(!) فروق اللفات: 6 -7. 
(2) نفسه: 6- 7. 

(3) نفسه: 5. 

(4) نفسه: 29, 2,42 81. 
(5) نفسه: 30, 253 57. 
(6) نفسه: 2,56 278 81. 
(7) نفسه: 55 95, 98. 
(8) نفسه: 148. 

(9) نفسه: 32. 

(10) نفسه: 38, 2,74 75 
(11) ئنفسه: 119. 

(12) نفسه: 40, 61: 62. 
(13) نفسه: 31, 237 45. 
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والطبرسي7": 8ه وغيرهم» ولكن النقل عن هؤلاء لم يطمس شخصية 
المصنف أو يقلل من قيمة كتابه؛ فانه واحد من كتب الفروق التي اشتملت 
على فوائد علمية؛ ولاسيما حين يشير إلى دلالة قسم من هذه المفردات 2 
عرف فئة من العلماء»ء أو حين يقابل بين أراء الدارسين 4# معاني الألفاظ 
كقوله 4 الفرق بين البدن والجسد: "قال 2# البارع لا يُقَالُ الجسد إلا 
للحيوان العاقل» وهو الإنسان... وقيل البَدَنُ الجِسَدُ ما سوى الرأسء» ويظهر 
من كلام الجوهري الترادرف. 

6. الفروق لبنريكوس لامنس اليسوعي: 1305 ه وهو الجزء الأول من كتاب 
"فرائد اللغة "الذي جعله خاصا بالفروق وقد طبع سنة 1889م فرق فيه المؤلف 
بين معاني كلمات اختارها تزيد على مائتي كلمة؛ لتأكيد إنها غير 
متساوية ‏ معانيهاء وقد يرجع إلى قسم من معجمات اللفة»؛ وعّول على ما 
قاله ابن قتيبة”؛ وأبو هلال” ؛ والحريري””: والشريف الجرجاني: 816ه. 
والشهاب الخفاجي”' وأبو البقاء الحسيني” 1096ه؛: وغيرهم: ومادة 
الكتاب مرتبة على وقف الحروف الأولى من الكلمات؛ وتسلسلها 2 حروف 
البجاء؛ اعتبار الكلمة الأولى من المجموعة التي يفرق بينهاء وقد تكون هذه 
المجموعة لكلمتين أو أكثرء وربما بلغت تسع كلمات كما 2# الإبداع: 


(1) نفسه: 112, 113. 
(2) فروق اللغات: 56. وينظر: الصحاح: 456/2. 
(3) فرائد اللغة؛ الفروق: 81. 

(4) نفسه: 5. 

(5) نفسه: 192. 

(6) نفسه: 10, 27. 

(7) نفسه: 124. 

(8) نفسه: 192. 
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والاختراع؛ والخلقء والإيجادء والأحداث؛ والفعل؛ والتكوين: والجعل!!', 
والنالك. © انكتاب الامكاء بالدروق النثرية التكنه هرق مسابو اسرد 
والمصطلحات التي تشيع لدى المتكلمين والأصوليين؛ والحكماء مثل: الإباحة 
والتخيير؛ والابتداء الحقيقي والإضاي والعر.” ؛ وغيرهاء ومصنف الكتاب 
يفهم الترادف تداني لمعاني فحسب وينكر الترادف التام: فهو يقول ‏ 
مقدمته: "كل لغة تشتمل على مرادفات» وكلم 2# المعنى متشابهات غير ان 
الترادف التام مما يستحيل كيانه» ويمتتع كيانه: ويمتنع 2 الوضع إتيانه؛ 
إذ يترتب عليه ان تكون اللفة الواحدة لفتين: ويصير اللسان الفرد لسانيين, 
والعربية داخلة # الألسنة التي ذكرناها . غير خارجة عن الطريقة التي 
أوردناهاء وإنما هي بحر طافح بالألفاظ المتقاربة المعنى زاخر بالكلم 
المككناككرة نه المدلون:والقوم 7 ومكوا يريد ايكون التقارت قرادفا 
فتضيع الفروق الدقيقة بين ألفاظ تتافوت ف معانيها؛ ويشتمل كل منها على 
دلالة لا يشتمل عليها الأخر. 

7 المنطق لمعرفة الفروق: ألفه عبد الأول البندي ذكره عبد الحميد السلقاني 2 
رواية اللغة» وقال: "تضمن أبوابا ‏ الفروق اللغوية» ولم يقتصر على الكلمات 
المتقارية ف النطى نك الشرى بون اتلس والناع: :والقلظ والقلت بل شرق ايشا 
بين الكلمات المتقاربة ذا المعنى» والتي تبدو كامترادفة كالفرق بين 
الالتماس والسؤال؛ والرّحمَة والمغفرة» إلى غير ذلك” ؛ وقد طبع # البندسنة 
6ه/1898م: ولم اعثر عليهء وقد بذلت 2# الاطلاع عليه جهدا ليس 
بالقليل. 

(1) فرائد اللغة؛ الفروق: 3. 
(2) نفسه: 2. 


(3) نفسه: 5. 
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ج. كتب في الفرق بين الخاص والعام: 

الخصوص والعموم صفة # كلام العرب؛ وسمة من سمات لفتهم؛ تدخل ‏ 
ظاهرة الفروق ولاسيما ما يتعلق منها بتخصيص الألفاظ؛ وإخراج بعض ال معاني من 
عمومها للتعبير عنها بألفاظ معينة؛ لا تطلق # غيرهاء ولا تكون لسواهاء وقد 
كر سن هده الككب التصلة زهذا النمظ من التاليف: 

(1) كتاب الفرق بين الكلام الخاص والعام لأبي الفتح عثمان بن جني»: ويلاحظ 
ان ابن النديم ذكر لابن جني كتابين متشابهين هما كتاب: (الفصل بين 
الكلام الخاص والعام) وكتاب (الفرق بين الكلام الخاص والعام)”'؛ أما 
ياقوت فقد سمي له كتاب (الفصل بين الكلام الخاص والعام) وكتاب 
(الفر كوف كر كنات القرق جتنا عةت اللسدكين :تماد تع واف ةا 
ويبدو ان لابن جني 4# الفروق كتابين؛ الأول # الفرق بين الخاص والعام, 
والثاني # الفرق عامة وأرجح ان العنوانين اللذين ذكرهما ابن النديم لكتاب 
واحد هو: (الفصل بين الخاص والعام) أو (الفرق بين الكلام الخاص والعام) 
وليس الفصل بعيدا عن الفرق وتغيير عنوانات الكتب إلى أسماء متقاربة أمر 
يرد كتب التراجم»؛ ومما يؤسف له إننا لم نظفر بواحد من هذين 
الكتابين فهما مفقودان» أما كتاب الفرق فسيأتي الحديث عنه # موضعه؛ 
وأما كتاب الفصل بين الكلام الخاص والعام فيبدو ان ابن جني صنفه # 
ألفاظ الخصوص والعموم والفرق بينهماء وهي على ما ذكرته فيما تقدم 
إحدى خصائص العربية التي تناولبا أهل اللفة يخ معجمات المعاني. وكتب 


(1) الفهرست: 95. 

(2) معجم الأدباء: 113/12. 

(3) ينظر مقدمة كتاب الخصائص: 66/1. وابن جني النحوي: 89؛ وأبو الفتح»؛ ابن جني وأثره 2 
اللغة العربية» مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: مج32 ج2: : 658: دراسات لفوية: 2184 
وكتب خلق الإنسان: 22. 
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فقه اللغة» قال ابن فارس: 2# التفريق بين العام والخاص: "العام الذي يأتي 

عل الجملة لا ينان هنهنا تشتيقاة والشاصض اذى يدن قيقع على تاس دون 

أشياء.. ثم تحدث عن العام الذي يراد به الخاصء والخاص الذي يراد به 

العام”'؛ واغلب الظن ان ابن جني أراد ‏ كتابه معالجة هذه الظاهرة, 

وللأصوليين # تخصيص الألفاظ؛ وأعمامها مباحث مستفيضة” وسأعود إلى 

تناول هذا الضرب من الفرق» وذكر أمثلته 2 موضعه. 
د. كتب في فروق لفظية متنوعة : 

ان ما تقدم من مؤلفات يك (الفرق) وان اختلفت أسماؤها فإنها ترجع إلى أصل 
واحدء هو الاهتمام بأصل الوضع. أو ارتباط الألفاظ بمعانيها الخاصةء وهناك 
طائفة من الكتب تعالج الفروق التي تنشأ من اختلاف الأوزان: والصيغ»: والحروف» 
والحركات؛ والاشتقاق: وغير ذلك مما تفرق به العريية بين المعاني» آشثرت ان 
اجمعها تحت هذا النوع؛ لما بينها من علاقة تكشف أنماط الفروق # اللغة؛ وتعدد 
أشكالباء ومما يؤسف له إنها لم تصل أليناء لكني جمعتها من مراجع الطبقات 
والتراجم» والمعجمات وكتب اللغة الأخرى» وهي: 

1. كتاب الفرق لأبي عمر صالح بن اسحق الجرمي النحوي: 225ه لم تذكره 
كتب الترجمة؛ ولم يشر إليه احد من المحدثين: غير إني وجدت اقتباسا منه 
كتاب (التنبيه والإيضاح؛ عما وقع # الصحاح) لابن بري: 582ه إذ جاء 


فيه: 'ذكر الجرمي 4 كتابه المعروف بالفرق 2# باب (ما جاء على غير واحده 


(1) الصاحبي: 209 - 210. 

(2) ينظر: منهاج الوصول يه معرفة علم الأصول: 30 وما بعدهاء وتتقيح الفصول 4 اختصار 
المحصول: 178؛ ونهاية السول ل شرح منهاج الأصول: 312/2 وما بعدهاء والإبهاج #ك شرح 
المنهاج: 82/2: وما بعدها . 
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المستعمل) انه يقال: مطالب وأطايب» فمن قال مطايب فهو على غير واحده 
لتقم دورمن كان اطانك سراد على السو الل 0 

ويشير هذا الكلام إلى ان الجرمي عالج 4 كتابه فروقا تتصل بجموع 
التكسير وآوزانها: وان :البحت اللنوي عرف هنا اللون من التفزيق.مند زسن 
متقدء:.وتعرطن لنا كتب اللفة :ا ختلاف الدارسين :ذ مقرو كل .من الجمعين» 
وخصوصية استعماله جاء # العين: "ومطايب اللحم وكل شيء: لا يكاد 
يُفَرَد فان افْرِدَ فواحدهُ. مطاب أو مَطابّةء وهو أطيبة: و اللسان: 
"ومطايب الحم وغيرّه: خياره وأطَيبَهُ لا يُمَرَدُ ولا واحد له من لفظه؛ وهو من . 
باب محاسن وملامح:؛ وقيل: واحدها مّطاب ومطابّه” ؛ وذكر الصفاني 2 
المتكولة ان : واخدها ماين 17 عاخن ا متيال كسمي فقيل فرق جتيها 
ابن الأعرابي: 231ه قال: "هو من مَطايب الرطبء وأطايب الجزور”© : وقال 
ابن السكيت: "وتقول أطعمنا من أطايب الجزورء ولا تقل من مطايبُ©. وب 
الصحاح: وأطعمنا فلان من أطايب الجزور جمع أطيبء ولا تقل من مطايب 
الجزور””. وك القاموس المحيط: "أطايب الرطب ومطايب الجزور”. ولخ 
مختار الصحاح: "وتقول أطايب الأطعمة؛ ولا تقل مطايبها” » ولم يفرق 
(1) التنبيه والإيضاح عما وقع ‏ الصحاح: 110/1. 
(2) العين: 461/7. 
(3) لسان العرب (طيب): 566/1. 
(4) التكملة والذيل والصلة: 197/1. 
(5) اللسان (طيب): 566/1. 
(6) اصلاح المنطق: 303 - 304. 
7( الصحاح: 1. 


(8) القاموس المحيط: 102/1. 
(9) مختار الصحاح: 402. 


سر 7952 سس سي ببلللل ل للشسلةة <<< الفصل الأول 


الأصمعي بينهماء فقد ذكر الصفاني انه قال: يقال أطعمنا من مطايبها؛ 
وأطايبها'"؛ وجعلهما الزمخشزي بمعنى # أساس البلاغة2؛ وذكر الشهاب 
الخفاجي: ان الأطايب الفاهكة” ؛ ويبدو لي مما ذكره ابن الأعرابي» وابن 
السكيت,؛ والجوهري ان بين الجمعين فرقاء لاختصاص الأطايب فيما 
تكتروا جالحرؤنة ولبها "ارك ان هنذا الحمم سشمل ححين يشال إلى الجبزاء 
يفضل بعضها بعضا 4 الطيبة» كما هو الحال 2 لحم الجزور ان بعضه 
يستطاب أكثر من غيره كالكبدو السنام؛ أما المطايب فيرد حين يكون 
الشيء طيباً 4 جملته كالرُطب وغيره؛ فالطايب تتضمن بصيفتها حين يفضل 
جزء من الشيء على سائره؛ أو نوع من المأكولات على غيره»؛ ولبذا خص 
الخفاجي بها الفاكهة. 

أما مَطايب فكأنها تتصرف إلى الوصف العام؛ ولكن يبدو ان هذا 
التفريق ليس عاماً ‏ اللفة؛ وقد يستعمل احد الجمعين ف وضع الأخرء 
ولذلك اختلف اللفويون فيه تبعا لما سمعوه من استعمالبما. والعجب لقول 
العدناني: "أنا أوثرا استعمال الأطايب لأنه هو المع الدائر على السنة الناس 
لا 

فقد بنى اختياره على حجة ضعيفة ودليل لا يُقوّل على مثله؛ فان المطايب 
جمع فصيح نصت عليه كتب اللغة المتقدمة:» ولم يرد 4 العين غيره على ما 
تقدم 3 

2 رسالة © الفرق بين الوعد والوعيد لأبي الحسين احمد بن فارس؛ ذكرها 

الزبيدي: 1205ه 2# التاج قال “وقد أوسع فيه صاحب المجمل 4 رسالة 


(1) التكملة والذيل والصلة: 197/1. 

(2) أساس البلاغة: 82/2. 

(3) شفاء الغليل: 54. 

(4) معجم الأغلاط اللفوية المعاصرة: 420. 


الباب الأول 





مختصة بالفرق بين الوعد والوعيد”“. ولم ينسب هذه الرسالة إلى ابن فارس 
غير الزبيدي فيما اعلم. حتى الذين حقموا كتبه من المحدثين» وعنوا بجمع 
لحت ومصشفا ف “.غير ماقي الل تتالاش عن بحد يك مان متدما دن الفا 
والفرق بين الوعد والوعيدء أو وعد وأوعد احد مسائل الفروق الشهيرة» إذ 
كدر انحوي عين 8 كي ابرح معن تبكر إن لومي ممتسمل 0 ا لشن 
خاصة:ء والوعيد يصلع بالتقييد للخير والشر معاء غير انه إذا أطلق اختص 
بالخيرء نقل ابن السكيت: يقال وعدته خيراًء ووعدته شرا بإسقاط الألف 
فإذا اسقطوا الخير والشر قالوا 4 الخير: وعدته؛ و4 الشر أو عدته؛ و2 
الكينة لوعن والكدة دوع الشر إلا يعاد والوعيد: وإذا كالوا اوعدحه بالشر اد 
بكذا اثبتوا الألف مع الياء وانشد: 

أوكحدد تي بالكتسْتكن والأذاقحيم. وجني ور جسني بقل المناشي 1 


وتمثل ابن الانباري بقول الشاعر: 
واني وإن أوعدثه أو وَعدثقه لأخيِف إيُعادي وأئجرٌ مَوعجدي 


ا رار 


وزاد: وإذا ادخلوا الباء لم يكن إلا + الشر كفولبم أوعدته 
بالضرب©» وجاء # المصباح المنيربعد ذكر هذا البيت: 'ويمكن الفرق بأن 


(1) تاج العروس: 537/2. 

(2) ينظر: احمد بن فارس ( هلال ناجي): 34 - 65: والعلامة اللفوي: ابن فارس الرازي (للحمد 
مصطفى رضوان) أثاره ك# اللفة والأدب: 79: وما بعدهاء ومقدمته رمضان عبد التواب 
لكتابه (الفرق): 23 - 37: ومقدمته لكتاب (الثلاثة): 17 -26. 

(3) الزبيدي # كتابه تاج العروس: 293. 

(4) اصلاح المنطق: 226 وينظر العين: 222/2: وفعلت وافعلت (لأبي حاتم ): 170» والمحيط ل 
اللغة: 198/2 والنهاية: 206/5؛ والمحكم: 235/2 وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 
3 وخزانة الأدب: 189/1. 

(5) الزاهر: 136/2. 


لع سس 70 ا سس هوج 


امبرو ا ار شششاسسس#+ + _ب بيب ي_سسسص سس شك الفصل الأول 


بأن الوَعْدَ حاصل عن كرم؛ وهو لا يتغير فناسّب أن لا يَتَغيّر ما حصل عنه؛ 
وَالوَعيك خاضل عن عشوي الشاهدم والنشب قدبيسك ويزول» ناس 
ان يكون كذلك ما حصل عنه؛ وفرق بعضهم أيضا فقال: الوعد حق العباد 
على اللّه تعالى؛ ومن أولى بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حق الله تعالى؛ فان 
عَم فْعد اول الكرمء وان أخذفالذتب": وك هذا إشار: إلى :ما تسق اللفظ 
من دلالة عرفية؛ ويبدو ان المصيح يشعر بحسه اللفوي المرهف ان مادة وعد 
مطلقة تحتاج إلى تقييد يوضح المعنيين؛ فان دُكر الخير أو الشر زال اللبس 
لممحريمن لوعي واعدهها: وان خوها لز القيير بوفديلة اترى»فاديدل 
الألق السسي قو لاسي التصودزين مهتار الم ذتقاها بالكتن والوفين 
خاصاً بالشرء فاللغة © مثل هذا تقتضي وجود علامة للتفريق؛ قال ابن 
درستويه 347ه 'فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته ووعدته بكذا وكذا : 
يعين الوعيد: فهو ليس يحتاج إذا قيل؛ وعدت الرجل إلى ذكر خير ولا شر 
وان كان يحتمل معناه كل واحد منهما إلا أن يُخافَ اللبس فيذكر الذي 
يعني. 

فنا وه تالا نف يكون إلا للشو يكاصة وللنوتي فلذلك اسع 
معه عن ذكر الشر إلا أن تذكر الوعيد الذي تهددته به فتقول أوعدته 
بالقتل أو ... مفميرا للشر الذي لا يعلم بقولك: أوعدته؛ وقال الشاعر 4# الوعد 
والايعاد: 
إذا وَعَدُوا أنجزروا وَعغدهم وان ْأَوَعَدُوا خاب من أَوْعُدوا 

يمدحهم بذلك لان من الكرم والفضل تناسي الوعيد..”7 وقال الأزهري: 


"كلام العرب وعدت الرجل خيراً ووعدته شرا واوعدته خيراً واوعدته شراء 


(1) المصباح المنير: 341/2 - 342. 
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الباب الأول 





فَإِدَا لم يِدَكُروا الخير قالوا: وعدته: وإذا لم يذخكروا الشرفالوا اؤعري"5) 
وقد درس محمد ضاري هذه المادة اللغوية وأورد أقوال اللغويين 2 المعجمات 
الأمتاتنيت: :تعفن الستتمضها ل التعلون. (وعف) وا عند » نك المنران الكريم 
والحديث الشريف؛ وانتهى إلى عاقدة صاغها بقوله: "الفعل وعد وما يتصل به 
سه 2 الخيره شواء كان كور ا محنوها :لئان الكو ممه جات 
لوجتم هإذا ره الكل اانه يه الشر جا داولا ووسعيه عليه كير 
انكر كاتناه آنا الل اوعد وبا كد ارده اسه عه الشتويدر اه كان 
الشن من دكووا ا محتذوفا » آى أن الاك ويه تجائو لواحب فإذا أزاذ 
اكلم نتن الننكت له :ف الحيونكاة اله ذلك اولاوو شي دلية تك الشير 
ثانيا"7 : ضفي استعمال الفعلين موازنة دقيقة؛ تحتاج إلى تحقيق وضبطء فلما 
سك العنين ناللقة بو احتيظ الكلةة :ولد شوق حمل هذا علعاة الكرينة هن 
القنيه والتصحيص» كان اوبكر أبن الاتكاري أخطي العامة فقول اترجل 
منهم للرجل أوعدني موعد أقف عليه. خطأ 4 كلام العرب". وعليه كان 
فنا وسقي للعرة وا ويد سهان اندي :فقي ا من عارين الما ركه انه 
الرسالة: وتحجل العلماء الديق هتهؤا ف تمتعيع اللحن على شبية عن تم يفرق 
نينا علق الاننتسال الضحب. 
3. الفرق بين المسهب والمسهّب: لأبي الحجاج يوسف بن سلمان بن عيسى النحوي 


(01 


المعروف بالأعلم الشنتمري 476ه؛ ذكره ابن خي الاشبيلي: وقال هو جزء” '. 


(1) التهذيب (وعد): 133/3» وينظر: لسان العرب (وعد): 463/3. والتاج (وعد): 537/2. 

(2) التعدية بالباء 2 تحقيقات اللفويين (مقالة) مجلة المجمع العلمي العرافي»؛ مج 39 جَ 4 235. 

(3) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 2110»: واصلاح المنطق: 04 وأدب الكاتب: 2272-71 وفصيح 
ثعلب: 277»: والتلويح: 25. وشرح المفصيح (للخمي): 9 ودرة الفواص: 2110 وتصحيح 
التصحيف؛ وتحرير التحريف. 543 - 544. 








الفصل الأول 


جزء”". وقد نقل المفري: 1041ه رأى الأعلم # نفح الطيب ف قوه: "والذي 
أحفظه واعتقده ان المسهّب بالفتح المكشر ف غير صواب, وان المسنهب 
بالكسر للبليخ المكثر من الصواب, إلا إني لا اسند ذلك إلى كتاب بعينه: 
ولكني اذكره عن أبي علي البفدادي من كتاب البارع أو غيره؛ معلقا # 
عقدة نسخ من كتاب البيان والتبيين على بيت صدره لمكي بن سوادة وهو: 
حَمِيرٌ مُسهبٌ جرى جبانٌ خيزعي الرجال عِي المسكوت” 

والقياس ‏ صوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي ان يؤخذ على وزن 
مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميمأ مضمومة؛ وكسر ما قبل الأخرا, 
وهناك أفعال جاء اسم الفاعل منها على غير هذه القاعدة وهي قليلة جداء قال 
ابن دريد: 321ه: "ومثل من أمثالبا المسسْهُبُ كحاطب الليل؛ فالمسْهّب الذي 
يعجاون ف اكفرة الكلام حكن يكت خظازه يمول فيز مكحا طب الليل: 
والعرب جعلت مفعلا مُفعلا 4 ثلاثة مواضع؛ أحصن فهو مُحصنء وألفج فهو 
مفلج: أوإذا افلسن واسهب فهو سوق" ٠‏ ونقل عنه ابن خالوية: 2-370 
كتاب (ليس) فقال: "ليس 4 كلام العرب أفعل فهو مُفعل إلا ثلاثة أحرف» 
احصن فهو مُحْصّنء والفج فهو ملفج أي أفلسء و الحديث 'ارْحَمُوا 

وكذا قال الأزهري” : والسيوطي”"': عن ابن الأعرابي. واختلف القوم 


(1) فهرسة ابن خير: 315. 

(2) نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 77/4 - 78» وينظر: البيان والتبيين: 403/1. 
(3) التطبيق الصرك: 76. 

(4) جمهرة اللفة: 225/1 - 226. 

(5) ليس كلام العرب: 49 - 50. 

(6) التهذيب (سهب): 136/6. 


الباب الأول 





ل مسهب فقد منع ابن قتيبة فيه الكسر” ؛ وجاء ل الصحاح: "قولبم أمنُهّبَ 
الرَّجُل إذا أكثر 4# الكلام فهو مُسْهّب»؛ بفتح الباء» لا يقال بسكرها وهو 
نادر”©. أي نادرك بابه» خارج على قياسه؛ ولكن الْمقْري نقل أيضا ان ابن 
السكيت # بعض كتبه 4 بعض ما جعله بعض العرب فاعلاًء وبعضهم 
مفعولاً رجل مُسْهب ومُسنْهّب لكثر الكلام”: ويبدو انه ذكر هذا ف كتابه 
(التوسعة) قال ابن الحنبلي: 971ه "و كتاب "التوسعة"لابن السكيت 
"تجويز الكسر فيهما أيضا على القياس» وذلك حيث قال: ورجل مَلفْجٍ ومُلفُج 
للفقير ورجل مُسسهب ومَُسهّب للكثير الطعام.. 

وي حاشية على هذا الكتاب انه يقال: أَسْهّب ف الأمر فهو مُسْهُبٌ"؛ أي 
بالفتح» ومنه حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) انه قيل له: ادع اللّه لناء قال: 
أكره أن نكون من الممتييسن اراد اتككا كروي اللمطوى يد ال 

كما أطلقه الفيروز بادي 871ه فأجاز الكسر والفتح؛ وقدك الكسر 
على القياس» فهما عنده بمعنى واحد” ؛ ويبدو ان أول من تُقِل عنه التفريق 
بين مُسهب ومُسْهّب أبو علي القالي البغدادي؛ نقله عن الأعلم على ما مرء 
وابن بري فقد قال #ك التنبيه والإيضاح: قال أبو علي البغدادي رَجَُلُ مُسَهُب 
بالفتح إذا أكثر الكلام ك4 الخطأء فان كان ذلك ي صواب فهو مُسْهِبٌ 


(1) المزهر: 77/2. 

(2) أداء الكاتب: 496 قال: وجاء 4 حرف واحد نادر لا يعرف غيره: أسهب 4 كلامه مسهب 
بفتح الباء؛ ولا يقال مسهب بكسر الباء . 

(3) الصحاح: 150/1. 

(4) نفح الطيب: 79/4. 

(5) عقد الخلاص نقد كلام الخواص (رسالة ماجستير): 118 - 119: وك النهاية: 
2 اكره ان أكون من المسهبين بفتح الباء؛ أي الكثيري - الكلام '. 

(6) القاموس المحيط: 87/1: وينظر/ ومجمل اللفة: 476/2. 
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الفصل الأول 





لتك التطي 1 كوي لفانانالبطيوينى جنا الافحضات كال قال امول 
البغدادي "أسهّب الرجل فهو مُسسْهُب بفتح الباء إذا خرف وذهب عقله وتكلم 
بون الا ودنع كاذ تيك اكرات شاك ارهن اللي فهو نوت بكسي 
الج "7 ونظيكى إن الأفسن امحيوي :ة) اشيرق متعلهة جوانا عدر سوال 
للمعتمد بن عباد واحتج له بقوله: "والدليل على ان المسْهب بالكسرء يقال 
بيخ الككر 2 الصواب أنهم يفولوق للجوان مو الحيل دوب بالكسر 
خاصة:ء لأنها بمعنى الإجادة والإحسان”؛ ثم نظم الفرق شعرا رواه المقرى 
أيضا” ويؤيد ما ذهب إليه الأعلم قول الخليل: 175 ه كي العين "المسنهب 
الكثير الكلام.. والمسنهب المتفير الوجه.. والمسنهب الفالب المكثر 2 
عطائه”” ؛ وقول ثعلب: فيما نقله عنه ابن خالويه: أسهب فهو مُُسْهب 2 
الكلام: وأسهب فهو مسهب إذا حفر قبلغ الماء: فان إكثار العطاء؛ وبلوغ 
الماء عند الحفرك4 باب الإحسان أيضا. والذي عندي 4 هذا ان مُسنْهب 
جالتكسن على أسالة كمهي ف لقان الأكنار رةه جمينا فص وجا 
وموم الف للاكنان المتمو» وان هذااهايس لايق هيما ينفيل اليك منن اللفة 
مستقصى لدى أكثر علمائها وإنْ تقل عن قسم منهم ان 'المسنْهّب هو الذي 
كثر كلامه من خَرّف”': وي الأمثلة التي ذكرها الخليل وثعلب والأعلم ما 
يدل عليه؛ فان تغيير الحركة؛: وصرف بنية الكلمة عن قياسها قصد به هذا 


(1) التتبيه والإيضاح عما وقع # الصباح: 97/1. 

(2) الاقتضاب: 340/2. 

(3) نفح الطيب: 78/4: وينظر: البارع: 717. 

(4) نفسه: 78/4 - 79. 

(5) العين: 10/4. 

(6) ليس يذ كلام العرب: 50: وينظر التهذيب: (سهب): 135/6. 
7) المخصص: مج1 السفر 125/2؛ والاقتضاب: 340/2. 


الباب الأول 





الملحظ الدقيق من الفرق» فالإكثار قد يقع مطلقا عاماًء وقد يقع مخصوصا 
مقيداء وبالمتكلم 4 كثير من كلامه حاجة إلى التفريق بين ما يستحسن 
بعضهم من الكثير وما يستقبح» فجعل الفتح لما يستقبح؛ أما مجيء مُسهب 
بالكسر على ما نص بعضهم؛ فهو الأصل ع الاشتقاق والقياس”''؛ وقد 
قصد به الإطلاق من غير تقييد للإكثار بما يقبل أو لا يقبل؛ فليس هناك ما 
يمنع وروده 2# اللغة على أصله لمن لم يقصد التخصيص. 
4. كتاب الفروق لأبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار: 582ه» وانفرد 
بذكره الزيبيديء ونقل منه 4 التاج؛ قال "و كتاب الفروق لابن بري 
المسجد للبيت الذي يسجد فيهء وبالفتح موضع الجبهة"©) 
طه شلاشء: من مصادر التاب؛ وذكره حاكم الزيادي 4 آثار ابن بري 
المفقودة, وظاهر مما نقله الزييدي عن الكتاب ان ابن بري عني فيه بلون 
من الفروق يتصل باختلاف المعنى لاختلاف الحركة: وهو باب واسع 2 
العريية شغل دارسين كثيرين قبل ابن بري وبعده. وقد ذكر الفرق بين 
مسجد ومسجد 4 مصادر لفوية متعددة» قال أبو هلال :“المسجد معروف»ء أما 
مسجد بفتح الجيم السجود من مصلاك: وف الحديث 'إذا صليتم فليلزم كل 


ولذلك عده هاشم 


(1) ومثله (محصن) جاء 4# المصباح المنير: 151 ' واسم الفاعل ومن أحصن وإذا تزوج محصن 
بالكسر على القياس قاله ابن القطاع» محصن بالفتح على غير قياسء والمرأة. محصنة بالفتح 
أيضا على غير قياس» ومنه: قوله تعالى « وَالْمُخْصَنَتٌ مِنَ آليْسَاءِ » (النساء: 24) أي ويحرم 
عليكم المتزوجاتء أما إذا أحصنت المرأة فرجهاء إذا عفت فهي محصنة بالفتح والكسر 
أيضاء وقرئ بذلكء وينظر: الأفعال لابن القطاع: 221/2 والسبعة © القراءات: 230, 
والتيسير # القراءات السبع: 85. 

(2) تاج العروس: (سجد): 371/2. 

(3) الزييدي 4 كتابه تاج العروس: 393. 


(4) اين بري وجهوده اللفوية (رسالة دكتوراه): 128. 





الفصل الأول 





رجل منكم مَسجَدَهُ بالفتح. والمسْجَدٌ: أيضا العضو الذي يسجد عليه نحو 

انكف وا نقد والجية 7 

ووجه التفريق 4 هذا الذي ذكروه ان كلمة مسجد الأصل فيها ان تكون 
مشتقة للمكان من الفعل سجد يسجدء وقد بنت العرب مثله على مضارعه» وأثرت 
الاسم منه والمصدر فتح العين” : أي يجعله على زئة (مفعل) ولكن كلمات من 
يفعل المضموم العين سمع # عينها الفتح والكسر أي مسجد ومسجد قال الفراء: 
"وفنا ستمعنا المشعيد والسكا؛ وهم يريدون الاسم" فالتس العلساء لخروحها عن 
قياس بابها تعليلاً فذهب سيبويه: 180 ه إلى ان الكسر يخصصها اللاسمية, 
وخرحها عما: يكون عليه انتم المكان قال:وانا التفتي فطاحه انيع ا لبيك ويشك 
تريد به موضع السجود وموضع جبهتكء لو أردت ذلك لقلت مسجد ”5 
"ويجيء المفعل اسما كما جاء 4 المسجد والمنكب.. وذلك المطبخ والمربد وكل هذه 
الأبنية تقع اسما للتي ذكرنا من هذه الفصول» ولا لموضع العمل" وقال الرضي: 
6ه: "جعلته اسما لما يقه فيه السجود بشرط ان يكون بيتا على هيئة مخصوصة: 
فلم يكن مبنيا على الفعل المضارع. كما 4 سائر أسماء المواضع؛ وذلك ان مطلق 
الفعل لا اختصاص فيه؛ بموضع دون موضع؛ قيل: ولو أردت موضع السجود وموضع 
الجبهة من الأرضء؛ سواء كان © المسجد أو غيره؛ فتحت العين لكونه إذن مبنيا 
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عن الفمل اسفوين رت ل 0 


0 وقال: 


(1) التخليص ع معرفة أسماء الأشياء: 264/1: وينظر: جمهرة اللفة: 66/2: وأدب الكاتب: 445, 
والتهذيب: (سجد): 569/10 ولسان العرب (سجد) 205/3»؛ والمصباح المنير: 376/2. 

(2) معاني القرآن (للفراء): 148/2. 

(3) نفسه: 149/2. 

(4) كتاب سيبويه: 90/4. 

(5) نفسه: 92/4. 

(6) شرح شافية ابن الحاجب (للرضي): 184/1. 


ع صُسل7سخطخططبب7رر27ري 255252527222522 017022122222522 زر ود قت 7سهااالللتتييل ١‏ 5ت ل 1_١‏ 


الباب الأول 





ومن تفسير سيبويه المتقدم يتضح لنا ان هذا الفرق ث الحركة أنا هو للتمييز 
بين معان متقاربة؛ وقد حدد قبل ابن بري» ولكن يبدو انه أراد استخلاص هذه 
النكت الدلالية؛» لعرضها مسائل لطيفة؛ وملاحظة دقيقة 4 كتاب يليق به اسم 
(الفروق). 
ه. كتب في الفرق بين طائفة معينة من الحروف: 

وهذه طائفة من الكتب أ الفروق منها ما وصل أليناء ومنها ما ذكر 2 
كتب التراجم» وهي تفرق بين حروف كثر التصنيف 4 التفريق بينها. كالسين 
والصادء والضاد والظاءء والذال: وغيرهاء لم أشأ ان اجعلها مع ما قبلها لما لبا من 
خصوصية تتصل بنطق الحرف ومخرجه»؛ وشكل كتابته؛ وهي حروف مستقلة 
تدخل 2 أبنية الكلمات لتفاير بين معانيها كفيرها من حروف اللفة؛ غير ان من 
الأصوات ما تتقارب مخارجهاء إذ تتفق 4 المخرج وبعض الصفات,ء ولا يفرق بين 
صوت وأخر إلا صفة تميز بينها. وبنعض هذه الكتب لم يصل ألينا منها سوى 
أسمائهاء وهي تفرق بين حروف لا علاقة تجمعها 4 الصوت أو الصفة أو الرسم على 
ما سيأتي؛ ويبدو ان هذا النمط من الفرق ظهر متأخرا عن أنماط الفروق الأخرى, 
ولعل الحديث ما وصل ألينا من هذه الكتب والعريف بها تعريفاً موجزاً يكشف عما 
أراده مصنفوهاء فمن ذلك: 

(1) التبيين والاقتصاد © الفرق بين السين والصادء لأبي عبد الله محمد بن 
احمد بن سعود الأنصاري (كان حيا لي حدود سنة 470ه ):؛ ومخرج السين 
والصاد مما بين طرف الأسنان وفوق الثنايا"!, وكل منهما صوت لثوي 


5 : 0 : 2 
احتكاكي مهموسء غير ان الصاد مفخم مطبقء والسين غير مطبق” ': 


العربي: 192-11 ودروس ل علم أصوات العربية: 72 
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سبجو  -‏ الى 2 7ب احنجججبيبٍِبيٍٍحًاامِلللللليك الفصل الأول 


واختلافهما ‏ الصفة يجعل كلا منهما فونيماً مستقلاً؛ يفرق بين المعاني 
كااتسيو نان مختضا مان ركه حصيل نيهت :ندال ف يعض سيرد أبالفة 
القطبيحة؛ ولكن ما بينها من شية ذقع إلى الخلط بينهماء. ختطقت الفاظ 
أمنليا بالشين تاتصات» وكنن نك المكين: وكان هذا داففا تاليف هذا 
الكتاب؛ إذ قال مصنفه 4 مقدمته :ومما لابد من تعلمه» ولا غنى عن 
كقيونة شرق ماعن الينن والتعناد كانه ذلك واشحطاله بوجوو بمظاكره 
وأشكاله؛ وقدما رأيت كتاب عصرنا يفلطون 2# اقله؛ ويسقطون # أسهله 
لاتفاق مخرجهماء وتناسبها ش البمس والصفير مع عدمهم # ذلك أصولا 
متشابهة؛ ومعاني ملتكمة..”'' وقد جعل كتابه على ثلاثة أبواب؛ الأول ذكر 
فيه ما يكتب بالصاد فان كتب بالسين كان بمعنى أخرء وربما اتفق اللفظ 
4 الكلمتين:؛ وربما كان فيها زيادة حرفء؛ أو تفيير حركة.. مثل صفر 
وسفر وحصد وحسد وحسر, وضمن الثاني ما بكتب بالصاد لا غير؛ فال: 
'وأضربت عن ذكر ما يكتب بالسين طلبا للتقريب» وجعلت علامة ذلك ترك 
تككوى ]ذ مراك العلاقة علدية" )يمسن البات الشالق هها ختي بالسين 
والضناة : كال» ورسبت اقل فا هذا الكناب على ما يستمل نسي از 
ذا على يناو فنك نف انضرا مك" 1 عقه ينهو يكز يه قا مهو معناقه 
بالسين والصاد”. وهكذا اشتمل الكتاب على طائفة من المفردات التي 
جاءت بهذين الحرفين وفرق بينهما . 


(1) التبيين والاقتصاد # الفرق بين السين والصاد: 100. 
(2) نفسه: 102 وما بعدها . 

(3) نفسه: 100. 

(4) نفسه: 101. 

(5) نفسه: 148. 
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الباب الأول 





(2) كتاب الفرق بين الحروف الخمسة لأبي محمد بعد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسيء: وهو مطبوع مرتين الأولى باسم (ذكر الفرق بين الأحرف 
الخمسة )؛ بتحقيق حمزة عبد الله النشرتي سنة: 1982م, والثانية باسم 
(الفرق بين الحروف الخمسة) بتحقيق: على زوين سنة 1985م»2 وقد اكتفى 
المحققان 4 مقدمتيهما بالتعريف بالمصنف وذكر النسخ الخطية للكتاب: 
وله انوحنينا موضفة::وكرض الطم فيو ' والعو فا سيو انكعان: 
وترددت 4 كتبهم عبارات الثناء والإطراء عليه: قال ابن خلكان: "جمع فيه 
كل غريب””: ونقل منه السيوطي كذ المزهر”؛ وأكثر من الاقتباس منه 
الزبيدي # التاج؛ ويبدو ان البطيوسي كتب فرقه هذا و ذهنه البحث 
عن وقاعد أو قوانين للتفرق بين معاني الكلمات التي تضم الضاد والظاء 
وانظاء و اواك :واو نكناد والظتا اوتالظناء والتذال» أو الكناذ والهال او 
التحكاة:ؤالتمن» ولتزا ترق كككائه هل حمكينة أموات فعدها عل هدة 
المجموعات ‏ الحروف فذكر 4 مقدمته انه وجد لبعضه قياساً يعين على 
ضبطه فنبه عليه وأما أكثره فلا قياس له؛ وإنما يضبط بالحفظ”؛ والحق 
ان المقاييس التي اهتدى إليها قليلة قياساً إلى كثرة المواد التي أوردها إذ لم 
أحن > الحتاب منهذه المقانسن ما زناست سفتة, فكن ذلك خولة ف الشرق 
بين الحافظ والحاف: "الحافِظ بالظاء ضد الناسي والغافل وكل ما تعهد 


(1) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: مقدمة المحقق: 9 23»والفرق بين الحروف الخمسسة: 


مقدمة المحقق: 4 95. 
(2) وفيات الأعيان: 2 ؛» وينظر: كشف الظنون: 1411/2 : وشذرات الذهب 2 أخبار من 
ذهب: 65/4. 


)3( المزهر: 924/1 و469. 


(5) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: 223 وِيك: افرق بين الحروف الخمسة: 7104 ' 
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الفصل الأول 





شيئاً ولم يضعه فهو حافظ له والحافِضُ بالضاد الذي يطوي العود ويحنيه 
لصنع قوسا أو نحوهاء تلا هنا مختلفان: يقال: من الأول: حَفِظت أحفظ 
على وزن علِمت أعلم»: ويقال # الثاني حفُضت احيض على وزن ضرَبت 
أضرب» ومصدر الأول حفظ مكسرر الأول على وزن ذكر ومصدر الثاني 
حَفض مفتوح الأول على وزن ضَرّبَ.. وقياس هذا الباب أنَّ الظائ تستعمل فيما 
كان راجعا إلى ذكر أو إلى معنى الرعاية وترك التصصبيع .... أو إلى معنى 
الغضب والانتفاخ ... وأما الضاد فإنها تستعمل فيما كان راجعاً إلى الطي 
والافشاء 7" وشكيا حاو التكريكل اشرق جا لسن فى الكينات 
ليستخلص من ذلك ضابطا يعتمد 4 التفريق» وهو ما سماه قياساًء ومهما 
يكن فان كتاب البطيوسي محاولة أخرى كي البحث اللفوية التي توخت 
إقامة علاقة مناسبة بين اللفظ ومدلوله. والحديث عن تفريق البطيوسي بين 
هده الحروفي. ٠‏ يقودتا [ى التديت عن كرات الغربية القحكه من كتب الفزق 
بين الضاد والظاء؛ء وهو تفريق صوتي جمع فيه علماء كثيرون طائفة من 
الكلمات التى تكتب بالضاد . وأخرى تكتب بالظاء» ونبّهوا على الفرق 
مهم "سملو :ان لكا فظي :2 النه لتحستحة محورة كخالق ها موده 
اليوم؛ وقد ذكر سيبويه ان الضاد: "ليس من موضعها شيء غيرها"©: والظاء 
صوت مما بين الأسنان احتكاكي مجهور مفخم مطبق”. والتبس على كثير 


(1) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: 25 - 53: و.4: الفرق بين الحروف الخمسة: 157. 

(2) حاول رمضان عبد التواب إحصاءها 4 مقدمته لكتاب " زينة الفضلاء 4 الفرق بين الضاد 
والظاء فذكر منها ثلاثين كتاباء ينظر مقدمته زينة الفضلاء: 22 - 35. واستقصاها حاتم 
الضامن؛ ونيه على ما فات رمضان وعد تسعة وثلاثين كتابا 4 مقدمته لكتاب: الاعتماد ذا 
نظائر والظاء والضاد: 6 - 12. 

(3) كتاب سيبويه: 436/4. 

(4) علم اللغة العام -الأصوات:119:وعلم اللفة؛ مقدمة للقارئ العربي: 191 ودراسة الصوت اللفوي: 
50. 





الباب الأول 





بن الشاين ابسو :الفسيل يديمنا نظلقا وككاية | كات ] احترفين قن عكا من 
معرفتهما على عامة الكتاب لتقارب أجناسهما 4 المسامع؛ وأشكال أصل 
تأسيس كل واحد منهما”". ولكل واحد من المحرفين معنى يخالف معنى 
صاحبه ‏ كلام العرب» فيخالف بينهما 4 الخط معناهما 4 اللفظ©, 
فهما ليسا تتويعاً لفونيم واحد» وإنما فونيمان مستقلا يؤئر كل منهما 2 
دلالة الكلمة التي يدخل 4 تركيبها. وقال محمد بن نشوان الحميري: 610ه 
"اعلم ان بين الظاء والضاد فرقاً واضحا 4# اللفظ والمخرج والخطء فإما ب 
اللفظء فصميم العرب لا يخلطون بعضها ببعض ويميزون احدهما عن الأخرى 
فلا رقع عندهم بيتهما اشتباةكما لاايشتب ةسائر الحروف”” ويندوان 
السبب راجع إلى قيوتطى نوت الكاد» وغدم القدرة غلى ضيطه:فاختلط 
بأصوات أخرى قال ابن الجزري 833 ه: 'والضاد انفرد بالاستطالة وليس 2 
السترو قينا يعسكر عل لضان مقالة :اخ :انين الثاى هيه مغطفة وقل من 
يحسنه» فمنهم من يخرجه ظاء؛ ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله 
لاما مخففة؛ ومنهم من يُشْيمّه الزاي ولكن اختلاطه بالظاء هو الغالب 
لذلك دأب العلماء 4 كل العصور # التفريق بين الحرفين لان 2# اختلاطهما 
اابِيدَا للفة وتغييرا لنظاسها. فرقبوا لق [جصياء الكلفات بالحرفين : للفصضل 
ناولأب يان الاندلسئ؛ 245ف رسالة خاو :فيه وضع ضنوايظ للتفريق 
بين ما جاء بالضاد والظاءء وأراد ان يضع للمفردات معجما يحصى فيه 


موادهما قال: "وعددت 4 كل حرف ما فيه من المواد» وجمعت ما تشتت من 


(1) الفرق بين الضاد والظاء (للصاحب بن عباد): 3. 

(2) الفرق بين الضاد والظاء (لأبي القاسم الزنجاني): 19 . 

(3) رسالتان 4# الفرق بين الضاد والظاءء رسالة محمد بن نشوان الحميري: 3 . 

(4) النشر # القراءات العشر: 219/1: وينظر دروس # علم الأصوات العربية: 84 - 85 . 
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الشمل؛ فما له فانون فاكتفيت بذكر فانونه عن حصر إفراده؛ وما لا قانون 
له أتيت بجميعها”'"؛ والحق ان فكرة وضع قانون سبقه إليها البطيوسي على 
هنا نيدت سمتلن لتك الأكالة تيه الشرييته ما وك بالسرهى د وى نواد 
كقؤل: خطلت النتكلة إذ1 اعدراها هيناد ف أمدول يشتكدي "7 ومعس بن مان 
اماد والعناء: والظاء! عرد سكل العواد نشل هوور أ سروك هنذا 
ووو ل لقة واف انطو شع إنونا: لما جيل اللطفلوف جين الوقن شيم 
تمييزية» و كلام العرب أيضا أمثلة يلمح منها أنهم اعتمدوا على تقارب 
الضوتين التدريق مين بحسيو متعارين شبيق ذللنا الفسن والمقل ب كلتك بالاد 
أَخْدُ الشيء بالأسنان والشدٌ بها عليه وأما العَظ بالظاء فمن اشتداد الزمان 
والحرب يقال: عظهم الزمان إذا اشتد عليهم وأثرٌ فيهم”؛ ويبدو ان المعنى 
الأول وهو الشد على الشيء بالأسنان هو الأصل "وكل شيء ضاق على شيء 
مقر سواء كانت له اسنان: أو لم تكن فقن عضه حكالقين والقشت 
ونحوه":. فهذا هو المعنى المادي فلما نقلوه مجازا إلى شدة الزمان؛ وضيق 
الجوين بجطلوه بالقلاء شرق مين المفيين المتفازيين هقينا قرفو بالعاء والحاءة 
بين النضح والنضخ» وبالقاف والخاء بين القضم والخضم لتقارب المعنى, 
حاء عق اللينان: الشعل التعترة* ف النحرن»وكن محلم الكترن تففلن قطن 


٠. : -‏ 5 32 
وقال بعضهم: العظ من الشدة ل الحرب كأئّه من عض الحرب ولكن يفرق 


(1) رسالتان # الفرق بين الضاد والظاءء رسالة أبي حيان الأندلسي: 105. 

(2) رسالتان # الفرق بين الضاد والظاءء رسالة الحميري: 112 . 

(3) الفرق بين الضاد والظاء ( للصاحب بن عباد): 14 . 

(4) الاعتماد 4 نظائر الضاد والظاء(لابن مالك) :44 وينظرنزينة الفضلاء 2 الفرق بين الضاد 
والظاء: 100 . 

(5) الفرق بين الضاد والظاء (لأبي القاسم الزنجاني): 20 . 

(6) ينظر الخصائص: 1/ 157 . 


الباب الأول 





بينهما كما فرق بين الدَّعث والدّعظ لاختلاف الوضعين وقال أبو سعيد: 

العظاظ والعضاض واحد»؛ ولكنهم فرفوا بين اللفظين لما فرقوا بين 

المعنيين'''؛ والقول الأول قول الخليل كما 2 العين© ؛ ويقولون: فاظ أي مات 

ولا يقال فاض بالضاد إلا للاناء» ومن قال ذلك للنفس: قال فاضّت نفسة 

شبيها بالاناو. 

وهناك كتب 4# الفرق بين حروف لا تجمعها علاقة 4# المخرج ولا 4 الصفة» 
وردت أسماؤها 2 كتب الطبقات والتراجم مثل: 

(1) كتاب الفرق بين الراء والغين لمحمد بن علي بن عبد الله الحلي: 561ه ذكر 
ل الواليذ بالوفيات” » والبلغة 4 تاريخ أئمة اللغة©©؛ وبغية الوعاة © وكشف 
الظنون"'؛ ومعجم المؤلفين. 

(2) الدرر المكللة كي الفرق بين الحروف المشكلة: لمحمد بن مكي بن محمد 
الأنصاري: 565ه؛ ذكر اذ كشف الظنون” ؛ ومعجم المؤلفين"!. 

(3) إزالة المراء ‏ الغين والراء لأبي محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد اللّه 


(1) لسان العرب (عظظ): 447/7 والمحكم: 40/1 . 

(2) العين: 78/1 . 

(3) الكامل: 347/1 - 348: وينظر: الاقتضاب: 226/2: والتهذيب (فاض): 80/12: واتفاق 
المباني وافتراق المعاني: 100. 

(4) الوالك بالوفيات: 155/4. 

(5) البلفة # تاريخ أئمة اللغة: 236 . 

(6) بغية الوعاة: 182/1. 

7) كشف الظنون: 1255/2 . 

(8) معجم المؤلفين: 23/11 . 

(9) كشف الظنون: 749/1 . 

(10) معجم المؤلفين: 49/12. 
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المعمروف بابن الدهان النحوي: 569ه.؛. ذكره نناقوك! . ' والسيوطي 
كاله حتريفة “وهو نك الوضيانة ترا فقيل 

)04 رن د وليه لد اي الفضل احمد بن علي بن الفضل الدمشقي (5) 
ذكره ابن خير الاشبيلي وقال: "حدثني به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه 
اللسهن و 


و. كتب فرق لا نعرف عنها سوى أسمائها : 
والية ا اذتكي كز معينوفة سن الستاك ا الرستاتنه وو كر هم 
كد السيروالظيفات باسم (الفرق) من غير رشارة إلى قوع المرق الذي عالجفة: .ولم 
اعثر على مصدره يصفها أو يأخذ منهاء غيران جماعة من المحدثين جعلوا قسما 
منها من كتب الفرق بين أعضاء الجسم ي الإنسان والحيوان» وقد يكون هذا 
صحيحاً, أو قد يصدق على قسم منها كا الأقل» غيران القطع # مثله يحتاج إلى 
جح قوف ودليل كو يتن تعره كو شم الكفات :السرم رهن اشدرت من 
لق ان انب اشرق عا وعي اتواف هم م سنفه القلكافره وطوعوناء وهتده 
الكتب هى: 
1. كتاب الفرق لأبي زياد بن عبد الله بن الحر الكلابي قال القفطي: "قدم 
بغداد أيام المهدي.. فأقام أربعين سنة؛ ومات بها..”2؛ وقد ذكر الكتاب: 


(1) معجم الأدباء: 11/ 219 . 

2) بغية الوعاة: 587/1 . 

(3) كشف الظنون: 72/1 . 

(4) وفيات الأعيان: 382/2 . 

(ق) فيرش اننا كيو 7385 

) انباه الرواة: 73/4 و 121: وتويك المهدي سنة / 169 ه . 


الباب الأول 





باسم الفرق بين الفهرست”“؛ وأنباه الرواة: وإيضاح المكنون” ؛ وهدية 
العارفين”'؛ وسماه البغدادي 4 خزانة الأدب: (الفروق). ولعله اطلع عليه 
وان لم يصرح بذلك .وقد عده جماعة من الدارسين 4 كتب الفرق 2# تسمية 
الأغسات. واكتلاقياه الاسياق والسيوان "0 وريه مكرق ندا سوضوعة: غين 
إني لا اجزم به لما ذكرته آنفا من عدم كتابه العنوان 4 تحديد غرض المؤلف. 

2 كتاب الفرق لأبي موسى عبد الله بن عبد العزيز البغدادي: الضرير ذكره 
السيوطي # البفية» قال عن مصنفه كان مودباً لولد المهتدي المتويك سنة 
6ه وانه حدث عن احمد بن جعفر الدنيوري”, 9 هء وذحر الكتاب 
من المحدثين حسين نصار” : وخليل العطية” : وعداه ‏ كتب الفرق بين 
أغضناء الأنسان والكيوان: اعتهاذا على عنواثة 

3. كتاب الفرق لأبي اسحق إبراهيم بن السري الزجاج 311ه»ء ورد اسمه 2 
الفوريك7 رسكي الأدياء :7 نوا تجاه اتووزو* و ووفيات الامو ام 


(1) الفهرست: 50 . 

(2) انيباه الرواة: 121/4 . 

(3) إيضاح المكنون: 318/2 . 

(4) هدية العارفين: 535/2. 

(5) خزانة الأدب: 466/6 . 

(6) ينظر: مقدمة كتاب الفرق لثابت: 210»: ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس): 42: ومقدمة 
كتاب الفرق (لقطرب): 24» وكتب خلق الإنسان: 18 . 

(7) بنية الوعاة: 49/1. 

(8) دراسة لفوية: 182 . 

(9) كتاب الفرق (لقطرب) ؛ مقدمة المحقق: 28 . 

(10) الفهرست: 66 . 

(11) معجم الأدباء: 151/1 . 

(12) اناه الرواة: 165/1 . 

(13) وفيات الأعيان: 49/1 . 





الفصل الأول 





وطبقات المفسرين للداوديا”ن وكشف الظنون” ؛ وهدية العارفين”؛ وقد 
ذكره قسم من المحدثين: ولاسيما من عني منهم بتحقيق كتب الفرق: ذ 
كتب الفرق التي عنيت بفروق تسمية الأعضاء بين الإنسان والحيوان: ولا 
يمكن القطع بذلك: فان الكتاب لم يصل أليناء واسمه كذ نزهة الالباء: 
الفرق بدن المذنكووالحؤود. 

4. كتاب الفرق لأبي بكر محمد بن عثمان بن مُسيح الشيباني المعروف بالجعد 
من أصحاب ابن كيسان (ت بعد سنة 320ه): وقد ذكر الكتاب جمع من 
المترجمين”؛ من غير وصف ينفعنا 2 تبين نوع الفرق الذي قصده مؤلفه؛ وقد 
سلكه جماعة من المحدثين ا كتب فروق الأعضاء بين الإنسان والحيوان”7. 


5 كتاب الفرق لأبي الطيب محمد بن احمد بن إسحاق الوشاء 5ه ورد اأسمه 
متخ وتان الوا دف عادو شكني "وله فمرضة بط سنو قداو الهف فت 


حتب الفرق» ومع ذلك أثبته غير واحد من المحدثين مع كتب اختلاف تسمية 


(1) طبقات المفسرين (للداودي): 10/1 . 

(2) كشف الظنون: 1435/2 . 

(3) هدية العارفين: 5/1 . 

(4) ينظر: مقدمة كتاب الفرق (لثابت): 10: ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس): 42. ومقدمة 
كتاب الفرق (لطقرب): 26: ودراسات لغوية: 184: وكتب خلق الإنسان: 21 . 

(5) نزهة الالباء 4 طبقات الأدباء: 244 . 

(6) ينظر يك الفهرست: 90: وأنباه الرواة: 269/1: و ١184/3‏ ومعجم الأدباء: 250/18» وبغية 
الوعاة: 171/1: وطبقات المفسرين للداوي: 193/2. وهدية العارفين: 29/2 . 

(7) دراسات لفوية: 184: ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس) 42 - 43 .ومقدمة كتاب الفرق 
(لثابت): 10: ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 26» وكتب خلق الإنسان: 21 . 

(8) الفهرست:93., ومعجم الأدباء:133/17:ءوابناه الرواة:62/3:والولك بالوفيات:33/2: وبغية 
الوعاة: 18/1. 





الباب الأول 





أعضاء تحسم ووعلانفه دان الاننان والكير ا" 

6. كتاب الفرق لأبى بشر احمد بن إبراهيم بن احمد بن معلى القميء؛ قال ابن 
التديف: كروي الفون قر قاين الشمشي نوين بع نه :2350 ون كر 
الكتاب الطوسي # الفهرست” ؛ وياقوت” وقالا: "هو كتاب حسن غريب 
"وله عافد نومك الكنات بيذ الننا ز#مول علي جاب الذا رنمودانة 
واستحسانهم لمنحهاء ولم يصل ألينا لنقف على حقيقة موضوعه؛» ونتبين صفة 
الحسق والقوابة فيه 

7 كتاب الفروق لأبي الفتح عثمان بن حني: ذكرته فيما تقدم»: وقلت تفرد 
بذكره ياقوت© 
الأعسراء والوها ات "وده سان المعهيني انشؤة اجنام الجور ان تمون 
كثيرة عن أبن جني : ذهب خليل العطية إلى إنها منقولة عنه”؛ وقد يصدق 
هذا على قسم منهاء غير انه لا يصح الجزم هناء فان ابن سيدة لم ينص على 
انه ينقل من كتاب الفروق لابن جني وقد نقل # هذا الباب عن علماء لم 
يعرف لهم تصنيف 2# الفروق؛ وفيما نقله عنه مواد صرفية ولغوية لا علاقة لبا 
بموضوع كتب الفرق» وربما لا تكون المادة المتصلة بأسماء الحيوان مأخوذة 


(1) دراسات لفوية: 184: ومقدمة كتاب الفرق (لابفارس) 42 - 43 ومقدمة كتاب الفرق 
(لثابت): 10: ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): .26 ؛: وكتب خلق الإنسان: 21. 

(2) الفهرست: 347: وينظر: الأعلام: 82/1 . 

(3) الفهرست: (للطوسي): 54 . 

(4) معجم الأدباء: 225/2. 

(5) معجم الأدباء: 113/12 . 

(6) ينظر: دراسات لغوية: 184 وكتب خلق الإنسان: 22؛ وكتاب الفرق (لقطرب) مقدمة 
المحقق: 27 . 

7) المخصص: مج 2 س 8 / 35 - 45: 66: 77...الخ. 

(8) كتاب الفرق (قطرب) مقدمة المحقق: 27. 
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عله اطنا: فقد أحال الباحث على ما نقله ابن سيدة عن ابن حني ظناً منه ان 

المادة المنقولة من كتاب الفرق وهي قوله: 'والأنشى سيدة ان جني: وسيد انه 

قال» وهذا يدل على قلة حلفهم بالألف والنون» ووجه الدلالة منه ابن التاء ب 

نحو: هذا إنما تلحق نفس المثال المذكر فرقا نحو وذثبه» وثعلب وثعلبة؛ وعليه 

بامقائم وقاكمة وقراهم كيف قالوا سيد 3 سيو 
والصحيح ان ابن سيدة اخذ هذا الكلام بنصه من كتاب "المبهج 2 
كتير اميا د تعسوتو ان الشماي ل لاني ساس تن القرو ا ملفا 
نستطيع ان نرجع نصوصا أخرى من هذه المادة المنقولة إلى مصادرها من كتب 
ابن جني لو قصدنا ذلك. 

8. كتاب الفرق لأبي الجود القاسم بن محمد بن رمضان العجلاني (كان 4 زمن 
ابن جني)؛ وقيل توي سنة 400ه, ذكر كتابه هذا كثير من المترجمين ”2 , 
ولم يزيدوا على ذكر اسمه شيئاء وقد ذكره قسم من الدارسين المحدثين بخ 
الكتب التي عنيت بفروق التسمية واختلافها 2 الأجناس المختلفة. 

9 كتاب الفرق لأبي الفضل محمد بن أبي غسان البكري: تفرد بذكره ابن 
النديم!2, ولم يشر إلى سنة وفاته. كما ترجم له القفطيء ولم يذكر 
الكتاب: وإنما ذكر نه كتاباً 4 الند”: وأثيته قسم من المحدثين كتب 


(1) المخصص: مج 2 س 8 /66. 

(2) المبهج 4 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: 34 . 

(3) الفهرست (لابن النديم): 92: ومعجم الأدباء: 2»5/17 وأنباه الرواة: 28/3 وبغية الوعاة: 2162/2 
وايضاح المكنون: 315/2 . 

(4) دراسات لغوية: 184: ومقدمة كتاب الفرق (لثابت): 10: ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 
7 ومقدمة كتاب الفرق لابن فارس: 42 . 

(5) الفهرست (لابن النديم): 94 . 

(6) انباه الرواة: 26/1. 
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الباب الأول 





قروق الأسماء والتضفات والأحدات"" “مع إثنا لا نعرف عن الكتاب شيئا 

ينفعنا 4 تعيين موضوعه. 

ومن الجدير بالذكر ان خليل العطية ‏ مقدمته لكتاب (الفرق) لقطرب©, 
ونهاد حسوبي # دراسته لكتب (خلق الإنسان)؛ ذكر كتاباً 2 الفروق لأحمد 
بن أبي عبد الله بن محمد الرقيء اعتماداً على ما ذكره ياقوت” : ولكنهما لم 
يتحققا من عبارة ياقوت عن الكتاب والمصنف؛ ولقد وددت التشيت من ذلك 
والوقوف على حقيقة هذا الكتاب؛: فاتضح لي ان اسم المؤلف ولقبه مختلف فيهما 
اختلافا كبيرا فهو 2 الفهرست لابن النديم أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي , 
و الفهرست للطوسي احمد بن محمد بن خالد البرقي”” ويبدو ان الاضطراب # 
اشمة' يسبب خلظة »يولل؟ لها أنه ااحسد كر ابن الحديم بحده وتنب إليه مجموعة من 
الكحتب”", ويبدو ان لقبه (البرقي) وليس الرقي» وما ورد 4 معجم الأدباء تصحيف 
لان ياقوت ذكر ف ترجمته ان جده خالداً هرب إلى برقة”” ؛ وقد اجمع هؤلاء 
الترهيوو عل اكه همسيف حكني كار مرينا كوي [االحاسين زان هنذ ابكنان 


يحتوي على سبعين كتابأً وقف كناد كدان : وفد زيد © مواد الكتاب ونقص» 


(1) مقدمة كتاب الفرق لثابت: 10: ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 27 وكتب خلق الإنسان: 
24 

(2) كتاب الفرق (لقطرب) المحقق:29 . 

(3) كتب خلق الإنسان: 25 . 

(4) معجم الأدباء: 132/4 . 

(5) الفهرست (لابن النديم): 276 . 

(6) الفهرست (للسيوطي): 44 . 

(7) ينظر: الفهرست (لابن النديم): 277 . 

(8) معجم الأدباء: 132/4» وينظر: الأعلام: 195/1. 
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ثم سردوا طائفة من أسماء هذه الكتب التي اشتمل عليها ومنها كتاب الفروق!!', 
وعليه لم يفطن البحثان إلى ان كتاب الققروق باب من أبواب كتاب المحاسن» فان 
عبارة ياقوت على انه اشتمل على مجموعة من الكتب أي على أبواب أو فصول 2 
مصطلحات أهل زمانناء وكذلك وقع الوهم 4# فهارس معجم الأدباء» إذ عدت 
أبواب كتاب المحاسن التي أوردها ياقوت. وهي كثيرة تزيد على الثمانين كلها 
كتباً مختلفة للمصنف” ؛ ومما يذكر ان كتاب المحاسن مطبوع # النجف سنة 
4ه - 1964م:؛ وقد نسب إلى احمد بن محمد بن خالد البرقي»؛ وهو يضم احد 
عشر كتاباً فحسبء تطابق عناوينها قسمأ مما ذكره ياقوت: من مجموعة كتب 
كتاب المحاسن وقد طبع مرتبا على شكل كتب منفصلة ‏ كتاب واحد, 
ولكن ليس بينها كتاب أو باب باسنم الفروق» مما يدل على ان كتاب المحاسن لم 
يكين ال تبكامياة 


ز. فروق المتصوفة والمتكلمين والفقهاء: 

ذكرت فيما مضى أن الصوفية والمتكلمين والفقهاء وغيرهم شاركوا علماء 
اللغة بحثهم الدلالي؛ والخوض #ْ مسالة اللغة الكبرى؛ وهي علاقة اللفظ بمعناه 
عل اختلاف علومهم وتعدد مذامبهم» وضوع غاياتهة وقد صف فقسم متهمعكتا 
تحمل اسم (الفرق) أو (الفروق) ورأيت ان استعرض عددا منها استكمالا للبحث 
وإتماما لأنواع الفروق» وهي ليست فروقا لغوية. ولكن علاقتها بفروق اللفة 
كبيرة؛ فان مصنفيها اعتمدوا 4 التفريق بين الحدود والأحكام: والمصطلحات 
والألفاظ الخاصة التي يكثر دورانها 4 مباحثهم على معانيها اللفوية» فالملصطلح 


(1) ينظر: الفهرست (لابن النديم): 276 - 27؛ والفهرست (للطوسي ): 44 - 45: ومعجم الأدباء: 
4 -135. 

(2) معجم الأدباء. فهرست الكتب المصنفة» الفهارس: 13/20 - 14 . 

(3)ينظر: المحاسن: 3, 15, 35, 57: 95....الخ ومعجم الأدباء: 133/4 - 134. 


الباب الأول 





عند الفقهاء أو الأصوليين أو الحكماء أو المناطقة مفردة كان لبا معنى لفوي يذ 
الأصل ثم نقلت عرفا إلى معنى أخرء كما فصلوا بين أعمال تكون صورتها واحدة. 
وحقيقتها مختلفة متباينة» كالرشوة والبدية؛ والجود والسرفء والثقة والغِرة': 
لكلا تتلمل نظ ر الناس» ولا قوقتي ان اشين] ل امن هؤلاء العلحاء مين صتف نف 
اللغة والنحوء أو غيرذلك من فروع الدراسة اللفوية؛ يعرف هذا من وقف على 
مصنفاتهم © كتب الطبقات والتراجم» قان العالم العريي لم يقتصر على علم 
بعينه» وان تخصص فيه أو عرف به؛ ولذلك كانت مصنفاتهم 2# الفروق التي تتصل 
بعلومهم مشتملة على تعريف لغوي يبدون منه» ويستندون إليه وأريد ان استدل على 
ذلك يمثل افتيسه من احد هذه الكتب. 

قال القرا: 684ه 4# كتابه الفروق "فرقت العربي بين فَرّق بالتخفيف, 
وفرّق بالتشديد الأول: ‏ المعاني» والثاني: 4 الأجسام؛ ووجه المناسبة فيه ان كثرة 
الحروف عند العرب تقتضى كثرة المعنى» أو زيادته أو قوته؛ والمعاني لطيفة 
والأجسام كثيفة فناسبها التشديد:؛ وناسب المعاني التخفيف؛ مع انه قد وقع 
كتاب الله تعالى خلاف ذلكء قال الله تعالى: < وَإِذْ فَرَقَتَا بَكُمُ آلْبَحَرٌَ 4 (البقرة: 
6و حي واه على اعافد فونه كان مر قإن يتفرقا بدن اك سكلا وق 
سَعْيِهِء © (النساء: 130): ومقتضى هذه القاعدة» ان يقول السائل: افرق لي بين 
المسالتين» ولا يقول فرق لي"2. ومن هذه الكتب التي وردت موسومة باسم الفرق, 
أو ما أشبه 4 الاشتقاق ومصنفات شغلت بالبحث 4# معاني أسماء الله سبحانه التي 
تدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاته عز وجل كالرحمنء: والعزيزء والقديرء 
والملك؛. وغيرها ‏ والقياس لا مدخل له 4 أسمائه تعالى: وان الأصل التوقف الوارد 


(1) ينظر: الروح (لابن قيم الجوزية): 230: وما بعدها . 
(2) الفروق (القراك): 4/1 . 
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تكن وليك41 :والتضهة وق تمزتل ولؤاتته شاحنة: :سان ابو لول السرم بين 
الوكيل 2 صفات الله تعالى: وبينه ب صفات العباد ان الوكيل 4# صفات اللّه 
بمعنى المتولي القائم بتدبير خلقه لأنه مالك لبم رحيم بهم؛ وي صفات غيره إنما يعقد 
بالتوكيل”” ؛ ومن هذه الكتب التي فرقت بين هذه الصفات كتابالفاروق 2 
الصفات” لعبد الله بن محمد بن علي البروئ الأنصاري: 481ه: وكتاب "الفاروق 
الصقات””؟ أيضا لإسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري: 449ه, أما الفروق 
الخاصة بمعاني الصوفية فقد ذكروا منها كتاب "الفرق بين الإخلاص والصدق 
لأبي القاسم الجئيد بن محمد الجتدي القواريري الخزاز: 253ه»؛ وكتبا لأبي 
عبد الله محمد بن علي بن الحسين المعروف ب الحكيم الترمذي: 320ه وأشهرها 
كناب العروق 'وسيطة الكيسي: 681سبيكونة :الأ ماين يه يل مووي بابةمكالة 
يفرق فيه بين المداراة والمداهنة: والمحاجة والمجادلة:؛ والمناظرة والمغالبة؛ وهلم جرا 


ومو شاوه اللشن "وما تال المكدات موفظ رس" مساية : منهتة 
من أمور متقار: وما زا ب صورة منه تقع 


(1) ينظر: عيون المناظرات»: 278»: وينظر: شرح أسماء اله الحسنى: 7 وما يعدها . 

(2) الفروق اللفوية: 170 . 

(3) ذكر + العبر يك خبر من غبر: 297/3: وطبقات المفسرين للسيوطي: 47 و وطبقات المفسرين 
للداودي: 250/1؛ وينظر: معجم المؤلفين: 133/6 . 

(4) معجم المؤلفين: 276/2 . 

(5) ذكره بروكلمان 2 تاريخ الأدب العربي: 56/4 وقال: منه نسخة خطية 4 مكتبة شهيد علي 
باشا برقم: 1374: 13 . 

(6) طبقات الشافعية: 294/2؛ وينظر: فتاح السعادة ومصباح السيادة: 281/2 - 282. 

7) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 3 مككتبة أبا صوفيا: 1975»: و2 مكتبة اسعد 5/1479 
ول متحف الأوقاف ألان: وباريس أول: 5/5018: وتاريخ الأدب العربي: 71/4 وزاد محقق بيان 
الفرق بين الصدر والقلب "4 مقدمته 24 انم منه نسخة 4 مكتبة الإسكندرية برقم: 33 فقه 


وأخرى # مكتبة وحيد باشا بتركيا برقم: 2251 . 





الباب الأول 





سبع وعشرين ومائة فر" اباوية كر هو كين هو اف ان انتسكة | لصون 


الوطنية بباريس جاءت باسم”الفروق ومنع الترادف”7 ؛ ولم ترد عبارة ومنع الترادف 2 
مصورتي واستبعد ان تكون هذه العبارة مع وضع المصنف فهي من تزيد النساخ, 
فالترادف لم يعرف 4 عصر الترمذي بمعنى تساوي المعنى واتفاقه؛ وإنما كان يعني 
التقارب لا غير والكتاب يشتمل على تسعين وستة فروق عني فيها المصنف بتوضيح 
مفاهيم عامة دينية واجتماعية وفكرية؛ ولذلك نقل بروكلمان عن رينز ان فروق 
الترمذي تخص الفروق الروحية الباطنية بين الأعمال المتساوية 4 الظاهر: ومع 
ذلك فان المعنى اللفوي دليل # الوصول إلى غرضه # التفسير والتحليل ولبذا كان 
خط الكتاب من اللغة كبيرا : وغالبا ما يعرض المصنف المعاني التي يشرحها على 
معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ وتجدر الإشارة إلى ان الزبيدي 
ذكر فروق الترمذي 4# جملة مصادره # مقدمة التاج” ؛ وكتاب يقتبس منه آذ 
معجمات اللفة» وتتسرب مادته إلى مصادرها لابد ان تكون عنايته بدلالة الألفاظ 
كبيرة؛ ولا باس ان أورد هنا مثلا يدل على ذلكء قال الترمذي ‏ أول الكتاب: 
"الفرق بين المدارأة والمداهنة؛ المدارأة فعل لطيف ممزوج بصلابة وإنما سميت مدارأة 
الأحوال؛ وهو مشتق من الدرء مما يدرأ يدفع بعضه ببعض من قوله عز وجل ((وَإِدْ 
فَتَلتُمْ نمسا فَادَارَأَتمْ فِيهًا )) (البقرة: 72) أي اختلفتم» فالتداري تلوين الأحوال بالفرق 
مرة ثم الصلابة» ثم الفرق حتى يصل بين الرفقين بالصلابة» وكذلك المداهنة على 
تلوين الأحوال؛ والترفق 2# الأمورء والتلطف لبا حتى يصل بعضها ببعض وهو: قوله 
تعالى ( فَكَانَتَ وَرْدَةَ كآلدّهَانِ 4 (الرحمن: 37) فإنما شبه السماء بالورد لتورده 


(1) هي نسخة مكتبة الإسكندرية حصلت عليها بمساعدة احد الإخوان الذين يدرسون هناك. 
(2) أقدم المخطوطات العربية # مكتبات العالم: 176 . 

(3) تاريخ الأدب العربي: 71/4 . 

(4) تاج العروس: 4/1 . 
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وبدري الزيت لتكونه بحمرة؛ زعيره يخصتره ومرة بصفرة. فهكذا صنف المداهن 
والوردء فالمداراة فعل قد ندب اللّه العباد إليهء ورضي بهاء والمداهنة نهي عنها 
وانوضة ف المشريفة مال محا نيه ودوا لو تدان لذ هتورة المت 68 
فكلاهما مستعمل فيه الفرق والتطلف إلا ان بينهما فرقا”'؛ ويفرق الترمذي غالبا 
بين ما يحتاج إلى تمييزه مثل: الحاجة والمجادلة» والرحمة والرقة؛ والكمال والتمام: 
والتخويف الوعيد” ؛ وقد فرق بين ما هو واضح لا يحتاج إلى تمييز كالتواضع 
والتفد والتكدي :والجيم وا لنكيرة والناس:«هالتكوى والقداء:'«وعير لله هيا 
تقشايه مظاهره؛ وتحلت الدوافع إلية.كَما قد يفرق بين المسالة الواحدة نظ جالكين 
عل اشرق تاعسل لود رط رهاوظ ارح بين الطيلة ركنا ردن الصيت 
تكبرا وعيا””؛ وقد فرق بين مصطلحات بلاغية ونحوية: كتفريقه بين الفصاحة: 
والطلاقة والنسب واللقب”' قال ف الفصاحة والطلاقة :"والفصاحة لعبد جمع الله له 
اللفة علما فهو بحدة ذهنه؛ وغزارة علمه باللغة حدود الكلام؛ فتلك بلاغته؛ فيوجز 
الكلام فيجمع الكلم # كلمة واحدة: فمن أراد ان ينظر إلى أفصح الفصاحة: 
والى ما يحار فيه البصر نظرا فلينظر إلى فصاحة القرآن ووجازته وجمع الكلام ‏ 
كلمة باوحز الكلام؛ والطف المعاني والطلاقة لبعد مفتون تفنن © علم غرائب 
القرب خفن نر عليه تلساته وذهعة فاتطلق لشافه بالتككلم نيا :فا نفشحت عله 
ينابيعها على قلبه؛ فهو يشقق الكلام تشقيقا”؛ وقد اختلف الدارسون ك دلالة 


(1) الفروق (للترمذي): خ: ق: 1. 

(2) نفسه:: 10, 19 266 68 . 

(3) المروق (للترمذي): 2 23 32 49. 
(4) نفسه: 58, 92 . 

(5) نفسه: 2,275 91 . 

(6) نفسه: 75 - 76 . 


الباب الأول 





التحسس والتجسس هل هما بمعنى أم مختلفان”'', ولكن الترمذي يفرق بينهماء 
ووذكر يكل ستيه هوه ]| متفتلق نس الاكتر هار ا والتحدنن طلف رحد روك 
وَكَدَيا وتتصيحاءو اختياطا] كاتميرين اوايتمرف شيو انكية اللسلة: : والتحسس: أن 
تمسقوضق لقان منظاوي مكررهة انتيعاتة ينا لكت عع رنجها تساف تيكف ليمتوه 
والكشف عن العورات والمساوئ فهذا تجسس©؛: وهكذا اشتمل كتاب الترمذي 
على فوائد معنوية تنفع الدارس الذي يريد الحصول على دلالة محددة لما ورد فيه من 
كاز وسسان» وللترمدي ايض ككات يان الفرق بين التشهر والقلب» والفواد 
واللب» وهو مطبوع بتحقيق: نقولا هير سنة: 1958م قسم فيه الترمذي هذه الألفاظ 
على اروف فكاع اكد روطه ا بازع مان كممل ها وس كريد ينا وحت الإجداك: 
والإيمان؛ والمعرفة؛ والتوحيد” ؛ وبهذا يكون غرض المؤلف يك تأمل هذه المعاني 
واسعا متصلا بأمور الإيمان والعقيدة» وله أيضا كتاب (الفرق بين الآيات 
والكرامات) ما زال مخطوطا”؛ ومن فروق المتصوفة أيضا كتاب (الفرق بين علم 
الشريعة والحقيقة) لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي: 412ه 
وهنو :مخطوط ايضنا! “1 ومشهةة ‏ لحيتنات: كنات (السرى عنا مين ادهو والرماة: 
والكفر والإيمان)” لمحمد بن المجلي بن الصائغ الجزري: 580ه»ء و(الفرق بين 


(1) ينظر: الإبدال (لابن السكيت): 2:79 والتهذيب (حس): 409/3»: واللسان (حسس): 250/6 
والقاموس المحيط: 214/2. 

(2) الفروق (للترمذي) خ ق: 40 -41 . 

(3) بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب: 28 - 29 . 

(4) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 4 مكتبة إسماعيل صائب برقم: 7/1571» ينظر تاريخ 
الأدب العربي: 73/4؛: ومقدمة بيان الفرق بين الصدر والقلب: 14 . 

(5) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 4# مكتبة أيا صوفيا :برقم:2/4218: ينظر تاريخ الأدب 
العربي: 85/4. 

(6) ذكرها ابن أبي اصيبعة 2# عيون الأنباء 2 طبقات الأطباء: 324/1: والصفدي # الوا 
بالوفيات: 384/4» والبغدادي 2# هدية العارفين: 100/2 .وإيضاح المكنون: 100/1. 


9 0 ٠٠٠٠-2 
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الصو والفقيه)”"': لمحمد بن إبراهيم بن احمد الفيروز أبادي: 622ه, و(الإيمان 
لأبي محمد عبد العزيز عبد السلام بن أبي 
القاسم السلمي 660ه والفرق بين الملك والنبي؛ والشهيد والولي”” لمحمد بن عمر لن 
وى اماس لمرو بترن راكن الريكول: امد ركنن تومه 
النزمان كه الفوق بين الاسلام والأيضان)" المرعى بن يوسف اين أب بكس بن الحسد: 
3ه و (التفقيه ‏ بيان الفرق بين الصو والفقيه) ؛ لشيخ بن جعفر الصادق 
افيه عترم التسشينوف ]116 دوز التتسيل عق الطرق نين التقشدر التاوي )7 
لحامد بن علي بن إبراهيم من علماء القرن الثاني عشر البجري). 

ومن كتب الفروق الفقهية التي ألفها علماء ذكرت كتب التراجم أنهم 
فقهاء. كتاب (الفروق)”' لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابسي السمرقندي: 
2ه وكتاب (الفروق)”” » لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيوية 


2 
ووجوهه وفرق ما بينه وبين الإسلام) ") 


(1) ذكر حي شذرات الذهب: 101/5 : وهدية العارفين: 100/2»: وإيضاح المكنون: 562/1 . 

(2) ذكر ش طبقات المفسرين للداوودي: 314/1 . 

(3) ذكحر ةذ الوا بالوفيات: 264/4: وفوات الوفقيات: 13/4 ؛ وطبقات الشافعية للسبكي: 
6,: والدرر الكامنة 4 أعيان المائة الثامنة: 264/4. وكشف الظنون 1109/1: وهدية 
العارفين: 143/2 : ومعجم المؤلفين: 94/11 . 

(4) ذكر 4 خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشر: 159/4: ومنه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية: ينظر فهرس مخطوطات دار الكتب: 168/2 . 

(5) ذكره البغدادي 4 هدية العارفين: 420/1: وإيضاح المكنون: 312/1 . 

6) ذكر يْ سلك الدرر 4# أعيان اقرن الثاني عشر: 12/3 . 

7) من الكتاب نسخة خطية 4 مكتبة (سراي: 1181 رقم 1) ومكتبة نور الدين برقم 106 فقه) 
ينظر: تاريخ الأدب العربي (بروكلمان): 267/3 . 

(58) ذكر2ك وفيات الأعيان: 250/2: وك العبر .4 خبر من غبر: 188/3: وطبقات الشاقعية 
للكبسي ): 73/5»: وطبقات الشافعية (لابن قاضي شهبة): 211/1 وطبقات المفسرين 
(للداودي): 254/1: وشذرات الذهب: 261/3» ومفتاح السعادة ومصباح السيادة: 294/2. 
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الباب الأول 





الجويني: 428ه»؛ وكتاب (الأجناس والفروق)”) لأبي العباس احمد بن عمر 
الناطقي: 446ه؛: وكتاب (الوسائل # فروق المسائل) لأبي الخير سلامة بن 
إسماعيل بن جماعة المقدسي: 480 هء وكتاب (الكفاية 4 الفروق) 7 ؛ لأبي عبد 
الله الحسين بن محمد بْن الحسن الحنتاظى: 5ومسء وكتاب (الفروق)” . لأبي 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد الرؤياني: 502ه» وكتاب (الفروق) 8 
لأبي المظفر اسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري: 570ه: وكتاب 
(الفروق ف المسائل الفقهية)7' لأبي اسحق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي 
العمادي: 614ه؛ وكتاب (الفروق)”” لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن الحسين 
السامري المعروف بابن سنينة: 616ه؛ وكتاب (الفروق)””' لبعد الله بن إبراهيم بن 
احمد المحبوبي: 630هه؛ وكتاب (الفصول والفروق) لأحمد بن محمد بن خلف 
المقدسي الحنبلي: 638ه وكتاب (الفروق)”'' لأبي العباس كمال الدين احمد بن 


كشامب بن علي الدزماري: 643ه؛: وكتاب (أنوار البروق © أنواء الفروق) لأبي 


(1) ذكر 2# مفتاح السعادة: 253/2 . 

(2) ذكر 2 طبقات الشافعية للسبكي: 22/4: وطبقات الشاففية (لابن قاضي شهبة) 2245/1 
وكشف الظنون: 1769/2 . 

(3) ذكر 4 كشف الظنون: 1499/2 . 

(4) ورد كك مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 317/2 . 

(5) ذكر 4 كشف الظنون: 1257/2: ومعجم المؤلفين: 247/2 . 

(6) ورد 4# الوا بالوفيات: 50/5: وشذرات الذهب: 257/5 ومعجم المؤلفين: 56/1 . 

(7) ذكر يي التكملة لوفيات النقلة: 471/2: وشذرات الذهب: 70/5: وذكر علي الخاقاني 2 
مخطوطات المكتبة العباسية: 55/2: ان من الكتاب نسخة خطية © المكتبة العباسية برقم 
9 كتبت #ذ القرن الثامن البجري: 4 أعلى الصفحة الأولى لوحة نقشت بالذهب . 

(8) ذكر 4 معجم المؤلفين: 16/6 . 

(9) ذكره ابن قاضي شهبة 2# طبقات الشافعية: 71/2 . 

(10) ذكره ابن قاضي شهبة ث2 طبقات الشافعية: 100/2. 


لوح 77 _؟؟ت؟؟ت 9 الفصل الأول 


العباس احمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرالك: 684ه المطبوع 
باسم (الفروق) وذكر القراك فيه انه صنف قبله كتاب 4 الفرق بين الفتاوى 
والأحكام. 

وقد طبع بحاشيته (كتاب تهذيب الفروق)» (والقواعد السنية2؛ # الأسرار 
الفقهية) لمحمد بن علي بن حسين المالكي: (5) وكتاب (ادرار الشروق على أنواء 
الفروق) لأبي القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط: 723 ه: 
ومن هذه الحكتب أيضا كتاب (النظائر والفروق) ”', لأبي إمامة محمد بن علي بن 
عبد الواحد الدكالي المعروف بالنقاش: 763 ه وكتاب (الفروق)© لأبي محمد عبد 
الرحمن بن الحسن بن علي الاسنوي: 772 ه وكتاب (عدة البروق 4 جمع ما 4 
المذهب من الجموع والفروق) لأحمد بن يحيى بن محمد التلمساني: 914 ه وهو 
لطا 

ولأشك نف اق هذه الكت ألمت تلبية لحاجة غلمية افتكلتها حياة الناسن وما 
دوو اذهانهم عن انركلة تتمتل يمنائل الكتريعة» أو اإنكان مدق يمان الإيناق 
والفقيدة : 





(!) ذكرخ الدرر الكامنة: 191/4 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 132/3 . وطبقات 
المفسرين للداودي: 251/2»؛ وشذرات الذهب: 431/5: ومعجم المؤلفين: 26/11 . 

(2) ذكر ف الدرر الكامنة: 463/2»: ويفية الوعاة: 92/2 . 

(3) معجم المطبوعات العربية والمعرية: 1923 - 1924 . 


صب عع ب سس 00 لملسسبس سس سس هوج 


الباب الأول 





الفصل الثاني 
الفروق في المصادرالاخرى 


ليس تراث العربية ‏ الكشف عن ظاهرة الفرق؛ ودراستها مقصوراً على 
الكتب التي وسمت باسم (الفرق) أو (الفروق)» ولبذا لا يكون الحديث عن 
ممنادوها كملا عض الأتكتناء يما تعدم تلن سضيفات + هان المضاد وال سباهت 
افظة فتهاة أو الج انماظهنا يطراك و غدة» وسيل متوحة كشرة وان لم تعمل 
هذا المصطلح اللفويء إذ اهتم علماء العربية منذ أول عهدهم بالبحث #2 اللفة 
والحفاظ عليهاء بما تمتاز به من ثروة لغوية؛ وضرت للعربية طاقة على التعبير, 
ووسّعت قدرتها على التمييز» فكان من أبين مظاهر هذا الاهتمام العناية بمتن 
اللقة: والخرض على السماع من العرب الفتصحاء» وتزتيب المفزدات على اساشس 
وحدة المعنى أو الموضوع؛ عند تدوين رسائل اللغة الأولى؛ التي كانت نواة التأليف» 
الدرس اللفوي كله؛ ثم نضجت فغدت معجمات كبيرة مرتبة» فجاء هذا اللون 
عن العالتف شاهه ا عل كرا هذه اللعق :وكفرة الفاظياية لسن الرا عد كفت 
وتحديد مراتبه» كما انبرى دارسون كثيرون لعرض علاقة معاني المفردات» 
يدرك اميا :ان حيكها وا ود نهنا واشته تياد بين المردة اننكل العرد عد 
استخدام اللفظ» والتصرف به لإيصال المعاني المختلفة؛ وأكد كثير من الباحثين ما 
بين الألفاظ من فروق دلالية» ولم يرتضوا هجر الألفاظ الخاصة أو التخفف منهاء 
لكلا تضيع من العريية خصيصة من خصائصها أ التخصيصء والإفصاح., والدقة» 
ولما كانت هذه المباحث كثيرة: لا تجمعها كتب معينة من أصول الدراسة اللغوية 
كان حديثي عن المصادر التي عنيت بهذه الظاهرة يتناول كتباً جمعت مادة اللفة 
على نظام المعاني والموضوعات؛ وأخرى فرقت بين مصطالحات العلوم؛ ومصنفات 
عرضت تصرف العرب 2# ألفاظهم؛ لإبراز المعاني» وتحديدهاء أو جعلت الفرق 


أساننا مهما فتن الأسس الى هامت عليه موضتوغاتها ,كم السصرض اثماطا مك 


100 
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الدراسات التي أوردت أمثلة من الفروق» أو تضمنت تعليقات وإشارات وشرح نافعة 


تتصل بها. 


1١ 


أ معجمات المعاني والموضوعات: 

كانت العربية التى جمع العلماء موادها 4 القرون الأولى من درسهم اللغوي 
من أغنى اللفات ألفاظاء وأوسعها متنأ؛ فهي لسان قوم يميلون إلى الوضوح والدقة: 
ويضعون للشيء أو المعنى مجموعة من الألفاظ تُعٌبر عن كل ما يتصل به. وتستقصي 
صفاته ومراتبه 'فيكون للشيء المسمى وجوهء وصفات كثيرة» ويمكن ان يسمى 
مخفو مز ضيف عو شاف هد وان طق اتش ايت لأا مادوك ميات نت هن للك 
الوجموو نفيك" تولندا ديت التذى اللشوييق كلدك اتتخيرة الشة مون ناد 
العريية. اقتضى أمرهم معها ان يكون أيسر سبيل يسلك 2# تدوينها وتبويبها؛ ان 
تحيت د مسائل لوح "مشو حترانانهنا موصيوع] ف وسعانى عاينة لكل الدوامي 
الناركة كااجياة الخري» إذ النتقن كل ترع من تلك المدوناف المبغيرة بالماطا حوضو 
أو جنس أو معنىء ثم تطور التأليف فيها ودرج ثش النمو حتى اكتسب صفة الإتقان 


والنضج 4 معجمات المعائى أو الملوضوعات أو المعجمات توف © : وهي صنب 


(1) فقه اللفة وخصائص العربية: 200. 

(2) تعددت الأسماء التي تطلق على هذه المعجمات لدى المحدثين فهي عنده: (معجمات المعاني) 
ينظر: مقدمة الصحاح ك 78: والبحث اللفوي عند العرب: 185: ويحوث ومقالات كذ اللفة: 
4 والدراسات اللفوية عند العرب: 291, ونظرة تاريخية # حركة التأليف عند العرب ل 
اللفة والأدب: 50: و(المعاجم الخاصة بالموضوعات ): ينظر: مناهج البحث 2 اللفة: 238: 
و(والممجمات البوية):يتظطر النتاجه الكرنية الجتتسة: 51و (مبجسات الدلالثة) ينظير: 
محاضرات كش اللفة: 2: و (المعجمات التجانسية) أو (معاجم المتوارد) ينظر: كلام العرب من 
قطنايا العزبيةة 148 ونين الدارسين من يطلق على قسم عنها (معاحم الأتلوب) "ينظو لجاز 
وأثره ل الدرس اللفوي: 155 . وقد عكس حسين نصار تسميتها فسماها (معاجم الألفاظ ) 
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الباب الأول 





كشقة عن سعة العرنية #وكروفا'اللقطية ولاكيت ه ان التشناط لسن كل 
بيكش يهن للف واكن هذا السك من ممعهانها حصن كر ضمي ادامر الس 
نحن بصددهاء لآنه بني "4 أساسه على تزتيب طواكف المعاني كرتيباً خاضاء ثم 
يرصد لكل معنى منها ما يمكن ان يؤدي به من ألفاظ وتراكيب”!'' لقد عرضت 
هذه الكتب مادة اللغة الفنية 4 ترتيب موضوعي» وأدخلت #ك التعريف بالمفردة 
عنصر الموازنة» الذي يوضر الاختيار لأداء المعنى بدقة» خلافا لمعجمات الألفاظ التي 
عنيت بعرض المعاني المختلفة» على وفق مناهج عدة؛ وقد أدى نظام معجمات المعاني 
أكإئدة جليلة يقدزها عق فدرهااكل من هاري الكتان اواشين اوالخطابة أ 
الترجمة؛ أو البحث العلمي”2: وهي بعد اسفار قيمة أطلعتنا على ما تمتلكه هذه 
اللغة الحية من القاط لكل منئ: ‏ وحضلتك عن أساليت الها ف إظلاق اننظ 
والقضور عن الى وق دين نكا حتاء االمحهنا ق كا موضنا ون لقوق ل تحت انا 
خلت من المفردات التي تدل دلالة واحدة؛ وإنما هي تعرض #4 معظم مادتها منهج 
اللفة ب توزيع الألفاظ على المعاني بدلالات مختلفة . وتمكس أوجه التقابل أو التشابه 
الملامح المعنوية التي تقيمها اللغة؛ # مفردات المجال الواحد. وهناك ما يدل على 
إن العلمانة لرواه وكاتوا يفون والوازنة وين أحساقي» :ربوك ايكون ينها من فرق 
4 إطار الاستعمال الفصيح "فكانوا يجمعون المفردات بحسب المعاني والموضوعات, 
أو ينظرون إلى الألفاظ التي تتفق 4 أكثر الحروف التي تتألف منهاء وتتقارب ‏ 


وقال: ' يحتاج الإنسان إلى هذه المدونات عندما يشرع # الكتابة فيجد 4 خاطره مجموعة من 
المعاني يمجز عن معرقة الكلمات الدالة عليهاء فان القراءة 4 هذه المدونات تعطيه ما هو 2 
حاجة إليه ولذا تسمى (معاجم الألفاظ ) ينظر: المعجم العرييء الموسوعة الصغيرة؛ ع 13/8» 
وهي تسمية غير سديدة؛ لأنها تخلطها بمعجمات الألفاظ المعروفة. 

(1) الأصول: 283 . 

(2) نظرة تاريخية 2 حركة التأليف عند العرب 24# اللفة والأدب: 50 . 
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القن ذل فطل وكظم» | وسكل قن وقطلء :وعظهه ا ويتظته ”'" رومت (يوهان رفك) 
منهج الأصمعي بقوله: "لم يكتف بجمع الثروة اللفوية وترتيبها فحسبء بل شرع 
كذلك 4 تعقيد الاستعمال اللغوي الدقيق للكلمات بتعريفات غاية 2 الدقة"© . 

وهس التقلين إل مه التعيات كتنر كرية رمن إن انها كدب مدر 
عع فيا امعان لشارية او رافظ به باح اجدود يع ها الفرفييا ان 
تفرعهاء أو ترتبيهاء وتدرجها 2# الدلالة على المعنى. 

ولعل أول هذه المعجمات التي خطت بهذا النوع من التأليف اللفوي خطوة 
متقدمة نحو الارتقاء والنضج: الغريب المصنف لأبي عبيد : 224ه لأنه جمع شتات تلك 
الرسائلء وأطلق عليها الغفريب المصنف؛. وقد اشتمل على كتب وأبواب 2 
بتوضوعات كف :"1 ديم ها كوت من ملافين كتابا تفكل أكيامة الأساستةة انا 
الأبواب فمتشعبة» متنوعة إذ يبدو ان أبا عبيد "توخى ان يستوعب معجمه معظم 
رسائل اللغة التي تقدمته فادخلها برمتها 4 كتبه وأبوابه» واتبع ترتيبها ْ بعمض 
الأجين 9 :وكتات الألفاقا لأمى النكية: اخن هذه المعسات الهمة: وقد تبن على 
نظام الموضوعات أيضاء لكل موضوع باب على شكل وحدة مستقلة, ومجموع 
أبوابه ثمان وأربعون ومائة باب» جمعت فيها ذخيرة لفظية "قوية من لبجات الإعراب 
الحية"©. ويبدوان غاية اين السكيت منه تقوم على رواية الكلام: وتوثيقه, 


(1) مقدمة الصحاح: 51 . 

(2) العربية: 98 . 

(3) الغريب المصنف» ومن هذه الكتب: كتاب خلق الإنسان خ ق 2 - 59: وكتاب النساء ق 59 - 
4 وكتاب اللباس ق 76 - 88: وكتاب الأطعمة: ق 88 - 110...الخ . 

(4) المعجم العربي: 208/1» ورواية اللغة: 213 . 

(5) ومن أبوابه: باب الغنى والخصب: 1- 16» باب الغضب والحدة: 79 - 89: وباب حدة الفؤاد 
والذكاء: 167 - 168: وباب الألوان: 230 - 234 . 

(6) العريية: 155 . 


الباب الأول 





والاستكاد زه تنا يعسات ل تستوطن: كوف رارز بيشكدن فلج طائط سن اديت 
فهو كتاب لفةء يصور جانباً من جهد العلماء ‏ جمع مادة العربية, أما ما فيه وما 
4 سابقه من غريب فالقريب جزء من ألفاظ العرب» وقد يبعث لضروريات تقتضيها 
الجاحة إن المترذانة و امال الممشوو ا كان مناسيا اسمن من انتضاة الألفاطا 
الضرورية من لغات أخرى . 

ومو هد التفيهات نكقان: الألشاظ الكتايية” فسن المرسون د سبيت 
0ههء إذ جمع فيه اجناسا من ألفاظ كتاب الرسائل والداويين البعيدة عن الاشتباه 
والالتباس؛ لرغبته 4 ان يقدم للكتاب؛ وطالبي اللغة ألفاظا منتقاة تكون لبم زاداً 
لأنه وعد ان :ككات غصرزه كوم أحطائيه الأتشباع كف اللغةوالككاب مركب كه سيك 
وستين وثلاثمائة باب صغيرء وضع لبا عنوانات مناسبة” »؛ وقد تأتي 4 عنوان الباب 
تخي كر اد كحو زناف كرا ذفلا شمن واس وتونانة كردق لحن "نهر ل وزقة 
بالترادف ان الألفاظ واحدة 4 معانيهاء إذ ليست ألفاظ الحسن التي ذكرها وهي 
(النهية والنوهة هه والسانت' والؤيشافة وا تعاب و الحستن :وا تكم الوكناة 
متفقة فيما تدل عليه؛ ويبدو ان الكتاب نال إعجاب دارسي العربية وطلابهاء إذ 
وصفه الصاحب بن عباد (ت 385 ه) بأنه "جمع شذور العربية الجزلة شك أوراق 
يسيرة؛ فأضاعها ‏ أفواه صبيان المكاتب؛ ورفع عن المتأدبين تعب الدروس» 
واتحفتقل المضترد"" ووزبكر مينة. :14 "انناب حطضا ‏ تهواض الألفاها تعد ماين 


(1) من الدارسين من يسمي كتاب الألفاظ الكتابية وكتاب قدامة: الأتي بعده؛ (معاجم 
الأسلوب) ينظر: المجاز وأثره # الدرس اللفوي: 155. 

(2) مثل باب: ما يختلف قوله مع اختلاف الرتب: 136: وباب الوارث والخلف: 199: وباب الليل 
بمعنى فلان مجرب بالأمر: 216»: وباب الاتهام: 283»: وباب انتهاء الليل وورود الصباح: 290 . 

(3) كتاب الألفاظ الكتابية: 273: و 218 . 

(4) كتاب الألفاظ الكتابية: المقدمة: 1 . 


الفصل الثاني 





ج3373 ]0 ساق نه معيندانوافا من الألقا كل القارية) سرفية مكيب 
موضوعياً. وهو كتاب أديب وناقد» كار تحت كل عنوان الصحيح والحسن 2 
نظرهء وعرض اسجاعاً مزدوجة ف كتاب '"يشتمل على ألفاظ مختلفة تدل على معان 
متفقة مؤتلفة.. متقاربة الأوزان والمبانيء متناسية الوجوه والمعاني..'”') وقد انتظمت 
113 انكو نض عقا سد وسيدي وكلز ضاف كا سقو كيعنيا حمرق ا عيكعة 
نواحي الحياة : وممن صنف ‏ هذا اللون ن الكتب أبو الحسن الرماني إذ وصل 
ألينا من تصنيفاته كتاب (الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى) وهو صغير يشتمل على 
اثنين وأربعين ومائة فصل؛ جعل كل فصل مخصوصاً بدلالة معينة” ؛ على ما هو 
عليه منهج هذه المعجمات وقد اختلفت مواد الفصول بين ثلاث كلمات: كما ف 
(فصل # معنى المرحوم)” ؛ وأربع وعشرين كلمة كما ف (فصل حوادث الدهر 
وصروفه)”” , وألفاظ الرماني تترادف لأنها تجتمع على معنى واحدء من غيران تكون 
جميعا متطابقة أو متحدة المعنى؛ ولأبي الحسن ابن فراس كتاب لطيف بين هذه 
الكتب سماه (مُتخَير الألفاظ) نحله هذا الاسم لما أودعه من محاسن كلام العرب» 
ولم يأل جهدا 4# الانتقاء والتخير» ليكون عدة للشاعر والكاتب؛ لما حواه من 
ألفاظ سهلة؛ وتراكيب منتخبة » وذكر أ مقدمته انه آثر الاختصار»: وتنكحب 


(1) جواهر الألفاظ: 2. 

(2) مثل باب الظهور ووضوح الأمر: 20: وباب أوصاف الممدوح: 46 وباب المسابقة ومرادفها: 109؛ 
وباب أول الأمر وآخر: 206» وباب أسماء حركات مختلفة: 377؛: وغيرها. 

(3) مثل فصل السرور والجذل: 57: وفصل خاصمه وجادله: 64, وفصل صنف ونوع: 68؛ وقفصل 
الجماعة والفرقة: 72: وفصل الرحيل: 84 . 

(4) الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى: 58 . 

(5) نفسه: 68. 


بحسب -. ءتىتتت777ىت<تتس ا 0(48) ا جص سس سح + وود 


الباب الأول 





شاف وو فلن تناكو سات كترم ف ومن لأرتاعل)!"" + الكماب يوه على 
أربعة عشر ومائة باب تختلف طولا وقصراً: واحتج ابن فارس لقسم من الألفاظ: 
بشعر ونثر فصيحء وربما أطال ‏ النصوص ولم يكتف بموضوع الشاهد. كما 
لم يهمل الإشارة إلى ما بين بعض المفردات من فروق وان جمعها باب واحد”: ولا 
مستطيع الداريق انمق 2 هذ مان كهن: الكشنيضن ذه سرح اداه الأشياء 
أبن هلان الستكرق ١‏ مدفة تغرف "أسماء الأشياء وتموتها .,وشرخ انواعها وهتونها 
التي تفتقر عامة أهل الأدب إلى علمها وتحتاج إلى اتقائهاء وحفظها” : والكتاب 
حلقة من سلسلة هذه المصنفات: "ويمثل الفاية التي انتهى إليها هذا الضرب من 
التأليف ‏ اللفة” 2 انسجام نظامه ودقة تبويبه» إذ جعله 2 أربعين باباء قسنم فيها 
الكون إلى كائنات عامة؛ ثم تصور بعد هذا التقسيم معاني عامة تتعلق بكل 
كائن وهو ف تناول المعنى "إنما يورد الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى 2# أحواله 
المختلئة ثم يشرحهاء ويورد المترادف منهاء ويتبت الفرق بين المترادف مع 
الشواهد” ؛ ولم يغفل الإشارة إلى الفروق التي تحدث بسبب من اختلاف الحركات 
أو الأوؤات 31 التسير ف تالا مل الواحد على وجوه ع 


(1) متخير الألفاظ: 44. 

(2) ينظر باب (ألفاظ مفردة مستحسنة): 209: فهو 4# ثلاثين صفحة:؛» وباب الدأب: 192: فقد 
ذكر فيه أربع كلمات فقط . 

(3) نفسه: تنظر الصفحات: 2:61 73: 78 . 

(4) نفسه: تنظر الصفحات: 198: 200, 209 . 

(5) التخليص ث2 معرفة أسماء الأشياء: 1/ 1 . 

(6) نفسه: مقدمة المحقق: 12/1 . 

(7) المكتبة: 103 . 

(8) التخليص: 1/ تنظر الصفحات: 104 و 113 و 145 وغيرها . 
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ليوح سحب س0 الفصل الثاني 


وكتاب أبي عبد الله الاسكاك: 421ه واسمه (مبادئ اللفة) واحد من هذه 
المعجمات اللغوية» جعله مصنفه فيما يقرب من ستين باب '»: وافرد الخيل بكتاب 
خاض سلكه وا ثلؤثة عشربابا7 4 وقد طن الاسبكانة عنايّة خاضة بإيزاد الأستماء 
والصفات للموضوعات والمعاني التي جعلها عنوانات أبوابه والمعجم ‏ حقيقته رسائل 
لغوية جمعت 4 كتاب واحد . 

ومن معجمات المعنى الذائعة الصيت كتاب (فقه اللغة وسر العربية) لأبي 
منصور التعالبي: 429ه وقد احتوى على ثلاثين باباً ضمّت ما يناهز ستمائة فصل" , 
بن الواة اللقوية اللركية على .وك محائيهاًة وبرى محدد حسين ا اسان السصط 
(فقه اللغة) فقد عند الثعالبي دلالته الواضحة التي رأيناها عند ابن فارسء فالثعالبي 
يتجوز كثيرا بتسمية كتاب فقه اللفة؛ إذ كان معجماً صغيراً لألفاظ اللفة مرتبة 
بحسب أبوابها ومعانيهاء فهو من معجمات المعاني المختصرة” : وكأن الباحث يريد 
ان يقسر الثعالبي على فهم معين لفقه اللغة» مع أن القدماء لم يتفموا إلى موضوعه؛ 
وليس شرطأ ان يتابع الثعالبي ابن فارس فيما أراده بهذا المصطلح؛ وان كان ابن 
ارين اشرب مقه إل ما انرق اليو مان سباك هذا الخله» والكق انامن يستعرضن 
كتاب الثعالبي يدرك انه رتب كتابه على وفق منهج واضح؛ وفكرة محددة؛ وان 
افقة الننة فى وشوولا خاها راهن تش كن ممت تنشد و افونت عه 


الاستعمال» واعتبار الفرق بينه وبين مرادفه, ولبذا يرى عبده الراجحي ان الثعالبي 





(1) ينظر: مبادئ اللغة: باب الليل والنهار: 12: وباب الرياح: 16» وياب الطير: 5 وباب الشجر 
والنبات: 16 . 

(2) مبادئ اللغة: 179 . 

(3) ينظر: فقه اللغة (الثعالبي): فصل # النبات والشجر: 370: وفصل #4 القلة والكثرة: 70: 
وفصل # ترتيب أوصاف النخيل: 161: فصل © السرعة: 190: فصل # هيئات اللبس: 207 . 

(4) الدراسات اللفوية عند العرب: 429 . 


مبت---- + سس 1007 





الباب الأول 





كان واشحا قا قضئزه فقة اللكة على دراسة الأفاظ على ما هوواضية ف المسم 
الأول» والبحث 4# الموضوعات اللفوية يحتاج إلى نفاذ بصيرة» ودقة فهم لأنه يعالج 
مسالة مهمة من مسائل اللغة تخص استعمال ألفاظها شُْ موضوعاتها المأثورة عن 
العرب» ولبذا يقول ابن خلدون (ت: 808 ه): "ثم لما كانت العرب تضع الشيء على 
العموم؛ ثم تستعمل 4# الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بهاء فرّق ذلك عندنا بين 
الوضع والاستعمالء واحتاج إلى فقه 4# اللغة عزيز المأخذ ... واختص بالتالي 4 هذا 
المنحى الثعالبي؛: وافرده ‏ كتاب له سماه فقه اللفغة ....': فموضوع الكتاب إذن 2 
جانب من فقه اللغة» يعالج تقسيم الألفاظ» وترتيبها على المعاني» ولبذا وصفه امجد 
الطرابلسي قائلا: "ولا شك #ّ ان مثل هذا الكتاب الثمين لا يمكن ان يصدر إلا 
عمن فيه اللغة العربية تمام الفقه» وتمثلها أكمل تمثل؛ وهو من جهة ثانية» يظهرها 
على ما تمتاز به اللفة ب كثير من المعاني من قدرة على التعبير الواضح؛ وملاحظة 
الفروق الدقيقة بين المفاهيم المتقاربة» تلك الفروق التي كثيرا ما تقف اللغات الأخرى 
حائرة دون التعبير عنها . 

تقدم ان لأبي الطيب اللغوي كتاباً عالج فيه مثل هذه الأمورء أطلق عليه اسم 
(الفرق)''' أو (الفروق)2, يبدو ان الثعالبي معجبا - وحق له ان يعجب - بهذه الفروق 
والتقسيمات 4# العربية. لذا خصها بثلاثة كتب؛ فان له مع 'فقه اللفة "كتابين 
آخرين: هما (لباب الآداب) و (نسيم السحر)ء ولباب الآداب مقسم على ثلاثة أقسام: 
الأول إسرار اللغة وطرائق العربية وخصائصهاء وهو ما يعنينا هناء فانه يشبه 
شبها كبيرا القسم الأول من كتاب فقه اللفة؛ واللباب يتضمن ثلاثين باب وزعها 
"على سبعة وعشرين وأربعمائة فصل مختلف من حيث الطول والقصر على حسب ما 


(1) رسالة الغفران: 550 . 
(2) الزاهر: 447/1 . 


الفصل الثاني 





انتهت إليه معرفته من مواد كل فصل”'' وقد توخى فيه ما توخاه 2 فقه اللغة. من 
يان كالاقة] لظ وو اعديها كا دوستم من المت الخام ب وومحسسل 2 يان الجالاك 
الدلالية المصطلحات التي تدل على التدرج نفسها (كالترتيب والتقسيم والتفصيل) 7) 
مع الإشارة إلى ما بين الألفاظ من ضروق!©, وكتاب (نسيم السحر) صغير وصفه 
بقوله :*كثير العُثم؛ خفيف الحجم ف خصائص العربية.”: وهو قائم أيضا على 
التركيتب والتفسيم والمل» وذكضر اشيا تككلف انما نه لاحتلوف العو 
مزق فيها يمرت من مين قطنلا صغيراً. للها هذه الضفة ف اللفةاء وتفد اهلها 
.4 وضع الألفاظء وترتيبهاء فيكون مثلا: "الخريرٌ للماء؛ والحسِيسٌ للنار» والأزِيرُ 
انوع "57 وين كنيف ةنك ها وكين خناغترة لتحم منجوا قوق نف العرفية 

ويعد كتاب أبي الحسن بن سيدة (ت: 458ه) الملخصص قمة هذه المعجمات» 
والتخلقة انكام يق بلس هذا التمط منينا: ههن اأدديا دزا واحمنها ميقا 
والتكدريهنا المكييان 47 اتديحت كيه ضاف المرفةة و اتنسضف ا حاففام فلفه اراد 
مؤلفه ان يفوق كتابه جميع الكتب التي تقدمته مادة وتتسيقاً؛ قال 2 
مقرفيقة: وكاملة تا رالقه القنماء مف هذه (اللسناة المرمة القع ومحهوة» عمد 
هذه اللكة التشعبة المسيحة .إل إثى وجنات ذلك تشرا غير ملتكم ‏ وتكرًا ليس يمنتظم 

ثم إني لم أر لبم فيها كتاباً مشتملاً على جلّها.. فضلا عن كلها" . 


(1) لباب الآداب ومن أمثلة موضوعاته: فصل 4# الكبير من عدة أشياء: 25/1: وفصل 4 محاسن 
العين: 63/1: وفصل 2# أصوات الخيل: 109/1 . 

(2) لباب الآداب: 56/1 -57 . 

(3) نفسه: 127/1 140 . 

(4) نسيم السحر: مجلة الموردء مج 1 ع1 و2 / 131 . 

(5) نفسه: 132, وما بعدها . 

(6) نفسه: 139 . 

7) فقه اللغة (وا#): 282 . 

(8) المخصص: مج1ء س 7/1 . 


الباب الأول 





وقد تم له ما أراد فجمع فيه فأوعى: وضم كل ما بلفه من مواد العربية, 
ورتبه ترتيباً يرجع إلى وحدة المعنى الكليء: فامتاز "الجانب المعجمي فيه من سواه.. 
انس اسقييانة الخفب السايعة ».ويا راد علرها من ماد دوتكله من انوا قد لقا 
أقضئل هركن للماة: الممجيرةة عند حك كير المادة اللقونة ل ادا 

ولفد ا هن لنا هذ السهراتحلين غزارة مواد العوتية »تسل الفخرد اكاعلن 
قدر كبير من التدرج والترتيب» وكثرت فيه الألفاظ التي تستقصي أحوال المعاني 
ما عرض اهتفام الإتسان المون» كرحن مظاهر الكون :وعاصتر البيكة مين 
حوله؛ إذ تأمل الأشياء والمعاني ودقق 4# أجزائهاء وبالغ # بيانها وانعم النظر ب 
تزقيبها وتفسيمها» وابنرق انرق كين المعشانية كهاء هوس صل هنيو يها يجلينه 
ويظهرهء وقد تابع المصنف اللفة # جريانهاء وتدفقهاء فاتسعت بعض الأبواب 
الساعا وأطيها! .وساء وفسنها منتضيرا نيك 0 همسن مدن اهكان الموينة 
4 توضيح الموضوعات والأفكار الرئيسة التي حظيت بالثروة اللغوية» وكشف 
المناحي التي لم تبالغ العربية ب تكثير ألفاظهاء واللفات ليست واحدة # اهتمامها 
ببعض الكائنات أو المعاني؛ فلكل لغة منطقها الخاص يّ التعامل مع الأشياء 
والأفكار, ويهمني هنا ان أؤكد ان ابن سيدة؛ بذل جهده أ تحديد مدلول 
اللفظ بين نظرته؛ ولعل لفظ المخصص وهو العنوان الذي اختاره المؤلف إنما أملته 
هذه الرغبة ”' ويرى مصنفا الإفصاح ان المخصص أحسن عون على إحياء اللغة 


(1) ابن سيدة أثاره وجهوده 2# اللغة: 101 . 

(2) المخصص: ينظر (كتاب الإبل ) مج 2 س: 1/7 - 175: و (كتاب الخيل): مج2: س: 132/6 
-204؛ كتاب السلاح وغيرها . 

(3) المخصص: ينظر (باب الفيلة): مج2؛ س: 57/8 - 58 . 

(4) ينظر: دور الكلمة 2 اللفة: 220 وما بعدها . 

(5) نظرة تاريخية 4 حركة التأليف عند العرب: 79 . 





الفصل الثاني 





العربية واثارئهاء واستطاعتها الاتساع للحياة الحاضرة”''؛ ويرى محمد الطالبي ان 
امخض تاردنا عفدنا كر :بالالفاكة افيا بسيو عن يداني الجتهارة والضدينه 
معشب: بل فو عتم اللفظة الخامة ‏ والمستطلع النتى”' »وفنا يدك ران الكحات 
اشتمل أيضا على أبواب تتصل اتصالاً مباشراً بظاهرة الفرق مثل باب (فعلت 
وأشيلف)"" ونات (مضادن منتظفة الأيدية ميتق: الألباط سيقت عت ذلك اشر 
وغيرهما وقد تدرجت هذه المعاجم 2# نموها بتأثير الدوافع والإحصائية»؛ فبلغت أوج 
اشتاعها الخفيص» تفن انيم فمل الدوافة التتلسقة إن كاتةسن الالمعصار 
واضحة؛ 4 كتاب (كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ) لأبي اسحق بن الاجدابي: 
(470ه) وهو معجم مختصرء #4 اللفة أودرعه مصنفه مجموعة من الأسماء 
والصفات: وجنبه حوشي الألفاظ واللغات؛: واعره عن الشواهد؛ ليسهل حفظه: 
ويقرب تناوله”؛ وهو مرتب # خمسة وثلاثين باب قصيراً: وقد حظي هذا الكتاب 
بعانية الدارسين إذ نظم وشرح وصار موضع اهتمام المتعلمين: لاختصار مادته, 
وكثرة فائدته. 

وصنف إبراهيم اليازجي كتاب نجعة الرائد؛ وشرعة الوارد 4# المترادف 
والمتوارد» وهو معجم لم يخرج فيه مصنفه عن غرض الأقدمين» ومنهجهم 4# هذا 
النمط من كتب اللفةء وقدم له بمقدمة ذكر فيها فضل العربية» وان من اطلع على 
المأثور من كلام العرب» وتدبر مالبم من الاتساع والإبداعء أيقن ان هذه اللغة قد 
انفروات عق :سائر اللفات: :فلما غريت سمس :ذلك العصر اتقلبت حال اغلهنا» فافقرت 
أوديتهاء وتقوضت أنديتهاء وجفت أقلام كتابها ولذلك رأى ان يجمع للقراء مترادف 


(1) الإفصاح: المقدمة: 1/س . 

(2) المخصص لابن سيدة ‏ دراسة ودليل: 64 - 66 . 

(3) نفسه: مج 4؛ س: 166/14. 

(4) المخصص لابن سيدة ‏ دراسة ودليل: مج 4؛: س 224/14 وما بعدها . 
(5) كفاية المتحفظ؛ وغاية المتلفظ: 21 . 


ععمعمح ع لل 1 11 لطس سيوع 


الباب الأول 





ألقاظ هذه اللفة» وتراكيبهاء ويسدد كلامهة للجري على آسلوبها» فنسق ما جمعه 
من ذلك © هذا الكتابء ورتبه على المعاني دون الألفاظ لتسهل إصابة الغفرض 
منه”''؛ وقد جعله # جزأين» ورتبه # اثني عشر بابأ تشتمل على أربعين ومائة 
فصل©: والغالب على هذه الفصول ان تجمع المعنى العام وضدهء كأن يكون 
العنوان ل كرم الأخلاق ولؤمها)” أو (4 الكبر والتواضع)” ؛ فتقابل المعاني, 
وكشا الدألاة» وى الحتات ابكنا موضتؤعات هله لم يشنعها سايضانها أو 
يقابلها. ويصف رياض قاسم ألفاظ الكتاب قائلا: "ولو عدنا إلى كل واحدة من 
هذه المترادفات» لوجدنا فيها ظلالاً تميزها من غيرهاء ولا يجري عليها قالب المعنى 
اقواعة :اومظن قفين ايكون وكين سكين سنا سماه (معجم المعاني) ذكر 
شهدانة اشعانق شد التقلية: العريق + ووسة تغلاضةالتوستم افسافناث المجتمه المتطون 
وقيمه؛ ونسق مفرداته كلها على وفق المعاني» مع استحداث أسلوب علمي للوصول 
إلى مجموعات المعاني؛ عن طريق المفردة» وتوخي القيمة العلمية لا مجرد الكحشف 
عن شوارد اللفة وفرائدها": وقد عرضت المفردات 4 هذا المعجم 4 مجموعات 
المقواةاسا كرو العو زاك وقا ني ناكل فوش ة ارفك مؤلقة القارق إن معهموفاتك 
الخوى كان إن اهن عوضعمدرة اخترىفرافق ذ مواضهها ك كنس التردين 
معدي الظلق لترشن الفارق إن :يات متها ولمل الجديف ك هذا الكتاب مخاول: 
كتابة بيان مستوى اللفظ؛: ومبلغ شيوعه؛ وما يحمل من دلالة اجتماعية أو نفسية 


عند موازنته بغيره» مثل قوله: "مات اللفظ الأعم لفعل انتهاء الحياة» فقبض» قضى» 


(1) كتاب نجمة الرائد وشرعة الوارد 4 المترادف والمتوارد: ينظر مقدمة المصنف: 1/د وما بعدها . 
(2) نفسه: 75/1 وما بعدها . 

(3) نفسه: 90/1 وما بعدها . 

(4) نفسه: 92/1, 208, 104/2, 108. 

(5) اتجاهات البحث اللفوي الحديث # العالم العربي: 223/2. 

(6) معجم المعاني؛ المقدمة: 4-3 . 
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ردى؛ أودىء مترادفات؛ فاد فازء فاضء مترادفات اقل استعمالاًء اخثّرم اختلج 
اختلس.. جميعها بالبناء على المجهول مترادفات أخرى قليلة الاستعمال؛ وتلحق غالبا 
ننا و#نت كن سموتاك كهاة: وح حر هركا وسظلس انضفر اموي كادف اسيناف :: 
وراك حتفو اتفه رمات سور طوس توق وهل تسملذة لناقة ميهي 1 

وصنف أمين ناصر الدين كتاب (الرافد) أورد فيه ألفاظا خصت يمعان 
معلومة» لا غني عنها سواهاء وجمع أسماء وصفات لمسميات لا يناسبها غيرها إذا 
أراد مستعمل العريية إلا يشن عن نهجها اللفوي” : ومن ذلك: الصَّحَدٌ شدة الحر 
والريح ساكنة؛ والصيْهدان شدة الحرء والرفض شدة حر الشمس على الأرض» 
والر تنا طن وار ال 3 

ولم تكن هذه المعجمات ما عدا مخصص ابن سيدة جامعة لأكثر مفردات 
اللقية أن منطيهكا "يدف إن تخريضة الألفاظ رح إراد حتضيلة لذو ضيه على 
التككاتة الكرنية الفسوم: 7 ند ان ميارك الفزية "توك قننا هن لكي ره 
بتخالظة الاو 

نخلص مما تقدم إلى ان معجم المعنى 2 العربية هو مجموع لفويء» يضم ألفاظا 
تدل على مفاهيم واحدة؛ وتختلف #4 دلالاتها وضعاً واستعمالاً 4 الغالب: مع اتحاد 
المعنى العام وهذا يدل على دقة العريبية» فنحن نقرأ 4 كتاب الألفاظ المترادفة مثلا 
ان: 'أوصلء وأوردء وساق وأنباء وأخبرء وأبان» ونبأء وأبلغ» وخبرء 4 فصل: (تبليغ 
الشيء)””. وليست هذه المفردات متساوية لان :3 معانيها من التفاوت ما يفرق به بيتها 


إلى غير ذلك من مفردات دقيقة الدلالة. 


(1) معجم المعاني: 314 . 

(2) الرافد: 5. 

(3) نفسه: 102 . 

(4) علم اللفة العربية: 113 . 

(5) نفسه: 257. 

(6) الألفاظ المترادفة» المتقاربة 2# المعنى: 68 . 


ببس سس 3 [ 1 سس لوجع 


الباب الأول 





كش دقائق الدلالة. 

ولإبراهيم أنيس رأي 4# هذه المعجمات وما بين مفرداتها من فرق؛ وددت ان 
أقف عليه هنا لاتصاله بالظاهرة التي نحن بصددهاء فهو يقول: واغلب الظن ان ما 
التنسوة عن طلغ الفروق له يكين إلامتن روحس | والنلهم كوهد غنيهم أن يروا تلك 
الكثرة من الألفاظ المترادفة 2 اللفة العربية: وحسبوها مما يشوه اللغة: أو يقع فيها 
اللبس والايهاء فعمدوا إلى بعضهاء وفرقوا بين دلالاتها! ' ويرى أيضا: ان مصنفي 
هام حكن كا نوا ل تعضو لق تظلرنهم دلا الألساظ مموع هن كان جورد ا 
ألفاظ للمعنى الواحد؛ ومنهم من حاول 4# القليل من الأحيان ان يتلمس فروقاً طفيفة 
بين معاني هذه الألفاظء كأن يرتبها ترتيباً تصاعدياً؛ أو تنازلياًء فيدعي الثعالبي 
مثلا ل كتابه (فقه اللغة) ان مراتب الصمم هي: كذ اذنيه وقرء ثم الصمم: ثم 
الطرشء» ثم الصلخ؛ ويرد هذا الترتيب بأن الاستعمال القرآني يبدو منه معنى (2 
اذنيه وقر)0 لا يختلف مطلقاً عم معنى الأصمء؛ مما يجعله يشك يذ كثير من تلك 
الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون ؛ وعجيب ان يقول هذا الكلام مع انه يقول بعده 
بقليل؛ واصفاً كتاب الرماني (الألفاظ المترادفة) بأنه "لا يكاد الدارس يتعرض 
ألفاظه حتى يتبين ان كثيراً منها لا يمت إلى الترادف بصلة”“. فالباحث هنا لا يقر 
بما تضمنته هذه الكتب من فروق بين معاني مفرداتها ويرى ان جل ما ذكره من 
فروق خيال صلعه العلماء لم يسع إلى استعمال :ول ينتيه الدارسون غلن خط ر هذا 
الرأي؛ وما انطوى عليه من تعسف كبيرء والحق ان كلامه يشتمل على اضطراب» 


(1) دلالة الألفاظ: 217 . 
5 مه 00000 ميعدت ل 
(2) يريد قوله تعالى # سورة لقمان: أية 7 « وَإِذَا تُتَْ عَلَمهِ َايَسُنَا وَل مُسَتَكيرا كأن لَرْ يَسْمَعْهًا 
عع »ع 4رء 0 2 2 ِ 2 
كن فى أذنَيهِ وقرا فَبَشِرَهُ بِعَذَّابِ أليم 4 وقد وردت الكلمة ‏ آيات أخرى . 
(3) دلالة الألفاظ: 216. 
(4) دلالة الألفاظ: 219 . 


اب ا لل :٠٠م‏ الفصل الثاني 


وقاقض» واضحين؛ وإلا فكيف تكون ألفاظ الرماني غير مترادفة؛ وتكون 
اذاف سيره كلا اشرو فييناء إلا سااهاتيه الخيال تومل كناب الرسانى إلا 
واحد من هذه الكتب؟ ان هذا شيء صعب فهمه؛ ويعسر إدراكه: فالذي توخاه 
هؤلاء العلماء هو ان يجمعوا هذه المفردات 4# أبواب كتبهم» أو فصولهاء على وفق 
الترتيب المعنوي الذي درجوا عليه» بأن يأتوا بها زمر زمراء تحت عنوانات تشير إلى 
توضوعاتها العامة وقول هليح ها استهاءهق منلاك: متحيلا لتلائمه من الفاظ اللفة 
على منهج يسهل على طالب العربية انتقاء ما يناسبه منهاء ليكون معناه واضحاً: 
وتعبيره دقيقاًء فجمعوا بين غرضين جليلين؛ وحققوا فائدتين لطيفتين. وكان 
ترتيبهم للافا مشعراً بان معانيها تتدرج؛ وتختلف من حال إلى أخرء وقد أرادوا ضبط 
دلالاتها بتحديد مواقعها من المعنى العام؛ ومنهم من آثر الموازنة بينها بتعليقات مناسبة 
كأن يقول (سواء) أو (متقاربة المعنى)' '؛ لتوضيح تطابقها أو اختلافهاء فهي 
معجمات خاصة "نقطة البدء فيها هي محاولة إيضاح الفرق © المعنى أو الأصلء أو 
الأنتيوال 7و لم سمل الكدمن شولا الفسفين اناما تستومن مجتوهاف لظي 
تحنم مر شكرة عانة كريا بست بلست عند متسايز: فصل بين الأجتاين 
أو الصفات أو الأحوال مثل خالات هطل المطر” » أو أوضاع النظر”؛ أو مراحل عمر 
الإنسان”؛ ونحو ذلك فهي تحمل طبيعة اللغة التي تكثر فيها ظاهرة تقارب المعاني 
ولا غلافة لتؤلا الستمية ف توحيهها أو تكدين الها :ولرنا كان القول نان هده 
المجموعات اللفظية لا تختلف ف معانيهاء ولا تفترق فيما يراد بهاء أو تتمايز يخ 
مناسبة كل منها لسياق معين # الأقل؛ يتضمن سلباً لأظهر صفات العربية؛ لأنه 





(1) ينظر: المخصص: مج 4: س: 30/13: ومج1؛: س 16/2. 

(2) كلام العرب من قضايا العربية: 107؛ والمجاز وأثره 2 الدرس اللفوي: 155 . 

(3) كتاب مبادئ اللفة: 17» وكفاية المحتفظ: 91 . 

(4) فقه اللغة (الثعالبي ): 122: ولباب الآداب: 64/1. 

(5) التخليص: 81/1 - 83 (فصل # تقلب أحوال الإنسان ) ٠‏ وفقه اللغة (الثعالبي): 110 . 





الباب الأول 





يحيل هذه المفردات إلى ركام لغوي جاف لا طائل من ورائه؛ وما ابعد هذا الحكم 
عن حقيقتهاء نعم يمكن ان يقال: ان تعدد الوضع؛ واختلاف اللفات؛ وتطور 
الاستعمال» فد تؤدي إلى وجود كلمات يفهم منها معنى واحد. م زمن واحدء 
ولكن حين تتكون كل هذه الكلمات متحدة المعنى لا فروق بينهاء فانه قول غير 
مقبول؛ ورأي بعيد عن العلم» وخير منه ان تقول أنها تضم طائفة من الألفاظ المتقاربة 
المعاني لأنها تدور حول أفكار عامة؛ وموضوعات رئيسة؛ وان الطابع المميز لها 'يقوم 
على توخي الدفة # المدلول والتخصيص 4 المعنى؛ بما يكشف بوضوح عن غنى 
اللغة العربية بالألفاظ واتساعهاء لأدق الفروق بين المسميات”". أما القول بان الثعالبي 
تكلف الفرق بين (الوّقر والصّمّم) ولا فرق يُلْحَظ بينهما فقد ذكرت معظم كتب 
اللغة ومعجماتها ان الوقر يعني (الثقل)7 وانشد الخليل: 
وحصلا يتح قنحه وفسرت” أذيت فنبة ويحاي مين متتمه! 
وأ فسره يمطتهغ الس فكب يناء ها كعاف (هنا لشن فته لقان : 
للكسائي؛: والظاهرة انه قصد دلالتها العامة؛ أما الدلالة الخاصة فقولبم وَفَرَتُ 


03 


لقن فوا سيفة يقس تكرة من سسة: ولا يتعمن الاسكسال العاك هده الدلائثة 
الخاصة:» فالثقل غير الصممء والعام لا ينوب مناب الخاص ‏ كل الأحوال؛ ولا 
يؤدي معناه؛ قال أبو هلال: "وغ الاذن؛ الوّقرء وهو الثقل فيها حتى يسمع بعض 
الأكياء والضنيه اقلا يتم شيك واضله من اتكلعم :وهو السنن هنذا ما آزاده 
اللغويون الذين قالوا ان الوقر يعني الثقل؛ وان لم يصرحوا بالفرق كما صرح أبو 


(1) مصادر التراث العربية 4 اللغة والمعاجم والأدب والتراجم: 160. 

(2) اصلاح المنطق: 403: والصحاحء 848/2: ومجمل اللفة: 933/3: والتهذيب: (وقرا 279: 
والتفقيه: 346, والإفصاح: 23/1. 

(3) العين: 206/5. 

(4) ما تلحن فيه العامة: 119. 

(5) التخليص 2# معرفة أسماء الأشياء: 22/1. 





الفصل الثاني 





كلا احم قيموره "وقرد كه غروة اكه ولحضمه يقمو شعت عدم إدرالكاما 
يسمع أو لا يفهم ما يستمع إليه”". و هذا ملمح آخر من الفرق بينهماء وقد تطرق 
زكي مبارك لموضوع هذه الكتب # كتابه النثر الفني» فكان رأيه فيها قريباً من 
رأي إبراهيم أنيس» فهو يرى أنها حصرت الأوصاف والنعوت من غير ان تذكر شيئا 
عضول القعامير | وكرها مت وق» وكيف وقفت ولع تاحلقتخلؤ فا اللقات: 
وإنها كان الفرض جم الأشياة والتظطاكن: نونف الضقات والأشفاء ©" وهو كلاه مين 
يبتغي مراماً صعباء ويروم مطلباً بعيداًء ويلتقي هو والأول 2# التقليل من قيمة هذه 
المعجمات النتي خاولت تقريب هذه الحقول الذلالية؛ المتفرعة من دلالة رئيسة): 
وعرضت الألفاظ عرضاً متسلسلاًء # معان متفاوتة» وبيان دقيق؛ وتنبعث تسميات 
الأشياء»؛ ومعانيها المعبرة عن حالاتها المتمايزة» فكشفت ما تمتاز به العريية من 
خصبة دلالي؛ والظاهر ان علماء العريية نظروا إلى معاني الألفاظ نظرة واحدة» ليس 
فيها قديم وجديد والفيصل # تحديد المعاني» والتفريق بينها ما روى من الأساليب 
الفصيحة والصحيحة عن أصحاب اللغة؛ وما حكاه الأعلام من أئمة اللفة 
التقدمين» وهم علمآء جلاع كنات" بدلنا التاريخ وحدلنا آكارهم على شد حرصهة 
على تحري الحق”. ويرى عبده الراجحي ان هذا النمط من التأليف المعجمي له 
أهمية 4 الدرس اللغويء لأنه يوضح بطريقته الوصفية الخصائص التي تتسم بها 
اللغةموضوع الدرس» من حيت اللفظة امفردة» ومكانها ف الاستعفال” وهكذا 
كانت هذه المصنفات بما تضمنت من وصف وتخصيص تعد من مفاخر الدرس 
اللقوي نك اريخ العربية:سواد دوست كه محال الدرانية الاتتلوبية :ا و متجتال التاراسة 





(!) عيوب المنطق ومحاسبة من ثمار ما قرأت: 115. 

(2) النشر الفني # القرن الرابع البجري: 38/2. 

(3) فقه اللفة (وا): 170. 

(4) فقه اللغة بي كتب العربية: 163» وفقه اللغة وخصائص العربية: 314 . 
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الباب الأول 





لعي 

وكن تحام العدروية مو هذا اللو شن الكصفيف ‏ اع مل هوه ا كني 
الى عنيت بإيراد أسساء كثيرة لظائفة مين المسميات الت لحظ علماء اللفة 
غزارة المادة اللغوية التي تعبر عنهاء كالسيفء والناقة: والأسد»ء الداهية» والحجر 
والخبلتروالمتل وغيرهما »ون عدنها يعتسن الدازيثيق سن مات الغا © 
وهي كتب تمثل التطرف الذي بلفه هذا الاتجاه ف التصنيف # اللفة؛: ومن 
يطلع على مؤلفات أهل اللغة المتقدمين ‏ جمع أسماء الأشياء» والموضوعات 
البارزة # الحياة العربية يجد اعتدالاً فيما يدونون» وتصويراً لما هو موجد 
:3 الاسكهال سن منوشاكة ةر سكن :فا م كحوصن احافيه أن مد سن أ بماد 


“اواو اللي اناو الاسم سن انها النينات: واتشعير 1 ان الاعرات هده 


المعارا 


(1) ذكر نهاد الموسى 4 كتابه نظرية النحو العربي ‏ ضوء مناهج النظر اللفوي الحديث: 
3- 14» انه لقي 4 بعض جامعات الفرب أستاذين من اللفويين يديران حلقة 4 فن صناعة 
المعاجم؛ وكان احدهما يحاضر يْ علم الدلالات المعجمي ' وقد 0 الرجلان نماذج من 
استعمالات المفردات 4 مجال دلالي محدد؛ وعرض احدهما أمثلة واستقصى ‏ كل مجال 
بعض مفرداته ... وصور استعمالها .. وحين ذكر لبما الباحث (نهاد) ان #4 تراث العربية أعمالا 
معجمية تطورت عن (رسائل) كانت كل منها تقوم على موضوع وتستقصي مفرداته؛ وما 
بينهما من فروق طفيفة وتحدد لكل منهاء موضعه # الاستعمال: مع استقراء ذلك كله 2# 
كلام العرب, ا 
المعاني» وان احدها (المخصص) يتقوم 4 سبعة عشر مجلداء حين ذكر لبما الباحث ذلك: 
انعقدت عيونهمنا بالدهشة ان يكون ذلك كان . 

(2) دلالة الألفاظ: 216. 

(3) كتاب المطر ف ضمن كتاب البلغة 4 شذور اللغة: 101 وما بعدها . 

(4) كتاب اللبأ واللين # ضمن كتاب البلفغة: 144 وما بعدها . 

(5) كتاب النبات والشجر؛ 4 ضمن كتاب البلفة: 33 وما يعدها . 





.ييه 7-7 -ىولولللللسبحبحبحبحبحبحبححبححبحبحبحيح )ل حطللةسسبسسبحبيبيبيييييبب0ب هك الفصل الثاني 


ايم ن فتن" 4 أو[ورتهاقم من اسماء اليكل تعفن :ا وتهدة الرريائل قاكسة على مده 


١ 
وصفى» يتوخى تدوين ما سمع وروى» من ألفاظ اللفة» وقد أظهرت هذه المدونات‎ 
مناحى من اهتمام العرب بجملة من الموضوعات أو الأفكار؛: ويستشف منها ان أولئك‎ 





العلماء تابعوا هذا الاهتمام؛ وصوروه تصويراً علمياً واقعياً فالأصمعي مثلا قسم 
كتابه "الإبل "على موضوعات تمثل ما نقلته اللفة من جوانب العناية بهاء مثل: 
نتاجهاء وغزارتها وجماعاتهاء وأدوائهاء وسيرهاء وإظمائهاء وألوانها"”: وغير ذلك, 
والألفاظ لا ترد 4 هذه الأقسام إلا ولبا معنى عملي عرفه الاستعمال عن أرباب اللغة» 
بما يظهر انه راو محقق # معاني الكلمات: ومسمياتهاء ولقد بقي اللغويون الذين 
عاشوا بعد عصر الرواية الأولى معجبين بما فعل الأوائل» فجمعوا شمل تلك الرسائل 
وضموا بعضها إلى بعض؛ لصنفوا كتاباً عرفت ب (كتب الأسماء والصفات) ولم 
يصل إلينا طائفة من هذه الكتب التي نبت إلى جمع من العلماء؛ ‏ كتب الطبقات 
والتراجم” ؛ فاللغويون حين "وجدوا الغنى الفسيح # الألفاظ اللغوية التي تدور حول 
موضوع واحد اتجهوا إلى هذه الناحية أول ما اتجهوا لسهولة تأتيها وإمكان 
حصرها”. ولكن الإعجاب بكثرة أسماء الأشياء ونعوتها # العربية على ما بينها 
من تفاوت؛ والفخر بحفظها واستقصائهاء لم يلبثا ان حملا عالما مثل الأصمعي 
عرف بتحريه وضبطه للمعنى على ان يفخر أمام الرشيد بأنه يحفظ للحجر سبعين 


(1) كتاب البكر: 58 وما بعدها . 

(2) كتاب النخلة (لأبي حاتم) تح: حاتم الضامن؛ مجلة الموردء مج 14: ع 2: 124 وما بعدها . 

(3) ينظر: كتاب الإبل 4 ضمن الكنز اللغوي: 66 94: 115: 117: 123: 127 . 

(4) ينظر: الفهرست: 57 - 60: وأنباه الرواه: 108/1: 109, 202, 35/2: 186: 14/3: 43 
ووفيات الأعيان: 176/3, و312/4. 403/5» والمعجم العربي نشأته وتطوره: 206/1- 2213 
والدراسات اللفوية عند العرب: 228 - 229. 

(5) المعاجم العريية: 14 . 
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اسما”“: ويروى السيوطي ان الصاحب بن عباد رفع قدر احد الداخلين إلى مجلسه 
بعد ان ازداده لأنه سمع منه انه يعرف للكلب ثلاثمائة اسه ؛ كما ذبّ أبو العلاء 
العرق عن تستعةيةاصصن اللؤاقت بان يحفظ لصي سيفية انها" > ويتبى 
السيوطى هن مكرة العتري ك جهنل هده الأشماء»فنظهعها شعرا معام الخبرى سن 
معرة المعري”” وصئّف كذلك كتاب "التهذيب 2# أسماء الذيب” ؛ ويبدو ان 
الاهتمام بجمع هذه الأسماء ومتابعتها نشط يك القرن الرابع البجري» فقد كان ابن 
خالوية390:شريقول: "تيك تلأشو عسننانة اسم وللنه ةاتف © زمكةا 
اسثهوت ظاهرة تعدد التسمية نفرا من العلماء: 'واعجبوا يها لأنها تمكل ك نظرهم 
سعة اللغة؛ ووفرة ألفاظهاء أو دفع بعضهم الفخر بحفظهاء والإحاطة بها إلى إيراد 
العشترات 1 التاكيل الالو 'مذينا كجوندوا تعن كلائقة من الأشناء كال مانت إلدينا 
بصلة قريبة أو بعيدة» ومن هؤلاء الذين بالغوا ِ تكثير الأسماء الفيروز بادي فان له 
تكدابا ستفناة (اتزوظئ تسلوف: فيان اسان إن اتوف)دوتةل الأمنو كدان 
وصفه بقوله: "وله (أي الأسد) زهاء ألفي اسم أفردت لبا كتاباً حافلاً بفوائد 


و 1 وصنف 4# العسلء والخمرة» وغيرهما كتبا تدل على شدة إعجايه 


(1) الصاحبي: 44. 
(2) بغية الوعاة: 489/1 . 
(3) ينظر: نزهة الالباء: 258: ومعجم الأدباء: 123/3 . 
(4) التبري من معرة المعري ‏ ضمن كتاب تعريف القدماء لأبي العلاء: 2429 قال السيوطي 2 
أوله: وقد تتبعت كتب اللغة فحصلتها ونظمتها 4 أرجوزة وسميتها التبري من معرة المعري . 
(5) قال 4 مقدمته: ' وتتبعها من كتب اللغة» فبلغت مائة وثلاثين اسما فجمعتها ل مؤلف وهو 
هذا" ينظر: التهذيب أ أسماء الذيب: خ ق: 1. 

(6) الصاحبي: 44 . 

7) الدرر المبثثة 2 الغرر المثلثة: 133: واسم الكتاب نظام اللسد ي أسماء الأسدء ذكره الزبيدي 
شك مصادرمء ينظر: التاج» 4/1. 
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بتعدد أسمائهاء وولعه ك التصنيف فيهاء ويما يستقصي من ألفاظ تتصل بهاء وان لم 
تكن من أسمائها'''؛ وبين يدي من هذه الكتب؛ كتاب "الجليس الأنيس © تحريم 
الخندريس "جمع فيه ما حسبه من أسماء الخمرة؛ وما ذكره السيوطي من كتابه 
'ترقيق الاسل لتصنيف العسل"© ومن يتأمل الأسماء فيهما يطمئن إلى ان كثيراً منها 
لا شك مم عقيةة الفسه لأنها' اتدل على التعنمن إلا داخم سياف بقرة لبه 
أو قرينة تدل عليه» فمن ذلك مثلا من أسماء الخمر: العجوزء والنرّجسء والسرّاج» 
والصافية؛ والحانوت؛ والقتيل2. وهذه ألفاظ عامة تشير إلى قدمها ولونهاء وغلبة 
اسم الحانوت على مكان بيعها. ومزاجهاء وهي فد تنصرف إلى غير الخمرة عند 
إطلاقهاء كما ذكر للعسل ثمانين اسما مثل الورس» والشّراب» والرُضابء ولُعاب 
التحل» وكى» الزنابين والضتهياء”' وسبت اطلاق هنذه الألقاظ على العسل واقيد: 
وفديْرق اللفكل اسيلا تتحميرة والسيتة نهنا كالسرايم والسلاه 0 و رهما رك 
هذا مايدل على ان الكلمتين صفتان تطلقان على جوانب مشتركة 4 كل من 
الخطراو يمل وود ابحو على الجام بتالعة الديرو قاد وفلوو يق رمن 
المفردات التي ذكر إنها أسماء للعسلء وقرر ان أكثرها مترادفاء بل هي ألفاظ 
متقاربة ‏ المعنى: بما يكشف من الفروق بينها”': ويبدو ان السيوطي معجب بما 
أحصاه الفيروز بادي من أسماء العسلء إذ يقول: "وما استوفى احد مثل هذا الاستيفاء 
واستدرك عليه كلمتين ذكرهما الزجاجيء والقالي 2# أماليهما وهما الصرخدي, 


(1) ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 83/10: وطبقات المفسرين (للداودي): 277/2: 
وشذرات الذهب: 121/7. 

(2) المزهر: 407/1 409 . 

(3) الجليس الأنيس 4 تحريم الخندريس: ح ق: 86 ب» 116 ب» 69 ب» 76 ب 50 أ. 

(4) المزهر: 408/1 . 

(5) ينظر: المزهر: 408/1: والجليس والأنيس: حق: 70 ب» 73 ب . 

(6) الترادف (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية الملكي ح1: 314 - 320 . 
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والسعابيب”'"؛ ولم يكن كثير مما جمعه السيوطي من أسماء الذئب مثل القطرب, 
والمصدرء والنهار؛ والنهشل” ؛ وغيرها مخصوصاً به. كما ذكر للكلب أسماء 
مثل: العَمَلّْسء والقُطرب وهيلع؛ والسسّمْع” ؛ وعدها أيضا من أسماء الذئب؛ مما يدل 
على ان هذه الفرواة كيفا ف يشركان :فويناء لفت مهاه مكمو سس كل 
منهماء ولقد أوردت هذه الكتب الأسماء والصفات والكنى قال الفيروز بادي :“ما 
تكن يه الحمرة: مكل ام زتبق دروام الشين" وفان الطيوظىء "وله (الذىس) أنماء 
ضف 0 

وقد تنبه ابن قيم الجوزية على هذا التزيد يْ جميع الأسماء فقال بعد ان عد 
طائفة من أسماء الحب: "وقد ذحر له أسماء غير هذه: وليست من أسمائه» وإنما 
هي من موجباته» وأحكامه فتركنا ذكرها: لكنه ذكر من أسمائه معاني تنشأ 
فكة» أ وتكون نسببة وفن أخاره عكل: الحرن واكم واللقع» والحرق: ولاداء: 
المخامر” وغير ذلك: وعذر هؤلاء العلماء ان الاستعمال الذي يخصصه السياق هو 
الذئ وق على ها قرز ين معان ليده الكلمات مع إنها لا حل غليهنا مر خيوسياق 
يخطتسن: 

لقد استندت مصنفات الأسماء والمعاني إلى منهج سليم ‏ رصد ألفاظ اللفة 
وروايتهاء وهل لذلك من أهم ما يعتمد عليه وأوثقه؛ وما زلنا نجد فيها "ما لا نجده 
4 المعجمات المطولة” لكننا لا نجد فيها حشدا للأسماء مبالغا فيه على ان هذا لا 


(1) المزهر: 409/1» وينظر: أمالي القالي: 210/1: وامالي الزجاجي: 19. 
(2) التهذيب 4# أسماء الذيب: خ ق: 2. 

(3) التري من معرة المعري 4 ضمن تعريف القدماء بابي العلاء: 431 - 433 . 
(4) الجليس الأنيس: ح ق 34 أ / وينظر وب . 

(5) التهذيب 2 أسماء الذيب: خ ق: 1 . 

(6) روضة المحبين لأبي حاتم المشتاقين: 14. 

(7) كتاب النخل لأبي حاتم ح (إبراهيم السامرائي ) » مقدمة المحقق: 15 . 
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يعني ان تلك الموضوعات أو المسميات لم تتعدد أسماؤها ش العربية, نعم لقد كثرت 
ولكنها لم تتجاوز 4 مصنفات العلماء الزواة حدود الواقع اللغوي» الذي يستطيع 
الدارس تفسيرهء وتعليل وجوده 4 لغة قديمة حية مثل العربية» وكثرة أسماء الشيء 
الواحد ظاهرة تعرفها اللغات الأخرى فهى لا تخص لغة العرب؛ فان الدرس اللفوي 
الحديث يقرر ان الاستعمال يؤدي إلى خلق كلمات مختلفة؛ وان العلماء المحدثين 
يذكرون ان اسم الحصان يتجدد لي معظم اللفغات البندية والأوربية لاختلاف 
أجناسه؛ وتعدد وجوه الانتفاع به؛ وان 4 بعض اللفات خمس كلمات للدلالة على 
لون من الألوان ومن ذلك أيضا كثرة أسماء الثلج لدى الاسكيمو»؛ وهو ما يصور لنا 
اهتماء أهل اللغة به والرغبة © الإحاطة بمظاهر:”''» وقد أوضحت لنا كتب العربية 
ومعجمات مناحي من ظاهرة تعدد تسمية طائفة من المسميات» ولكن كتب الأسماء 
المتأخرة ابتعدت عن غرضهاء وأفرطت شك توسيع حدود التعريف والتسمية»: فجاءت 
بكلمات عامة ما عنته من مسميات»؛ أو ان كثيرا منها صفات تحصل لجملة من 
الأشياء؛ أو إنها استعملت فيها مجازا على ضرب من الاتساع والتقارب» أو على سبيل 
الكشع و اهار .كي نان سو وموم التام ةن سكو نك هده المسمفاك سفهون 
عام من إمكان اطلاق كثير من الألفاظ على شيء واحد بدلالة واحدة؛ ولقد شجع 
هذا بعض الدارسين على ثلب العربية والنيل منهاء باتهامها بالسرف» وعدم الوضوح 
الدلالي» مع إنها من أبين اللغات أورقاها توضيحا للقصدء وكشف المعنى وتمييز 
أحواله ومراتبه؛ والقول بأن هذه المفردات جميعا أسماء متساوية يطمس هذه المزية 
أفان علم اللغة الحديث يرى 4# مثل هذا الترادف ظاهرة فقدان حس لغوي»؛ وعجز 
عن ضبط الدلالات والمفاهيم؛ كما ان الفن الأدبي ينكر لفة يمكن ان يستبدل 





(1) ينظر: اللغة: 284 وما بعدهاء ودؤر الحكلمة 2# اللفة: 2224 وأصوات وإشارات دراسة 4 علم 
اللغة: 66 وما بعدها . 
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لفظ فيها بعشرات أو مئات أو ألوف”'' وبذلك تبدو لنا قيمة الجهود التي بذلها العلماء 
التائلةق بالفروق ف بيان الختلاف الدؤلات؛' بالخعلةق الألفاظظ المقؤل بتراد هفنا إذ 


ب. معجمات التعريفات المصطلحات: 

وهي نوع من المعجمات الخاصة وجد بعد وجود كتب الموضوعات والمعاني؛ 
لتآخر ظهور اللفة العلمية الدقيقة:: فان العناية بالتعريف والاضطلاح إتما تبرز بعد 
تطور العلوم والفنون» وقد اهتمت هذه المصنفات بتوضيح دلالة المصطلحء وتمييزه من 
غيره من المعاني اللفوية» أو التعريفات العلمية؛ ولا شك 4 ان تحديد الدلالة؛ ومتبعة 
تظور الكتى: حيط المصطاحات والفصل ينها مجعل هذه اللصفات من شراجيم 
الداع عي مهاو لق الوفوف على فا نيا مح كرو قوفن حلفت الكوضة عن الأرساء 
العلمي ‏ عصور الحضارة العربية بجمهرة من لفة الاصطلاح مثلت منحى مهما من 
مناحي هذه الحضارة؛ فعنى الدارسون بلفة الاصطلاح؛ ووضعوا فيها المصنفات. 

والاصطلاح هو العرف الخاص ويعني "اتفاق قوم على تسمية شيء باسم» بعد 
نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما"”7 وموضوعه الأول هم حقيقته اللغوية؛ أي ما 
اهرعن الاستمال على اعبل وضعة جف اليفة 77 فالمضظلة: استعارة وتقل النكلمة 
فق عندودها الوضهمة إ لمجال اخرووولالة ديد واللشظل انو اع قد اكد دلذلات 
مختلفة باختلاف العلوم والفنون "وكان لا بد.. ان تستجيب اللغة العريية للجديد.. وهو 
من أسباب نمو اللفة؛ وفتح باب تطور الدلالة» وانتقال الألفاظ من معنى إلى 


.ا ««ر4) 
آخر... 1 


(1) كتاب العريية الأكبر: 1[1. 

(2) كشاف اصطلاحات الفنون: 217/4؛ وينظر التعريفات: 28 . 
(3) الخصائص: 442/2» وينظر الطراز: 255/1. 

(4) يحوث لغوية: 166 . 





اللخخخخل7272222222227989 77777 77 << ”ا <<< شلك الفصل الثاني 


وفيدوكان الحاحظ؟ كان هن أؤاكل الزوق كعيواعلن هلز السه هات وتحركوا 
عنها'!"؛ ثم كثر الاهتمام بهذه المصطلحاث والتمييز بينها ولاسيما # القرن الرابع 
البجري: قرن النضج العلمي والحضاري؛ فصنف أبو حاتم الرازي 
وت:333 تككامة (الؤرشة فا التكلي ]اف الابلامتة العرية) يدن كه سوق 
كبيرة من الألفاظ؛: وضسر ما طرأ عليها من تطور دلالي بعد الإسلام» وقد استوعب 
الرازي بحثه وأتقنه؛ وجمع ما تفرق عند غيره؛ قال 4# أوله “هذا كتاب فيه معاني 
أسماءء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عربية : يحتاج الفقهاء إلى معرقتها, 
ولا يستغنى الأدباء عنهاء وي تعليمها نفع كبير» وزينة عظيمة ... وبدأنا فيه بذكر 
فضل لغة العرب.. ثم ذكرنا بعد ذلك معاني أسماء الله عز وجل وصفاته؛ ثم معاني 
أسماء تذكر بالغة العربية مما هي 2# العام ومما جاءت 4# الشريعة... وغير ذلك من 
معاني أسماء نذكرهاء ونذكر معانيهاء ونستشهد على ذلك بالشعر المعروف»: 
ونورد فيه ما وقع إلينا من أقاويل العلماء باللغة» وما روى عن العلماء؛ وأهل التفسير 
تفسير كل حرفء والمعول على حكاياتهم وألفاظهم وما فسروه ب كتبهم.."0. 
ثم صنف أبو عبد الله الخوارزمي (ت: 387ه) كتاب (مفاتيح العلوم) أراده جامعاً 
تشنائفة التنوى :واوا كل التسباف اكه ضهنا مناانيى حضل طنقه منن العلا مسن 
الموضوعات والاصطلاحات» وضرب أمثلة لبذه الموضوعات فمن ذلك الوتد» 
واحكلا ف ولالته عون القوتينوالفستريوة و التروكوكن (التحمية :ويد كر المكيقك 
ان أحوج الناس إلى معرفة هذه المصطلحات, الأديب اللطيف الذي تحقق ان علم اللغة 
آلة لدرسه؛ ولا يستغنى عن علمها طبقات الكتاب: لصدق حاجتهم إلى مطالعة 





)1( البيان والتبيين: 0/1ظ1 5 
(2) الزينة # الكلمات الإسلامية العربية: 56/1 - 58 . 
(3) مفاتيح العلوم: 3 . 


الباب الأول 





قنون العلوم والآداب"!", وقد بنى الخوارزمي كتابه على مقالتين وتسعة أبواب» تفرع 
منها فصول عدة؛ جمع فيها كثر ما انتهى إليه من هذا النوع متحرياً لإيجاز 
والاتكتمنا رن لككهه :له مدن تروطت اللعتفاق اهندم | لمسا كات الاج فصل الفاظ 
العروض©: ولو انه اتبع هذا المنهج لكان ذلك أفضل ذ بيان أصالة المصطلع: 
وإيضاح علاقته باللغة. 

وكتاب التعريفات للشريف الجورجاني (ت: 816ه) من الكتب المشهورة ب 
هذا المجال؛ وقد رتب مواده على حروف البجاء ‏ تيسيرا للراغبين وتسهيلاً 
للطالبين): وكان من ابرز مباحثه العناية ببيان الفروق بين المصطاحات المتقاربة, 
فالاستدراك 4# اللغة طلب تدارك السامع؛ وك الاصطلاح رفع توهم تولد من كلام 
سابق؛ والفرق بين الاستدراك والإضراب ان الاستدراك رفع توهم يتولد من الكلام 
الققوه ركم اش بجي بالانتعاء والاتقسر ام يدل القدوء السك السكوث 
عنه””؛ ولعناية الجرجاني بتوضيح الفروق بين المصطلحات يقول إبراهيم أنيس“ثم 
جاء يعد ابي هلال يد قرون:غالع أخرهو الجرجاني» ووجه كل عنايته إل تلك 
الفتزوق نين اتذلالاق حف كنا سمناة (التفريفات) خاول فيه التعدوت الدفيق لبفضن 
الدلذلات مكل قرلة» "الكل تو املع تال تقنية والشع هو يكل الوجل هنال 
غيره””. ومن هذه الكتب المهمة كتاب (الكليات) لأبي البقاء أيوب الحسيني: 
6ه وهو مصدر نفيس»؛ وكتاب عالم ذكر انه لم يفارق الكتب منذ انيطت به 
التمائم وانه عاش ملازما لباء ومداوما النظر فيهاء فاجتمع لديه طائفة كبيرة مما 
يترده فيه من حلط ساح خبيطها وشرحهاء وضزف يها شنا كتابه تدم الفا 


(1) نفسه: 3. 

(2) مفاتيح العلوم: 59 . 

(3) التعريفات: مقدمة المصنف: 1. 

(4) نفسه: 165 . 

(5) دلالة الألفاظ: 222: وينظر التعريفات: 42 - 43 . 
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منيع المنال» ورتبه على ترتيب كتب اللعات؛ وسماه الكليات”''؛ ولاحتوائه على 
أبواب عدة عالج فيها هذه الظاهرة؛ وما استثنى منهاء نحو قوله: "كل موضع ذكر 
4 وصف الكتاب (اتينا) فهو ابلغ من كل موضع ذكر فيه (اوتوا)»: لان (اوتوا) قد 
يقال إذا أوقئومن لويكن هينه قبول وأمننا بعال شيمن كان مقه قبول» والائياء 
أقوى من الإعطاء إذ لا مطاع له؛ يقال أتاني فأخذت وي الإعطاء يقال أعطاني 
فعطوتء؛ وماله مطاوع اضعف 2 إثبات مفعوله مما لا مطاوع لهء ولان الإيتاء 2 
أكثر مواضع فيما له ثبات وقرار كالحكمة والسبع المثاني ..."© وهو يعني بإرجاع 
اللفنظ إل :معناة ف اللفة: #الاقتناس:هو كلب القبس.» وهو الشغلة من الننازء كم 
مكار نظلي الغله يمان اتقسك ته نمويه الاحلطالاك هو اوضع تكلم إن 
تخرونيه كلم :و آله من اناك لكان السو كاهنة وقد احكرى الكايات على 
كزوق كَكيْرة كمضشفه لا بعر بلفظين ينهم سارب ف العتى متن غير ان وكتين إلى ما 
وتوساامن كرق مكل لايجا والأجذاك» والباطل والعاهه والإيجار والاخخصنان 
والسدى والندى” ؛ وغير ذلكء ولأبي البقاء بصر دقيق بأصول المعاني واستيعاب 
علاقاتهاء وتقليب النظر أ النصوص الواردة فيهاء وهو هش تفريقه محقق يقول 
برأيه» ويستدرك على من تقدمه؛ يقول: يعد بيان الفرق بين التعريف والتفسير: 
"والمتأخرون لم يفرقوا بين التعريف والتفسير يذ لزوم المساواة» والمتقدمين لم يفرقوا 
بينهما ‏ عدم اللزوم” ؛ وقد يفرق بين لفظين متعمدا على مناسبة كل منهماء 
فالإبداع يناسب الحكمة: والاختلاع يناسب القدرة: والحق ان كليات أبي البقاء 





(1) الكليات: 3, 

(2) نفسه: 152-151 . 

(3) نفسه: 111 . 

#) الكليات: 156) 157, 2158 378 . 
(5) نفسه: 189. 

(6) نفسه: 13. 
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الباب الأول 





اقر كنب التمسظلهات إتنحني الضروق اللفوفة ١‏ وك تقال درس الكتداني 
الكثير من هذه الفروق ‏ محيط المحيط' “؛ وصئّف محمد أعلى التهانوي الفاروقي 
(1158ه) كتاب كشاف اصطلاحات الفنون» وهو معجم يقع بين هذا الضرب من 
التكد وو فها تسينا 01:4 متمق شه زميتةة عمد نوا قهاتف الشووه وي ظطاهات 
العلوم»؛ معتمدا على الدلالة اللفوية وقد جاءت بعض تعريفاته 
(كالاسم) و (الكرادف) و (اتجاز)"”'::وغيرها مباحت علمية مفضلة» والمعهم مرق 
ابوابا وفصولاء الباب باعتبار أول الكلمة؛ والفصل باعتبار أخرهاء وقد أشار 
التهانوي إلى ما بين أهل الاصطلاح من خلاف # فهم المصطلح” ؛ وان اقترب معنيان 
أو مصطلحان بعضهما من بعض حاول الفصل بينهماء وربما يورد الفاظاً غير 
مصطلحة فيعرف بهاء ويفرق بين دلالاتها وقد تكون من أصل واحد كالخطأ 
بفتحتين» والخطأ بالكسر” وغير ذلك مما عني بتوضيحه. 

وشبيه يكنات الكوانوض كنات القاضى عسل الى الأ حيس كر مو سلما 
القرن الثاني عشر البجري أيضا واسمة: جامع العلوم 4 اصطلاحات الفئون الملقب 
ب (دستور العلماء». وهو مرتب على حسب حروف المعجم» ومتضمن قوائد لطيفة 2 
تحقيقء؛ اصطلاحات العلوم المتداولة»؛ وتدفيقات لفات الكتب المتناولة بعبارة 
وأحيحة كناكم أجقانا كام شو كيدها مح الساتل تاسلول خرع فيه عن كد 
التعريف والتوضيح:؛ مثل البيان؛ والتصديق؛ والكلام” ؛ وغيرهاء وقد حمله 
التوضيح على التفريق بين كثير من المضطاحات: والألفاظ كالترتيب والتركيب: 


(1) ينظر: محيط المحيط: 219, 247: 271....الخ. 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون: 58/2, 75, 56/3 - 69, 295/1- 317. 

(3) نفسه: 94/2. 

(4) نفسه: 173/2 . 

(5) جامع العلوم # اصطلاحات الفنون الملقب ب (دستور العلماء): 257/1 و 302/1 ءو 129/2. 
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والذكاء والفطنة: والبجو والشتم”''؛ وغري ذلك: ولم يهمل التفريق بين الكلمات 
القن تختلف ف حركاتها وأوزانها كثالفِرَّة والغُرّة والدكرٌ والدُكرء والأكر 
والمأثور؛ وهناك أراء مبثوثة ب الكتاب تطرق فيها لذكر الخلاف 2 الفرق: وقد 
استعمل احياناً لفظ (كامترادفين) للدلالة على ما بين الألفاظ من ترادف غير تام نحو 
قزيه اعم ان التظووالنكو كابترادفن لأن مهما تغايرا أغضاريا باق تحط 
ما فيه الحركة معتبرة # النظرء وغير معتبرة 4 الفكر. ”0 

وتدل هذه المصنفات على مبلغ الاهتمام الذي أولاه العرب للتأليف ف المصطلح 
"بما هو لون من التحديد يتصل بتغيير مدلولات الألفاظ..”” ولعل من النافع ان تجمع 
ماد هذه [لمحادات 1 واه شجاني ا همده رخس واد عليه هنا وضبعه ذا وسون 


محدثون لأهمية المصطلحء وضرورة التصنيف فيه. 


ج- كتب عنيت بحركات الألفاظ وحروفها وصيفها وأوزانها : 

وأريد ان اعرض هنا للكتب التي عني مؤلفها بضبط الحركة أو الصيغة؛ 
وكها :يتل بالتناء الشطن وق تكرت أمظ ننه :+ الفضل الآزن ]ا مللى علنها 
اسم الفرق أو الفروق» وجميعها تدعو إلى ضرورة التزام الدفة 4# الاستعمال» ووضع 
الافتكلقامنو طني لجلاقة :دنلك وخا لمفتة رانك كف هته كفن منسيها دهده 


الكتب التي صنفت للتفريق بين المعاني: 


1. كتب الفرق بين فعل وافعل : 
من الظواهر اللغوية التي أوردها أهل اللغة عناية بالغة مسالة الفرق بين (فعل 





(1) جامع العلوم ‏ اصطلاحات الفنون: 2258/2 2124/2 473/3. 
(2) نفسه: 3/2, 124/2 37/1. 
(3) نفسه: 42/3. 


4) المجاز وأثره # الدرس اللفوي: 167 . 
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الباب الأول 





وأشفق )"اوري احا شدهات تشقون عافن السمتكين ين السول تراد 
حبق تقمعان كالمأو مفتلقان او لوراك للعوب الو 0 

ولقد بدأ البحث # معاني هذين البنائين من أبنية الفعل خاصة ي زمن متقدم 
فوقارحة النبحف كا اللقة كم شاب كرهعنا الكاليف ع غضون متاكرو © أ فقن صق 
ذلك الفراء»؛ وأبو عبيدة: وقرطبء وأبو زيد الانصاري: والأصمعيء وأبو عبيد 
والتوزي: 233 ه وابن السكيت: والزجاج؛ وابن دريد: وابن درستويه: وأبو علي 
المقالي» والحسن بن بشر الامدي: 371ه»ء وأبو البركات بن الانباري: 577ه»: 
ومنهم من صنف فيما جاء منهما على معنى واحد كالقاسم بن القاسم بن عمر 
الواسطي: 626ه رتبه على حروف المعجم” ؛ والظاهرة اللغوية حين يصنف فيها 
خواعة من القبنا قااصضصن معمدية قم اتنا جد الكاليف فيها خدلف :دلق على | مسيتينا 
وعلاقتها بسلامة اللغة» وضبط أبنيتها التي تحمل دلالات مختلفة؛ ولقد اهتمت هذه 
الكتب بما بين الصيغتين من فرق معنوي» وتحمس ابن درستويه لبذا الفرق "فلم 
يجز مجيء فعل وافعل بمعنى واحدء لاختلاف البنائين» وصنف كتابا وسماه ب 
"الفرق بين فعل وافعل "ذكره 4 شرح 

الفصيح” : وقال 4 موضع أخر منه "وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على 
لغتين متباينتين» أو يكون على معنيين مختلفين: أو تشبيه شيء بشيء على ما 
شرحناه ‏ كتابنا الذي الفناه ب افتراق معنى فعل وافعل,””' ولأهمية الموضوع: 
ومنع اختلاط الصيغتين 24 الاستعمال خصهما كثير من العلماء بأبواب وفصول من 


(1) المعجم العربي: نشأته وتطوره: 180/1. 

(2)اعد خليل العطية قائمة بأسماء المصنفين 2 (فعل وافعل) 4 مقدمته لكتاب (فعلت وافعلت) 
لأبي حاتم: 71 - 76: وينظر: المعجم العريي: 180/1- 181 . 

(3) قال فيه ياقوت (غاية لم يصنف مثله ) ينظر: معجم الأدباء: 86/8 . 

(4) معجم الأدباء: 297/16» وقوات الوفيات: 192/3 . 


(5) تصحيح الفصيح: 176/1. 
(6) نفسه: 166/1. 
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3 5 
كتبهم كما 4 كتاب سيبويه”''؛ والغريب المصنف” ؛ وإصلاح المنطق, وأدب 


الكعاب 7و الامتكانب "د والقف "ا "ونا موسر مضعتات ١‏ والجدور 0 
والخطيصض لوا 
ابن القوطية: 367ه 4# كتابه الأفعال البحث 4 الصيغتين سواء اتفقنا 4 المعنى» أو 
لم تتفقا أو حين لم يرد عن العرب إلا واحدة منهماء ويبدو ان عنايته ب فعل وافعل» 
فاقت سائر أبنية الفعل وكذلك قال أبو عثمان السرقسطي: 403ه "فانه إنما كان 
غرضه - رحمه الله - 4 هذا الكتاب (فعلت وافعلت) خاصة؛ وترك ما جاوز ذلك 
من الأفعال الرباعية الأصلية...”'' وقد درج ابن القوطية على ذكر معنى الصيفتين 
4 موضع واحد» ومن ذلك قوله: "عربت الشّمس غرُوبا غابّتء والرَّجِلُ غرباً وغرية 
بَعُدء وغريّت الكلمة غرابة غمُضت؛ وعريت العينُ غرباء ورم ما قيهاء وأغرب 


» وعنيت بهما كتب "الأفعال "إذا كان من ابرز ما عني به 


2 ماوع 35 ع ع 1234 
الرجل أتى بغريب من فول أو فعل» وأيضا اشتد ضحكه. والسقاء ملاة” 7 


وكذلك فعل السرقسطي إذ كان يرى ان “أول ما يجب للناظر # كلام العرب عد 


(1) كتاب سيبويه: 55/4 - 64 . 

(2) الغريب المصنف: خ: 160 أ . 

(3) الصلاح المنطق: 225 - 280 . 

(4) أدب الكتاب: 333 - 353 . 

(5) الاقتضاب: 157/2 - 168 . 

(6) كتاب الفصيح: 273 - 277 . 

(7) التلويح ل شرح الفصيح: 20 - 26: وشرح الفصيح (اللخمي): 79 - 93: وشرح الفصيح المؤلف 
مجهول) خ: ق: 28 ب - 47أ: وتمام فصيح الكلام: 18 - 20: وذيل فصيح ثعلب: 36 - 37 . 

(8) جمهرة اللغة: 434/3 - 443 . 

9) المخصص: مج 4 س 227/14 وما يعدها . 

(10) المزهر: 410/1. 

(11) الأفعال (السرقسطي ): 53/1 . 

(12) الأفعال (لابن القوطية): 28. 


الباب الأول 





أحكام قياس حركات الإعراب: ان يحكم بتثقيف الأفعال'''؛ ولبذا ضبط مادة 
(كتاب ابن القوطية): وزاد عليه.» وبسط تفسيره»: والحق 2 كل باب فيه ما لم 
يذكره؛ ورتبه على مخرج الحروف؛ وفصل بين أبنية الأفعال: ومنها فعل وافعل©. 
وكذلك فعل ابن القطاع؛ # أفعاله حيث اتبع صيفة فعل بصبفة افعل؛ ونظم 
كدان ]ابن الفوظية الأقة لم يذكر :فسوي الآخمال الخلافية: :وما دحل ليها من 
البمزة؛ ولم يستوعب ذلك؛ وترك نحوا مماذكرء وخلط كأ التبويب» وقدم وأخر 
الترتيب..” فرد كل فعل إلى مثله ورتبه خلاف ترتيبه وذكر ما أغفله؛ وإثباتها 
على حروف المعجم حتى لا يحتاج الناظر إلى ان يخرج من باب إلا وقد استوعب جميع 
الأفعال». وجمع فيه مآ اقترق 3 منضنفات العلماء واراد :ان يكون :الكحاب جامعا 
لسائر الأفعال؛ ويرى حسين نصار ان كتابي السرقسطي وابن القطاع: "احمل 
واشمل كتابين وصلا إلينا ب الأفعال» وهما جديران بالشهرة التي يتمتعان بها بين 
معاجم العربية””؟؛ كما كانت معاني (فعل وافعل) من الموضوعات التي بحثها 
2 كتب المقصورالممدود: 

والقضر والمد إحدى صوز التفزيق الصبوتي التي يترتب عليها تغييردلالي: وقد 
بن1 الكاقف ف العصهيود: الندود متكر أمكنا »رهما لاكتناء اسل اهها نا لاهو 
ولاسيما حين يمد المقصورء أو يقصر الممدودء ويبدو هذا بوضوح إذا كان للكلمة 
الواحدة صورتان أحداهما مقصورة بمعنى» والأخرى ممدودة بمعنى أخر كالستى 
والسناء والعّمى والعّماءء والتّرى والكّراء» وغير ذلك: فلكل منها معنى مختلف» 


(1) الأفعال (للسرقسطي): 52/1 . 
(2) نفسه: ينظر: 50/2 . 

(3) الأفمال (لابن القطاع): 706/1. 
(4) المعجم العربي: 189/1 . 
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ولقد صنف العلماء # القصر والمد كتبأ كثيرة تزيد على أربعين كتابا”''؛ ويرى 
رمضان عبد التواب ان "السبب ‏ كثرة التأليف 4 هذه الموضوع هو ان الناس قد 
تركوا البمزة بغ كلامهم كما كان يفعل أهل الحجاز من قبل فكان يشتبه 
المقصور بالممدود.” وقد وصل إلينا عدد من هذه الكتب مثل كتاب الفراء: 
وكتاب ابن السكيت» وكتاب إبراهيم بن محمد الملقب نفطويه: 323ه وكتاب 
الوشاءء وكتاب ابن ولاد: 332ه وكتاب أبي عمر الزاهد: 345ه: وكتاب أبي 
علي القالي: وكتاب أبي البركات كمال الدين ابن الانباري وقد سماه "حلية العقود 
الفرق بين المقصور والممدود"؛ و هذا إشارة إلى العلاقة الصوتية والمعنوية 
تعبا كب كمي الها كفان تفقة انتوق قا اللفتفموه اندو لأسن الت 
72 وبقيت كتب أخرى مفقودة» مثل كتاب أبي بكر محمد بن القاسم بن 
الانباري الذي نقل منه البغدادي: 1093ه # مواضع متعددة من خزانته» و4 شرح 


تدواهه!اتنشا فنةا" ا وتفل عق :الشيطن»855 هت العافثة الحو 


القوطية الذي قيل فيه: "جمع فيه ما لا يحد ولا يوصف, ولقد اعجز من يأتي بعدهء 
وفاق من تقدمه”؛ وكتاب ابن جني الذي ذكره ف إجازته لأبي عبد الله الحسين 
بن احمد بن نصر برواية مصنفاته وكتيه؛» ووصفه بقوله*“وكتابي 4 شرح الممصور 


والعدوت عن لمتوويين اتكدق التمك يت :وشدمة ارلسافة روف 7 كدهذا القراك 


(!]) أحصى رمضان عبد التواب 4 مقدمته للممدود والمقصور (للوشاء): 16 - 23؛: أربعين كتابا 
منهاء ومع ذلك فقد فاته كتاب ابن سيدة الذي نقل منه السيوطي 2 المزهر: 217/1: 310. 

(2) فصول 2# فقه العربية: 256 . 

(3) خزانة الأدب: 2112/1 و 274/2 »و 435/8 . 

(4) شرح شواهد الشافية: 386/4. 

(5) المقاصد النحوية # شرح شواهد شروح الألفية : 513/4 و 588 . 

6) ينظر: وفيات الأعيان : 369/4 ؛ ومعجم الأدباء : 275/18 . 

7) معجم الأدباء : 209/12 - 210 . 


عععستعتسس سس س2 13 ملب سسسب جوج 


الباب الأول 





الغزير الوطيردلآلة'واضحة على اهتمام علماء اللفة بهذا المؤضوع» غيره على العربية” 
وحرصا على أبنيتهاء وضبطا لمعاني صيغتها. 
3. كتب لحن العامة : 

وهي مؤلفات لغوية مهمة تجمعها بموضوع الفروق صلة مباشرة»؛ وعلافة 
ظذاهزة أنه شعيلت على فروق النظية وذلالية »-خلظ بينها الاستفمال+ مخرج على 
مجرى كلام العرب» ويبدو ان دلالة اللحن على الخطأ جاءت متأخرة عن معاني 
الفكلمة لأسو فا امن ارس عق الفامين: هاما لمن يرمتكون الجناء فإساكت: 
الكل عن جيقة المح 3 العزبية«يقان» لحن لحنا «وهنذا عتوانا منن الكللاه 
المولد»ء لان اللحن مُحْدّث لم يكن 4 العرب العاربة الذين تكلموا بطابعهم 
السليمة''"؛ فدلالة كلمة تحن تحولت من معنى صرف الكلام وتبدل جهته مطلقاً 
إلى معنى صرفه عن صحيح اللفة ويفهم من هذا ان العرب لم تكن بهم حاجة إلى 
استعمال لفظة لحن بمعنى الخطاء لان مخالفة الاستعمال اللغوي الصحيح لم تكن 
قبل الإسلام أمرا ظاهراً ولا مالفواء لتخصص به كلمة تدل عليه؛ إذ درج المتكلم 
العربي على استعمال لفته © أمران سليم» وقطرة خالصة»: وجرت على لسانه سليمة 
ممجيحة “يصشيطها بالإحساتن يوسو العانون اللفوي صنوتيا كان أو اشهاقا أو 
تركيبا أو دلاليا"7 ؛ يحسها بوقه المرهفء؛ فلما امتزج العرب بغيرهم "من أخلاط 
الأمم...وقع الخلل 4 النكلام» واللحن على السئة العوام ”7+ قد صعب على مين 
دخل الإسلام من غير العرب: إخراج أصوات العريية» وضبط قواعدها الصرفية 
والنحوية. فظهرت لغة جديدة؛ مُحرّفة هي لغة العامة "الذين ما كانت بهم حاجة إلى 


ان يرهقوا أنفسهم على تحري العربية» فجروا على المستوى الذي يلائمهم حتى 


(1) المقابيس : 239/5 »؛ وينظر : الفروق اللغوية : 41 . واللسان (لحن) 380/13. 
22 علم اللغة العام: 2 . 
(3) لحن العامة: 34. 





الللجحبيبببب00الللل ل لل حك الفصل الثاني 


أسلمهم ذلك إلى لغات عرفت بهم» فتُسيبت إليهم” “. ولبذا أصبحت دلالة لحن على 
الخطأ من أبين معاني الكلمة؛ وأشهرها حينتنبه العرب بغد اختلاطهم بالأعاجم 
ع" ' شرق نا مك ليوا لفحي والتكمو العو 0 

وهنارت اتحضاىب: اموه انها لكك دف اللعهدولطف فرعيف امنا ة العرفةة 
ظاهرة اللحن» فطفقوا يقاومونها بكل ما تهيأ لبم من وسائل» ولإصلاح ما يجري 
عل الأستن):وكحرى الصواب» كغ ,انل اللحن إلى الحاضتة اكدين كان ليم تصنت 
من العلم # اللغة» وكانوا يتفاضلون طبقات على ما يقول الجاحظ” ؛ فان هؤلاء 

وان رغبوا ‏ عصمة ألسنتهم من الخطأ. وحرصوا على التثبيت من الصواب؛ 
لابد ان يتأثروا بلغات العامة من حولبم لضعف تمكنهم من العربية الأولى يقول 
الزبيدي (379ه) "مما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظة.. وتابعهم على ذلك 
الكثرة من الخاصة”” وقد ذكر ان كثيرا من الدارسين صاروا يكثرون من اللحن 
كلامهم ورواياتهم» وقال ابن فارس: "وقد كان الناس قديما يجتتبون اللحن 
فيما يكتبونه ويقرؤونه؛ اجتنابهم بعض الذنوب؛ فإما ألان فقد تجوزواء حتى ان 
المحدث فيلحنء والفقيه يؤلف فيلحن”” : وقال الامديء واصفا لغة الشعراء 
"والمتأخرون لا يكادون يسلمون من اللحن؛ وهو ف أشعارهم كثير."7. 

وك داهج عد" الفزدرسظو إل نان اللحن 'ظوازي الإعرات اول :واسكد نعلي 
هذا بجمع روايات وردت د البيان والتبيين؛ وعيون الإخبارء والعقد الفريد؛ استنتج 


(1) اثر القرآن 4# اللغة العربية: 75 - 76 . 
(2 2 النص (إلى) والصحيح (على) . 
(3) العربية: 254 . 

(4) البيان والتبيين: 137/1. 

(5) لحن العامة: 37. 

6) الصاحبي: 66. 

7) الموازنة: 416/1 , 


الباب الأول 





منها ان اللحن؛ كان أول ما ظهر # الإعراب” '', ولا نسلم له لان اللحن بدأ بمستوى 
من مستويات اللفة قبل غيره: فان هذه المقولة بنيث على مقدمات لا تفضي إلى نتيجة 
جايشة والتسن سي العتروع على نظاء اللقة «وضنوابطها» :وق وعم فاك 
المستويات الصوتية» والصرفية: والنحوية» والدلالية "غانه لا فرق اللحن بين تغير 
تكلب ل عرابه] الحارى نوين تقر بعاد الغلاب رشدرفي علس خلد مها 
يقتضيه قياسها” ؛ ولقد اغفل رواية ابن السكيت عن 

الفراء: ان أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي””' ورواية الجاحظ: ان أول لحن 
سمع بالبادية هذه عصاتيء وأول لحن سمع بالعراق حي على الفلاح” وهذه الأخطاء 
لا تخصن الأغرابة 

لعن إمضفر :ا للك سن التصييف د تميصية لحري وهو امرتصبون كفيك 
الجهد الذى يذل لإزقاء الغزيية متخيحة نيه والدرى لعفيو فا وضل ]ليك من مده 
الكتب نفر من الدارسين المحدثين لإحساسهم بأهميتها؛ ورغبتهم 4 نشرها بين 
أنثاء المطن و مطبع منياء نا لح فيه العافة للكسائن) وتش العامة للزبيتزي 
وإصلاح غلط المحدثين للخطابي: 388 ه وتثقيف اللسان لابن مكي الصقلي 501 ه 
وده الشواض 6ه أوهياة اتشواصن حوور وتتكيل: اختتلاع ها مكلعل بها العافة 
للجواليقي؛ والمدخل إلى تقديم اللسان لابن هشام اللخمي: 577ه» وغلط الضعفاء 
من الفقهاء لابن بري»: وتقويم اللسان لابن الجوزي: 597ه»؛ وتهذيب الخواص من درة 
الغواض لاين.منظور: 711ه: والتجمانة ف إزالة الرطانة لأين الإمام (مبن غلماء العترن 
التاسع) والتنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا 940ه وعقد الإخلاص 


(1) لحن العامة 4 ضوء الدراسات اللفوية الحديثة: 29 -31 . 

(2) الطراز: 26/1 . 

(3) اصلاح المنطق: 297 . 

(4) البيان والتبيين: 219/2 وصوابها: (عصاي) بفتح الياء و (حي) بفتحها مع التشديد . 
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للخخخللل٠٠٠ ٠٠‏ ب حبب 02 الفصل الثاني 


أوهام الخواص لابن الحنبلي 971ه, وسدنهم الألحاظ ي وهم الألفاظ له؛ وخير 
الكلام 4 التقصي عن أغلاط العوام لابن بالي القسطنطيني'!': 922ه»؛ وما زال 
قسم من كتب لحن العامة مخطوطا” ؛ ويتصل بموضوعاتها ما طبع من كتب 
التصحيف والتحريف مثل: التنبيه على حدوث التصنيف لحمزة بن الحسن: 351ه» 
والتنبيهات على اغاليط الرواة ‏ كتب اللفة المصنفات لعلي بن حمزة البصري 
(375ه)ء؛ وشرح ما يقع فيه التصحيف لأبي احمد العفسكري: 382ه.؛ وتصحيح 
التتصحيف وتحرير التحريف؛ للصفدي: 764ه ولم نقف على مجموعة من كتب 
العلماء المتقدمين 2# التصحيح؛ كما لم يصل إلينا كتابان مهمان اختلف عنوانهما 
عما سيقهما من هذه المصنفات هما كتاب أبي احمد العسكري: ما لحن فيه 
الخواسن” .»كنات أبي عتلال المسحكري: هنا دن فيية اسان أو لحن 
الحافين" ).وقد نقيت اللحوقييما ل الحا طن "كم كاترسه] الحرني 2 استضانه 
االدرة” "افا غلافة هنذه الؤلشات بالفروق تيطح من طبيعة موضبوع للحن 
وتعرف الأنواع الواردة منه فيهاء فقد عنيت هذه الكتب أكثر ما عنيت بمظهرين 
من مظاهر الخطأء الأول: يتصل ببنية الكلمة وضبط وزنها واشتقاقهاء والثاني 
يتعدل كرو الاتتعان على ما هو معروف 2 خلا العري بتكي كلاميا: 
وعلاقة المظهرين بالفروق علاقة أكيدة: فان هذه الظاهرة ترجع إلى صلة اللفظ 
يمغتاة 'والخطل] المتسلق'نبنية المكليية شريو الكاشرحة هنذه الصلة. ايكرتب علية 
تشويه الكلام واختلاطه؛ وطمس معانيه؛ ويعني أمر الدلالة وضع الكلمة ْ غير 





(1) البحث: والمكتبة: 136» والمظاهر الطارئة على الفصحي: 34-33 . 

(2) ينظر: لحن العامة 2 ضوء الدراسات اللفوية الحديثة: 57 - 66: ولحن العامة والتطور اللفوي: 
7 وما بعدها. 

(3) أنباه الرواة: 311/1 . 

(4) معجم الأدباء: 263/8: وبفية الوعاة: 506/1 . 


050 ينظر: الحرير وجهوده اللفوية والنحوية: (رسالة دكتوراه): 107 . 


الباب الأول 





ما وضعه العربء بأعمام الخاصء أو تخصيص العام؛ أو تفير مجال المعنى؛ ولم 
يقبل العلماء مظاهر التطور الدلالي الجديدة: فادخلوه مع الخطاء وحكموا 
نادف #القنتالدل: ف حكن الأنعاخة عدوهه بهن ولق نه اتتعدرميها عاد الشروق 
موفكه التجتائيق لأحنس لتنا نقها انيه المكفين :رذ ا فكدوا تم التفريق اساسا 
مهنا ف تمحيحهم اللنوى» وخصيروا حك معظم نا أورده على بقاع دفائق الفتروق القن 
أحكيكي] العريية نصضوؤايقتها التصبوقنة والولالتةفاضيوا نظام الاتخراف عنينا: 
وَكْيَادُوا :عليه التحكين هين مظطافر الاتحراف الكن نبي ضياع الدروق: تجريك 
الساكر :و عستكين الفخكنلد حو فصر تحوكاف ١‏ مويل العو 
والوهم # باب الفعل” ؛ وعدم الدقة # استعمال فعل وافعل” : والممدود 
والمقصور”'؛ وما يحرف بالزيادة؛ والنقص” » والتخلص من البمز"”: وإتباع مقياس 
وخا عقا اصيو ع اللكتتعات "2 وتكفيف المقووا"ا,بوتشدود الكدوك” ' :وا نظ بثك 


(1) ينظر: درة الغواص: 97: والمدخل إلى تقويم اللسان: مجلة المورد مج 10 العددان: 3 -4: 254: 
و288: وتقويم اللسان: 139 - 140 . 

(2) ينظر/ تثقيف اللسان: 119» وتقويم اللسان: 134 » وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف: 318. 

(3) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 105: ولحن العامة: 40؛ وتقويم اللسان: 110. 

(4) ينظر: تقويم اللسان: 96 - 97: وتصحيح التصحيف: 194: وسهم الألحاظ: 46 . 

(5) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 100 : وتثقيف اللسان: 145 » وتصحيح التصحيف: 192. 

(6) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 11؛ وإصلاح غلط المحدثين: 43: وسهم الألحاظ: 23 . 
- ينظر: لحن العامة: 120: وتثقيف اللسان: 155؛ وتصحيح التصحيف: 516. 

(7) ينظر: لحن العامة: 120» وتثقيف اللسان: 155 ؛ وتصحيح التصحيف: 516. 

(8) ينظر: درة الغواص: 118: تثقيف اللسان: 157» وتقويم اللسان: 83 . 

(9) ينظر: درة الفواص: 97» وتثقيف اللسان: 157؛ وتصحيح التصحيف: 526 . 

(10) ينظر: لحن العامة: 137؛ ودرة الغواص: 157؛ وتثقيف اللسان: 165 . 

(11) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 109؛ وتقويم اللسان: 98: وخير الكلام 4 تقصي كلام العوام: 21 . 

(12) ينظر: لحن العامة: 56: وإصلاح غلط المحدثين: 44: وغلط الضعفاء من الفقهاء: 23. 





الاصخاخ+لخضص ب 7ل7 سلس الفصل الثاني 


الفقية '؛ وعدم الدقة '# استعمال حروف المعاني” كبك كا و 
مكي الصقلي (ما جاء لشيئين أو لأشياء عرو في و1 ظ '. وأعمام الخاص» 
ويسميه ابن مكي: نا جاع الؤاضن كاه خلوا مه عير م وتقييو مكنال ادلو : 
وننسة ابم مكى' ما وخسوة هقير موضمه) وكزلك كثرمين هد الصادر 
القول بأن (العامة لا تفرق) أو (لا يفرق الناس) أو (لا يفرق كثير من الناس) أو 
(العامة تسوي بينها)"” وغير ذلك من العبارات التي تدل على الحرص على الفوارق 
الصوتية والدلالية» التي تتضمنها اللغة الفصيحة؛ وتفصل بها بين المعاني؛ وهي من 
ابرز صفاتها الحيوية؛ وفرت للفة العرب طاقة كبيرة على الإيضاح والإبانة: 
ككينا على هده الظاهن بن الههنا كي براحن سؤداة ان لفاك القامة كيت 
عنها الفسادء والتعمية؛ وإضعاف القدرة على إيصال المعاني وتمييزها ولذلك عد 
المصححون التفريق بين دلالات المفردات وتأكيد ما يحدثه تفيير مباني الألفاظ من 
اثر المعاني؛ من أهم المسائل اللفوية التي تقوم عليها مصنفاتهم» لا فرق بين متقدم 
ومتأخرء قال صاحب الجمانة: "ومن ذلك قولهم: لترك الزينة (حزن) فيضعون هذه 
اللفظة غير موضعهاء لان الحزن إنما هو: البم والغم» وان كان صاحبه متزيناً: 


والصواب ان يمال ك ترك الزينة لأجل موت زوج أو قريب احدادء أو حدادء لا حزن 


(1) ينظر: إصلاح غلط المحدثين: 38: ودرة الغواص: 125؛ وتصحيح التصحيف: 312 . 

(2) المدخل إلى تقويم اللسان؛ مجلة الموردء مج 10, العددان 3- 4 /235: وتصحيح التصحيف: 
8 ودرة الغواص: 169 . 

(3) تثقيف اللسان: 215؛ وينظر لحن العامة: 188: وتقويم اللسان: 114. 

(4) تثقيف اللسان: 208؛ وينظر لحن لعامة: 207؛ وتقويم اللسان: 118. 

(5) تثقيف اللسان: 197: وينظر لحن العامة: 237» وتقويم اللسان: 132 . 

6) ينظر: درة الغواص: 191, 192, وتقويم اللسان: 79: 118؛: 129: وغلط الضعفاء؛ من الفقهاء: 
4 وتصحيح التصحيف: 67: 2164 172 .........الخ. 





الباب الأول 





يقال حدت المرآة؛ واحدت فهي حاد» ومّحد وأنكر الأصمعي الثلاتي. ."7 ومن أمثلة 
اللحن 4# تغيير الحركات عنده: قوله “من ذلك ذو الرمة لقب الشاعر المعروف بضم 
الراء»ء وكسرها لحنء والرمة القطعة من الحبل.. واما الرمّة بالسكر فهو العظم 
البالي..' © ؛ ومن أمثلة هذه الفروق الدقيقة ما ذكره الحريري 2 الدرة: وهو بحث 
الأخطاء الزقوية مكصويفة مين شار يفت الباءة وشتارة متكسرهنا ::ومكنازة تضمهاة 
فهي بالفتح الجمال والحسن؛» وبالكسر ما بشرت به من بشرىء وبالضم حق ما 
يعطي على البشارة بالكسر”: كما تطرق فيها إلى الفروق بين معاني الأوزان 
وتفسيرها فهو يذكر ان وزن (افْعَلٌ) يقال فيما تمكن واستقر وثبت؛ واستمر فإما 
إذا كان اللون عرض بسب يزول» ومعنى يحول فيقال فيه (افعال) مثل: (احمارً) 
و(اصتغار)؛ ليفرق بين اللون الثابت: واللون العارض”. 

ومن مظاهر اهتمام هذه المصنفات بموضوع الفروق» ان قسما منها تضمن 
ابوايا قتصل يخضائضن العزبية ,“ومن ذلك ما كيه ابن فكب جد نتقيف اللسنان 
أعإنك] برا قينه أعزاجا أن سروف عو ف اينات ومشارب: :د الساق) ورياك 
( علامات ترفع الإشكال من حروف متقاربة الأشكال)”” وغير هذا من الأبواب 
التي تكشف عن دقائق العربية؛ وبيعض أسرار نظامها وجمالبا . 

وقد أورد نفر من الدارسين المحدثين على هؤلاء المصنفين جملة أمور منها: 
أنهم لم يحددوا المستوى الصوابي الذي يرجعون إليه؛ وان فرض نظام لفوي معين؛ 
إنما هو عمل المعلم لا العالم” ؛ فليس للمعلم ان يبالغ ‏ فرض أسلوب معين من 


(1) الجمانة كك إزالة الرطانة: 40. 

(2) نفسه: 12. 

(3) درة الغواص # أوهام الخواص: 141 - 141: وينظر: ذيل فصيح ثعلب: 8. 
(4) نفسه: 26. 

(5) تثقيف اللسان: 336 - 338 ,و 339 - 343 .و 346 - 349. 


(6) نلاحظ هنا تأثير هذا الرأي بقول برستراسر: "وهذا وان كان نافعاء فهو عمل المعلم لا العالم: 
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التعبير اللغوي؛ ويمنع ما سواه لان التطور دمتز بقوة قهرية لا شعورية؛ ومنها: أنهم لم 
يتابعوا تطر اللغة فراعوا جانب القواعد'لا الاستعمال الذي خضع للتطورء وقالوا 
أيضا: أنهم شغلوا بإيراد أمثلة اللحن» ولم يبحثوا 4 أسبابه أو الحديث عنه فكرة 
وموضعاً"'؛ ولذلك لم يؤد جهدهم 4 تقصي جزئيات ما أسموه اللحن إلى نتائجه 
لمرو ولفحظل اهو لذ الداسحين قيسون العرفية عن خيرهاتنين اللفات: 
ويستعيرون أحكام الدارسين الأجانب على لغاتهم» ويقلدونهم 4# تحليل صفة اللحن 
الواردة ‏ هذه المصنفات؛ ودراستها دراسة صوتية ودلالية كأنهم يبتفون وضع 
قواعد وضوابط لعربية جديدة؛: هذه الأخطاء وقسموها ولم يأتوا بأكثر مما لخصه 
ابن الجوزي بقوله: "واعلم ان غلط العامة يتنوع فتارة يضمون المكسورء وتارة 
يكسرون المضموم» وتارة يمدون المقصور وتارة يقصرون الممدودء وتارة يخففون 
المشددء وتارة يزيدون 2 الكلمة وتارة ينقصون منهاء وتارة يضعونها فيغير 
موضعها”” ؛ إلى غير ذلك من الأقسام» وقد جرى الصقلي © تقسيم كتابه على 
أساس نوع الخطأ أو الصيغة أو الباب؛ ثم رتبها علي السام متميزة. وخص كل 
طائفة ممن يقع منهم لحن 2 مصطلحاتهم بباب مستقل لثلا تتد تكد ائخل” وهو تقسيم 
يدل على فهم هذا التغير» ودراسته ‏ والرغبة 4 جمع الظواهر المتشابه 2# باب بعينه 
وقد وفق # ذلك توفيقاً كبيرا . 


التطور النحوي للغة العربية: 205: وهو القائل 4 الكتاب نفسه: 102 : 'ويتعلمون لغة قد 
كانت ماتت وقبرت 4 الكتب' . 

(1) ينظر: لحن العامة والتطور اللغفوي: 32: ولحن العامة 2 ضوء الدراسات اللفوية الحديثة: 43 
51 وأبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره 4 النحو واللفة: 373 - 390 ؛وينظر كذلك: اللفة 
بين المعيارية والوصفية: 67. 

(2) المظاهر الطارئة على الفصحى: 49 . 

(3) تقويم اللسان: 74. 

(4) تثقيف اللسان: باب التصحيف: 248: وباب ما غيره من الأسماء بالزيادة: 101: وباب ما غيره 
من الأسماء بالنقص: 110..الخ. 
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الباب الأول 





لد هنال الملمناء او كيمو قط المريةة وهو نظام كتافن عير "© كسس 
الفسكاف و الهاو انك تسر قرا نين وق وطتر انظ عترفية و ودلا متويلف 
محكمة 'أنقادات واستوت واطردت؛: وتكاملت بالخصال التي اجتمعت له 4 تلك 
الجزينة وف كلك الخيرة» ولفشد الشظا هن حميع الآىم7 وقد حلت نيكاتها 
عغاميات لبا قوانين ماختافة :وانظمة مضوعة :ثبع لتقي رالأخيال + والظروت :ولا افهم 
أي استعمال يريد هؤلاء الدارسون ان يأخذ به العلماء المتقدمون»: ان كانوا يريدون 
الاستعمال الذي جد بعد شيوع اللحن» فأي عربية بقيت بأيديهم منه 5 لقد "لقيت 
العربية على لسان غير العرب تفييرات أثرت # صورة وقعهاء وجرسهاء وطبيعة 
تكوينها وتركيبها”” ولم يكن من السهل على العربي ان يتابع الكلام بالفهم 
التصحيع: وييد وان الغلماء التقدمين لم يرغبوا 4 توسيع ذاكرة التصحيع: هلم 
يأخذوا بكل مسموعء: وتشدد وحرصا وحيطة:؛ روى عن الفراء قوله: واعلم ان 
كثيرا مما نهيتك عن الكلام به من شاذ اللغات ومستكره الكلام لو توسعت 
بإجازته أرخصت لك ان تقول: رأيت رجلان ولقلت أردت عن تقول ذلك ". 

انا ازؤاوو اناق سدرة انه للف مادم ركه اطي كشريك إلى ست انها 
جميعاء فحرصوا على الإبقاء على ذلك النموذج الرفيع الذي نزله به القرآن 
الكريم؛ فصار أعلى وكان مقياسهم جريان اللفظ كثيراً على السن العرب: 
ودورانه 4 أفواه الفصحاء؛ ولقد كان تشدد اللفويين ضرورياً لكبح جماح 
الخارجين على اللفة الفصيحة”": ومن الجدير بالذكر ان أولئك العلماء لم يجهلوا 


ما طرأ على اللغة2 ولم يعسر عليهم بحثه وتفسيره» يقول ابن درستوية 2 تفسير 


(1) العربية الفصحى » نحو بناء لغوي جديد: 51. 

(2) البيان والتبيين: 163/1 . 

(3) ملامح من تاريخ اللفة العربية: 137. 

(4) تكملة إصلاح ما تغلط به العامة: 5: وتقويم اللسان: 75 - 76 . 

(5) ينظر: لغتنا والحياة: 282 وأبو منصور الجواليقي وآثاره كّ اللغة: 035.,. 
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قولبم: (أش تريد) 'وإنما غيروه عن الأصل والصواب لأنه كلام يكثر استعماله: 
وقد اجتمعت فيه ياءات وهمزات»؛: فخففوه؛ فحذفوا حرف الإعراب من أي مع 
إعرابه» وحذقوا البمزة من آخر شيءء ثم حذقوا الياء التي قبل التنوين لاجتماع 
كتير تضاوع القن :ولو هيل شنا نك ها شه سس يكال كمي وإذا 
فتعنا باب العففيف :ف النطئ وخل هته علد اللفة ريع تاصق ستستفه كرا منن 
كؤاننتها؛ واوضاء الفاطها "+ كيدا مفال سن تصسيزات العلضاء الوق اليا التسيير: 
الذي سبيه النحت» والئحت ظاهرة نادرة شك العريية؛ المصيحة؛» وبين الدارسين 
المحدثين من يرى ان النحت ليس من صفات العريية» ولا من سماتها لأنه يشوه 
كلامها”؛ ويذهب ولفنسون إلى انه ليس ك2 العربية وأخواتها "اثر لإدغام كلمة ي 
أخرى حتى تصير الاثقان كلمة واحدة تدل على معنى مركب وهذا هو سبب ظهور 
الأصرات جف العم لمرو أما تفسير العلماء للتطور الدلالي الذي حصل ي اللغة 
الفصيحة» فباب واسع. وبحث عميق يكشف عن أصالة الدرس اللفوي عند العرب» 
ولكنهم لم يشملوا فيه ما أحدثه المتأخرون: وإنما قصروه على القديم الصحيح: لا 
سيب قصوز ف التسليل أو عجن الإذراك إذ كان ليم 'من سدق الحس» وسلامة 
الفطرة» ومخالطة الفكر اللغوي» ما أتاح الوقوف على منازعة:؛ والترجيح؛ بين 
شازلة: ”7 فى :بسكو حن شبول هذا الجدين حدر متده وعدم اطبكدان إلييه: لآن 
العرب كاعوع اه ةا بجا سرف ل ككره ترتتس] بل لنت :وليك عد الحرجاي 
(ت: 471ه) الخطأ # الإعراب؛ والخروج على طريقة العرب © ألفاظها مسالة 


(1) تصحيح الفصيح: 112/1ء ومثله جاء 2# المصباح المنير: 354/1: عن الفارابي . 

(2) دراسات 4# اللغة: 116. 

(3) المباحث اللفوية 4 العراق: 88: وينظر: فقه اللفة (وا): 188: وش اللفة العريية وبعضص 
مشكلاتها : 116. 

(4) تاريخ اللغات السامية: 15. 

(5) عبقرية العربية: 17. 


الباب الأول 





القن هتقان فق لد رنجم شرف :2 موه لحت | وانمده شع نالفل وى عير 
ما هي عليه 4 الوضع اللغوي؛ وعلى خلاف ما تثبت به الرواية عن العرب”''؛ ومن 
أمثلة تفسير العلماء لحصول المولد قول أبي هلال العسكري: "المجون صلابة الوجه 
وَكلة الحياءء عن هودكة امجن الشيء ينْكْن محوكا» إداسطلي وقلظ» واصل المحنة 
البقعة الغليظة تكون 2 الوادي - والمجون كلمة مولدة؛ لم تعرفه العرب؛ وإنما 
تعرف أصله ..."2 , فأبو هلال يدرك انتقال كلمة مجون من مجال دلالي إلى أخرء 
ولكنه سمى ماجد © استعمالها مولدا لما ذكرت» وانه على الرغم من وصفه كلمة 
(المجون) بأنها من هذا المولد الجديد» استعمالها بدلالتها الجديدة» وقال: "ولا يقال 
مانن :إن | تكو عان'الممطت اموق ونا كنا كلذلف 30 

وك هذا دليل على ان وصف الكلمة بأنها مولدة ربما يأتي لتوضيح زمن 
استحدائها لا لرخضهاء وأبعادهاء. و4 الجملة ان هذه الكتب مراجع لغوية تمثل 
جهدا كبيرا ذا معنى؛ بذل لحماية العربية وحراستهاء وقد بقيت مثابة للدارسين 
الراغبين # تنقية كلامهم وسلامته؛ وقد كان غرضنا من الحديث عنها تأكيد 
ما تضمنته من فروق لفظية ودلالية: خفيت على العامة؛ وقسم من الخاصة؛ فرغب 
هؤلاء المصنفون 2 إحيائهاء والتنبيه عليها. ومن الكتب التي تجمعها بما سبق من 
كتب اللحن علاقة قوية» من حيث الغاية والمضمون ولبذا أوردها كثير من 
الدارسين معها. كتاب إصلاح لابن السكيت وأدب الكاتب لابن قتيبة: 
والتصيع لتعلب:“ولقد أغريتها هنا لتشتخيصها» وبيان غنايتها يظاهرة الفرق: ههين 


أصول مهمة شُ دراسة العريية ومصادر مهمة ابتغى مصنفوها جع جمهرة من مادة 


(1) دلائل الإعجاز: 7. 

(2) الفروق اللغوية: 211 - 212 . 

(3) نفسه: 242. 

(4) ينظر: لحن العامة والتطور اللفوي: 156؛ ولحن العامة ضوء الدراسات اللفوية الحديثة: 63» 
والمظاهر الطارئة على الفصحى: 33. 
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اللغة ودراستهاء وتمييز صيغها وتصاريفهاء لتقريبها كم الدارسين؛ وتطويعها 
لاني كقد'تضمن كناب اين السكيت فوا لغوية كير تتصل بأسسراز اللفة 
وذقائقهاء وهروقها ولدلك رقب الدازشون به دراسته والانتفاعيةه يقول الشريرئ 
(ت: 502ه) 'فاني لما رأيت ميل أكثر الناس إلى كتاب إصلاح المنطق دون غيره من 
أخودي لسع لقنهة تعوه تنيع قرز اقشاع يروو لالنكتفا ده طني وان كقرهنا 
تتضمته اللفة المستعملة التي لابد من معرفتهاء والاشتغال بحفظها ..”". ويلحظ ان 
(الإصلاح) بعث حركة تأليف واسع بين تهذيب وشرح ورد ؛ وغير ذلك مدة ليست 
بالتضهرة: وش عن المضنتف يحفيظ الالقاط» والحتكا م علاقتها بمعانيها “وتجميعهنا 
طرائق متشابهة: فجعلها على قسمين قسم تتفق معانيه: وقسم تفترق معانيه, 
وفشو من أنمكة الفكرق يضح شنواهه لظتاهرة الفروق كموده: ينات 
( فعل وفعل ): الشَّقّ الصدع 4# عواد أو حائط أو زجاجة؛ والشقّ نصف الشيء» 
والقفرس غرسك الشجرة؛ واليِرس واحد الاعسوافن * وقوله © باب 
( فعل وفعل): الفِسل ما غسل به الرأسء والشُسئل الماء الي يُغْتَسل به. وغير ذلك من 
ألفاظ الأسماء والأفمال التي تختلف أبنيتهاء فتختلف معانيهاء كما عقد باب لم 
يهمز فيكون له معنى» فإذا لم يهمز كان له معنى أخر: أما شروح الإصلاح 
اليوط كله تضنتك ل عالاتهانثنيكا سوس" اللارقيي و التسيرة وجدف لتقل 0 
وكتاب آداب الكتاب لابن قتيبة احتوى أيضا على مادة لفوية غنية» أفاد منها 
طلاب العربية؛ ووجدوا فيها غناء عظيماء وهو أكثر من كتاب (ابن السكيت) 


(1) تهذيب اصلاح المنطق: 41/1. 

(2) اصلاح المنطق: 4 و6 . 

(3) نفسه: 33. 

(4) نفسه: 151 . 

(5) ينر: مقدمة اصلاح المنطق: 41/1: ومقدمة المشرف المعلم # ترتيب الإصلاح على حروف 
المعجم: 46/1. 





الباب الأول 





عفائة والكرومه ذاه )] تمل طن كلوفة متها تعبت على مروف الذرية موي على 
كتاب (المعرفة) وكتاب تقويم اللسان» وكتاب الأبنية ومن مباحث هذا الكتاب 
باب (معرفة ما يضعه الناس # غير موضعه) "؛ عالج فيه الفرق الدلالي فيما يربو 
على قلاقين مفردة وباب الحبرين الذيق يتقازيان ف اللفظ ويك المعنى» ويلتبسان 
مثل: البجئر الافحاش # المنطقء والبجئْر البذيان» © عُقْب الشهر إذا جئت بعد ما 
مضىء وجئت 4 عقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية7؛ وأبواب اختلاف الأبنية يخ 
الحرف الواحد لاختلاف المعاني. 

وقي ةذلف كين كم مين ككان (المعركة) أمكفة نكوي قصل بكرا 
القركنة :و كككرة لمان والسندا ع واخعرذكي”'.: واشرك من كل إن هنا تضهفة فتن 
أبواب جمعت فيها فروق تسمية الأعضاء والأفعال © الإنسان وغيره من 
0 لو جمعت لصارت كتابا مستقلا كهذه الكتب التي عالج فيها 
كثير من الأوائل هذا اللون من الفرق. 

ولقد عني بالكتاب غير واحد من علماء العريية فشرحوه وكتبوا عليه 
التعليقات ينقدونه أو يتعذرون عنه» وبين أيدينا من شروحه شرحان الأول: للجواليقي 
وقد سلك فيه مسلك ابن قتيبة ‏ عرض طائفة من الفروق” والثاني: كتاب 
الاقتضاب للبطليوسي؛ وهو كتاب نفيس”: اغني من سابقة منهجا ومباحث» ونقد 


فيه ابن فتيبة» ولكنه أنصفه حين وجد الحق معهء والسداد يؤيده» وقد تضمن 


الكائنات 


(1)آداب الكاتب: 17. 

(2) نفسه: 242 و 240. 

(3) نفسه: 251. 

(4) نفسه: 54. 

(5) ادب الكاتب: 121. 

(6) ينظر: شرح أدب الكاتب (للجواليقي): 5: 7: 25: 109. 
7) العريية: 230. 





الفصل الثاني 





512 ومعابزن القسووق للق د" 2 ومجاكة المشن الفط بواختلاف 
معانى الأبنية. وكتاب الفصيح لثعلب» من أشهر الكتب اللغوية التي حظيت بعناية 
الدارسين والقراء: 'إذ كان جمهور الناس الذين يؤدبون أولادهم» ومن يعنون بأمرهم 
يحفظونهم كحاب الفصيع + وقيل غيره من كهي اللغة 7 وقد لاك للكتاب 
كيكة نوق رتسسه ميان الحربية اللقونة كو شرووه وهو متحامن ا يننا انوا قاميق انرق 
اللفوي تتصل بالحركات والأوزان» واختلاف المصادر مثل: باب المكسور أوله 
والمفتوح باختلاف معنى كاليكر والبّكرء الوقر والوقّر: وباب المضموم أوله 
والمفتوخ باختلاف المغنئىء» تحو: الحمولة؛ والحمولةء والأكلة: والأكلة” : وباب 
المهموز والمسهل باختلاف المعنى””؛ وباب المصادر”” ؛ وغيرهاء واقتفى ابن فارس اثر 
غلب 4 كتاب: 'تمام فصيح الكلام: قال 4 آخره: وحقأ أقول ان جميع ما ذكرته 
من علم ابن العباس جزاه الله عنا خيراً”'» ولقد جاءت مواده مبوبة على حسب اتفاق 
المعاني وافتراقهاء مثل باب المضموم أوله والمفتوح باختلاف المعنى: نحو: العم 
الطعام؛ والطّعُم الشهوة”''؛ وباب فعلت وافعلت باختلاف معنى!! : وياب المفتوح 


(1) اتجاهات النقد عند البطليوسي 2# الاقتضاب: 101 . 
(2) الاقتضاب: 108/2. 

(3) نفسه: 156/2 وما بعدها . 
(4) التلويح 4 شرح الفصيع: 2. 
(5) كتاب الفصيع: 297. 

(6) نفسه: 301. 

(7) نفسه: 306. 

(8) نفسه: 280. 

)9( نمام فصيح الكلام: 35. 
(10) نفسه: 30. 

(11) نفسه: 18. 
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الباب الأول 





أوله والمكسور باختلاف المعنى نحو: طفلة وطفلة' ؛ وغيرهذاء مما يعد مظاهر 
فرق؛ وسمات فصل, ع العريية؛ وقسِّم عبد اللطيف البغدادي: 629ه,؛ وكتابه 
زذيل تصني كفات) على بارين تكازهيا يتفملان بالطريق ضبان ماسر هما :ادها 
وحديةة لن و قير موقي اندوزت :را تون لقانة اكه مو وو 0 
واصنتك علماء كتيرون كني د شرح الفنسنيع از الاشقدراف عليف اوتقدة أو 
الأتكفينا والهي وفن تمتيسيق كتزويمة إشنارا كو تقاض عن اظباهرة ا لقوق كف 5 
يسعني استعراض أملة منها خشية الإطالة؛ ولكن لا ينبغي ان اغفل هنا ذكر 
(تستعي انك )الأين درسكويه هان فولعة ين الطلماء االتسشفين الذين تحنيهو ا للفو 
جالفؤوق :وا مكدرو اشر قت وقا نونك عملت الس اتشتسؤف اشر :كينا 
تضمنت كتب الاعتراض على الفصيح مثل:كتاب الزجاج” ؛ والتنبيهات على 
اغاليط الرواة”»: لعلي بن حمزة البصري مسائل من التفريق خالفا فيها مصنف 
لصي 
4. معجمات الألفاظ. وكتب الشروح اللفظية : 

لقند عنيت اللعتجمات اللفظية يشبظ مفرؤات اللفة: وتيسيوظهم معائيها: 
فُكان طبيفيا ان تكن فاةة ف السروق وغيره عبن حرصي الدلؤلة وعزالموا ركه يدق 
المقرداك ]و الأشارة! أن تصترف الدوي يه كش رن الأصوون لقوق ول كتفاق الفاكط 
متقارية الدلالة. كما تكفلت هذه المعجمات هي وكتب الصرف بتوضيح ضوابط 


(1) نفسه: 29. 

(2) ذيل فصيح ثعلب: 3 - 13. 

(3) نفسه: 13 - 37. 

(4) ينظر تصحيح الفصيح: 124/1, 153: 216: 242: 251 . 

(5) ينظر الرد على الزجاج # مسائل أخذها على ثعلب للجواليقي: 32: 48: 49. 
(6) ينظر التنبيهات على اغاليط الرواة: 178: 180؛ 185. 
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الفصل الثاني 





اللغة» 4# الاشتقاق» وبيان الاختلافات الصوتية والصرفية: والعلاقات بين الصيغ 
التي ترجع إلى أصل واحدء لقد تناثرت مواد الفروق © هذه المصادر لتمثل وقفات 
العلماء عند تحليلهم لمعنى من المعاني» ومحاولة الإحاطة بنواحيه؛ أو تقصي ما دار 
فيه من أراء؛: وما ورد من نصوصء والفروق # هذه المعهدمات تكون مادة لغوية 
واسعةء ويذكر حسين نصار ان بطرس البستاني ارتأى حذف مادة الفروق من 
المعجمات # جملة ما اقترح حذفه من ظواهر اللفة. ما من شيء أدل على اتساع لغة 
العرب» وغناها من الفروق غير ان ذلك وان دل على تصور البدوي؛: وفسحة خاطرة» 
كانه يعمل :رواذ ذه انلق على ايتقليوا عن مور وها تافرين ولأسيما قاهذ العصيد 
الذي ازدحمت فيه الحاجات..”'' وإننا لنعجب من هذا الرأي الذي يبعد ظواهر اللغة 
التي تعين على شرح المعنى» وتقريبه؛ من هذه المراجع الأساسية» وقد أحسن حسين 
نصار 4# رده قائلا "اتخذ هذا المؤلف 4 إصلاحه مبضع الجراح؛ فكلما رأى الناس 
يشكون شيئا من اللفة» رأى بتره» أما فحص هذه الشكوىء وتتبع موطن الألم» 
ومحاولة علاجه أولا فلم يرها أمورا ضرورية؛ إذ البتراحسم 4# العلاج ونسي انه قد 
يميت” ؛ و حين يذهب البستاني هذا المذهب يرى احمد فارس الشدياق: 1305ه 
ان أصحاب المعجمات قصروا: ' 4# تعريفهم لفظة بلفظة أخرى من دون ذكر الفرق 
كدان خرن إلى نما سر فت كع اللجرهرق كاد الرجل» الخوت) وشا 
عبارة القاموس والمصباح مع ان وجل يتعدى بمن وخاف يتعدى بنفسه..”7؛ وقد 
يكون 2 عرض أمثلة من هذه المعجمات إطالة لا تستدعيها ضرورة» وان كنت قد 
استقصيت معظم ما فيهاء إذ درج المعجمون على إثارة مسائل الفرقء لأنه جزء مهم 
فنعا الاحنافلة بالمتى< ولع سنا ورد متها #اكتان اتعين كف ره الفدريل عل 





(1) المعجم العربي: 761/2. 
(2) نفسه والصفحة . 


(3) الجاسوس على القاموس: 12. 
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الباب الأول 





لك اوش كاك رم سمطو المعداف وتقانو] وله انظ فسبي اتكفريهم رلته كن ذلك 
الفرق شين الأكروالريتة !1 والعار سات والطواف ب والر هي واد هاة ا ا توالمة 
الك يروك من الألفاظ التي يرجع الفرق فيها إلى الوضع أو التغيير 
الصوتيء ومن المسائل التي تشير إلى ظاهرة التفريق # مواد اللفة» والتي برزت 2 
هذه المؤلفات # تاريخ الدرس اللغوي: فكرة الأصول والمقاييس؛ أو المعنى المشترك» 
التي أدار ابن فارس عليها مادة معجمه (المقابيس)»؛ فالمعاني فيه تتوزع عن أصل عام 
وقد صرّح مصنفه بان الأصول العامة تتشعب إلى فروع متقاربة 2 المعاني» أو ينص 
على ان تركيبا معيناء يقرب # معناه من تركيب أخرء كان يقول: "البمزة والميم 
والنون» أصلان متقاربان» احدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة؛ ومعناها سكون 
القلب: والأخر للتصديق» والمعنيان كما قلت متدانيان””» أو يقول: "أصل صحيح 
قريب من الذي قبله”' أو أصيل صحيح يدل على ما يدل عليه الذي قبله”7©؛ وقد 
أفاد منه الصفاني: 4 العباب» فأكثر ي ختام كثير من المواد عبارة: (والتركيب 
يدل)” أما كتب شروح المفردات فإنها من المصادر التفيسة ذ هذا المصال» إذ 
الانتملك هن متسائل الشووة عن أذفا فى رسيس افروسية 1 اتيسيات اللقة: 


(1) العين: 252/7. 

(2) نفسه: 458/7. 

(3) نفسه: 12/4 . 

(4) نفسه: 90/7 -91. 

(5) المقابيس: 113/1. 

(6) نفسه: 102/4. 

(7) نفسه: 213/4 . 

(8) العباب الزاخر: مثل: قوله: 4 مادة سبع والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله: حرف العين: 
7 وقوله ل مادة: عفف والتركيب يدل على الكف عن القبيح وعلى قلة # الشيء: حرف 
الغاء: 448 , 





الفصل الثاني 





واهتمت بتحقيق المعاني» وبحث مواضيع الاستعمال »© كلام العرب ومحاوراتهم» 
وتفتيوضن ماله وا كلتما رفم :واستعاى الأسماء» وعتر 

ومنها كذلك كتب الاسان والنوادر والمجالس» وهي جمهرة من المؤلفات 
مَكنهَوُوة: #4 الشرس اللفوى: أكنبها ضدهوها أو املوعنا عل جلامدتهم» وامكرجت 
ينا مو كبو هاف اللنة طقن يبرن قينا اللفتفل القتافو: و اللفنة الفلياتة + اوالات سمال 
الغريب» والإشارة إلى لغات القبائل: مع مسائل الصرف والنحو والأخبار» وغير ذلك 
تن الأعون الى شف يي سوسوي كدي وا ضور كش رو رمن عديت باد 
فصيحة؛ معزز أكثرها بالاستعمال» وبنصوص من الشعرهء والنثر» وكان من جملة 
ما تضمنته الإشارة إلى مظاهر من التفريق اللفوي» تعرض خلال تفسير النص 
وتحليله؛ أو تذكر على سبيل الاستحسان والإعجاب» وتأكيد الاستعمال الخاص» 
والفرق 2# الألفاظ التي تختلف المقاصد منها لاختلاف حركاتهاء وصيفهاء بضبطها 
مصنفو هذه المصادر لأنها من خصائص اللفة ولطائفها البديعة؛ فان من يتصفح 
أمالي القالي يجده من أكثر هذا النمط من الكتب عناية بالفروق» وتصديا لبا 
كما اشتملت نوادر أبي مسحل الإعرابي على مجموعات لفظية الدلالة كثيرة: 2 
وقد بقيت كتب النوادر والامالي على هذا المنهج من العناية بظواهر اللفة ومسائلها 


د م4 
الدقيقة” : 


(1) ينظر: الزاهر: 210/1: 242, 136/2: 380: وشرح القصائد التسع المشهورات: 121/1 148: 
واشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي 120: 151: وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ 54/1, 
7 52/2 764: وشرح المقامات: للشريشي: 49/2: 286 و286/3: 336 ...الخ . 

(2) أمالي (القالي): 44/1, 75, 96, 38/2: 112: 190: وينظر الذيل أبي مسحل: 4: 7: 238 
9...الخ. 

(3) نوادر أبي مسحل: 168/1: 270: 284. 

«4) ينظر: النوادر 2 اللفة: 221, 515, 540 ونوادر ابن الأعرابي: 241: 245: 305» والتعليقات 
والنوادر (للهجري): 75/1, 101, 265, و 128/2: 216 222: والنوادر # العرييةء 





الباب الأول 





ولا يغفل الدارس ش هذا المجال؛ مراجع مهمة ومتنوعة؛ تشمل ما صنف أ 
معاني القرآن وتفسيره» وبيان غريبة» وإعرابه» وشرح مشككله: وقراءته: وعلومه: 
ومجازاته. وغيرها وتشمل كذلك كتب الحديث؛: وشرحه؛ وغير ذلك مما يتصل 
بهذين النصين المقدسين» إذ كان من ثمار العناية بهماء ان وجدت معجمات دلالية 
مخصوصة يهماء تعد مصادر الدراسة اللغوية الأساسية لدخول كثير من موادها 2 
كتب اللغة ومعجماتهاء إذ حرص العلماء 4 هذا اللون من الدراسة اشد الحرص 
على ضبط دلالة اللفظ؛ والتدفيق 4# معناه؛ والرجوع إلى حقيقة كلام العرب, 
والموقوف على أسراره؛ وتأمل تصرفها فيهء وتعرف أراء اللفويين؛ والموازنة بينهاء 
لاستخلاص القصدء وفهم المعنى» وكان التفريق الدلالي من ابرز مسائل بحثهم؛ لما 
ورد يك اللفة من ألفاظ متشابهة؛ ومعان متقاربة» لذلك نجدهم يفرقون بين البر 
والتقوى» والإثم والعدوان: والتفسير والتأويل وغير ذلك من الألفاظ التي وقفوا 
عندهاء وهمهم استجلاء معانيهاء وقد يختلفون فيهاء. والحق ان الرجوع إلى هذه 
المراجع الأساسية # فهم هذه الظاهرة اللغوية. وتكوين صورة واضحة عنها؛ 
وتصور نظرة الدارسين إليهاء ولقد رجعت إلى طائفة منهاء فوقفت على محاسن من 
التفريق والتمييز كثيرة". 


(للابيوردي): خ: ق: 91: 99: 102» وأمالي اليزيدي: 57: 68: 74. وامالي الزجاجي: 24, 59, 
4 وامالي المرتضى 342/1: 355, 108/2 185: والامالي الشجرية: 74/1 254: 
و130/2. 255: ومجالس ثعلب: 6/1: 20و 373/2: 418 . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء: 45/1: 118 72/2: 115.. ومعاني القرآن للاخفش: 212/1: 
4 461/2.: 517 وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 229: 262: 413 والمفردات ‏ غريب 
القرآن: 261: 97: 138: والبرهان # علوم القرآن: 146/2 148 360/3: 378: والكشاف 
حقائق التأويل: 14/1: 46: و 366/255/2: وتفسير الرازي: 153/3: و 152/7: و 80/15 
و 42/19: 186/29. والتسهيل لعلوم التنزيل: 18: 74: 167: وغريب الحديث لأبي عبيد: 
1 16 و61/2: 92: وغريب الحديث لابن قتيبة: 191/1, 221: 412: و122/2: 273: 
1 والفائق 4# غريب الحديث: 200/1: 409 و 104/2. 8/3: 216. والنهاية 4# غريب 
الحديث: 200/1: و 4/2 و 88/3 .....الخ. 
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ومن يتأمل هذه المصنفات جميعا لتمثل رأي الشراح 4# الفروق يجد اختلافا ل 
شرن والتخليل» تيم لالفكلاف الروابة: والفهخ : والوقق من الظاهرة» ولكة 
لاشك واجد # الكثر منها يكنا دقيقاء وككترفا واستعاء ورغبة # إبراز ظاهرة 


الفرق» والتنويه بها على أنها جزء من خصائص العربية وصفاتها الأصلية. 


د : كتب الظواهر اللفوية 

افرد كثير من العلماء مؤلفات مخصوصة بظواهر العربية كالمشترك 
والافيادوالاسسالووصدرها من طواهين اللقة :وفعي وردت ف هنم النكوت مكل من 
الشووق» أن لندت تعييد اللدارسين يكوايظ:القوو بين هذه الظواهن أو انهم نموا 
عند إيرادها على أنها من الفروق لاختلاف أشكالبا عن أمثلة المشترك والمتضاد 
مكلا فالكسدركف دمو اللفتكل الواحي داك على معدن متختلفين تضكر 93ل عل 
السواء :حكن ]فل كنك ازلمة "7" الدارسوة يمتلون لويين الناء ,وعين امال وغين 
النحان.. وهو غلئ هذا المفهوم تقيض الترادفة وقد :طنلك فيه طائفة من الغلماء 
المتقدمين؛ انصبت على إيراد الشواهد» وجمع الأمثلة أكثر من دراسة الظاهرة أو 
تحليلها. وتختلف هذه الكتب فيما بينها ثْ عدد الكلمات أو عدد المعاني التي 
تسبها إن الكلمة"الواحر:"”'» ولقد اوزدت كس المشترك: نم أمظة الضارة الغاظ] 
لم يلتزم فيها بشرط الاشتراك الذي يقضي ان يكون البناء اللفظي لما دل على معان 
مختلفة بناء واحداً وتفقاًء أو حملهم تقارب المباني على الاستطراد إلى ذكر المعاني: 
فان من يستعرض مواد هذه المصنفات يجد فيها مفردات تعد من مواد الفروق» لم 
نتقيك غنؤلاءاللخوكن ع :إبزاذها يكن اللكتذرك ومفووسة : سنالك الفاظ تتدق فرينا 
البناء اللفظي اتفاقاً تامأ. ‏ الحروف والحركات؛ وأخرى لا يتحقق فيها هذا 
(1) المزهر: 369/1. 


2( الصاحبى: 96. 
(3) ينظر: المشترك اللفظي 2 اللغة العربية: (رسالة ماجستير): 104 . 


الباب الأول 





الاتفاق ن فهي ي حركة أو حرف أو زيادة متعلق مثل: المجَمَّع: مجمع الناس؛ وهو 
مُفَمل من كفل والمجمّع كل نا جمع شيئا: “والحمر كسد الحياء»:والحمير الذي 
يخفرك أي منعك 7 , والدواء الذي يتداوى به ممدود ء والدوى مقصور الرجل المريض 
يقال رجل دوى أي مريض” ؛ وحالات الاختلاف الملاحظة 4 هذه الأمثلة تخل بصفة 
الاشتراك اللفظي»؛ فليس موضهها هنا فهي ليست منه؛ء لأنها غير متفقة البناء» أو 
الصيغة؛ وإنما هي ألفاظ اختلف بناؤها لاختلاف معناها فهي من أمثلة الفروق 
اللكوية + 

والفشاف هن اق عتشطيرت لامكل الواتهيدة العهيى متكادية دوا 
غرابة الظاهرة ‏ اطلاق الكلمة إلى الشيء وضده وهو عبارة عنه قطرب 
بظرافتها”: هو الذي حفز العلماء على الاهتمام بهاء وجمع أمثلتهاء وربما بالغ 
بعضهم كما بالغ أهل المشترك» فادخل ف المتضاد أمثلة من الفروق اللغوية؛ ولعدم 
اليد يوحدة البناء ؤاتفافة فان ما اخظلف معنا الالتعلاف بناقة» زاجم إلى ظاهر: 
التفريق بين المعاني لا التضادء وعن ذلك عفاء واعفا”؛ وكرب وأترب” ؛ وصعد 
ص7 في امن امعة رفسل وافكل) وإنه] حلفي ةالنسيةة تلات القصن» 
قالكزة هئ آل فيلت السن ل عند وان كان عدم من معان الصيتتان عرض 


(1) الأجناس من كلام العرب: 10 -11. 

(2) المنجمد 4 اللغة: 194. 

(3) ما اتفق لفظه واختلف معناه: (لأبي العميثل): 84. 

(4) الدراسات اللفوية عند العرب: 418. 

(5) الأضداد (لقطرب): 244. 

(6) الأضداد (لأبي حاتم): 92- 93: وأضداد (ابن السكيت): 167. والأضداد # كلام العرب 
(لأبي الطيب): 115/1. 

7) الأضداد (لابن الانباري): 380. 

(8) نفسه: 315- 316. 


وحص ل عااححبحححيئ الفصل الثاني 


خلاف لدى العلماء» أو تختلف الرواية فيه» فقد ورد عنهم مثلا "يقال فرى الأديم 
يفريه فرياً إذا قطعه وفرى المزادة يفريه فرياً إذا خرزها”'': ولكن الأصمعي يقول: 
"كلام العرب َرَيْتُ الجلد إذا قطعته لإصلاح فرياً» وافريته إذا قطعته لإفساد 
أفراء”7 فهي 4# الاستعمال الأول من الأضداد وي الثاني من الفروق» ويبدو ان # 
هذا مايخطلف باختلاف الفاغل: يقول أو بحاتم: هوت الدلو ف البثر هويا إذا 
انحدرت؛ وهوت أيضا إذا ارتفعت؛ ولا يقال إلا يك الدلو خاصة””. وروى أنهم يقولون 
هَوّت العقاب إذا أقضتء واهوت أي تناولت بمخالبهاء وقال الأصمعيء هُوَتْ العقاب 
على :الضيه ]3 خوت عليه سا هذطةه كان اخطات فقيل اهوت عليه + متها اوردكة هذه 
المصادر أيضا وهو من الفروق ( بدن وبدّن)”“مخففة ومشددة؛ وليس المخفف لإ 
الصيغة كالمشدد» ومنه ظاهر عليه وظاهر عنه”” ؛ وراغ عليهم» وراغ إليهم”؛ أو 
راغ على القوم وراغ عنهم”' وغير ذلك مما لم يتغير معناه بسبب الفعل» وإنما بسبب 
الحرف الذي يليه؛ ولا شك يك ان ورود مثل هذه الأمثلة سبب كشرة ألفاظ الأضداد 
أو االجالقةفيهاة يقزق أبن الاقنارئا"قال قطرتة من الأغدا د كزريي "فى ري الرهل 
إذا افتعرء 'وارثت إذا استفتى وهنا اعتدي ليس من الأشتداده لآم ركب يشالف لفغل 


أترب فلا يكون ترب من الأضداد لأنه لا يقع إلا على معنى واحدء وكذلك أترب 


1) الأضداد (لابن السكيت): 205. 

(2) الأضداد ‏ كلام العرب (لأبي الطيب): 563/2 . 

(3) الأضداد (لأبي الحاتم ): 100. 

(4) الأضداد ِ كلام العرب (لأبي الطيب): 676/2. 

(5) الأضداد (لقطرب): 276: والأضداد (لأبي حاتم): 150. 
(6) الأضداد ل كلام العرب (لأبي الطيب): 1/ 478. 

(7) نفسه: 338/1. 

(8) الأضداد (لابن الانباري): 153. 


الباب الأول 





نقول قد ترب إذا لصق بالتراب: من شدة الفقر وأترب إذا استفنى'''؛ ورد على 
قطرب قوله ان بّدّن الرجل إذا حمل اللحم والشحم.ء وبِدَنَ تَبُديناً إذا أسن وكبر 
وضعف من الأضداد»ء فقال "وليس الأمر عندي على ما ذكر قطرب لأنّ بَدَن لفظه 
وكائف لفظ حدق :ونا الأتنقم لاعن معني وابكنة 7 مكلف اروف الام واكم 
ويفهم من كلامه ان اختلاف المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى» وبهذا يفرق بين 
الظاهرتين» وما شكل من هذا قولبم القاتع للسائل الطالب» يقال قنع قنوعا: 
والقانع أيضا الراضي بالشيء يقال: قنع وقد يقنع قناعة. إذا تجد لفظ (القانع) من 
الفعليق و(يفتلت القع والمتصندر ولبنذا عفد أج و الطييي اللفوق (القسانة) بن 
الأكٌدات لآن شرظ الأسيداد على مهنا أ عفل ان :قتكون الكلية الواحدة تنب عن 
معنيين متضادين؛ من غير تغيير يدخل عليهاء ولا اختلاف ك2 تصرفها. ولحكن من 
الأضداد عنده الإقناع يقال أَفْتَعَني الشيء يُقَنِعني اقناعاً أي كفاني وأرضاني, 
أَشْتَعَهُ الله يقنعه إقناعا أي أحوجه إلى مسالة الناس”', ومن هذا الخلط ما سببه 
اختلاف الرواية ب ضبط المفردة» فقد عدّ التوزي: من الأضداد قولهم: رجلٌ مُومٍ أي 
هالك؛ ورجل مُومٍ إذا كان ذا سلاح” ولكن أبا حاتم يقول "ومما ليس من ذا 
الباب»؛ وان تقارب اللفظان رجل مُومٍ: هالك؛ ومُؤد: تام السلاح؛ ويقال للسلاح 


56 300 0 5 : :6 : 
الأداق ومنه فيل المؤدي إلا ان الواو مهموزة, ومن الآأولى عير مهمو 3 'ولكن هذه 


(1) نفسه: 380, وينظر: شرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 549/2» والنهاية: 184/1. 

(2) الأضداد: (لابن الانباري ): 380: وينظر: أدب الكاتب: 265 - 266: والعين: 51/1 واصلاح 
المنطق: 330: وديوان الأدب: 337/3: ومجمل اللفة: 118/1 وغريب الحديث (لابن قتيبة): 
1 ,: والفائق 4# غريب الحديث: 229/2» والنهاية: 107/1» وتثقيف اللسان: 342. 

(3) الأضداد (لأبي حاتم): 116 -117» والأضداد (لابن السكيت): 202. 

(4) الأضداد # كلام العرب (لأبي الطيب): 578/2 - 579. 

(5) الأضداد (للتوزي) مجلة المورد: مج 8 ع 3: 180. 

(6) الأضداد (لأبي حاتم): 123» وينظر: الأضداد ‏ كلام العرب لأبي الطيب 671/2. 





2ر777 << !)ااا للللوللهإلاب__سسلللسلسسس سس حب 96ببجب سج ميا 0ك الفصل الثاني 


الضنت تخاضت :ا بهن فزوف تحن ايو المستهون كا ضام عرضتهن الفا العضاة 
لاختلف أؤذاتها وضيفها عن الألفاطظط الإتضناة01. 

كما جاءت طائفة من ألفاظ الفروق # مصادر الإبدال. وهي الكتب التي 
عنيت بجمع الألفاظ التي تتعاقب فيها بعض الحروفء لان أسماع العرب لم تكن 
تمج وفوع بعضها موقع بعض لما بينها من تقارب صوتي؛ ولكن من محاسن هذا 
التعاقب أحيانا تولد وحدات صوتية جديدة»؛ ترتبط بمعان أخرى قريبة من المعاني 
الأصلية» وهناك شواهد كثيرة أحالبا هذا التفريق الصوتي إلى ألفاظ ذات دلالات 
خاصة معينة بصفات تميزها عن معانيها الأولى؛ وسياأتي الحديث عن هذا المسلك 
اللغوي # موضعه؛ ولقد اشتملت كتب الإبدال على طائفة من هذه الألفاظء ادخلها 
مخكؤاهةة الحضدي فق تنو هاذة الأند ال »لديا ذاخكة عه اولان ذلالنها علس معان 
مختلفة ليست متفقا عليهاء ومن ذلك ما جاء © كتاب الإبدال لابن السكيت حين 
ترد الرواية عن احد العلماء مشيرة إلى الفرق قال ابن السكيت: "أبو عبيدة: الشازب 
والشاسيب الضامرء الأصمعيء الشازب: الذي فيه ضمر وان لم يكن مهزولا: 
والشاسب والشاسف: الذي فيه يَبْس”©. وقال: "أبو عبيدة: يقال رَبَرْت الكتاب 
ودَبَرُْهُ إذا كتبهء ودَبَرْتُهُ: إذا قرأته قراءة خفيفة”. وجاء ‏ كتاب الإبدال لأبي 
الطيب ويقال هو اللكام والتناي: وه كلك كلتما + بولقم قلفما وطما والهدويتضهة 


يقول: "اللثامُ ما غطى الفّم وحاليه»؛ واللغام ما غطى الأنف وحواليه: وقد رد هذا 





(1) ينظر: الأضداد (للأصمعي): 58: والأضداد (لأبي حاتم): 122 : والأضداد (لابن الانباري): 
6 والأضداد 4 كلام العرب (لأبي الطيب): 210/1؛: و 685/2. 

(2) الإبدال (لابن السكيت): 131: وينظر: ديوان الأدب: 345/1. 

(3) نفسه: 141 . 

(4) نفسه: 141 . 


عع س٠‏ 7 7س 187 لسعممللللللل ل هوج 


الباب الأول 





القرق ف مضادن كهرة''» وقان: يقال تهبتتة الحية تمساء:ونهيشته نيشا» والنهسن 
والنهس واحد عند الأصمعيء وقال: أبو زيد وغيره: "النهس بمقدم الفم» والنهس 
الم تكله" وهذا هرق أكبنةه الخلرق؟ : 'وحاء 5 الامو المشيظ: 'تيشه كمه 
كنسة 2 ولسكف وضضف أو احزوين كوا :ونا سيق | عد قباطواف ابعتاته "7 رونا 
اغفل الإشارة إلى قسم من هذه الفروق فيستدرك عليه التنوخي 2# هواشمه مثبتاً 
الفرق» فقد قال أبو الطيب مثلا "قال: اتَيْكّهِ مَلْثَ الظلام» ومَلْسَ الظلام: أي عند 
اختلاط الظلام؛ فقال المحقق: "ابن الإعرابي: الملكّة والملْثَ أول سواد المغربء فإذا 
اشتد حتى يأتي وقت العشاء الأخيرة فهو الملس”» وقال أبو الطيب: "اليزيدي: الشئب 
واللَغْبُ واحدء يقال: شَفِب على أصحابه شغباء ولفِب عليهم لقباء فقال التنوخي: 
"الشتّمْب تهيج الشر معروف؛ ومن معاني اللغب: الإفساد يقال: لَعْب على القوم بَلْتَب 
بالفتح فيهما لَعْبا افسد عليهم؛ فمعنى الحرفيين فيه وجه شبه””. وليس الشبه 
كالاتفاق ذا الدلالة» وقد كان الزجاجي 4 إبداله اقل من أبي الطيب بهذه 
الفروق» فلم يفرق مثلا بين: السّكوت والسّكات: وماء شريب وشَرُوب» وقط 
وف ولك وفنظ" ١‏ وغيرذبك» وبين هيده الفروات شروق ومكرفي كدي اللقة: 


وأثبتها التنوخي ‏ محقق الكتاب ‏ 4# هوامشه على الزجاجية. 


(1) الإبدال (لأبي الطيب ) 193/1. 

(2) جمهرة اللفة: 50/2: والتهذيب: (لفم) 368/15: واللسان (لثم): 533/2: والمخصص مج 1 س 
4 والإفصاح: 162/1. 

(3) الإبدال (لأبي الطيب): 165/2. 

(4) العين: 402/3. 

(5) القاموس المحيط: 303/2. 

(6) الإبدال (لأبي الطيب): 168/1. 

(7) نفسه: 234/2. 

(8) الإبدال والمعاقبة والنظائر (الزجاجي): 9, 22: 41: 45 . 


ن ‏ ح ‏ ر2ي 7‏ حت كز [الشلاقاض 
د. كتب فقه اللغة : 

وهي مظان الدارس عند محاولته الوقوف على أراء الباحثين؛ # ظواهر اللغة» 
أو تفسيرهم لجوانب منهاء وقد ذكرت من قبل ان السيوطي هو أول من خص ظاهرة 
الفرق اللفوي بما سماه (ذكر جملة من الفروق)” 2 ضمن الظواهر اللغوية التي 
تحدث عنها 4 المزهرء وأشار 2# أوله إلى ان الفروق باب واسع؛ وانه لم يقصد 
استقصاء أمثلتها أو استيفاء بحثها وتفسيرهاء فاكتفى بإيراد بعض الأمثلة التي 
وجدها ‏ كتب اللغة "قل من أمالي القالي: "الورْتُ # الميراث؛ والأَرْتُ ب 
النّسب©» وعن التبريزي: الرّحلة: الارتحال» والرّخلة؛ والجهُ الذي تيردُهُ”؛ وعن 
الزجاجي أماليه: كل مستدير كفة: وكل مستطيلٍ كفة” ؛ وهكذا أورد 
بضع صفات مما شبه هذا نسبه بأمانة إلى العلماء؛ وأشار إلى معظم مصادره؛ وفيها 
ما هو ضائع أو ما يزال مخطوطاًء وقد تطرق السيوطي ف المزهر أيضا لناحية أخرى 
من الظاهرة تتصل بمناسبة اللفظ لمدلوله ؛ ثم رجع إلى ذكر أمثلة من الفروق # 
باب (أجناس الكلام 4 الاتفاق والافتراق) تضمن العموم والخصوصء واختلاف 
اللفظ لاختلاف الأحوال والصفات والأجناس» نقل فيه عن أبي فارسء: وأبي الطيب 
اللغوي؛ والثعالبي: وغيرهم©: و هذه الفصول جزء السيوطي موضوع الفروق مع 
تشابه موضوع الشواهد التي عرضها فيها. ولم يخص ابن فارس هذه الظاهرة 
باصطلاح معين لكنه عرض رأيه فيما يتصل بها ب كتابه الصاحبي © أبواب عدة 


(1) المزهر: 288/2 وما بعدها. 

(2) ينظر: الامالي (القالي): 112/2 و 222. 

(3) ينظر: تهذيب اصلاح المنطق للتبريزي: 318/1 . 

(4) النص كك أخبار أبي القاسم الزجاجي: 142 ولم أجده 4 الامالي . 
(5) المزهر: 47/1. 

6) المزهر: 388/1. 


سس سس سس 809 1 سج ب ب--------- تق 


الباب الأول 





منها رأيه 2 الترادف!''؛ و خصائص العربية التي جعل منها ان العرب» يفرقون 
بالحركات وغيرها بين المعاني ويغيرون المصادر لاختلاف معاني الأفعال» وعقد بابا 
سماه تقارب اللفظين والمعنيين» ويابا للخصوص والعموم وأبوابا أخرى ذكر قيها 
معاني أبنية الأفعال؛ ودلالات الأبنية7؛ وكلها مباحث يك التفريق مهمة؛ وشغل 
الثعالبي على ما 4 الجزء الأول من فقه اللفة بذكر مجموعات الألفاظ التي تشترك 
ف الةكلة علق العتن الحا بوشويجهانه التشورقته وعترى الى شو وين تسسات 
العربية» 4 الجزء الثاني منهدء كما 4 فصل الاختصاص والعموم: وفصل أبنية دالة 
على معان؛ ومعاني أبنية الأفعال: وفصل ْ خصائص من كلام العرب؛ وك هذه 
القتصول فو اكن متصيل يهان «الطاهرة والجم هدجن سس مننساثلها: ولكل اهمها 
تضمنته هذه الكتب شي هذه الظاهرة ما بحثه ابن جني 4 الخصائص»؛ وهو الباحث 
لفق دوالةا ري القسنالقى الحي لمرو بزاضنم لدم لاحم حصيو واع فراع 
دقائقهاء فاستطلع كوامنهاء وكشف كثيرا من غواصها 4 مباحث لطيفة, 
وفصول جليلة » وهو كذلك لم يصطلح على هذه الظاهرة باسم الفرق أو الفروق؛ 
ولم يخصها ببحث مستقل لكنه مسائل متعددة منهاء عرضها الدارس المجلي 
واللحقق تسكن مكنرتاب الأشعهاةةالأتكيره وضاليب اقوات وبات :2 امساس 
الألفاظ وأشياه المعاني: وباب: 2# قوة اللفظ لقوة المعنى وباب تصاقب الألفاظ 


لتصاقب المعاني” ؛ وغيرها مما يرجع إلى تفريق الألفاظ لإظهار ا معنى. 


و. مصادراخرى متنوعة : 
لم يقصر أمر الفروق على كتب اللغة ومعجماتهاء بل نكاد نجده ‏ كل 


(1) الصاحبي: 96 وما بعدها . 
(2) نفسه: 191: 201: 2209 222. 

(3) فقه اللغة (للثعالبي): 325, 363, 364: 365 . 

(4) الخصائص: 133/2 - 139, و 152/2 - 168 و 64/1 - 66 264/3 - 269و 145/2 - 152 . 





ل لل ١+7‏ <”97_؟_7ىلبلسلسلسلسلساسسسبسحلي ‏ الفصل الثاني 


مصدر يتصل بهاء ويعلومهاء وأريد ان اعرض هنا لمصادر متنوعة, وردت فيها 
إشارات وتعليقات» ومباحث تصدت لإظهار قدرة العريية على التمييز والفصلء د 

لاكتبكا لوو الكيون» علض سيل التتكل ل« الشصر لسهرة تكفا بحوافنا: 
والأخاظة يتصادرها» وجري :ان اشير هذا لمجال إن ما ذكرة 4 مواضع عندة 
من كتابه من ملاحظات فسر تصرف العرب 4 ألفاظهاء وتفريقها بينها لتدل على 
معان متقاربة مثل العدل والعديل؛ والحصين والحصان”'؛ وان أشير إلى ان الرسائل 
الأفوية اليعض ره تقلت لنا عت الحتلاق ا مداقها منيا حصي حين يتكون موضرهها 
الأنواء والأزمنة© مثلاء لان كك مفردات الموضوع ما يستدعي الفرز» ويقتضي الفصل 
ولم تغفل الإشارة إليها المصادر التي جمعت اللغة والأدب والرواية فان الفرق يرد فيما 
تذكره من نصوص وتنقله من أخبارء ومن المباحث المبكرة 4# ظاهرة التفريق 2 
العربية ما قدم به ابن قتيبة لكتابه تأويل مشكل القرآن؛ فقد تحدث فيها عن 
فضائل العربية» وأولها الإعراب والفروق مثل هذا كتابه: "غريب الحديث”” وقد 
نقل كلامه ابن مطرف الكناني ف كتابه القرطين2: وأكد ان من خصائص 
كلام العرب التفريق بين المعنيين المتقاربين» بتغيير الألفاظ وفرق فيه بين طائفة من 
الألفاظ مثل الرجز والرجسء والكلام والقول؛ء واكذبت الرجل وكذبته” : 
رغبرفاء واعكت ابواحان الترسيوديورك414نهن تظاهرة القزق هامر رفان 
متشدرا كاحي الال كله وفروق عمد اتكتراتت شوو وي 'احمادف اياده 


الكلمات دليل بين وحجة واضحة. 


(1[) كتاب سيبويه: 101/1: 102/2. 

(2) ينظر الأيام والليالي والشهور: 14 :47» وكتاب الأزمنة (لقطرب) مجلة الموردء مج13ع3 : 
03 -168. 

(3) تأويل مشكل القرآن: 14. 

(4) غريب الحديث (لابن قتيبة): 212. 

(5) كتاب القطرين: 160/2. 

(6) نفسه: 43/1, 113, 152 . 


الباب الأول 





على تفاوت ما بينها من الحقائق”/' وقد دأب # معظم كتبه 4 التفريق بين 
معاني الكلمات: وانه ليذهب © عرضها إلى جعل الحديث عن جملة منها موضوعاً 
عقلياً خصباً يعالج فيه طائفة من الأفكار والمفاهيم» ولا يخلو كتاب من هذه 
الكتب من عرض مسائل من الفروق مثل تفريقه 4 المقياسات بين: المعرضة والعلم: 
والفعل والعمل والكل والكلي©. وذ البصائر والذخائر بين: الروح والنفس والقنوع 
والقناضة: والجلوسن”': .و الإفتتاع والمؤنسة بين التعيق:.والقديم: والنحادت 
والحديث والمحدث؛ والقبص والقبض والضهياء ممدودة ومقصورة” ؛ وغير ذلك 
ضير وكين السوين (81كه)اسن | تسحبين بالفريق ايضا بك يكنابه التروض 
الأنف "إذ حرص على إبراز ما بين الكلمات من دلالات خاصة:» وفرق بين كثير 
منهاء كالرسول والمرسل» والضياء والنورء والجيّد والعثق» وارزمت وتحسس 
وتجسس” ؛ وغيرهاء وقدم ابن الجوزي لكتابه "المدهش "بمقدمة استعرض فيها 
جملة من خصائص العربية: وافرد للفروق سبعة فصول» تضمنت دفائق من محاسنها 
اللغة» واشتملت على التفريق باللفظء والتفريق بالرحكة أو الخوفء والبناء© , 
وذهب أبو الحجاج البلوى: (604ه) # كتابه "ألف باء "إلى تفضيل بعض الكلمات 


ومشوت يك الأدعدج النن نك التمو وال" ١‏ 1 مساو شرن تفي القاتن كا 
بعض مع و و عن تغير المعاني لتغي 


(1) المقايسات: 211. 

(2) نفسه: 272,: 280,: 291. 

(3) البصائر والذخائر: 98/1: 116 142 . 

(4) الإمتاع والمانئة: 24/1 25 ,و 193/2 و 197- 198. وقد ذكر ان (الضهيا) مقصوراً تعني 
الياسمين فقال محققوا الكتاب: ' لم نجد فيما راجعناه من كتب اللغة ان(الضهيا) مقصوراً 
هو الياسمين كما ذكره المؤلف . 

(5) الروض الأنف: 121/1 2192: 113/2 247 43/3 . 

(6) المدهش: 39-30 . 

(7) ألف باء: 4/1. 


لييح ا77ححبب 279707 الفصل الثاني 


المباني”'': وشرق بين كلمات منها الشّكل والشّكلء والسنّة والعام؛ والنّسمة 
والرقّبة2 ؛ وأشباههاء وهو معجب بهذه اللطائف اللفوية» مأخوذ بما # اللفة منهاء 
يردد مثل قوله: "ان هذا اللسان العربي عجب من عجائب الله“ واستطرد بعد 
تفسير تعدد مصادر الفعل (كل) إلى بيان وجوه متعددة من الفريق» يمكن الوقوف 
عليه عه تاغل كلام العربفهم يفرقون بين متصادو' الفعل الوائخه إذا اخصحه 
مما كاير وسفن كان طهر مسي وكركوق تعركة البناء يه الكلفنة 
الرالكدة لبور فرق معنيو )درفو بالخرفيق لتدلوا عن التجلات سعابيا :واحي 
لذلك بشواهد من الكلام الفصيح” : ونقل ابن بنين الدقيقي النحوي: 614 ه عن 
شيخه ابن برى ان العرب "يفرقون بين الكلاميين المتكافتين؛ والمعنيين المختلفين 
بالإعراب؛: وبحركة البناء ‏ الحرف الواحد» وبتغيير حرف حتى يكون تقارب ما 
بين اللفطيق كتمارب نا جين فين :ونقل تكلا ابن هنية د مسدمحة» ناويل 
مشكل القرآن»: وقسما من أمثلته وزاد عليها ومن ذلك قوله: وتقول: رأيت الناس» 
وتراءيت 4# المرآة» ورميت الصيد» وارتميت 4# الغرضء ورجل فيه» إذا كان كثير 
الأكل؛ وافوه إذا كان كبير الفم؛ ومغوه إذا كان منطقياء ويوم ريح إذا كان 
طيب الريح؛ وراح إذا كان شديد الريح» ورجل حاف بغير حذاء؛ وحفي تعبت رجلاه 
من المشي”” , وآثار ابن قيم الجوزية ب كتابه "بدائع الفوائد "مسالة مشاككلة اللفظ 


1 55 5 5 5 6 1 
للمعنى, ومعرفة دلالته من حروفه وجرسه وتكريبه” ١‏ وذهب إلى ان الأصل إلا 





(1) نفسه: 160/1. 

2) نفسه: 71/1, 296-95 371 . 

(3) نفسه: 167/1 . 

(4) نفسه: 314/2. 

(5) اتفاق المباني: وافتراق المعاني: 97 - 100 »وينظر المنجد 2# اللغة: 48. 
6) بدائع الفوائد: 95/1. 


الباب الأول 





بحكم للفظتين متقاربين بمعنى واحد إلا بدليل "؛ وعرض أسباب اختلاف العلامات 
الذالة :على الجمه: وفرق ييخ الفاظ منه الحمد والثثاء والكسي والاتكتساتب 
والشك وائريت:ة ووت إن اشتلاف الاستمال يظيو ما ددن الرذشات ع ا 

وعقن السيوطق ا كتابه "اتكدر الحدهون والفلك المشتحون خصلا أورن فيه 
مكلقات اسماء وا فال قتصرف ع قلاثة وصور كينا فرق ضيه بين كايات خرن 
كالوسق والوقرء والصْنّم والوكن؛ والسَّدٌ والسّدٌ والاكي والرّكيء وفواق وفواق, 
والسامع والمسكيء” : وغيرذلك؛: وهو يذكر هذه الفروق تحت عنوان (فوائد). وآثار 
الخفاجي ‏ كتابه (طراز المجالس) فكرة إيداع الكلمة ما يدل على المعنى؛ أو 
صفته أو معنى وضعه” ؛ وعقد احمد الليبادي الدمشقي 1318ه فصلا كتابه 
"لطائف اللفة "سماه فصل 4# الفروقات» و# ثماني صفحات جمع فيه جمهرة من 
الفكاططالفتزوق' منتكلفنة” ارو اخو نتفات افمان ستقرهة الف "1 واقتفيل 'اللطائت 
'كذلك على فصول كثيرة 4# ترتيب المعاني وتقسيمهاء وبيان تدريجهاء والألفاظ 
التي تأتي لمعان مخصوصة لا يرد 4 الاستعمال غيرها مثل قولبم © وصف الأشياء 
بالخلو: دار خالية» وبئّر نزح: ولين جهير وقلب فارغ 7 وغير ذلك؛ وبهذا تبين لنا 


تنوع مصادر الفروق وتفرق موادها 4 كتب لغوية وغير لغوية» فإننا لا نستغرب ان 


(1) نفسه: 89/1. 
(2) نفسه: 65/1, 108. 

(3) نفسه: 94/2, 74, و 106/4. 

(4) الكنز المدفون: والفلك المشحون: 302 وما بعدها . 

(5) الكنز المدفون: والفلك المشحون: 80, 8: 160, 192. 305: 341 . 
(6) طراز المجالس: 99. 

(7) لطائف اللغة: 153 - 160 . 

(8) نفسه: 173-164 . 

(9) نفسه: 173. 


صحع << 164 عل سس سس وح 


ليسجحح  7-‏ سس ؟”؟] ا 777 << . الفصل الثاني 


المفري يروي 4 كتاب: فتح الطيب "عن احد العلماء قوله: "قال 2# اللفة العريية لا 
رن ككن ايتقع الراك ناى نتوين شدلا نكا يضم الراء كرون موطاء لضان 
بن الوضع :قال امقري: هذا اذى قاله سحيح مشموء! رؤة هذا ما يدل على 
اهتمام كثيرمن الدارسين بهذه الظاهرة المتنوعة الأصلية. 





(1) نفح الطيب: 37/2 وينظر الأفعال (للسرقسطي): 82/2 . 


الباب الثاني 
مظاهر التفريق اللغوي في العربية 


الباب الثاني لممبسلسلللسسسسسسسس ببسب «رربيييحي يححيييييييحححححححححححح سس 


الباب الثاني 





الباب الثاني 
مظاهر التفريق اللغوي في العربية 


الألفاظ مادة كل لغة وتنشأ من تقطيع الأصواتء والتوفيق بينها لتكوين 
الوحدات الصوتية. وهي تبدأ 4 كل لغة قليلة على قدر ما يسد الحاجة؛ ولكن 
موه اللفتات شين نشها و زكوو الندها قواو لين البتيماة اتلك ا واس كر تهنا 
راطيا معن إن "السرعو ئس سعط ان فنا ونيا" لحك لحان 
وتصوير حاله؛ وأدركه للأمور فإنها تكون قد استكملت إلى حد كبير ثروتها 2 
المفرداتء ”'' ومن الطبيعي ان تحمل اللفة وهي تسير مع الزمن» وتتقلب من حال إلى 
حال اشير ربتاكها'وسبات وحودها الى :زعت عنهنا يذو ة تذلفيا الأون: كم تختطيع 
لسنة الارتقاء والتطورء وتتأثر بالظروف, وتتلون على وفق التقاليد والثقافات: أي ان 
'بنية اللغة ومتنها وأصواتهاء وعناصر كلماتها وقواعدها كل أولئك قد ينطوي إلى 
أمور ذاتية تعمل هي نفسها أ صورة إلية على التطور اللغوي» وعلى توجيهه وجهة 
خاصة”” ؛ وقد ربط البحث العلمي كك تراثنا تطور اللغات بمظاهر البيئة العامة التي 
تطبع كل لغة بطابعهاء وتؤثر 4 خواصها وتكون مفرداتها ومعانيها. وتنعكس 
على أصواتها: فالجاحظ يرى ان : "السبب الذي به كثر كلام الناس: واختلفت 
ألفاظهم: و4 رجز كلامهم: ومقادير أصواتهم ف اللين والشدة» وغ المد والقطعء 
فنا عي ا الطإختاني ويكدر تدا عابي كدرو شو اطرهة» وعصيوت 
ألفاظهم؛ واتسعت على قدر اتساع معرفتهم”), وكذلك تحدث الفارابي: 339ه», 


وابن جني » عما طرأ على اللغات من التدرج والثمو على حسب الحاجة والقدرة على 





(1) اللفة والنحو: 54 . 
2) اللغة والمجتمع: 68 - 69 . 
(3) الحيوان: 4 -21 -22 . 


الباب الثاني 





مواكبة الحياة"!"+ يماايقوم ذليلاً واضصسا على ان غالم العريية اذرك متك لك الوقت 
أن النكة اشر اجقواعية خائر عي اطق ويا وكركن سموواتهه اللي 
والثقافية » وترتبط بآحواليم الاجتماعية . 

ولغتنا العربية الفصيحة ظهرت للدارسين لغة قوية كاملة» فبهرتهم ما ضارت 
إليه من اتساع ونضجء مع أنهم لم يعرفوا شيئاً مهماء من نشأتهاء وأول انبعاثهاء 
ومراخل تفوهاء يك تاريكها الحدضء ومرهًا الحافل ]5اففا الوين على حلقات مهن 
من حياتهاء ولكنه على أي حال نشأت كما تنشأ لغات البشر»؛ ثم نمت وتشعبت 
حتى بلغت مبلغاً رائعاً من النموء وقدراً وافرا من الرقي» إذ وصلت وهي تحمل معاني 
كلام الله إلى "مستوى رفيع من حيث المبنى» وغزارة المادة اللغوية» ومن حيث قدرة 
القوالب اللفظية على الإعراب عن دقائق المعنى"7 ٠‏ فان العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم: وانصبت عليها جهود الدارسين من أبنائها 'تعرض من حيث هي اثر لفوي 
صورة فذة؛ لايدانيها اثر لغوي ‏ العربية على الإطلاق” فصارت ف نظرهم المثال 
الأفضلء والصورة الرائعة لما يمكن ان تكون عليه لفة. ولا شك 3 أنها لم تبلغ هذا 
الاتساع المدهشء والرقي العجيب إلا بتأثير عاملين لبما ابلغ الأثر ب حياة كل لغة: 
هما الأصالة»؛ والتطور. فهي لغة قامت على أسس متينة» ضمنت لبا أسباب البقاء 
والتعدة والمحوت عاق رمات كرس اه كينها وأجوال قانة بد طيعص اذ تمفل 
أسرار قوتهاء وأسباب حيويتهاء وتهيئ لبا من طرائق الوضع والارتجال وقابلية الخلق 
والترقيد بتؤاظزاد الاسيتماق ,"تون انالبي الماوها مين تيكل مات التمر 
والكفاية. وهي بعد لغة قديمة عريقة مرت بمراحل عدة؛ وأطوار كثيرة: فتقلبت لبا 
الأحوال» وصقلتها العصورء واختبرتها الأجيال: وأخذتها بالتهذيب والإتقان» فإنها 


(1) ينظر الحروف: 137: وما بعدهاء والخصائص: 215/2: 388 و 29/2: و34/3. 
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لم توضع ل وقت واحد. إذ 'لابد ان يكون وقع بعضها ثم احتج فيما بعد إلى الزيادة 
عليه لحضور الدواعي إليه: فزيد فيها شيئًا فشيئا إلا انه على قياس ما كان سبق 
منها ‏ حروفه؛ وتأليفه: وإعرابه المبين عن معانيه”“. لقد نمت العربية نموا مطرداء 
كما تنمو الأشجار # التربة الكريمة» فتكبر وتتفرع أغصانا وشعبا. وتعهداتها 
"قرائح صافية» وأذهان واقدة» وطنية حرة"7 + حتى صارت لغة حية متصرفة وغدت: 
"أوسع اللغات مدىء وأغزرهن مادة» وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من معتى 01 

إذ كثرت أالفاظها؛ وتعددت سماتها. وتحددت ظواهرهاء والفروق اللفوية 
إحدى هذه الظواهر التي تكشف جزءا من حقيقتهاء وتعرض قدرتها البيانية, 
وطاقتها التعبيرية» وتصور قابليتها على التمييز والفصل» وقد أظهرها الدرس اللفوي 
4 مرحلة متقدمة» إذ انبرى جمع من الدارسين لمعالجتهاء والتأليف فيها منذ جمعت 
واسْتُمَرىَ كلام أهلهاء ولوحظ أنهم يتأملون مواضع كلامهم؛ ويعطونه حقه 2 
كل موضع: على تثبت وانتقاء»؛ ثم بحث العلماء ‏ كلام الله تعالى: وحديث 
رسوله ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ ووقفوا على مفردات القرآن والحديث؛ وقوفا طويلا 
يليق بهذين النصين الخالدين؛ وانتهوا إلى ان الفروق إحدى مسائل الدلالة 4 دراسة 
اللغة. فترددت أبواب الظاهرة # درسهم»: مباحث لفوية وفكرية عميقة؛ ومحاسن 
دق مخرجهاء ولطف مسلكها؛ فصار الباحث المتتبع يلحظ ان التفريق ظاهرة أصلية 
متنوعة 4# هذه اللغة . 

والفروق تقوم على مظهرين أو نمطين تتولد منهما مسائلهاء وترجع إليهما 
طرائقهاء وتتفرع فنونهاء الأول: غنى العربية» وتوسعها # كثير من أجزاء موادهاء 
والثاني: حسن التصرف # الأصل اللفوي الواحدء للاإعراب عن حاجات كثيرة ؛ 





(1) الخصائص: 28/2 . 
)2( الإمتاع والمؤانسة: 1 : وينظر: سر الفصاحة: 42 . 
)3( تاريخ آداب العرب: 1 . 


عع 2 171 سس سسسب ووو 


الباب الثاني 





وبهذين المسلكين استجابت لما عند أهلها من ضرورات: وما اقتضته حياتهم من 
ستوفى الحديث عن كل منهما» وإعراض حميقته» بما يتم الغرضء ويعود بالفائدة. 


الفصل الأول 





الفصل الأول 
وجوه الفروق المعنوية 


ذكرت فيما مضى ان التفريق عمل لغوي لاحقء يراد منه جعل الألفاظ طيعة 
دالة» تؤدي أغراضها بوضوح؛ والتصرف فيها لتكون أكثر كشفا وإبانة: واقدر 
على التعيين والفصل لتمييز المعاني» وتفريق الدلالات: وتخليص الأشياء المتشابهة من 
اللبس والخلطء» وحين نريد تحديد أصول الظاهرة. وتشخيص أسسهاء وتمثل 
وجودها 4 اللغة لابد من دراسة أمثلتهاء وتتبع أثارهاء وملاحظة أنماطها المستخلصة 
من مراقبة كلام العرب»؛ ش شعرهم ونشرهم؛ والوقوف على آراء العلماءء 
وتصريحهم بان أهل اللغة يفرقون ويعطون اللفظة حقها لتكون لائقة بما يراد ان تدل 
عليه من معنى» ولقد وجدت بعد تأمل ما قدرت عليه من هذا كله ان العربية 
استعانت بما تمتلكه من طرائق لتوزيع المعاني على الألفاظ على وفق اختصاص 
وإنها سلكت لتحقيق ذلك سبيلين هما: التوسع 4 أصول الموادء والتتصريف 2 
الأضل الواكد: واتعحديث :3 هذا الفقضل سشيكون عن التشلك الأول وهو تقد 
المواد» والتكثير منها لوسم المسميات والأفكارء والوصول إلى أدق المعاني: والتوسع 
ل4# إطلاق الألفاظ للتعبير عن المعنى الواحدء من جهاته المتعددةء وأحواله المختلفة» 
والإفصاح عنه بأكثر من إشارة بالإفادة من تقلب الكلم» والملائمة بين الأصوات: 
وارتجال الألفاظ: وان تكون العربية لم تستوف جميع ما يقتضيه التركيب من 
الأصول الكثيرة: والإمكانات الواسعة» لكن تقليب الأصول اللغوية المستعملة» 
على وجودها المقبولة» جعلها تظفر بمحصول لغوي زاخرء فرقت به بين معان كثيرة 
متنوعة, ورسمت بينها حدود الفصلء بفوارق دلالية مبينة مفصحة؛ ووسعت دوائر 
المجالات الدلالية» للتعبير عن الأفكار والمعاني المتقارية» وتخصيص اللفظ الدقيق 
الذي يقع موقعه؛. ويصيب غرضه ي ميدان المعنى العام ويرجع السبب 4 جعل 
اختلاف مواد الألفاظ أصلا من أصول التفريق إلى ان استقلال الألفاظ بصورهاء 
يكسبها تمييزاً تستفله اللغة حين تضع اللفظ إزاء معناه؛ وان الكلمة حين تختلف 
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4 أصوات بناتها قد تكون معبرة»؛ ومؤثرة أكثر من غيرها من الكلمات التي تؤدي 
معناها أو تكون قريبة منها. 

ولا بد هنا ان اعرض لوضع اللفويء والتسمية» وعلاقة الاسم بالمسمى خخ 
المر كن , 


الوضع اللفوي ودلالة الألفاظ في العربية : 

كدو حديت الدارسون هن الطريقة القن تتيحين اللقات سين تقرة بين ندال 
والمدلول؛ أو تريط اللفظ بالمعنى» وهو يذ تراثنا اللغوي حديث واسع مستفيضء يقوم 
كثير منه على الافتراض والجدل؛ لكنه غني وعميق؛ وفيه محاولة جادة لإدراك 
أول اللغة واصل تكوينهاء وان صعب بلوغ هذه الغاية: لبعد الأصول أو لان 'المشكل 
متحضيو ف نفظة الأبقداء "وف افتل النشاء”" واقطاع كتيرمن مراحل التطون. 
وهم يعرفون الوضع بأنه: "تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه 
الثاني" ؛ ولا يعلم متى يتم هذا التخصيصء وان كان أمره راجعا إلى الزمن 
والعرف؛ وقد نقل لنا السيوطي ان من علمائنا من يرى ان وضع الألفاظ يتنوع على 
حسب الحاجة والملائمة؛ وان اللفظ آلة تدفع إلى اختيارها الضرورة؛ التي تقتضي 
تعيين مدلول مخصوصء وان اللفظ يوضع لشخص بعينه؛ وقد يُوضّع له باعتبار 
عام؛ وذلك بان يعقل أمر مشترك بين مُشَّخّصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لكل 
واحندا طن هته المتتخضات يخصوصيةه : ويجتهد الغاراينوابن بجن: ع تسغين 
الاصطلاح الأول؛ ويهذبان إلى ان المواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو 


(1) التفكير اللساني 4# الحضارة العربية: 63: وينظر: المواضعة والعقد 4 النظرية اللغوية عند 
العرب (مقالة) مجلة الموردء مجه ع1: 10. 

(2) المزهر: 38/1, وينظر: التعريفات: 252 - 253 . ونهاية السول # شرح منهاج الأصول: 12/2. 

(3) نفسه :46/1 . 
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المومى إليه''"؛ ويُقَوّى مذهبهما "ان الإشارة والتصويت والنداء؛ هي الوسائل الأولية 
التي يستعين بها الإنسان # مخاطبة غيره؛ وشاهد الحال يعزز ذلك فهي مازالت إلى 
الآن مق حظلة النوال*03 

والدرس اللغوي الحديث يميل إلى ان العلاقة بين اللفظ والمعنى # الأصل 
علاقة اعتباط؛ 4 الغالب» واللفظ رمز لا يكشف عن معنى؛ لم يصطلح عليه لأنه 
لا تحمل قبل الاثفاق :دلبلا عقليا أو خسياء وليل ذلك الحتلوق اللفات» [ذتوكاتت 
العلاقة طبيعيته والمناسبة ذاتية ما اختلفت» وأما هذه الكلمات التي يبدو فيها نوع 
من المحاكاة الصوتية. فليست عناصر عضوية»؛ وهي بعد لا تكفي لإثبات نوع من 
الصلة؛ فليست الكلمات إلا علامات تشبه علامات الكتابة أو أصوات اللفة 
نفسها”. وليس القول بعدم وجود علاقة بين اللفظ والمعنى # أصل الوضع أمرا 
جديداً» ولا رأياً حادثاء فان القول بالاعتباط # الوضع فكرة أصلية؛ © موروثا 
اللفوي؛ وان ذهب بعض العلماء إلى ان بين اللفظ والمعنى مناسبة معينة” ؛ ونظرية 
الاعتباط والارتجال لدى كثير من علماءنا المتقدمين؛ تشبه شبها بيناء نظرية هؤلاء 
المحدثين» فنحن نقرأ 2 أول معجماتنا اللغوية: 'إنما الكنى والأسماء علامات من 
شاء تسمى بما شاء لا قياس ولا حتم”؛ وجاء ‏ المحكم: "وقول العرب لإحضار 


(1) الحروف: 75,: والخصائص: 45/1. 

(2) الفارابي وآراؤه اللفوية ‏ كتابه الحروف؛ (مقالة) » مجلة المورد: مج 18 ع 1: 115. 

(3) ينظر: دروس 3# الألسنية العامة: 113 - 114»؛ واللفة: 30: وئفات البشر: 21؛ ودور الكلمة 2 
اللفة: 282 والأصول: 325: ومناهج البحث 2# اللفة: 63: ومدخل إلى علم اللغة:15. ودلالة 
الألفاظ: 37: وعلم اللفة العربية: 15: وكلام العرب من قضايا العريية: 46» واللفة بين العقل 
والمغامرة: 99 و4 فلسفة اللفة: 25: واللسان والإنسان: مدخل إلى معرفة اللفغة: 30. 

(4) المزهر: 47/1. 

(5) العين: 34/5 . 
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على الأسماء يكن اله لاا مقلع انحن اوعفمى يها قاء أواوككسوى يه" قل ]نا تع 
الفارابي: يصل إلى رأي مقبول» وتصور مقنع لكيفية المواضعة بين الناس حين يقول: 
'فيكفق انستعمل الوائخد منهم تصويتا اوالفظة بف الدلالة على شىء متا دمن 
يخاطت غيزه حفط نمام تله شم عسل الساف الاك يعيقيه بعددها خاطات 
المنشئ الأول» لتلك اللفظة؛ ويكون السامع الأول قد احذتى بذلك فيقع بهء 
#يكونان قن منظلها رتاف عتى لك اللفظة ميحاظيان ني خيرهها إلى آن متنيع 
عند جماعة ."© فالصلة عند الفارابي بين اللفظ ومدلوله؛ لا تعد ان تكون صلة 
اصطلاحية عرفية» تواضع عليها الناس واتفقوا ويقول الجرجاني: 471ه "فلم يكن 
بواجب من حيث المعقول ان يكون لفظ اليد اسما للجارحة:ء دون النعمة» ولا 2 
العقل ان شيئا بلفظ ان يكون دليلاً عليه أولى منه بلفظ؛ لاسيما ف الأسماء الأول 
التي ليست بمشتقة» وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخطء التي جعلت إمارات 
لأجراس الحروف المسموعة؛ ‏ انه لا تصور ان يكون العقل اقتضى اختصاص كل 
شكل منها؛ بما اختص به دون ان يكون ذلك لاا صطلاح وقع؛ وتواضع اتفق» ولو 
كان كذلك لم تختلف ال مواصفات ف الألفاظء والخطوطء وتكانت ائلغات 
واحدة”” »؛ ويرى الخفاجي: ان: "الكلام يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة» لا لشيء 
من أخوالة» وهواقبل المواضعةء إذ لا اختصاضن لله ولبذا جاز ف الآننم الواجد ان 
توق سبو ]نه كشوت للقنات و يسنيفل بو ةا 38انت بود وفك يق 
احتمالات ب تكون المفردات: يخلص إلى تأكيد القول بالاصطلاح والتواطة © , 
والى مثل هذا ذهب دارسون كثيرون» صرحوا بان الألفاظ لا تفيد موضوعاتهاء وان 


(1) المحكم: 210/3: وينظر المثل السائر 4# آداب الكاتب والشاعر: 279/2 . 
(2) الحروف: 137 . 

(3) أسرار البلاغة: 328 . 

(4) سر الفصاحة: 33 . 

(5) الشفاءء المنطقء العبارة: 3. 





الفصل الأول 





دلالاتها مرتبطة بعرف اجتماعي قائم علي الاتفاق!". 

وقد ذهب فريق من الدارسين المحدثين إلى ان العلاقة بين المعنى ولفظه 2 
العربية ليست مثل العلاقة بينهما ك4 اللفغات الحديثة اعتباطية؛ وان اللسان العربي 
ذوبيان عضوي تنم فيه الكلمة عن المعنى” : أو إلى القول بان المناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها ليست إلا توسعاً © المناسبة الأولى؛ التي هيأت للواضع ان يوضعء؛ وتصدى 
آخرون إلى توضيح الصلة بين الحروف والمعاني» والقيمة الدلالية لكل حرف" , 
وليس من غايتي متابعة الحديث 4 هذا الموضوعء؛ أوان استرسل 4 الكلام فيه؛ 
ولكنن اردت الوقوف على مشائل تيمسي: منهبا: إن الوق بالعلاقة الرمرية 
الاعتباطية بين اللفظ ومعتاه لا افهم متها ان ألفاظ اللغة تشبه هذه الرموز الصماء 
التي لا يختلف الناس © معرفة ما ترمز إليه؛ فإننا حين نعبر بها نحملها مضامين 
وإيحاءات فكرية وعاطفية لا تتحملها الأنظمة الرمزية الأخرى 4# غير النظام 
اللفوي» و "من المجازفة ان ينظر إلى تلك الألفاظ ألان على أنها مجرد رموز: فقد 
ارتبطت بالفكر الإنساني؛ ارتباطأً ويثقاء وأصبح من الصعب ان نتصور أي نوع من 
اتفكيي يفيوهةة الأقاعا”" 3 رمق هذه اتسنائل أيهنا :ان الاين ريفا لأحظ 
خلطأ 4 بعض كلام المحدثين بين فكرة الوضع:ء وظاهرة الاشتقاق»: 4 العربية: 
فالوضع يعني الاصطلاح:ء أو الارتجال الأول الذي يمثل بدء ارتباط اللفظ بالمعنى» 
وهو أمر غامض اتفق عليه ليكون منطقياً للحديث عن أصل الدلالة اللفوية» وان 


(1)ينظر: الزينة # الكلمات الإسلامية العريية: 132/1» والبرهان 4# وجوه البيان: 62 - 263 
ونقد الشعر: 69» والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 82: وشرح الكافية: 3/1: ومفاتيح 
العلوم: 168 - 169؛ والمخصص مج1 س1 /4- 5 . 

(2) عبقرية العربية 4 لسانها: 4 ضمن المؤلفات الكاملة لزكي الارسوزي: مج 1: 368 . 

(3) ينظر: بلوغ الأرب 4 أحوال العرب: 48/1»؛ وتاريخ آداب العرب: 175/1: وفقه اللغة وخصائص 
العربية: 101: وأشتات مجتمعات # اللفة والأدب: 43: وما بعدها . 

(4) دلالة الألفاظ: 72» وينظر التركيب اللغوي للأدب: 47 . 
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عوامل كثيرة تدخلت ب صنعه يصعب الاهتداء إليها: والمعاني 2 الاشتقاق غيرها ‏ 
الوضعء والعربية لفة اشتقاق» وهو وضع لاحق؛ فالصلة التى نحملها فيه لا تكشف 
عن أصل الوضع:ء ولبذا يقول الفارابي: "الألفاظ الأول هي الألفاظ التي # الوضع 
الأول» فالألفاظ التي 4 الوضع الثاني منقولة عن المعاني التي كانت تدل عليها””'': 
وحين يقول ابن الإعرابي: "الأسماء كلها لعله خصت العرب ما خصت منهاء من 
العلل ما تعلمه؛ ومنها ما نجهله"7» أو يقول سيبويه: "لانا جهلنا ما علم غيرناء أو 
يكون الأخر لم يصل إلى الأول المسمّى”” ؛ وذلك بان "يكون الأول الحاضر شاهد 
الحال فعرف السبب الذي له؛ ومن اجله ما وقعت عليه التسمية؛ والأخر لبعده عن 
الحال لم يعرف السبب” على ما فسره ابن جني»: فان هذه النصوص تظهر رغبة 
دارس العربية 4 تعرف سبب التسمية»؛ وأرجح ان أكثر عنايتهم تتجه إلى ما سمي 
بعد الوضع الأول مثل "تسميتهم الشاة التي تذبح عن الصبي إذا حلقت عقيقته 
عقيقة» وتجد حالبا بعد أقوى من حال العقيرة 2 وقوعها للصوت 2# قولهم: رفع 
عقيرته؛ وذلك انه شيء جرى اتفاقاً ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل 
المعقورة”. فالحديث لا ينصب على مادة عقّ» وعَقّر واصلهما 2 اللغة؛ وإنما على 
الخد يفطن السزميات المتنتقة متها و الأنقاظجافية عق اوشاغها مال رمقل إحاجة 
جديدة؛ ومناسبة حادثة؛ وهناك أدلة تشير إلى ان العرب تراعي المناسبة بين الألفاظ 
المشتقة ومدلولاتهاء "قال الأصمعي: عن جبرين حبيب أخي امرأة العجاج: قال: الربيع 
الذي نتج ذ الربيع؛ والبيع الذي نتج 4 الصيف فهو ضعيفء؛ فإذا مشى مع أمه لم 


(1) الحروف: 148 . 
(2) الأضداد (لابن الانباري) :6: والمزهر: 400/1 . 
(3) كتاب سيبويه: 102/2 - 103 . 

(4) الخصائص: 66/1 . 

(5) أسرار البلاغة: 318 . 


الفصل الأول 





يطق المشي فأبطرته ذرعه. فهيع أي اسنعان بذقنه””' ٠‏ ولبذا يقول ابن حزم: 426ه 
'الاشتفاق الصتحيع إنما هو اختراع أنه لشو ها متاحودة من :ضفة فيه كسمي 
الأيكو سن السياض وأما ماهد تذاامق الاتتعاق فعامين اليعة وهر نك اسه 
علم؛ وكل اسم جنسء» أو نوع: أو صفة"02. 

وقد تبتعد بعض المشتقات عن الأصلء فيردها التأمل إلى مصادرها؛ ويرجعها 
النظر إلى منابعهاء وقد نقل لنا السيوطي بعض محاولات الدارسين 4# ربط الأسماء: 
نفكنيا مددة كبا ان تمق اللحدفين رفرة ف إكطيان سد الروابفك لشاف 
للتدليل على ان العربية # طليعة اللغات المعبّرة: لقد عني كثير من الدارسين ببيان 
اقل الشمعية : واكناد الاشسفاق يا انتوم لوقك » وحن عفان رسيو تك بن منينا 
إلى اجتهاك الطيف»:وتظردفيق» غيوآن متيع من اولع بهذا "الم مصبرى معة حكن 
أسرفء وابعد # الطلب لان لمح الأصل ليس سهلاً ميسوراً ب كل حالء 'والتشابه 
4 الظاهر قد لا يدل على الاشتقاق”. ولبذا قال صاحب التنبيه على حديث 
التتصرفيف» "انه لقيداش وان كان اظنامي ها سيك فين سراف اانوانة حدن 
0 +68 

وافيق جه تفشيوو فو التندمية: اولاسينا تناكام بنهنا بالاستا د لمشتف إن 
قرحت راق التعان: 8 3قهد إن اهب إلى ان الأمرواجويند القياس إل التنيين: 
والاختصاصء أي ان الاشتقاق وحده لا يكفي» لتفسير سبب إطلاق اللفظ على 


(1) النوادر 4 اللغة: 589 وامالي (القالي) :22/1: والنوادر # العربية (للابيوردي) خ, ق: 80 أ 
وب. 

(2) الأحكام 4# أصول الأحكام (ابن حزم) : 558/8 . 

(3) المزهر: 353/1 . 

(4) اللفة الشاعرة: 40 وما بعدها . 

(5) ينظر: نشو اللغة العربية ونموها واكتمالبا: 136 . 

(6) التنبيه على حدوث التصحيف: 176؛ وينظر: التخليص 4# معرفة أسماء الأشياء 1 /300 . 
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المسميات قال: والمدامة: الخمرء وقيل سميت مدامة لدوامها ف الدن: وقيل لأثهم 
يديمون شربهاء وقيل لأنه يفلى عليها حتى تسكن؛ لان قال: دام إذا سكن وثبت: 
فان قيل: فهل يقال لكل ما سكن مدام ؟ قيل الأصل هذا ثم يخص الشيء باسم.." 
“ولكي يتم هذا الارتباط الوثيق بين الرمز والدلالة؛ بين الاسم والمسمى.. يجب ان 
سكو الفعوئة الحتين :او النشسية الودية ال شه لطركيد راو ومو فيا 
التخصيص نتج كثير من الأسماء والصفات © العريية» ومما أوردت الوقوف عنده 
أيضا: ان نفي الدلالة للألفاظ لا يعني تجاهل بعض الحقاتق اللفوية التي لا يمكن 
إغفالباء فان اللغة تتضمن ألفاظا نلمح منها صلة بين اللفظ والمعنى؛ وان كانت لا 
تكفي لاستنتاج حكم عام»: فهي تشير إلى ان طائفة من ألفاظ اللغة يممكن ان 
يفسر وجودها بالمناسبة؛ وليس شرطأ ان ننظر إلى أصل وجود الألفاظ 2# اللفة نظرة 
واحدة» والذين أنكروا العلاقة الطبيعية بين الدوال ومدلولاتهاء لم ينكروا ان 4 
اللغة معاني تناسبها أصوات معينة هي اقدر من غيرها على تصويرهاء وان من المعاني 
تضهن له اللقة الماهطا بديكة" أن على أماظ ممكايه از أوؤاك متفازية ولاسيها 
العربية التي شخصت فيها خصائص لغوية تشير إلى وجود علاقة بين اللفظ 
ومعناه. كما ش (خصم وقضم) و(غاض وغار) أو ما بين الصيغ الصرفية وطبيعية 
الحدث التي تدل عليه من صلة؛ وقد يحملنا هذا على التفكير بان جرس اللفظ أو 
صداه كان احد الأسياب التي رجحت تخصيصه بالمعنى. 

ومهما يكن من شيء فقد اكتسبت العربية من وضعها واشتقافها ثروة 
زاكوه: اتويت تقاماكة الا اللسوية والممتونة روك ورع سات علوت موا اللقة 


(1) شرح القصائد التسع المشهورات: 496/2 - 497, وعنه 2 المزهر: 433/1 . 

(2) اللسان: والإنسان: مدخل إلى معرقة اللفة: 35 . 

(3) ينظر:من أسرار اللفة:145 وما بعدهاء والتركيب اللفوي للأدب: 66 -67, والأضداد 2 
اللفة: 78. 
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والاشتقاق منهاء ولم تنبذ من ذلك كله نا أنكره الذوق؛ ورفضه الحس اللغوي, 
وأخلات طرقينا إن الأمساع والموة»«وآداب املها بع رتل تطورها 4 إلخضاعها 
لوعو العمل #وعرضها على مياهع الإتقار عن استعرت على تحال طيجة موصي 
وصارت لغة غنية ب أصول المواد الدوال على معان كثيرة: واشعيت حاجة الناطقين: 
وفضلت عنهاء ويبدو ان الجرجاني بنى نظرته العامة # قوله: "فانه لن تتسع المعاني 
حش تشع الألقا"'" على ماذحظه من آمن العربية؛ هان اللعاتى الأ تتولنت» وتتشعب 
جهاتهاء إلا وتبعتها ألفاظها دالة عليها. 

ولما كانت الأشياء تتجدد؛ والأفكار تتولد على الدوام: ومنها ما يكون 
خاصاً دقيقاً؛ فان اللغة الحية المتصرفة هي المؤهلة لاستيفاء المسميات الحادثة 
والمعاني الجديدة باتساع متنهاء وغزارة مادتهاء وانتشار ألفاظهاء فتجعل الأشياء 
مُعْلّمة معروفة» وجلية مكشوفة» وقد تحقق ذلك للعربية بنفضل كثرة أوضاعهاء 
وتعدد تراكبيهاء وي هذا يقول الرازي: 606هه: "وتلك الحروف الكثيرة بحسب 
تراكيبها الكشرة» ويتولك :متها كلمات تصيرغر و مشاهية:فإذا حدلك لكل واحد 
من المعاني واحدا من تلك الكلمات:؛ توزعت الألفاظ على العماني من غير قياس 
واشتباه” » لقد بنيت العربية على هذا التفرع والتوسعء لتؤدي وظيفة اللغة الحقة» 
وتحقق مبدأ الإبانة والإفصاح؛ فتصل بين الحقائق والمسميات» وتنفذ إلى دقائقهاء 
لتفرق بينها بالسبل والوجوه المعنوية التي أروم استعراضها فيما يأتي: 
1. التفريق للتخصيص والتعيين وتعدد الاعتبارات: 


الأسماء إدالة المعاني وأوعيتهاء المعيرة عنهاء والكاشفة لباء 'والمعاني هي 
السابقة بالتقرير والثبوت والألفاظ تابعة اذك ٠‏ ويرى فندريس ان: "الحقيقة الأولى 


)1( الرسالة الشافية 2 وجوه الإعجاز: © ذيل دلائل الإعجاز: 6058 


(2) تفسير الرازي: 25/1 . 
(3) الطراز: 186/1 . 


الباب الثاني 





نجه كانت تكو عبى إعطداء انناء للأشعياء آى علض كلق مرا 
"والمخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليها": والمعنى لا يكون واضحاً 
مألوفا قبل ان يكشف النقاب عنه باللفظ الذي لا تقوم مقامه الإشارة؛ أو العقد أو 
النصبة أو أي إصلاح أخر. فهو وسيلة اللفة 4 استحضار الأشياء المجردة؛ وتوضيح 
المعاني الخفية» والألفاظ علامات وسمات وضعت للتفرقة بين المسميات والأفكار ' . 
وان كنا لا نستطيع تحديد الأشياء التي نسميها بالكلمات”©: إذ التمييزهو 
المطلوب وان كان اللفظ ليس تعبيراً عن حقيقة الشيء أو المعنى. يقول الزمخشري: 
"كما إذا سمى أولاده زيداء والأخر عمرا لم يقل له لم < ت ولدك هذا يزيد» 
وَذَالكَ يعترق لان الترض هر العديدن: وهو اسل ولدلك ابعال لم سس هذا 
الجنس بالرجل وذاك بالفرس” : وسمى ابن فارس هذا النوع من الأسماء كرجل 
وفرس (الفارق) “ويؤكد ابن سيدة: حتمية التسمية للفصل والتمييز قائلا: "ان اللغة 
اضطرارية وان كانت موضوعات ألفاظها اختيارية ... ونحن مع ذلك لا نجد بدا من 
تسمية جميع الأشياء لتحتاز بأسمائهاء وينحاز بعضها عن بعض بأجراسها 
وأصدائها. كما تباينت أول وهلة بطباعها وتخالفت قبل ذلك بصورها وأوضاعها ... 
لما حرصوا عليه من الإيضاح؛ وأغذوا إليه من أيثار الإبانة والإفصاح" » ولا يتم 
التمييز بين الموجودات "إلا بإيقاع الأسماء على مسمياتهاء والفصل بين المسميات 
بالأسماء”©»؛ فالتفريق يقوم على التخالف»؛ الذي يكفي فيه أحيانا إطلاق اسم 





(1) اللغة: 40. 

(2) المثل السائر # أدب الكاتب والشاعر: 59/1. 

(3) علم الدلالة ( أف - أرء بالمر) :26 . 

(4) الكشاف عن حقائق التنزيل: 105/1. 

(5) الصاحبي: 86 . 

(6) المخصص: مج 1 س1 /3»: وينظر: البرهان 2# وجوه البيان: 60 . 
7) الأحكام 4# أصول الأحكام (لابن حزم) : 375/3 . 
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للجنس من غير تعيين إفراده» يقول سيبويه: "وإنما منع الأسد وما أشبهه ان يكون له 
اسم معناه معنى زيدء ان الأسد وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس» 
فيحتاجوا إلى أسماء يعرفون بها بعضا من بعض؛ ولا تحفظ حلاها كحفظ ما يثبت 
مع الناسء ويقتنونه ويتخذونه”". 

ويبدو ان الألفاظ مهما دقت وكثرت لا تقوى على نقل بعض المعاني الخاصة 
لأنها بعيدة خفية» أو لان الناس لم يتفقوا على تبينها بدرجة واحدة؛» فيصطلحوا على 
تعريفهاء فترد الشكوى من اللفة بأنها تعجز عن التعبير الكامل؛ عن الآراء 
والمشاعر©؛ وك هذا يقول الجاحظ: "على ان المعاني تفضل عن الأسماء؛ والحاجات 
تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات” : ويقول الرازي: "قد قال 4 بعض 
المعاني انه لا يمكن تعريفها بالألفاظ ... وأيضا ربما اتفق حصول أحوال 4# نفس 
فتن الفائن: والارييك و فرق للق الكالة تحسيت التعريفات اللقظية: قلما لم 
توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يمكن تعريفها باللفظ» ولو أنهم 
وضعوا لها لفظة لقد كان يمكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير””. ولبذا يكون 
من احم كات اللفة (:واطين فميواتها كدرتها على التحديد والتخصيصن» وإبلاة 
المعاني مهما دقتء والانتشار على مساحة واسعة من المسميات والأفكارء بتنويع 
العلامات والدلالات؛ لتصنيف الموجودات» '"وتصنيف الأشياء بموجب الكلمات 
المستعملة للإشارة عليها تختلف من لغة إلى أخرى””: ومن يتتبع ألفاظ العربية يدرك 


ان للعرب نظرة خاصة 4# رؤية الكحون:؛ وتأمل الوجود» ويرى احد الدارسين ان 


(1) كتاب سيبويه: 94/2. 

(2) ينظر: دفاعا عن اللغة العربية: 295 و4 فلسفة اللغة: 36 . 
(3) الحيوان: 201/5. 

(4) تفسير الرازي: 24/1 - 25 . 

(5) علم الدلالة (بالمر) : 27 . 





الباب الثاني 


العرب صنفوا الوجود تصنيفا شاملا دقيقا منطقياً يدعو إلى الدهشة والعجب'''. وهو 
حكم صادق يصل إليه كل من تدبر طرائق العرب 3 تنويع ألفاظهم» وتوزيعها على 
المسميات المادية والمعنوية» إذ امتدت نظريتهم إلى كل شيء ي بيئتهم؛ والى ابعد 
الخو اط ف موه تورهدوا الالحتضعو) ذاناف كته سدم ا تكسو محف 
ويتحكموا فيه» فتوزعت المفردات على كل ما يرون من محسوسات تحدد, 
وتصف, وتتوسع ع بيان الوجوه والأجزاء والحركات والأفعال» وتتصيد الفكرة 
القصيةء والخاطرة الخفية لتقيدها بلفظ تمتلكه فيدور # مدارها الرحب؛ وعالمها 
الفسيح 

لقد امتزجوا بعناصر محيطهم» ومدركات حياتهم: ووازنوا بينها. وفهموا 
أسرار علائقهاء وعرفوا وجوه اختلافها وتباينها. كأنهم لا يريدون ان يفوتهم وجه 
من إسرار الشيء أو المعنى» أو يغفلوا نوعا أو حالا أو صفة؛ فنقلت لغتهم ذلك كله 
ف الفاظا ملخظفة صاوث غلافات وإشازات واضعة: "نيك عليه العوت اوها 
وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بها". ولرغبتهم 4# التعيين والتخصيص 
استعانوا بكل ما # بيئتهم لتحقيق هذا الفرضء يذكر ابن تاقيا البغدادي: 485 ه 
اهرت تقلت حضييرا مو أو فعاف الشات والشكر إن اطتاف الناس بو اطتود ذلك 
كلامهم للمناسبة بين الحالين."” ويقول السيوطي: "ان العرب تراعي ذ كثير 
هو السمياف» هه بسانيام ادق اومسصزت كر عه الس سكل اد 
صفة تخصه؛ أو يكون معها احكم أو أكثر أو اسبق لإدراك الرائي للمسمى”7. 
والعدق إن استيعايية الكنافيل ا خوتي لل وم شيا اس عورنن محيدة: أل عاذي 


(1) فقه اللفة وخصائص العريية: 803 . 

(2) # علم اللغة العام: 251 . 

(3) الجمان كك تشبيهات القرآن: 259 . 

(4) معترك الاقران 4# إعجاز القرآن: 279/2 . 
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مميزةء”' لقد أصاخ كل واحد منهم © وحدته إلى فكره ونظره وعلقه؛ وعلموا 
قمحا كنهة فاق ناك الأرش:فعموا كل سن رديه بوسووة إن جيه وعرهرا 
مصلحة ذلك # ربطه ويابسهء وأوقاته وأزمنته". لقد خلصوا إلى هذا الشق الذي 2# 
بطن النواة فسموه (الفتيل) والى النقرة على ظهرها فسموها (النقير) وقد ورد 
اللفظان 4 القرآن الكريم ليدلا على صغر الشيء؛ ركذ خطاكره كنال كناق: 
9 وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلاً 4 (النساء: 49): وقال: ل فَإِذا لا يُؤْتَونَ الكَامس تَقيرًا 24 
(الناس: 53) وريما لم يخطر على البال من أسماء الفجوات التي بين الأصابع إلا 

الشير والفتر يذ حين وضعت العربية لكل منها اسما خاصا فالشبر: ما بين طرف 
الخنصر إلى طرف الإبهام» والفتربين طرف الإبهام إلى طرف السبابة» والرتب بين 
السبابة والوسطىء والعتب ما بين الوسطى والبنصرء والوصيم ما بين الخنصر 
والبنصرء وهو البصم أيضاء ويقال لكل ما بين اصبعين فوت "؛ كما سمت العرب 
الشيء الواحد بأسماء مختلفة فالشمس هي: ذُكاء بالمد وكا بالقصرء وحول 
والجونة: والجارية» والغزالة» والفتاة» والسراج والضحىء والبيضاءء ويرعء؛ وبراحء 
والمهاة» والقرصن والفتاق» :ويوح:والصيحنى يفتح الضاد"' وهةه الأسناء والصفناتك 
تمثل تصور العرب لهذا الجرم السماويء فكل لفظ يشير إلى ملحظ خاص»؛ قصد 
عند إطلاقه. 'وعلى مقدار ملابستهم لجنس من هذه الأجناس؛ وكثرة أخبارهم عنه 
مايكثر بحضرتهم 4 تسميته وافتنانهم فيها ... فيفتنون 2 أسمائهاء وكناها 
وأإههاء احتاهيا نواد كانف أسناء الشمسن كرد | نحنف واد ميو اق 
فان من الأسماء ما يراد به التفريق بين أفراد الجنس الواحدء إذ لكل فرد اسم يعين 


(1) الإمتاع والمؤانسة: 72/1 . 

(2) ينظر: كتاب النخلة (لأبي حاتم) مجلة الموردء مج 14؛: ع 121/3. 

(3) جمهرة اللغة: 455/3» وفقه اللفة (للثعالبي) : 94: والتخليص: 58/1»: والكليات: 181 . 
(4) نثار الإزهار 2 الليل والنهار : 103 : ومتخير الألفاظ : 199 . 

(5) المخصص: مج4 س214/13. 


الباب الثاني 





صفته» قال الابيوردي: 507ه: "قال علماؤنا أبو زيد والأصمعي والمفضلء وأبو عمرو: 
الظباء ثلاثة اضرب: الادم وهي طوال الأعناق والقوائم: بيض البطون؛ حمر الظهور 
وك جنوبها جدتان مسكينتان وي أعينها سواد سائل إلى خدودهاء وهي العواهج, 
والأرام ظباء بيض خوالص البياض» والعفر: ظباء يعلو بياضها حمرة قصار الأعناق؛ 
وهي أضعفهن عدواء والأرام تسكن الرملء؛ والادم الجبال؛ والعفر القفاف وما 
تلظ سن الأرون ”© فالأسماء اختلفت الاختلؤق الألوان والاشحكال: وقال امسن 
'العُثاء: ما يبس من البقل ... وينتهي 4 اليبس» فيسود ء فيقال له: غثاء: وهشيم: 
ودئدن؛ وثِنء على قدر اختلاف أجناسه". وقال أبو احمد العسكري: "وقد بنت 
العزي لكل شي يسضاو كه يرد اننا هعالو إلتعينة تلفاة الى تار موسرب يدون 
ثم ترد ... فإذا كانت العارية نخلة قيل لبها العَرِيّة وهو ان يجعل له ثمرتهاء فإذا فنيت 
الفتثرة رجعت إل ى«ساحيها هادا كانت المازية ناقة شرب لتنا سنتة وينتم 
تؤكوها :كاذ احص زذها ستليا الحييدة "7 وف عير هذه الأسما هن سر 
الشيء وتفيره من حال إلى حال؛: فقد وضعوا للتمر من أول حمل النخلة إلى جنيه 
افتن.غشر اسما اولبا الطلع هإذا اتشق فهو الضتحك: كم البلخ كم السباب” ».وقد 
يصور الاسم درجة الشيء ومقداره؛ ومن ذلك وضعهم للشبح يْ الوجه والرأس خاصة 
دون سائر الجسد؛ احد عشر اسما أولها الخارصة التي تشق الجلد شقاً خفيفاً ولم 


يجر منها دم» وأخرها الموضحة؛ وهي التي خرقت السّمحاق فأوضحت عن العظه©. 


(1) النوادر # العربية (للابيوردي) : خ: ق: 112 وبء وأدب الكاتب: 145 - 146 . 

(2) الكامل ث2 اللغة والأدب: 113/2 . 

(3) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 273/2. 

(4) أدب الكاتب 80: وغريب الحديث ( لأبي عبيد) : 182/4: ومجالس ثعلب: 2253/2 
والمخصص: مج3 س 122/11 وينظر: كتاب النخلة (لأبي حاتم) مجلة المورد مج 14 ع 3:136 
وما بعدها. 

(5) شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 227: وخلق الإنسان (لثابت) : 88: وامالي الزجاجي: 23 - 
4» وشرح القصائد التسع الشهورات: 329/1 - 240 . 
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وريما اختلف اسم الشيء لاختلاف الذافع إليهء كهذه الأسماء التي سموا بها 
ذغواتهة: إلى اللماء' "وقد يكملون للشيء امسااغاما يشفل كل اجناسه كم 
يخصون كل جنس بتسمية» فالكلا النبات كله رطبه ويابسه؛ والرطب خاصة 
يقال له (لكل) والماسن يفاده (تمشيقق) © العف نؤانت هوا فبفات الالفاظ وفمع 
الاشتقاق المجال رحبا للنمو والتعدد» وتوليد الألفاظ بعضها من بعض لتكون زخما 
دلاليا حيويا يتوزع أشارات تعريف» وعلامات تمييزء بما جعل العربية أشبه ما تكون 
بالكائن الطبيعي الذي ينبض حركة وحياة؛ وأوضح ابن نبي تعدد الألفاظ التي 
ويك إن :تسم وانحى قا وات مشاة ناج تلاق الكادن كل كتاذ الأول 
والمباني): قال عنه: "هو فصل من العربية حسن كفير المنفعة» قوي الدلآلة على 
شرف هده اللغة» وذلك ان تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن أصل كل 
اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه”. ومن أمثلته على ذلك: الحليقة: 
والطبيعة والنحّيتة؛ والفريزة» والتّقيبة» والضريبة» والتّحيزة» والسّجية» قال: 
وجميع هذه المعاني التي تقدمت تؤذن بالألف والملاينة والأصحاب والمتابعة””. ويفهم 
من كلامه ان مثل هذه المفردات متشابه الدلاللات» متصاخبة:؛ وان كان غير 
تلوس الأظها وما بيده مدن كروق 4 كيدو مسشهوق بابرا زقتدزه العريية علج هم 
الأشياء»؛ والملائمة بينهاء وإظهار سرها وطلاوتها وجوهرهاء ولقد عد جماعة من 
اللفويين هذه الكلمات متفقة” ؛ وهو يقول: "إلا ترى إلى تتالي هذه المعاني 


(1) النوادر (لأبي مسحل) ؛ وأدب الكاتب: 136: وكتاب المعني الكبير 2# أبيات المعاني: 
1 :؛: ونظام الفريب: 216» والزاهر: 419/1 -420. 

(2) شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 50 . 

(3) الخصائص: 113/2 . 

(4) نفسه: 116/2 . 

(5) ينظر: الفريب المصنف: خ ق: 289 بء والنوادر (لأبي مسحل) : 13 - 14 »وصنف الصفاني: 2 
هذه الألفاظ كتابا سماه (الغادة © أسماء العادة) أوصلها فيه على ما يزيد إلى مائّة اسم» بعد 





الباب الثاني 





وتلاحظهاء وتقابلهاء وتناظرها”'' ويرى ان "هذا المذهب ف اللفة طريض» غريب؛ 
لطيف» وهو فقههاء وجامع معانيهاء وضام نشرها 'وقال: وقد هممت غير دفعة ان 
أنشئ # ذلك كتاباً انقضى فيه أكثرها. ولعله لو خرج لما أقنعه ألف ورقة: إلا على 
اتما ا 1 

انه يريد ان يجمع بين الألفاظ من طريق المعاني: وليس من طريق الاشتقاق: 
الذي هو اخذ لفظ من لفظ؛ ويرى مصطفى مندورء ان *الفكرة التي يعرضها 2 
السياق تبدو غريبة على منهج فقه اللفة فلا عهد لبا بمعان مستقلة عن مباني 
صيفها” » ولا يرى غرابة فيما عرضه ابن جني فهو عالم لغة يريد ان يفوص ل 
إسرار هذه العلاقات المعنوية» والذي يهمنا من فكرته أنها تبرز ظاهرة المخالفة بين 
الأصول اللغوية للتعبير عن معان متقاربة» بألفاظ مختلفة». خففي كل مجموعة لفظية 
ذكرها تعدد الأصول التي يجعلها معنى عام واحد»؛ وهي أمثلة تظهر الطاقة الدلالية 
التكائعة بف هده اللكةالتممد: فلج قؤارة الكواف :والعدر على الامشاع» لبينان 
المعاني بإشارات متنوعة؛ ومفردات مختلفة» وقد جعلت هذا المظهر أول وجوه التفريق 
الصوىية المزية: :إذ يجتئ فيه اامضادها إن هده الرتكير: من الوقرة اللفظية : 
التي تمكن من إيجاد سلسلة من المفردات وضعاً أو اشتقاقاء لأعلام الأسماء والمعاني 
تميزحن الاسم أو المنتئ حكلة او بعضة»:وليس من شفانك ان هذا الاسكدان الواسع: 
وملاحقة المحسوسات والمجردات» ومتبعة كل ما 4 حياة الناس بهذا الغنى اللفظي 
اللوفكن وحنل عل الوق والضيطلك: «واتركي لق القعينوالسجن ون حل ااقيةة السدة 


ان ذكر ما # كل اسم من لفات ن كالجبلة: والجبلة والجبلّة والجبيلة ...ينظر الفادة ‏ 
أسماء العادة» خ ق: 134 . 

(1) الخصائص: 122/2. 

(2) نفسه: 123/2. 

(3) اللغة بين العقل والمفامرة: 82 . 


©5ُ-ٌ-<+”+”<”تتتتتتت”؟”؟ت؟ت؟تتتتتت ١111122222222‏ الالتتُُْْْتتصي_م 


يي الل سسسسسسسسسسلسء يبيج [دددددددددددد061111 ةك الفصل الأول 


4 الألفاظ فاقت ضرورة التمييز والمفصل التي يحتاج إليها أهل كل لغة؛ لانا نجد 
بين مسمياتها "ما هوف الحد وكثير ف الاسم”' : وهذا يعني ان مسالة التفريق 
المعنوي قامت 4 هذه اللغة على أصل أصيلء؛ وأساس ثابت,ء والأمر الثاني الذي 
تقصح غنه ظاهرة تعدد التسمية :ان هده اللغة تفرق بين الشيء الؤاجد لاختلاف 
وجوهه؛. وكثرة صفاته» إذ من الممكن ان يشار إليه بأكثر من وصف, وان يعين 
بحال بارزة فيه؛ فيدل عليه بألفاظ تختلف هذه الصفات والأحوال. وكل لفظ يدل 
على ما يقصده المتكلم من هذه الوجوه عند إطلاقه للفظ الذي يحدده القصدء 
فيكون الشيء 2# هذا الموقف يحمل هذه العلاقة لأنها المناسبة له 4 نظر المتكلم 
واعتباره وتفاعله مع المسمى: وهكذا تتعدد الأسماء لتعدد الاعتبارات: قال الراغب 
ف الفوقاف السن قن هو اتشريةة ونين تكن كفت امار مده 9 كلا 
الأعغيار:فافة 3 اعضو تكونة وطافور | كه قال لمطنيفة 310 أعدبو كوت تهون من 
الله ابتداءا من غير وجوب يقال له نفل”2 » وقال صاحب الكليات: 'واللفظ بإزاء 
الشيء؛ فذلك الشيء من حيث يدل عليه اللفظ يسمى مدلولاً» ومن حيث يعني 
اللفظ يسمى معنى؛ ومن حيث يحصل فيه يسمى مفهوماً: ومن حيث كون الموضوع 
له.امتهنا يست مسفى 279 آي أن االسفى أو المفتى لا ينظ ن ]ليه نظرة واعسة» وإنها 
هو مفهوم تتعدد وسائل التعبير عنه»؛ وقد نتج عن تعدد الأسماء لاختلاف الاعتبارات 
خلاف بين الدارسين ‏ تساوي المعاني أو تفاوتهاء ويفسر لنا ابن قيم الجوزية : سبب 
تقود الأسكاء سور قا امنا فيفل ينه كعق لعب "لكان القيهم نينا 
المسمى اشد» ويقلوبهم اعلق كانت أسماؤه لديهم أكثرء وهذا عادتهم ة كل ما 
اشتد الفوع هه "أو كدر خطوزة على هلويهه تعظيما لها واهتماما به أو سحية لدة 





(1) المقايسات: 278 . 
(2) المفردات 2 غريب القرآن: 766 . 
(3) الكليات: 615. 


الباب الثاني 





فالأول كالأسدء والسيفء والثاني كالداهية؛ والثالكث كالخمر» وقد اجتمعت 
هذه المعاني الثلاثة © الحب .."”): ان هذا الرأي الصائب يكشف سبب التقاء 
طائفة من الأسماء على مسمى واحد إذا حظي بعناية من لدن أهل اللغة؛ والدرس 
اللغوي الحديث لم يختلف على رأي عالمنا ابن قيم الجوزية 4 تفسير هذه الظاهرة 
التي اتضح أثرها 4 مفردات العربية: تصويراً للموضوعات المهمة 4 حياة العرب, 
وك هدى هذا الفهم نتلقى هذه المفردات الكثيرة التي نقلها الرواة والعلماء عنهم, 
لأنها مفردات حية كان لبا # الاستعمال اثر واضحء؛ ولقد صحت معانيهاء قفصح 
اللفظ بها إذ "لا يكون اللفظ اسما إلا وهو مضمن بمعنى”7.: والأصل ان يكون 
وضع لحاجة أدركها أهل اللفة فأنهم "أدق طبعا من ان يلفظوا بكلام لا معنى له"7. 
وان كان كثير من هذه المفردات قد هجر بعد ذلك لتفير ظروف الحياة؛ ومما يجدر 
شرو هتنا انامصادواللغة الأوى شن فورد الفاظا متذكو يعيها أنه ع 
١‏ و(تتجواة) نينا كول قانةوقن هوك ابو عردو نف الفريي :اسلف كنا نا سماد 
(الأسماء المختلفة للشيء الواحد) مثل أسماء العطية: الشكم والشكد الوحرج: 
والصفدء والفرضء والرفد وغيرهاء وان كان لم يغفل الإشارة إلى ما ش بعضها من 
خصوصية كالذي نقله عن الأصمعي من ان الشكم لا يكون إلا ف المكافاة © 


وجاء ِ الكامل: 'فتأويل قمين» وحقيق» وجديرء وخليق واحد أي قريب من ذلك؛ 


(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 14: وينظر: معترك الاقران 4 إعجاز القرآن: 229/2. 

(2) ينظر: اللغة: 286: ودور الكلمة 2# اللفة: 224 وأصوات وإشارات؛ دراسة 2# علم اللفة: 65, 
والوجيز 4 فقه اللفة: 395 . 

(3) رسائل الجاحظ: 262/1. 

(4) عيار الشعر: 11 . 

(5) الفريب المصنف: خ ق 286 ب -- 287 أ . وينظر: الألفاظ الكتابية: 44. واتفاق المباني وافتراق 
المعاني: 99. 





0 خحح سس سس يود 


الفصل الأول 





هذه حقيقته: ويقال: فين وقَمِن ذ 0 وه كتب الوا اق والامالئ ل 


والجيياك اله المصر تن هد الأرنعط الس كر انها يعس » لسن وروز 
ألفظافق ملالة والكنة أمرا تمكو النقةم لأنه تكش زرا ينال شاك سه عل ها 
قلق أذ ان التعدد كلاف متطى الحيل والجبكي! أ فان للق متظما هو غير عطق 
العقلء ولا يمتتع عقلاً ان يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الجميع 
عليه” ؛ وان كان الأصل ان يكون لكل معنى لفظ خاص به؛ ويقول ابن السراج: 
ت 316ه "يجوز ان يكون للمعنى الواحد أسماء يعرف لك واحد منهاء بعد ان لا 
يشكره 2 شيء منها غيره» ومع ذلك فالأولى بواضع لغة ان يكتفي بالاسم الواحد 
للمعنى الواحد. لقد صح لدى الدارسين إذن ان الألفاظ المختلفة تدل على متفقة 
بسبب تعدد الوضع أو التوسع ‏ الاستعمال فان له تأثيرا كبيرا هذ المعاني يخ كل 
لفة» وليس غريبا ان تجتمع بعض الألفاظ # هذا التراث اللغوي الضخم من مفردات 
العربيية» على معنى واحد2. © عرف أهل اللغة» ولاسيما إذا أصبحت هذه الألفاظ 
معتمة لا تشف عن معنى زائد» أو ملحظ خاصء وقد وصف ابن سيدة التقاء المعاني 


هذه المفردات بقوله: "الألفاظ المترادفة التي لا يكثر فيها نوع؛ ولا يحدث عن 


(1) الكامل: 883/2 . 

(2) ينظر: النوادر 2 اللغة 532 و 555 و 565 . ونوادر أبي مسحل: 15/1 و 19 و 70. 

(3) ينظر: أمالي القالي: 19/1: 25 و 34. ومالي الزجاجي: 27 و 174: ومجالس ثعلب 129/1 
و304. وأحبار أبي القاسم الزجاجي 146. وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 45 . 

4) ينظر: جمهرة اللغة: 271/3 - 272 . ومجمل اللفة 592/2. وتهذيب اللغة: (شفع) 438/1. 
واللسان (أدب) 213/1 . 

(5) الفروق اللفوية 11. 

6) ينظر: الأحكام 4 أصول الأحكام (الامدي) : 19/1 . 

7) الاشتقاق (لابن السراج) : 44 . 


سس سس 191 لس سس سس وود 





الباب الثاني 


كثرتهاء كقولنا ي الحجارة: حَجَر وصفاة» ونقله”". يعني أنها تشير إلى شيء 
واحد هو الحجرء وان كانت هذه الألفاظ أيضا قد يكون لبعضها استعمال خاص» 
ينيف إن خدقتها شيا الكزهان "الضوان معان التان حايق "© و المو و الهجر 
قدا كرب والضلاية الحجرالعريكن يسحق عليه الطيت» والربيعة العج و الى 
يريع.. "وغير ذلك من أسماء الحجر التي عقد لبا الثعالبي فصلا سماه: ' # الحجارة 
التي تتخذ أدوات:؛ والات؛ أو تجري مجراهاء وتستعمل # أعمسال وأحوال 
مختلفة”©: فاللفظ يضفي عليه الاستعمال دلالة جديدة؛ ولذلك لا ينبفي المبالفة ب 
عد كثير من الألفاظ التي ذكرناها بمعنى» متساوية الدلالة حقيقة: وحين يرد 
احدها ف دلالة خاضة» أوتركيب لآ يقع يك مثله نظيره» فانة لا يكون متفما معه 
تمام الاتفاقء فالعربية 4 الوقت الذي تسمح باستعمال بعض المفردات استعمالاً 
واحداًء تحرص على إظهار الفروق» إذا دلت على زيادة معنىء أو إبراز صفة؛ أو 
بك اص 


2. التفريق بالألفاظ المتشابه : 

العريينة طائفة مي امكترذات تتتازت دلالاتها تقارنا ديد أ روسل 
تتداخل معانيها حتى يصير دقيقاً جداًء وقد ترد ف الاستعمال بمستوى 
واحدء غير أنها لم تكن #4 أصل وجودها © اللفة متساوية؛ ويستطيع 
المتأمل ان يرجعها إلى اعتباراتها المتعددة؛ وملامحها المتباينة؛ إذ وضع كل 
منها لحاجة معنوية خاصة بهاء ولكنه وضع تفاوت 4 هذه المفردات فلم 
يترك بين دلالاتها إلا فواصل ضيقة؛ وحدود متلاصقة:ء أو مسافات قصيرة» 
الست و كا ريما طيكت انلف لتاقي ع ببديولة الللذكفة عي الأ صسوات 


)2( شرح القصائد التسع المشهورات: 02 
(3) فقه اللغة للثعالبي: 296 - 297: ولباب الآداب: 141/1 . 





الفصل الأول 





لتكوين التراكيب المختلفة: أو قرب الاشتقاق بين المواد المرتبطة بدلالاتها 
التماف عييكا ,سيكروك الأركنا 1 ركرك النات سوفن فك مات 
متقاربة؛ وهي درجة لاتصل إليها اللفة إلا حين تبلغ مرحلة متقدمة من 
التشمول والقؤاء موقن تماقف هنا اللظيير سن التفريق معستقلا هنا وام كف ]دان 
ينفصل عما بعده بحدود واضحة:؛ لأشير إلى ما بين ألفاظ (الفروق) من 
تفاوت وان قسما من الألفاظ المتقاربة الدلالة يمكن ان تدرج تحت عنوان 
(التشابه) ويطلق على هذه العلاقة ْ الدرس اللفوي الحديث شبه مترادف 
(80500102[7/0) أو (51[/00[/10 2 314عم) أي ان كلمة تقارب أخرى #ش المعنىءولا 
تطابقيا" وش هري فشر هأ اصحاببعضا متها من تمع ولانى بيكش 
سبب اختلاف الدارسين فيهاء حين تكون أسرع من غيرها إلى هذا التوسع 
الذي قد يفضي بها إلى دلالة واحدةء وهي مفردات تتكون 4ش اللفة.: عن 
طريق تعدد تسمية الشيء الواحد» لاختلاف الاعتبارات» أو بسبب تقارب 
حقائقهاء وتجاوز معانيها تجاوزاً يجعل دلالاتها الأصلية متماسةء فمن ذلك 
مثلا: (السنة والعام والحول والحجة) والذي يعنينا منها الاسمان الأولان» لان 
الحجة والحول لا يصعب إدراك سبب إطلاقهما على السنة؛ فقالحجة تعني 
حج البيت الحرام مرة واحدةء وهي تتم خلال السنة؛» # وقت معلوم منهاء 
والسنة يمكن حسابها من حجة إلى أخرىء فسميت السنة حجة لان الحجة 
تقع فيهاء وهو لون من المجاز المرسل معروف 4# اللغة؛» من باب تسمية يما 
يكون فيهء لعلاقة زمانية” : وأما الحولء؛ فقد اعتبرفيه دوران الزمن, 
وبلوغ نقطة البدء ف الحساب: وهو اعتبار ما زال ملاحظا حتى كي لفة 
العمامة؛ قال الراغب: "والحول السنة اعتبارا بانقلابهاء دوران الشمس ل 





(1) ينظر: معجم علم اللغة النظري: 130 . 
(2) ينظر: الإيضاح #ي علوم البلاغة: 397: وما بعدها . 


الباب الثاني 





مطالعها ومغاريها"!' ؛ وقد ذكر بعض أهل العللم ان العام سمي حولاً لأنه 
يدور©: أماالسنة والمام فقد ضرق بينهماء بان "السنة من أي يوم عددتها 
فهي سنة؛ والمام لا يكون الاشتاء؛ وصيفاء وليس السنة والعام مشتقين من 
شيء فإذا عددنا من اليوم إلى مثله فهو سنة؛ يدخل فيه نصف الشتاء, 
ونصف الصيف, والمام لا يكون إلا صيفاً وشتاءً ... إذا حلف لا يكلمه 
عامنا لةايتدغل نحضة يل يعسن نجنا هو انسار والتضيكه والعتاء طمن 
السنة فعلى هذا تقول كل عام سنة؛ وليس كل سنة عاماً” ؛ وفرق بينهما 
أبوهلال بأكثر من فرق إذ قال*"الفرق بين العام والسنة ان العام جمع أيام 
والسيية جحع شهون ]لا قشر انة كا كان يفال ينام :الزنم فيل خام الرتجة ولا 
لم يقل شهور الزنج لم يقل: سنة الزنج؛ ويجوز ان يقال العام يفيد كونه 
وقتالشيء؛ والسنة لا تفيد ذلك؛ ولبذا يقال عام الفيلء ولا يقال سنة 
الفيل؛ ومع هذا فان المام هو السنة؛ والسنة هي المام؛ وان اقتتضى كل 
واحد منهما مالا يقتضيه مما ذكرناه؛ كما ان الكل هو الجمع؛ والجمع 
هو الكلء وان كل الكل إحاطة بالابعاض: والجمع إحاطة بالأجزاء" , 
وقال الراغب: "العام كالسنة لكن كثيراً ما يستعمل السنة ب الحول الذي 
يكون فيه الشدة والجدب؛ ولبذا يعبر عن الجدب بالسنة والمام فيما فيه 
000 4 7" 


الرخاء والخصب»؛ قال تمال (عَام فِيهِيَُاتُ آَلناسٌوَفِيهِ يَعْصِرُونَ » 
(يوسف: 12). وقيل سمي السنة عاماً لعوم اللتشتن له حبيخ بر ياي قال 


(1)المفردات 4 غريب القرآن: 193 , 

(2) تفسير ابن كثير: 92/1 . 

(3) تكملة إصلاح ما تفلط به العامة: 8: وينظر: اللسان (مادة عوم) : 12 / 431 . 
(4) الفروق اللفوية: 224 , 

(5) المفردات #4 غريب القرآن: 527 . 


الفصل الأول 





الؤمتشري» ا الفائق؛"السستة الجتدب يقال اخدتهم اللسسّة"". وجاء ب 
اللسان: "والسنة مطلقة السنة الدب أوقموا ذلك عليها إكبارا لبا وتشنيعاً 
واستطالة”©. فان أرادوا ذلك ف العام قالوا مبالغة: "عام أعوم "قال صاحب 
المحكم واراه # الجدب كأنه طال عليهم بجديه؛ وامتناع خصبه"3 , 
وقد فرق بينهما أهل التصحيح اللفوي ومنعوا استعمالبا بدلالة واحدة") ولم 
يفرق بينهما بعض أهل اللفة؛ قال البروي 433ه.: "والمام والحول والسنة 
بمعنى واحد” ؛ وقد استعمل السنة والعام ب القرآن ف آية واحدة هي قوله 
تعالى ( قَلَبِتَ فِيهِمَ ألْف سَئَة إلا سي عَامًا 4 (الشكبوت:14) وقد 
استثنى العام من السنة؛ قال الزمخشري: "فان قلت فلم جاء التمييزاولا 
بالسنة؛ وثانيا بالعام 5 قلت: لان تكرير الفظ الواحد ف الكلام الواحد: 
حقيق بالاجتتاب ‏ البلاغة؛ إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه التكله"9) 
ددا كسامتو :وا عدم و لمعاف لتعنين تك وان لتقل تعفن انوا سه رن 
بينهما فرقاً 4 هذه الآية أيضا نقل عنه السيوطي حين ذكر المام والسنة بذ 
ضمن الألفاظ التي يضن بها الترادف؛: وليست منه قوله: "الفالب استعمال 
السنة ‏ الحول الذي فيه الشدة؛ والجدبء ولبذا يُعُبر عن الجدب بالسنة 
والمنام:وسنا ينها ركء والتشضنت: ووهة! تطاوكر انض كافون تفال له الف 
سَئَ ليرت عام »(التكبيوت: 04 أحيسة عبرهون السك بالفام: 





(1) الفائق ب غريب الحديث: 202/2: وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) : 378 . 
(2) لسان العرب: (سنة) : 501/12 . 

(3) المحكم: 272/2 . 

(4) ذيل فصيح ثملب: 4. 

5( التلويح # شرح الفصيح: 2, 

(6) الكشاف عن حقائق التتزيل: 445/3 - 446 , 


ظهظزظلاهظذدظ5ت55لالللفف:1060012213 1 2012025سلسللللللللللللللل د09 


الباب الثاني 





تعن لص مكة واس" ويف المممياح النشن الساء افصو نض اليه 
فكل عام سنة؛ وليس كل سنة عاما”7 ؛ وهكذا سعى أهل الفرق إلى 
التماس فوق معنوية # الألفاظ التي تختلف موادهاء لبيان سبب إطلاقها 2 
اللقدهؤاوالم مكو سنفه اشتعوال مضوانة تومي نشو ركو عن 
اللفظ بخصوصية دلالية» تجعل أهل اللفة يؤثرون اختياره 4 سياق معين, 
سوال كتيرضن الكاس :يظلق اللكول حي يرجن الأشسارة [ن اكتسال دور 
الزمن من وقت معلوم إلى مثله #ش سنة قادمة؛ فيفضلون الحول على السنة # 
8د لشن )و قد كافك لسوت امهنا مقا منت عوين سودو لمعه الألناطة د 
هذا يقول العقاد: 'ووجدت ثلاثة أسماء مختلفة الدلالة على الدورة حول 
الشمسء فهي: السنة؛ وهي العام»؛ وهي الحولء. ولكل منها موضعه يي 
التعبير” وهذا ما يريد دارس الفرق توضيحه؛ وليس أنا ان نقول ان ما 
ذكر من الفروق بينهما واهية أو بعيدة عن الحس اللفويء أو أنها اقرب إلى 
المنطقء وعلم الكلام: منها إلى الواقع اللفوي الصحيح”؛ فإنها فروق 
ايمتصال: يقتوة عليه اننقنا واتختيان؛ ولا افر فيه نطق ما وافة دراتة 
ذلالئة افرط هلها ونهوه اللفظل ف اللقة: 

ومن أمثلة هذا التقارب الدلالي الشديد يدل على تشابه حقائق اللفظين (الظل 
والفيء) فان الاستعمال الفصيح كان يفرق بينهما فيجعل لكل منهما وقتأ معلوماً: 
فال أبو ذؤيب: 


(1) معترك الاقران 4 إعجاز القرآن: 607/3» وينظر: الإتقان 4 علوم القرآن: 310/2. 
(2) المصياح المنير: 90/2. 

(3) اللغة الشاعرة: 46. 

(4) الترادف 4# اللغة: 252 . 


-0760777-2ل ل 0+(©إ]إ”_”؟” ”تيت /]/ / ١! ١‏ “*79تق7تبتبتتتتتتتاتااا”اتاتاتاتات”ا”” تير د 


الفصل الأول 





لَعَسْري لأنت البيث أَكِرمُ أهله وقد أفناه بالأصائر() 

كما جمعهما حميد بن ثور البلالي»؛ وفرق بين وفتيهماء لذا احتج المفرقون 
نيهم بقوقة: 

فلا الظلٌ من يرد الضحى تستطيعهُ ولا الفيءُ من يَرْدِ المَشِي كَدُ 

وقال أبو احمد العسكري: "اخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم قال: كان بكر 
بن حبيب فصيحاًء وكان يقرأ 4 ظل قصر اوس» فقال بعضهم: ما أطيب هذا 
الفيء؛ فقال بكر: ليس هذا الفيء» إنما يكون بالعشي؛ قال الشيخ: قد قال 
بق ولهذا جاء تأكيد الفرق بينهما ب كثير من 
كتب اللغة؛ والتصحيح اللفوي. وذكر أبو علي البجري (من علماء القرن الثالث) 
كك مديين علكسساك نعدرف نينا كان تمرك العلان سن قاقة جو كارن سيفن 
الشمس فضارت 4 مكانة عند طلوعها: والثائي: انه ينقص إلى ان تزول الشمس: 
والثالث: انه ما كان من أول النهار إلى زوال الشمس". قال: "ويعرف أيضا الفيء من 
ثلاث علامات هو ما كان فيه الشمس فعاد مكانه ظلاً؛ والثاني: ان الفيء يزيد 
القياب السشني و لقال #اكدسة دراك القن إن عيبههاة ويعوز أن شي القوه 
ظلآ »ولا يجوة أن مم فلل الغنناة فيكا نف ظل: وليمن ككل لل هيةا". 

لفن نشد التغريق | لم تقاف كل ينين أفالظان حص امطللى ا تبهو رامد 
الفيء الرجوع” : وقال أبو زيد "إنما الفيء ما كان شمسا فنسخها الظل فذاك 
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حميد بن ثور» وانشد البيت الساد 


(1)أخبار النحويين البصريين: 29 . 

(2) اصلاح المنطق: 320 . 

(3) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 29/1. 

(4) التعليقات والنوادر: 75/1»؛ وينظر: شرح أبيات سيبويه: 93/1 . 

(5) ينظر: أدب الكاتب ك 23 - 24؛ والمعاني الكبير: 660/2: والزاهر: 74/2: والتلويح ةك شرح 
الفصيح: 295: والروض الأنف: 159/3؛ والجامع لأحكام القرآن:26/13 - 27. 





الباب الثاني 





الفيء؛ وأما الظل فمستقيم”' ؛ وقال الراغب: الظل اعم من الفيء؛ فانه يقال: ظل 
الليل» وظل الجنة» ويقال: لكل موضع لم تصل إليه الشمسء ويعبر بالظل عن العزة 
والمنعة”© » و4 هذا إشارة إلى تصرف الظل ع معان مجازية» وعدهما الحريري من 
الأسماء التي خالفت العرب بينهما مع اتفاقهما 4 المعاني لاختلاف الأزمنة قال: 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال: على ان من اللفويين من سوى بينهماء وجاء يخ 
نظام الغريب "الظل والظلال والفيء والتبع كله بمعنى واحد”” : وك اللسان: 
"وبعضهم يجعل الظل الفيء””' ؛ ويبدو أنهم توسعوا 2# استعمالها فجعلوهما بمعنى 
للتابع زمنيهما؛ وتداخلهماء "فالفيء ما بعد الزوال من الظل”” » "وإنما يدعى الظل 
ظلا من أول النهار إلى الزوال؛ ثم يدعي فيئا بعد الزوال إلى الليل”7) 
بري على تداخلهما فقال # رده على الحريري”"ان الفيء وان كان على ما ذكره 
المصنف» فلا يمتنع ان يقع موقع الظل حيث كان ظلاً يستظلٌ به فيقال: قعدت 2 
إذء الشجرة؛ وي ظلهاء قال الجعدي # أهل الجنة: 

فسلامُ الالهيّفنذوعليهم وفيوؤًالمرردوس ذاتُ الفّلال 

فأوقع موقع الظلال؛ وان كان الفيء اخص منه؛ وعقب الخفاجي: على 
كلام ابن بري بالقول: "الفرق بين الظل والفيء قريب؛ وان ذهب إليه بعض اللغويين؛ 
فهما يستعملان بمعنى؛ إما لتراد فهما كما هو مذهب 2# اللغة» أو هو على التوسع 


٠»‏ وقد تتبه ابن 


(1) النوادر ك اللفة: 221 . 

(2) المفردات شك غريب القرآن: 469 -470 . 

(3)درة الفواص: 15 . 

(4) نظام الغريب: 189 . 

(5) لسان العرب (ظلل) : 415/11 . 

(6) الصحاح: 63/1: وينظر: الزاهر: 74/2» والنهاية: 159/3. 
(7) اللسان (ظلل) : 416/11. 
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والتسمح”'' ؛ وإنما كان التوسع لان الفارق الدلالي بين اللفظين ليس كبيراً : 
يتوقف على تغير حقيقة أو اختلاط فكرة:. والال والسراب كالظل والفيء» ربما 
اتفنا وريه اتفرها هنا مدن على متايه الاك منتهها كن غير إن يككد] على كيه 
ا 

ومن هذه الألفاظ التي تنبه العلماء على ما بينهما من اقتراب شديدء وتشابه 
كبير (القلب والفؤاد) فقد رووا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ قال: 
"أتاكم أهل اليمن هم ارق قلوباء والين اضتّدة "قال الأزهري: فوصف القلوب بالرقة, 
والأفكدة باللين: وكان العلب خضل من الفؤاذ :ف الاستممال» وقيل “القلوب والأفكدة 
قرخدا من السوفه ركو كرس كدوك دروم تا كيو )نكال بحضهه: 
سمي القلب قلبا لتقلبه وسمي الفؤاد فؤاداً لتحرقه على من يشفق عليه وقال 
الراغب: الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤادا إذا اعتبر فيه معنى الفتؤد أي: 
التوقد” ؛ وترى عاكشة عبد الرحمن: ان القلب قد يطلق 2# العربية على العضو 
العضلي المعروف من أعضاء الجسم, إما الفؤاد فلا يطلق على المعنوي من موضع 
الشعور والعواطفء والعقيدة والأهواء»ء قالت: وبهذا المعنى جاء الفؤاد 4 القرآن 
مفرداً وجمعا ست عشرة مرة وليس فيها ما يحمل على الجارحة”. و اقل من هذا 
العدد ما يكفي لإثبات ما بينهما من فرق دقيق» وملحظ خاص ع الاستعمال. 

ومن هذه الأمثلة أيضا (المسكين والفقير). قال البطليوسي: "هذه المسالة قد 

تنازع الناس فقال قوم الفقير أحسن حالاً من الممسكين لان الفقير الذي له بلغة من 
العيش والمسكين هو الذي لا شيء له واحتجوا بقول الراعي: 





(1) شرح درة الغواص (للخفاجي) : 134 - 135»؛ وينظر: كشف الطرة عن الغرة (للالوسي) : 340. 

(2) ينظر: الغريب المصنف: خ ق: 55 ب - 56 أ» وأدب الكاتب: 24: وأخبار النحويين البصريين: 
9 وشرح القصائد التسع المشهورات: 597/2 - 598 . 

(3) تهذيب اللغة: (قلب) : 174/9» وينظر: النهاية: 96/4 . 

(4) المفردات 4# غريب القرآن: 585 . 

(5) التفسير البياني للقرآن الكريم: 177/2 - 178. 
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الباب الثاني 





اما الفقيرٌ الذي كائت حَلويتُهٌُ وفْق العيالء ظَلم يُثْرك له سَيدٌ .. 
وأما الذين قالوا ان المسكين هو الذي له البلغة من العيشء وان الفقير هو 
5 203 ار فر برك 5 5-07 2 
الذي لا شيء له فاحتجوا بأشياء منها قوله تعالى: 9 أما السَّفِيئة فكانت لمسككين 
1 1 : 5 5 1 35 - 04 
يَعْمَلونَ فى البَحَر 4 (الكهف: 79) فجعل لبم سفينة” ' . وقد كان ابن قتيبة فرق 
بينهما بقوله*لا يكاد الناس يفرقون بينهماء وقد فرق الله تعالى بينهما 4 آية 
الصدقات فقال جل تناءه: « إنمًا آلصَّدَقَت للفقرَآءٍ وَالْمَسَكين 4 (التوبة: 60) 
فجعل لكل منهم سهما» والفقير الذي له بلغة من العيش» والمسكين الذي لا شيء 
له » وقال الفراء "الفقغراء»هه أهل ضفة رسؤل اللهب صل اللةعلية والله وسلم 
وكانوا لاامشاكر له + والمساكين الطوافوة على الأبواق "7 وجاء نك التهد يعن 
الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ انه قال: "الفقراء الزمني الضعاف الذين لا حرفة لبم؛ 
وأهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعاء والمساكين: السؤال 
ممن لا حرفة لبم تقع موقعاً ولا تغنيه وعياله» قال الأزهري: "قلت: الفقير أشدهما 
خالا عتس'الشاكمى”"" :.وال ةا كمي عدى ين حير التصرى! نظ رده على ايخ 
امسق والفقيواك كنوع نمع :و لتؤذلك يس ]الله كمال ده هال سر متتحق الصوفة مرة 
المسكين وغيره لأنه اقل وأحوج"؛ وذهب إلى ان الله تعالى قد رتبهم 4 آية الصدقات 
على حسب الحاجة غالثاني أصلح حالاً من الأول: والثالث أصلح حالاً من الشاني2, 


(1) الاقتضاب 4# شرح أدب الكاتب: 22/2 - 23 . 

(2) أدب الكاتب: 29 - 30: وغريب الحديث (لابن قتيبة) : 191/1: واصلاح المنطق: 326 - 
7 والمفردات 4# غريب القرآن: 347 وشرح أدب الكاتب(للجواليقي) 143: ولسان العرب: 
(فقر) 61-60/5. 

(3) معاني القرآن (للفراء) : 443/1 . 

(4) تهذيب اللغة: (فقر) :115/9 . 

(5) التنبيهات على اغاليط الرواة ب كتب اللفغة المصنفات: 316 - 317 . 





الفصل الأول 





ويبدو ان الفرق بينهما لم يلحظ فيه اختلاف الحالة المادية التي كثر الخلاف فيها 
كشجنض وإقتنا شنيما شرق مستوىكتا دير كمد ده كرد لحري النعور) قد 
نزعت فمره من ظهره؛ فانقطع صلبه من شدة الفقرء والمسكين الذي سكنه الفقر 
أي: قلل حركته''', فكلاهما يدلان إلى الفقر غير ان #4 المسكنة ؛ معنى الضعف 
والذلة» وقو فرق انر شكيبة هما مهدا الوحة كاريل السويف كه كان والبنكة 
حرف مأخوذ من السكون., يقال تَمَسُكن الرجل إذا لان وحَشّعٌ وخَضَعٌ» والعرب 
تقول: بي اللمسكين نزل الأمر لا يريدون معنى الفقر” » وجاء كذ النهاية: "المسنكين 
والمساكين والمسنْكنة والدّمَسسْكن وكلها يدور معناها على الخضوع والدلةء وقلة 
المال والحال السيئة؛ واستكانة إذ خضع؛ والمسكنة فقر النفسء وتَمَسْكنّ إذا 
ها سكن كلية تحبو بين الحصوه واتشيكينة: والفصر 
والساحة وتتفم مكاو اناهن الاتسوسينها علا لكاب راريياة لتكون من 
هذه الألفاظ التي تؤدي معناها غيرهاء لما تضمنته من دلالة مختلفة. 


وفد تذكر بعض المعجمات اللغة ان لفظتين بدلالة واحدة؛ ثم نجد من يفرق 
بينهماء فيذكر لكل منهما استعمالاً ينفرد به مثل (الجيّد والعُثق) يذكر اللفويين 
إنهما بمعنى”” ولكن السهيلي: 581ه يقول *الفرق بين الجيّد والعنق» قوله 
4.١‏ جيدها) (اللهب: 5) لم يقل 4 عنقهاء والمعروف ان يذكر العنق إذا ذكر الغل 
أو الصفح.. ويذكر الجيد إذا ذكر الحلي والحسن فإنما حسن هنا ذكر الجيد 2 
حكم البلاغة لأنها امرأة؛ والنساء تحلي اجيادهن؛ وأم جميل لا حلي لبا # الآخرة 
إلا الحبل المجعول 4# عنقهاء غلما أقيم لبا ذلك مقام الحلي ذُْكِرٌَ الجيد ؛ معه فتأمله 





(1) الزاهر: 226/1 . 

(2) تأويل مختلف الحديث: 110 -111 . 
(3) النهاية: 385/2 . 

4) ينر الصحاح: 462/2 . 


عمع٠‏ ب ب 27 001 سس سس سوج 
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طائه تق قليف الأاحرق إلى قون لمش 
يَوْمَ تُيُدى لنا قتيلة عَنْ جير 
ولم يقل عن عنق» وقول الأخر: 
وأَحْسَنٌ من عقد المليحة جِيدها 
"ولم يقل عنقهاء ولو قاله لكان غثاً من الكلام: فإنما يبحسن ذكر الجيد 
حيث قلنا”' » ويقوى ما ذكره السهيلي ان "الجيّد بالتحريك طول العنق: وحستة: 
وحكي اللحياني: ما كان أجْيّد؛ ولقد جِيّدَ جِيّداء قال ويوصف العنق نفسه: 
بالجيدء :فيقال عنق أجِيْد”. ومن هذا يتضح أن الجيد هو العنق ب الدلالة العامة: ثم 
ككتلعان نان لنميد كليةة نكا عه 'دا معت واف تفوى ما 1ه العنق ا وتس نين ناه 
الفئة طائفة من المفردات التي فرق أبو هلال بينها ثم اقربما حدث فيها من توسع ل 
المقىالكترهفوراق اللفط على الاين فعرل كاد نو توسون الإذراك والوحدان 
حتى أجرى مجرى واحدا"” أو 'ثم استغمل التوخي 2# الطلب والإرادة توسعا"9, 
وفرق بين الرد والرجع ثم قال: "هذا أصله ثم ربما استعملت إحدى الكلمتين موضع 
الأخرى لقرب معناهما”” ؛ وفرق بين الفصل والفرق ثم قال "ثم قد تتداخل 
الفكليتان لتقارن تساهها © أن ها أزيف الخدليل هليه هنا هو انك اللفة الفاظا: 
اتصلت حقائقهاء وتشابكت معانيهاء وتقاربت؛: وربما توسعوا فيهاء وأوقعوا بعضها 
موق يعن تحيق يبول ينطتها بطل جه الاستعمال مو دون ترا عناة ف بعضوامة 
زيادة معنى» أو فضل قائدة» فإذا اعتبرأصل الوضعء ووشيجة الاشتقاق فقد يكون 


(1) الروض الأنف: 113/2 . 

(2) لسان العرب: (جيد) : 139/3» وأساس البلاغة: 147/1 . 
(3) الفروق اللغوية: 72 . 

(4) نفسة: 102. 

(5) نفسه: 92 . 

(6) نفسهة: 122 - 123. 
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يعر هها امعشان حاس»: و العتلافة الدؤية ينه القاط الفروق د المريه لو ترد علي 
درجة واحدة؛ ولا ينبغي ان ينظر إلى هذه الألفاظ بمقياس واحدء فيحكم على 
ظاهرة الفرق كلها عدد من المفردات ما أوردته؛ اتفقت معاني قسم منها توسعاً 
اانه تقاتقوا :وعد فرلا عه مضل الاشعرالات مخافة لاسر م كر القروق» 
ومغلطظ يتن كحانها ؟ أوايرسى القاتلوع بياب التكليف والشرف :وف كان نكن 
علعاثنا الأوائ أعرب إن بكفيعة الطاهوة وقوم طبيينيا من كفيوين المخندقين »كان 
الزركشي: 794ه: "لان النعماني إذا دقت تداخلت؛: وتشابهت على من لا علم له بها 
كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعضء» تداخلت أمثالباء واشتبهت» أي على من لم 
يمعن النظر 4 البحث عن منبعث كل فن منها”'' وي هذا إشارة إلى ان بين هذه 
الألفاظ هد اكل وققاويا ؛ :ولو كان نش ادا لهست وو ا كل قور الكقسصحصوة 
التفريئ سواه نخدي يه تتمتارق تسا المظائفة ولا ستموتين ف يكل البنراكالت. 


3. التفريق بالألفاظ المتقاربة: والمجالات الدلالية في العربية : 

و العربية مجموعات كثيرة من المفردات تتقارب معانيهاء وتتدانى دلالاتهاء 
يمكن ان نطلق عليها (الألفاظ المتقارية) نخصها بهذا الاسم تمييزاً لبا عن مفردات 
المجموعة السابقة ولاسيما التي تداخلت حقائقها حتى صارت ترد بمعنى واحد»؛ وفقد 
كثير منها قدرته على إظهار لفرق. أما ألفاظ هذه المجموعة فإنها أجدر من الأولى ب 
التعبير عن معنى خاصء أو ملحظ دقيق لا تتخلى عنه المفردة ب كثير من مواقع 
الكلام. ويبحرص على هذه المزية من لا يريد ان تفقد الألفاظ طافتها التعبيرية 
المتميزة» وتشبه احد الدارسين هذه الكلمات بالدوائر المتقاطعة؛ التي تشترك أ 
احتؤاء ميق ينطو حياء وال جلها الاسممال عه زوران سوفن الاي 
فيكون التقارب الدلالي لبذه الألفاظ دافعاً للتفريق بين معانيها لئلا تختلط؛ وتتفق 





(1) البرهان # علوم القرآن: 70/2. 
(2) دلالة الألفاظ : .166 


الباب الثاني 





أو يسحبها متحدة المعنى من يسمع نصوص الاستعمال المتطورء ولذلك ذكر أبو 
هلال 4 مقدمة فروقه ان إظهار الفرق 'يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام»؛ والوقوف 
ع افق لان 01 والواقع ان هذه المفردات تتباين حقائقهاء 2 أصل الوضع؛ 
ومى كتير :4 الحرنية :كول على دقة اللفة# وا جكاء نظاهيا اللفطي بف افا 
المعاني: والإعراب عنها وان خفيت أو بهتت ملامح الفصل بينها "فأمور الحياة الدنيا 
مكذاخلة سس اكه تكو د محيوعتي نظاما متفايك الأطرافهى .ول غراية إن أن 
نرى معنى يقترب من معنى أو ترى جزءا من معنى» يشترك 4 عدة ألفاظ » وتظل 
الحقوة ينها لذ تللق واعحة وا لمعته بين كان ف كك منها مسن خاضا نيا 
".وليس الأمر إلا تراكباً للمعاني؛ والقتاءا جزئياء لمعنى الكلمتين: ثم افترقا بين 
الكلمتين هذا هذا الحوامتن الممنى ١”‏ والشرود يذه الألفاظ اكثقاوية شترورى ة 
تحفيق الكاح :ونا دتد جك اساليب العزيية .يفول انوتملان يف الصدامين: مدي 
ان تكثر الألفاظ عنده فان احتاج إلى إعادة المعنى أعاد ما تفيده منها بغير اللفظ 
الذي ابتدأه به””. فالعرب تخالف بين الألفاظ المتقاربة ع المعاني المتشابه؛ لثلا 
نكر اللفعل نقفة ونع حرس كنيزرمى العلماء على إظها مةة القروق» والمؤازقة 
بين دلالات الألفاظء ليتضح لدارس اللغة تقارب المعاني؛ وعدم تطابقها تطابقاً تامأ 
حرصاً على حقيقة اللفة؛ فالفارق الدلالي الذي تحتضنه وتحرص عليه؛ إنما وجد 
لحاجة تعبيرية تضفي على الاستعمال جدة وطرافة؛ وقد كان أرباب اللفة أيام 
قوتهاء ورقيهاء يوازنون بين الألفاظء ويأخذون بالأنسب والاوفق» فيضعونها 
مواضعها وينزلونها منازلباء قال الأصمعي: قلت لأعرابي ما الجشع ؟ فقال أسوأ 


(1) الفروق اللفوية : 7. 

(2) دلالة الألفاظ: 210 . 

(3) الأصول: 334-333 . 

(4) الصناعتين: 164»: وينظر مقدمتان # علوم القرآن: 189 . 
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الحرص”' » ولبذا لم يرق لجمهرة من علماء العربية ضياع خصيصة التمايز الدلالي 
والمفارقة المعنوية؛ فهي مظهر من مظهر فوة العربية؛ ونفاذهاء ومجلى سر من 
أسرارهاء وقدرتها 2 تأدية وظيفتها الدلالية؛ فدأبوا 4 الفريق بين هذه الكلمات 
المتقاربة» من مثل: الفرق بين الفطنة والذكاء؛ فقد ذكر: ان الذكاء تمام الفطنة 
من قولك ذكت النار إذا تم اشتعالباء قفي الذكاء معنى زائد على الفطنة©, 
والفرق بين الصحة والعافية ان الصحة اعم من العافية» إذ يقال: رجل صحيح؛ وآلة 
صحيحة؛ وخشبة صحيحة:؛ إذا كانت ملتئمة لا كسر فيهاء ولا يقال خشبة 
معافاة» وتستعار الصحة فيقال: صححت القول؛ وصح على فلان حق ولا تستعمل 
العافية 4 ذلك؛ والصحة تتصرف ع وجوه؛ وتكون ابتداءا من غير مرض. 

كما اهتم العلماء بإظهار المعاني الدقيقة للألفاظ القرآنية المتقارية» وإبراز 
مزية كل لفظ ف موضعه» والموازنة بين الدلالات: فقد ذكروا ان (الرَّين) أيسر من 
الطبع؛ والطبع سرامن الأكقال» والأقفال اشن ذلك كلةا" + وهو إشارة إل كونه 
تعالى «١‏ كلا بَلَ رَانَ عل قوم » (المطفضين: 14) وقوله تعالى :« طَبّعَ آنه على 
قَلُوبِهِمٌ » (النحل: 8ل أمْ عل قُلُوب أَفَفَالَهَآ» (معونق 04:4)واللششسة أشن 
الخوف ومن ثم خصت باللّه تعالى 4 قوله سبحانه ( وَكَحْشَر رَيكُمَ وَكَحَافُونَ سو 
ِْسَابٍ 4 (الرعد: 21) وفرق بينهما أيضا بان الخشية تكون من عظم المخشي: 
وان كان الخاشي قوياًء والخوف يكون من ضعف الخائف» وان كان المخوف أمرا 
تويز" .و الجمن والتشكن مشاريان والحمب اغبهما» لأنك قهري الاسان عل 


(1) متخير الألفاظ: 180. 

(2) الفروق اللغوية: 67 . 

(3) الفروق اللفوية: 88 . 

(4) النهاية ل غريب الحديث: 112/3» وينظر: تهذيب اللغة (رين) . 225/15. 

(5) البرهان # علوم القرآن: 78/4: وينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 85: وتفسير 
الرازي: 42/19: وبصائر ذوي التمييز: 545/2» وإعراب القرآن: (المنسوب إلى الزجاج) :94/1. 





الباب الثاني 





صفاته الذاتية: وعلى عطائه؛ ولا كد على متقاتة! !"ا والبزاغم من التضوىعةة, 


والانبجاشن الشف تن الانفجا را" ويتشخل تفيل القارب 4 دراشية اسلوني: 
نفسية؛ تمرض فيها إسرار النصء ومزية النظم؛ وتفسير ندرك به العلة م 
استعمال هذا اللفظ دون غيره إزاء المعنىء المفزى الدلالي العميق لكل لفظ؛ 
من ذلك قولالزمخشري 57 تمتشيير فونه تمالى: ( وَهوَّأأْذى جَعَلَ 
لَكُمْ النجوم لِمَبَتَدُوا ينا فى ظلّمَتِ الْبرٍ وَالْبَحْر قد صلا لآب لِقَوْمِيَعلَمُوَ © 
وَهوَ الى أنشكم ين نفس وَحِدَوفَمُسْقفةر وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَلما ليت لِقَوْمِ 
يَفْقَهُو » (الأنمام: 98-97) ٠‏ قال: فان قلت لم قيل يعلمن مع ذكر النجوم: 
ويفقهون مع إنشاء بني ادم؛ قلت: كان إنشاء الإنسان من نفس واحدة؛ وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة الطف؛ وأدق صنعة؛ وتدبيراً فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال 
فطنة وددقيق مطابقاً ننه ويقك اج قفي عفن كمه (نكدوا) ف فونه تان 
( وَالّينَ سَعَوَأ فى : َايَتِنَا مُدجزِينَ » (الحج: 1) فيقول: 'والسعي الإسراع ‏ المشي, 
وليس يراد أنهم مشوا دائماء وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالبم ."”” ويفهم 
من هذا ان السمي يلحظ فيه معنى القصد والدأب؛ وإنها ليست بمعنى المشي السريع 
ويبدو ان عناية الدارسين بالمفردة القرآنية على هذا النحو عمقت رغبتهم أذ 
الوقوف على الفروق المعوية بين مفردات اللغة التي يظن أنها متساوية الدلالة تماماًء 
وما يحسن كر من آم ر هذه الفروق أن مستعمل اللقة ريما استممل مفردتين 


(1) ينظر: أدب الكاتب: 31: والزاهر: 84/2 - 85: والكاشف: 46/1: والحكم: 159/3: 
وتفسير الرازي: 219/1؛ والفروق اللفوية: 35 - 36 . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل: 167 . 

(3) نفسه: 246 , 

(4) الكشاف: 38/1. 

(5) تأويل مختلف الحديث: 151 . 
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استعمالاً واحداًء من غير تفريق فإذا نبه على ما بينهما من فرق؛ ووقف على دقائقه, 
وأمثلته بذ اللغة اقتنع بطبيعة الفرق: واتضح له سببه؛ وانمار كل معنى عن قريبه: 
فإننا قد نورد القيمة والثمن؛ مورداً واحداًء ولكن أهل الفروق يذكرون: ان القيمة 
هي المساوية المقدار الثمن من غير نقصان ولا زياد والثمن قد يكون بخسا؛ وقد 
يكون وفقا وزائدا”!"؛ وقد تستعمل العمل والفعل بمعنى على ما بينهما من فرق قال 
الكليات: "العمل يعم أفمال القلوب والجوارح؛ وعمل لما كان مع امتداد زمان 
تحوراط يعملون لدر ما نقاء © لما 013 سمل بخلاهه فكو ((9 الخ ةر كيف فل 
رَبْكَ بأصحتب آلَفِيلٍ 4 (الفيل: 1) لأنه أهلاك وقع من غير بطئ؛ والعمل لا يقال إلا 
فيما كان فكر وروية؛ ولبذا قرن بالعلم؛ حتى قال بعض الأدباء قلب لفظ العمل 
عن لفظ العلم تنبيهاً على انه من مقتضاه”2 ؛ ونحن حين نقف على مثل هذا التفريق 
لا نمتلك إلا الاقتناع بصحته؛ وقد يحملنا هذا الاعتراف على التزامه والأخذ به؛ فان 
إهماله لمعن خاصء لا يستفنى عنه؛ وان من طبيعة الألفاظ المتشابهة؛ ان تقترب 
تارة» وان تبتعد تارة أخرى؛ والخلط بين دلالاتها إجحاف باللفة؛ وعدم استقلال لقيم 
ألفاظهاء والأفق ان يظل للفظ وجوه المستقل؛ وكيانه المنفرد؛ وان قامت الشواهد 
على مجيء الألفاظ المتقاربة بدلالة واحدة 4 قسم من الكلام؛ وقد جرى على هذا 
كثير من دارسي العربية؛ قال الزجاجي: فان قال قائل فإذا كان معنى الواسع 
عندك والغني سواء فما الوجه ‏ تكرارهما ؟ قلنا: ما جاء # كلام العرب من 
اختلاف الألفاظ؛ واتفاق المعاني اتساعاً وتبسيطأ ب الكلام: فبنى لمعنى واحد من 
صفاته لفظتان ليكون ذلك ابلغ ‏ المدح؛ وأكمل 2 الوصف؛ ومع ذلك فالواسع 
قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغنى؛ ويتصرف فيما لا يتصرف يا الغنى, 
كقولنا: يا واسع الفضل يا واسع الرحمة؛ وقوله تعالى: ( رَبَّا وَسعْتَ كل ننَنْء 





(1) الفروق اللفوية: 198: ودرة الفواص: 72 . 
(2) الكليات: 449: وينظر: الفروق اللغوية: 110 . 
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تكن وفنا قار 77 أي عمت رحمتك كل شيء؛ وأحاط علمك بكل 
شيء' "» فالزجاجي هنا يشير إلى اتفاق المعنى وافتراقه ب الكلمتين؛ ففي كل 
منهما فائدة لغوية؛ ويوضح لنا أبو حيان التوحيدي تقارب هذه الألفاظ وتباعدها حين 
يفرق بين المحبة والشهوة ثم يقول: "ويتداخلان كثيراً بالاستعمال: لان اللفة جارية 
عن القربنع «نكما هى حازي ةعلق التصييق» ومن اناحية التصييق هبزع إلى الشسدين» 
والتشديد؛ ومن ناحية التوسع جرى على الاقتدار؛ والاختيار”: وقد ينص دارس 
على ما بين هذه الكلم من وجوه الفرق» فيستدرك عليه أخر يذكر شواهد 
التقائيينا ف يعنطن الساض» مدق شكر ان رلقى يثنا وني | سن فسان » فالشد فرق 
الزمخشري: # الكشاف: فقال والجعل بان الحلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه 
متي التحنييد !فال منافي الالتضاف نف شاكريةه على الكشاف: وقد وردت 
جعل وخلق مورداً واحداً فورد « وَخَلَقَ ِنبا زَوَجَهَا 4 (النساء: 1) وورد «١‏ 4 جَعَلَ 
مِبجا زَوَجَّهَا 4 (الزمر: 6): وذلك ظاهر الترادف إلا ان للخاطر ميلاً إلى الفرق الذي 
ابداد الرمحشري ويوؤه اق /(عفل) لم يصتحت السعواك والأرضن #إوزتما ذرمتهما خلق: 
و4 إضافة الخلق # هذه الآية/ إلى السموات والأرضء والجعل إلى الظمات والنور 
مصداق للمييز بينهما”” : ومن العلماء من يعبر عن التقارب الدلالي بين هذا النمط 
من المفردات بكلمات تومي إلى اتفاقهما 2 المفهوم؛ أو المعنى العام؛ وافتراقهما ذ 
الدلالات الخاصة» مثل قول التوحيدي: الحزن» والغم؛ والهم» والأسى من شجرة 


(1) اشتقاق أسماء اللّه: 112 . 
(2) الإمتاع والمؤانسة: 105/3 - 106 . 
(3) الكشاف: 23/2 . 
مده 0-7 ع و 3 برع هع ثم 2 
(4) يريد قوه تعالى: « أَخْحَمَدُ لِنّهِ الى حَلَّقَ آلسَمَنوت وَالأَرَضوَجَعَلَ الظامت وَآلُورَ 4 الأنعام:1. 


(5) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 4 حاشية الكشاف: 4/2 . 
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الفصل الأول 





وتكية "ويد كر انن سكيد نان النكفاء والتكويى» والمدى تكانر لالن قم 
وان: "العقل والحجا والنهى كلمات متقاربة المعاني” ؛ والزمخشري: يعبر عن 
التقارب بينها فيما وقفت عليه من مكتبه بان اللفظين: أخوانء أو الألفاظ أخوات”, 
ويوقالشتزية الجرحات :8 حاشيعه على التكحشاف ان كول الزمخشري اخران يعن 
مترادفان””: والترادف هنا يعني التقارب والتجانسء لا الاتفاق والاتحادء وعلى ان 
مفهوم الترادف يعني عند بعض الدارسين تساوي المعنى» وردت الإشارة إلى التفريق 
بين التقارب والترادف؛ ولبذا قال الفيروز بادي: ‏ والخشية والخوفء والوجل» 
والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة"©) 

ان هذا التقارب الدلالي 2 مجموعات كثرة من الألفاظ أدى إلى ان تتوزع 
فيه الجعائق إن اأخواء عرفية محشاتي او :تضوع كد ممانيها على رجات فا سلاستل 
متكوية لبتقم ككل طاكقة منها تخت مت عام أو يش والحد: وتقابد الالضاظ لتمية: 
الأنواع المتباينة؛ والأحوال المختلفة» والدرجات المتصاعدة؛ سواء ‏ ذلك ظواهر 
الحسيات؛ ودقائق المعنويات: فصرنا نجدها تحت كل نوع من أنواع الموجودات»؛ أو 
كل شوو سن غيووب إساض' الفاظل بكعرة يه العالب متتلف نه مرانيها» رفاوت 
كا لاهن جل توق سيل ركه سسفيانة ققدي وجري ماني السك مو 
فاته وجالانة التسيزةم وليسن الأمر هده الحالةواسها إل مقردة واخرق منهما 
ترق انسمل ويد برضا مي جدالا تك زلةاك هذ الهؤم على لتعسيف و التفضيل 


(1) الإمتاع والمؤانسة: 130/1. 

(2) المخصص: مج 1 س 1/3. 

(3) نفسه: م ج 1 س 16/3» وينظر الصاحبي: 192 . 

(4) الفائق # غريب الحديث: 42/2: 49: 58 ...والكشاف: 133/1: 155: 114/2: وينظر 
الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري: 366. 

(5) حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف: 46/1 . 

(6) بصائر ذوي التميز: 545/2 . 


عمس سس سس سس 000 لممس سس ل مق 


الباب الثاني 





والترتيب: وتتألف منها طوائف من الألفاظ متدرجة # بيان المعنى الواحد فتبدو 
الوهد َك اللفوكة كيانات جراطلية هسكن اشترار: الواتحدة كته إلا بالاسافة إن 
وجود وحدة مغايرة لبا ش المرتبة نفسهاء وتمييز المنصر من خلال تعارضه مع بقية 
العناصر”“؛ فالألفاظ تتسق على وفق تدرج المعاني؛ يقول العقاد واصفاً هذا التدرج 
رسي الارتعاح جح و الس سق بكست إلن سسن: إلن امعيش إن تهلل إلى 
ضحكء إلى قهقه؛ إلى اغرب ضاحكاً؛. كما نستطيع ان نحقق هذا التفيير بخ 
الوف من الكلمات غير كلمات هذه المادة؛ قابلة مثلها للتعبير عن مختلف الظروف»: 
والدرجات والأشحال. "© 

ويقف كمال الحاج عند هذا التدرج ل معاني الألفاظ؛ ويدعو إلى التزام 
الفروق بينهاء فيقول: "لنأخذ الفرح # نموه يبدأ نوعاً من الشوق الذي يملأ زاوية 
واحدة من زوايا النفس» ثم يزيد شاغلاً بالتدريج النفس كلها متخذاً ب كل حالة 
من حالات نموه لون يختلف تمام الاختلاف عن الألوان الباقية فهناك: الانشراح؛ 
والسرورء والبهجة.. وهي جميعاً حالات من الفرح يتعاقب فيها وجداننا بسرعة ... وإذا 
أخذنا الحزن؛ وجدنا أنفسنا حيال شيء ذاته؛ فنقول: اغتم. وكمد ... وقد تعودنا 
بدافع منطق (غلط)” إلا نرى فروقا بين هذه الحالات مجيزين لذواتنا ان تعدها 
كما كأنها ترجع ف النهاية إلى عنصر واحد” والدراسة اللفوية الحديثة تعنى بما 
اللغة من مجالات دلالية توضع تحت لفظ عام يجمعها فيكون معنى الكلمة 
محصلة علاقتها بالكلمات الأخرى: داخل المجال المعجميء؛ فيكشف ترتيب 
الكلمات التي تقع © ميدان معين عما بينها من علاقات وخلافات؛ إذ تقول هذه 
النظرية بان الكلمة تتحدد دلالتها ببحثها مع اقرب الكلمات إليها 4 إطار مجموعة 


(1) ينظر: الألسنية (علم اللفة الحديث) المبادئ والأعلام: 237 - 238 . 
(2) أشتات مجتمعات لل اللفة والأدب: 94 . 

(3) #2 الأصل مغلوط: والفصيح ما ذكرته . 

(4) ب فلسفة اللفة: 45 . 
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دلالية واحدة”“ : وي هذا يقول "دي سوسير": "ول نطاق اللفة الواحدة تحدد جميع 
الكلمات المعبرة عن أفكار متقارية بعضها بعضا من حيث القيمة مترادفات من 
قبيل: 7007665 (أي هاب) و 05312056 (أي خشي) 6م3101 (أي خاف) ليس لبا 
قيمة خاصة بها إلا بتقابلها؛ ولو انعدمت كلمة 760011165 من اللفة الفرنسية لا تنقل 
محتواها إلى منافستيها"” وقد تنبه علماء العربية على هذه الأوضاع والترتيبات ‏ 
العربية؛ فصنفوا معجمات المعاني أوردوا فيها مفردات اللفة ‏ مجموعات دلالية 
متصلة؛ ومفاهيم مستقلة» ورتبوا الألفاظ # كل مجموعة:؛ ولعل من أكثرهم 
التزاما بمفهوم المجالات الدلالية (الثمالبي) # فقه اللفة؛ وغيره من كتبه التي 
ذكرتها من قبل: إذ جمع وحدات كثيرة؛ ورتبها ترتيباً تصاعدياً على وفق منهج 
واضح 4 ذهنه؛: كالترتيب والتفصيل والتقسيم»؛ وغيرذلك: كما جمع أبو هلال 
فروقه 4# ثلاثين بابا وجعمل كل باب يضم طائفة من المفردات المشتركة 2# الدلالة 
العامة؛ أي ان ألفاظ أي باب يجمعها معنى كلي تلتقي عنده كالفرق بين العز 
والشرف والرياسة والسؤود والملك والسلطان والدولة والتمكين؛ وخصّ الباب 
الأخير بالفرق بين أشياء مختلفة مثل الببوط والنزول”: والخلط واللبس” ويمكن 
القول ان ترتيب المفردات على وفق مجموعات تتقارب أ المعنى لبذه الفروق صفة 
معجمية واضحة؛ حتى يصح ان نعد فروق أبي هلال ضمن معجمات المعاني»؛ 
ويعرض محمود فهمي حجازي صفة معجم المترادفات قائلا: "ومن ثم كان من واجب 
معجم المترادفات ذكر الألفاظ ‏ مجموعات مع تحديد علاقتهاء وظلال معانيها, 
(1) المدخل إلى علم اللغة: 98: وينظر: علم الدلالة (احمد مختار عمر) : 108 وما بعدهاء والأصول: 

7 وما بعدهاء والألسنية العربية: 94/1؛: وأضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة: 330, 


ومن قضايا المعجم العربي قديما وحديثا؛ 167 . 
(2) دروس # الألسنية العامة: 177 . 
(3) الفروق اللفوية: 148 وما بعدها . 
(4) نفسه: 244 , 
(5) نفسه: 249 , 


ععموطصعْججبسسبب777 ااا 1 01 سس ب ل وج 


الباب الثاني 





والفروق بينها”'' ؛ ويقول حسن ظاظا: "ولكثرة الترادف 2# اللفات قامت ف كل لفغة 
دراسة له؛ ووجدنا ب كثير منها معاجم خاصة به؛ نقطة البدء فيها هي محاولة 
إيضاح الفرق كذ المعنى أو الأصل أو الاستعمال”© ٠‏ ويذكر (جون لا ينز) ان البعض 
يرى ان المترادف درجات متفاوتة أي ان آية مجموعة من العناصر المعجمية يمكن ان 
تنتظم على مقياس للتشبه والاختلاف 4 موضعها” ؛ وتبدو هذه الصفة التي 
يذكرها هؤلاء الدارسين لمعجمات الترادف قريية جدا مما صنعه أبو هلال 2 
كتاب الفروق فهو يقابل المعجمات التي اصطلح عليها بمعجمات المجالات الدلالية. 
وبهذا يكون أبو هلال والثعالبي وغيرهما من علماء العربيية هم أصحاب نظرية 
المجالات الدلالية كا تاريخ الدرس اللغوي: ويكون العرب هم الذين بدأوا التفكير 
فايطا أمكه عليوم طبيعة الل قبل كير أمل العرب بعر خرون» وفز كانت 
خريها "اومن الأسدال ايحت سيان التزالاقات "ايساو التركير عل ذنكن 
العنصر الأولي الذي يميز معنى كلمة معينة 2 سياق لغوي محددء والذي يتنافر مع 
عنصر مميز أخر لكلمة أخرى ... ويقرر ان *المدرسة اللغوية التى طلعت بهذه 
النظرية هي أهم المدارس التي تمثل هذا الاتجاه شك دراسة المعنى”7 ومن الجدير 
بالذكر ان الفارابي: عد ترتيب الألفاظ على حسب انتظام المعاني دليل اعتدال 
الفطرة» وصفاء الفكرء وتوقد الذهن إذ يقول: "'فان كانت فطر تلك الأمة على 
الاعتدال ... طلبوا بفطرهم من غير ان يتعمدوا لي تلك الألفاظ التي تجعل دالة على 
المعاني محاكاة المعاني؛ وان يجعلوها اقرب شبها بالمعاني والموجود» ونهضت أنفسهم 
بفطرها لان تتحرى فيتلك الألفاظ ان تنتظم بحسب انتظام المعاني على أكثر ما 


(1) المدخل إلى علم اللفة: 93 . 
(2) كلام العرب من قضايا العربية: 157 . 

(3) علم الدلالة (جون لاينز) : 73. 

(4) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 329 - 330 . 





الفصل الأول 





تتأتى لها من الألفاظ: فيجتهد # ان تعرب أصواتهاء الشبه عن أحوال المعاني”'' : 
ولاانشك يف أن القارايئ توصل إلى :هذا الححكم بعت تامل نظام العربية» الى كسمت 
المعنى الواحد» ورتبته بألفاظ متقاربة # تتابع دلالي؛: اخذ بعضه برقاب بعض» 
دقع كن الحالات والضهاة و الأففان والحركات) وحمت نص همس ننه لفقل 
يتلو ما قبله ليدل على حاله أخرى أو صفة نامية» والأمثلة على ذلك كثرة:؛ ولا 
يحناج الداورش أن مطيل البحك: عنها + فان عحظله هنا ورد جف معدات اماي مطتاج 
واس فلخ اختالة هذه السسية من الفروة اترفكة + الدلالة على القن سن دراك 
مثلا: ترتيب التدرج إلى البرء والصحة؛ فان المريض: "إذا وجد خفاً» وهم بالانتتصاب 
والمثول فهو متمائل فإذا زاد صلاحه فهو مفرقء فإذا تماثل ولم يثب إليه تمام قوته 
فهو ناقة؛ فإذا تكامل بروءه فهو مُبلَ فإذا رجعت إليه قوته؛ فهو مُرِجع» ومنه قيل 
ان الشيخ يمرض يوما فلا يَرْجع شهراء أي لا ترجع إليه قوته شهرا"” وأول مراتب 
الحاجة إلى الطعام "الرجوع ثم السَّمَب ثم القَرَّثء ثم الطوىء ثم المخْصمة؛ ثم 
الضَّرّم» ثم السعار» ويقال "عطش» ويَفِرء وتجرء وَغَلَ» ولَهّثء ولّهبء ولاب 
وعامً؛ وحامَّء وهام وآدمَّ» وناعً» وظمئ؛ وصّدى”؟ وقد فصلت العربية كيفية 
النظر وهيآته على اختلاف أحواله 'فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بجامع عينه قيل 
رمقه؛ فان نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظة؛ فان نظر إليه بعجلة قيل لمحة؛ فان 
رماه ببصره مع مدة نظره قيل حدجه بطرفه؛ وي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 
'حَدّث القوم ما حدجوك بأبصاره» 0 ٠‏ كما رتبت مراحل العمر للإنسان”!) 


(1) الحروف: 138 - 139 . 

(2) فقه اللغة (الثعالبي) : 151: وينظر: لباب الآداب له: 78/1. 

(3) جواهر اللفغة (للثعالبي) : 181. ومتخير الألفاظ: 119 - 117» والألفاظ المترادفة 273 
والتخليص: 113/1 -114 . 

4) جواهر الألفاظ: 441: وفقه اللفة (للثعالبي ) : 182؛ والتخليص: 114/1. 

(5) فقه اللغة (للثعالبي) : 122: وينظر: لباب الآداب له: 64/1 . 





الباب الثاني 





والحيوان فجعل لكل مرحلة اسم خاصء يتغير فيما بعدها إلى غيره؛ بما يصور نموه 
فيهاء ومن ذلك ان الظبي أول ما يولد فهو طلاً ثم خشف ورشاء ثم عزال وشادن ثم 
شَمَرّئم جَدّعء ثم تُنِي إلى ان يموت” ؛ وهم يعرفون كلا بمعناه؛ فمن يتأمل 
النصوص يجد معظم هذه الألفاظ مستعملة حيث ينبغي ان تستعمل 2# ترتيبها 
الدلالي فيظمئن إلى ان هذا التسلسل 4 علاقات الألفاظ ليس حكماً افترضه 
اللفويون»؛ وإنما هو واقع قرره الاستعمال» فحين نقرأ مثلا بيت ابن أبي ربيعة: 


5 3 من ماه ١‏ 3 503ظ 5 سكل 5 مم )03( 
فكان مجني دون من كنت انفي ثلاث شخوص كأعيان ومعصيو 


لا بد من الرجوع إلى هذا الترتيب الذي تفرق فيه اللفة بين حالات النمو 
المتعاقبة» للمرأة فهي طفلة؛ ثم وليدة؛ ثم كاعب: ثم ناههد؛ ثم مُعَصير.. فان كل 
كلمة 4 هذا التوارد الدلالي لبا كيانها ومجالبا وتصرفها ي اللفة» وكلمة 
(جاع) مثلا غير كلمة (حَمّص) إذ الخَمْصانٌ الجاشع الضامر البطن وهي حالة تأتي 
بعد الإحساس بالجوع؛ فتسبب الخمّص وهو ضمور البطن؛ وقد يلاحظ على 
الجائع؛ ومن ذلك حديث جابر (رضي الله عنه) رأيت بالنبي صلى الله عليه واله 
وسلم خمضا شنديدا 'ومتن تم إكاتوا خمصه الحو نضا وتحيف «وسهوا 
المجاعة المخْمّصةء لأنها حين تعم تلاحظ آثارها على بطون الجياع وهيآتهم. وهمكذا 
يعبر تفاوت الألفاظ # اللفة عن تفاوت المعاني» وترتيبها 2# الواقع. 


(1) خلق الإنسان (لثابت) : 15 - 22, وينظر: التكملة والذيل والصلة: 159/2 . 
(2) فقه اللغة (للثعالبي) : 116. 

(3) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: 100. 

(4) فقه اللفة (للثعالبي) :112 . 

(5) لسان العرب: (خمص) : 29/7 -30 . 


الفصل الأول 





4. التفريق بالخاص بعد العام. ونستطيع ان ندرج تحته الأنماط الآتية: 


أ. العموم والخصوص : 

من خصائص العربية إنها تشتمل على ألفاظ تدل على معان كلية عامة : 
وأخرى تدل على معان جزئية أو خاصة؛ ترجع إلى المعنى العام وهي ظاهرة اصطلح 
على تسميتها ب4 الفاظ العموم والخصوطن :وض اذكرت هيما مضى ان لأبن جنتى؛ عل 
هذه الضفة كتانا ايه (الفضلتين الكلاء العام والشاس) 9 كما عقد نبا 
الثعالبي # فقه اللغة فصلا بعنوان العموم والخصوص” » وتناولها السيوطي: # باب 
نتكاة (فيم] وضع عنام واسحمل تاساك افر ليحن إكرانه ان شف "وما 
ذكر الثعالبي من أمثته: البغض عام والفرك؛ فيما بين الزوجين خاص:؛ والتشهي 
اه واتوظ عدن خا والنطتين ]ان الأسياء هوا تشم لبر حافل: والطبراع 
عاد يرو الوا غية على اميك خاهى 1 والحدك عا »بو السب بالليل خاص»«والشيو عا 
والادلاج والسرى بالليل خاصء والنوم 4# الأوقات عام؛ والقيلولة نصف النهار 
خاصة:ء والبرّب عامء والاباق للعبيد خاصء والعَدُو للحيوان عام؛ والعَسّلان للذئب 
خاص” ؛ وأورد الحريري: طائفة من أمثلة هذا النوع من الألفاظ؛ بعد ان قدم لبا 
بالقول: "ان العرب خالفت بين ألفاظ متفقة المعاني لاختلاف الأزمنة". وذكر قسما 
من الأمثلة السابقة» ومن أمثلته الأخرى: قوله: التاويب سير النهار وحده؛ والسُرى 
سير الليل خاصة: والمشرّقة لا تكون إلا 4 الشتاء وغوّر المسافر إذا نزل وقت 
القائلة» وعرّس الساري إذا نزل # أخر الليل» للاستراحة السائدة 4 الزرع إذا رعت 


(1) ينظر فهرست: 90: ومعجم الأدباء: 113/12. 
(2) فقه اللفة (الثعالبي) :311 . 

(3) المزهر: 433/1 . 

(4) فقه اللفة (للثعالبي) : 311» وينظر المدهش: 38 . 


الباب الثاني 





بالليل؛ وتجهد المصلي # ظل الليل!''؛ والأمثلة على هذا كثيرة ‏ ولان الخاص من 
العام لكثرة دورانه على الألسن خضعت بعض أمثلته للتوسع؛ لأسباب لا مجال 
لإيرادهاء فعم وجرى مع العام مجرى واحدا. 

وقد تنبه العلماء على ذلك فتتبعوا أمثلة ما وضع خاصا ثم استعمل عاماء فقد 
عقد ابن دريد بابا ‏ الجمهرة سماه باب (الاستعارات) وهي تسمية توضح انه يعزو 
سبب هذا التوسع إلى المجاز. ومن أمثلته فيه: قوله: "التُجعة طلب الفيث»؛ ثم كثر 
فصار كل طلب انتجاعا؛ والوغى اختلاط الأصوات © الحرب؛ ثم كثر فصارت 
الحرب الوغىء والرواية البعير الذي يسقى عليه ثم صارت المزادة رواية؛ والركض 
الضرب بالرجل؛ ثم كثر ذلك حتى لزم المركوب وان لم يحرك الراكب رجله 
فيقال ركضت الدابة» والرائد طالب الكلأ وهو الأصلء ثم صار كل طالب حاجة 
رائدً؛ أما ابن فارس فقد أورده # (باب العقول ‏ أصول أسماء قيس عليها والحق 
بها غيرها) فقال: "كان الأصمعي: يقول: أصل الورد: إتيان الماء» ثم صار إتيان كل 
شيء ورداء طالب الماء؛ ثم صار يقال ذلك لكل طلبء فيقال: هو قرب كذا أي 
وفتلفة ”ككينا ورياك أنظلة نرم متتصاكرة ده مكار كفرع مان لجاب الريه 
المنزل ك الربيع؛ ثم كثر استعمالبم إياه. حتى قيل لكل منزل ريع ؛ و2 
المخصص "الخارب سارق الإبل خاصة:ثم يستعار فيقال لكل من سرق بعيراً كان 
ا 

ومما يتصل بتعدد الوضع الذي قصد منه الفرق والتخصيص:؛ وضع أسماء 
خاصة لأعضاء الحيوانات وحركاتهاء وأصواتهاء وجماعاتهاء وأسماء أولادهاء 


(1) درة الغواص: 15 - 16 . 
(2) جمهرة اللغة: 432/3 وما بعدها . 

(3) الصاحبي: 95 - 96 . 

(4) شرح القصائد التسع المشهورات: 306/1. 

(5) المعخصص مج 1 س 79/3؛ وينظر: المزهر: 433/1 . 
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الفصل الأول 





ركوو ناخد كرهوا فيه تين الانيان والحيؤان يهن :ان لأحظؤا احتلدف الخلق اذ 
العمل أو الوظيفة»؛ فميزوا الاي المتتوعة بألفاظ مختلفة» فقالوا مثلا: من 
الإنسان الظفر ويقال له من ذي الخافر: الحافر» ومن ذي الخف المشسيم؛ ويقال له من 
ذي الأظلاف الظلفء وقد قالوا لأظلاف البقر الأزلام”''؛ وربما 4 التسمية ل 
الجنسن الواحد» طعالوا من الطاكن غير الجازخ المتقان» ومن الجارح امسر : ويترى 
الجرجاوي 4# هذه التسميات "دقائق من الفروق كوضعهم للعضو الواحد اسامي 
كثيرة بحسب اختلاف جنس الحيوان؛ ربما وجدت # غير لغة العرب وريما لم 
توجد” » وذكر السيوطي ان هذا من بدائع اللفة لان العرب يتصرفون بالتسمية 
الواح :«ونشاقو اوهو ف الكسيفة لاككلذف ا بحوا له ما مجاء حك مين لفان 
بني ادم ولداء ومن الخيل فلوا ومهراء ومن الإبل حوارا ومفصلاء ومن البقر عجلا ... 
وجمع بين هذا وبين قولبم: طعَئْتُه بالرمح» وضرَبْتُه بالسيف ورَمَيْتُهِ بالسهم؛ ووكزثه 
بالعصا وباليد, ورَكلْتُه بالرّجل."”'؛ فقد اختصت كل لفظة باسم أو بمعنى. 

وقد تقدم القول ان علماء العربية عنوا بالتصنيف # هذا اللون من الفروق: # 
أول عهدهم بالتدوين اللفوي فخصوه بكتب مستقلة أو فصول من تصانيفهم: حفظا 
لأوضاع اللغة؛ وإبقاء على هذه الألفاظ الخاصة:» لئلا تختلط فتذهب صفة التمييز 
والتفريق» ويرى عاطف مذكرر ان التشابه بين هذه المدلولات قفوي حتى ان وجوه 
الخلاف بينها تسقط 2# الحسبان» وهذا هو الذي سوغ عند العامة استعمال بعض 
هذه الألفاظ مكان البعض”: والحق ان الحس اللغوي لم يسمح بتداخل هذه 


(1) كتاب الفرق لقطرب: 49: وينظر: الفرق لثابت: 23 . 

(2) كتاب الفرق (لابن فارس) : 51: وينظر: الاقتضاب: 82/2: وشرح الفصيح (للخمي) : 295: 
والنهاية: 47/5 . 

(3) أسرار البلاغة: 20 -21 . 

(4) معترك الاقران # إعجاز القرآن: 9/2 - 10 . 


(5) كتاب الفصيح لتعلب تحقيق ودراسة» قسم الدراسة: 132 5 
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الباب الثاني 





المسميات أو الأفعال إلا مرحلة ضعف اللفة» وتفشي الخلل 2 ظواهرها؛: وضياع 
تلك المقاييس الأصلية 4 تحديد المسميات والفصل بينها. وقد كان الفصحاء 
مميزون» ويفرقون على وفق نظرة خاصة لا تخطئ الفرق ولا تتجاوزء وهي تستند إلى 
الملاحظة الدقيقة» والمعرفة التامة. 4 تمييز الخلاف 34 الأشكال والأفعال» ولقد 
شهد لبم الجاحظ: بما نصه: "قل من سمعناه # باب معرفة الحيوان من الفلاسفة» 
وقراناه ‏ كتب الأطباء» والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه» 2 أشعار 
العرب والأعراب؛ و معرفة أهل لغتنا وملتنا”'' لقد فرقوا بين الشفة والمشفر 
والجحفلّة مثلاء ولكنهم لم يفرقوا ‏ تسمية العين فهي للإنسان ولجميع 
الحيوان: بل انّ العّرف العربي يرتضي تشبيه عين المرأة بعين المهاة» وهو تشبيه 
شائع سائغ»؛ # الشعر والنشرء لكنهم لم يسيفوا إطلاق الشفة والقدم والأنف؛ 
وغيرها من الأعضاء التي تختلف صورها إطلاقا عاماء لقد قدروا التشابه بين أعضاء 
الحيوانات نفسهاء فأجازوا ان يسمى العضو 4 جنسين مثلا باسم واحدء جاء خخ 
اللسان: "قن يَكوَنَ الحفٌ للتعام» سؤوا تيتهنا للتشابه "© وقالوا ف البعير والتعامة: 
برك عرو تن : وقد عد محمود شكري الالوسي: 1342ه هذه الظاهرة من 
خضاقصن :اللساق الغريى ال ال:تستراب فيها!” + والعرت تضول خلات الثاقة فخلا 
حَلا وخُلواً إذا لم تبرح مكانهاء وخص بعضهم به الإناث من الإبل» وقالوا 4 الجمل 
ألحّ و الفرس حرن..” و هذا يقول إبراهيم السامرائي: "من العجيب ان العربية 


(1) الحيوان: 68/3 

(2) ينظر : كتاب الفرق (لابن فارس) : 55. 

(3) لسان العرب (خف) : 81/9: وينظر الفرق للاصمعي: 64: والفرق (لثابت) 23»: والرق (لابن 
فارس) :62: والفرق لأبي حاتم مجلة المجمع العلمي العراقي مج 37 ح1: 420. 

(4) الاقتضاب: 116/2. 

(5) بلوغ الأرب ك معرفة أحوال العرب: 40/1 . 

(6) التهذيب (خلا) :576/7»: واللسان: خلا: 68/1: والعباب (البمزة) : 87: وأدب الكاتب: 2174 
والصاحبي: 295 . 
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الفصل الأول 





القذيفة علق اتصنامها بالبداو:4اوهن غرفت الماك ودرحاتهنا إلا دوق ان كلذ 
وألح وحَرَنَ يؤدي كلها معنى واخرا : ولكنهم خصوا كل فعل من هذه الأفعال 
بجنس من الحيوان» وقد تعجب أكثر من ذلك إذا أدرحت ان العربية المعاصرة 
تفتقر إلى الكثير من الاختصاص # التفريق بين الدلالات المتقارية”!": والحق ان من 
يتأمل هذه الظاهرة إلى ان العربية أكرمت الإنسان فجعلت لأعضائه وأفعاله أسماء 
تختلف عما يماثلها ‏ الحيوان ك الفالب, ولذلك جاء الاستعمال المجازي الذي 
يراد به التبقيح والتهويل داعما لفكرة الفرق والمفايرة» قال الجرجاني: "قولبم انه 
تفنيط الججافل». وعليطل اشاس وذلاف انه كلام يصد ور غدهة كا مواضع لدم 
قصار يمنزكة أن يقال كان شهته: ف الفنيظ مشهر البعين وجحخطلة الفرس: 
"يقولون للرجل إذا عابوه: جاءنا حافياًء متشقق الأظلاف” : وقال ثابت بن أبي ثابت: 
"ويقال للأنف الفرطسية؛ وذلك عند الشتم» وذلك ان الفرطسية للخنزير”” وقال 
السيوطي: "أصل الخرطوم انف السبع استعير للإنسان استخفافا به ؛ وترى عائشة 
عبد الرحمن ان العدول من الأنف إلى الخرطوم 2 آية القلم” فيه ملحظ التحقير 
والببوط بادية ذلك المفتون الشرير الجاك اللئيم» إلى دونية البهائم والدواب ورد 
الخرطوم إلى الأنف يضيع به سر البيان”©: وإذا كان نقل لفظة من هذه الألفاظ عن 


(1) معجم الفرائد: 77 . 

(2) ذكر (أنطوان مابيه) ان بعض الطبقات التي تتكلم الفرنسية لا تستعمل لفظة (بوز) إلا عند 
الكلام على الحيوانات ولا تقال عن كل الحيوانات: بينما تستعملها طبقات أخرى باستمرار 
4 الكلام لك الإنسان: ينظر: علم اللسان # ضمن النقد المنهجي عند العرب: 435. 

(3) أسرار البلاغة: 24 - 25: وينظر: نقد الشعر: 174 - 175» والصناعتين: 310: وعيار الشعر: 
7 والموشح: 88 . 

(4) خلق الإنسان: 145 وينظر: المخصص: مج1 س10/1. 

(5) معترك الاقران 4 إعجاز القرآن: 256/3 . 

6) قوله تعالى (( سَنَمِِيهُ على الخَرْطُوم ) ) (القلم: 16) . 

7) التفسير البياني للقرآن الكريم: 61/2 . 


الباب الثاني 





أصلها يترتب عليه "وضعها # غير موضعها”/'؛ على وما يرى ابن السكيت:؛ أو ان 
فنعا ني مها رن مخرع ]اينع فيه الخو هيبدا مويل اشن بسن العوبة مراها: 
ادني تغيير يقع 4 حقيقة المسمى والتعبير عنه تبديل الاسم» ليكون منسجما مع 
المسمى ووظيفته» ولا عبرة لبذا التشابه الموجود أصلا بين هذه الأعضاءء فان أهل 
اللفة الفصتجاء نظروا إليها نظرتهم إن المثفاين وقد أنحى ضاهب التبية على حدوة 
والتصحيفء باللائمة على الشعراء "الذين حولوا أسماء البهائم إلى التاس»: وأسماء 
الناس إلى البهاكم "© ومن هذا يتضح ان الخلط أو التوسع :2# استعمال هذه المفردات 
فشهامتكان يعكن إنهَا كان جنرءا سن النساد المناء الذى:طرا على الكفرمين 
واه اللقة واحكامه: 
ب. التعبير بلفظ خاص عن معنى خاص : 

وهند روك مق التقريق خضل وود تاكاه وول بسو ضر كين الأشعاء 
والمعاني بألفاظ بعينهاء وقد حدده ابن فارس # باب سماه (الخصائص) بقوله: 
اللعرب كلام بالناط تحقصن به معان لا يجوز تفلها إلى غيرها 4 الخبره والتشر: 
والحسن وغيره: وك الليل والنهار وغير ذلك”"© : وسماه السيوطي: "ما وضع خاصاً 
لمق خامن 7 وتو وان الجافظ قضق هذد الظاهر :للفو تموله وري كلمة 
لا تُوضّع إلا على معناها التي جُعِلَتْ حظّه؛ وصارت هي حقه؛ والدالة عليه دون 
غيره” : وجاء # النهاية: "2 أسماء الله تعالى (البارئ) هو الذي خلق الخلق لا عن 
تقال ولخو اتافظلة من الختسوا سو كدى اللحوزار ما نين لا فيرو مق ا لخلوفات: 


(1)الحروف (لابن السكيت) 4 ضمن ثلاثة كتب .ث2 الحروف: 93 وينظر: جمهرة اللفغة: 
491-73 . 

(2) التنبيه على حدوث التصحيف: 161 . 

)3( الصاحبي: 264 . 

(4) المزهر: 435/1. 

(5) رسائل الجاحظ: 86/4. 
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الفصل الأول 





وقلما يستعمل 4 غير الحيوان فيقال: برأ الله القتسم :.وكلق الستهوات وال كي 


ولقد كان تنبه العلماء على هذا الوضع اللفوي متقدما إذ وردت أمثلته متناثرة فيما 
صنفواء فمن ذلك قول الخليل "اليَعْمُلَة من الإبل اسم مشتق من العمل ولا يقال إلا يخ 
الإناث"© ٠‏ قال "والجسد للإنسان”؛ ولا يقال لغير الإنسان جسد”” ؛ وقال أبوزيد 
"يقال أعطوا الراقي بُسْلَتّه وهي أجرته؛ ولا يقال ذلك إلا الراقي خاصة, 
وفَسمّروا أبو عبيد: التتابع ب حديث الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ (ما 
يحملكم على ان تتايعوا ب الكذب كما يتتايع الفراش 4# النار): بأنه التهافت قال 
ولم نسمعه إلا # الشر” »؛ ونقل عنه السيوطي قوله: "الطرف العتيق الكريم من 
الخيل وهو نعت للذكر خاصة؛ والجدود التي قل لبنها من الضأن خاصة؟: و 
أمالي للزجاجي: "الصباحة # الوجه؛ء والوّضاءة # البشرة والجمال 2# الأتف» 
والملاحة ‏ الفم”” » وك أمالي القالي: "سبأت الخمر اشتريتهاء ولا يكون السب إلا 
الخمر وحدها” ؛ ومن أمثلة ابن فارس: "لا يكون التأبين إلا مدح الرجل ميتاً» 
والراكب راكب الإبل خاصة ... ونْفَشَت الغنم ليلاء وهملت نهاراً : ونقل عن أبي 


حاتم قوله: "ليلة ذات أزيز أي فَرٌ شديدء ولا يقال: يوم ذو أزيزء وعن دريد» أَشّ 


(1) النهاية: 111/1. 

(2) العين: 154/2. 

(3) نفسه: 47/6» وينظر: التهذيب (جسد) :567/1. 

(4) النوادر كك اللغة: 582 . 

(5) غريب الحديث: 13/1؛ وينظر: تهذيب اصلاح المنطق: 172/1» والنهاية: 202/1. 

6) المزهر: 438/1. 

7) أمالي الزجاجي: 109: وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي) : 105/1» والفروق اللغوية: 216, 
والكليات: 297 - 298 . 

(8) أمالي القالي: 326/2 وينظر كتاب المعاني الكبير ف أبيات المعاني: 439/1: والكامل: 
1 . 
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الباب الثاني 





القوم؛ وتأششوا إذا قام بعضهم إلى بعض للشر لا للخير”"؛ ومن أمثلة الثعالبي: ان 
العرب: تقول: جائع إلى الخبزء وقم إلى اللحم؛ وعطشان إلى الماء؛ وعميان إلى 
اللبن وذكر البكري: 446ه: ان العراضة هدية القادم خاصة:؛ والحَذيًا”' هدية 
المبشر خاصة: كما أورد الحريري: # الدرة طائفة من هذه المفردات: وذكرت 
شبها نتيا ومن أمثلته الأخرى قوله: أشفى لا تقال إلا لمن اشرف على التهكله,: 
والأَرَقُ لا يكون إلا المكروه؛ لان السَّهّرٌ يكون # المكروه والمحبوب؛ قال: 
ومما لا ستعمل إلا ل الشر قولبم: ندّد به» وسّمّع به» وقولبم: قبض له كذا ء ومثله: 
« وَبَآءُو بِعَضب مِنَ آله » 
(آل عمران: 112): أي رجعوا: قال وذكر أهل التفسير انه لم يأت ثب القرآن 
الأمطارء ولا لفظ الريح؛ إلا # الشرء كما لم يتأت لفظ الرياح إلا كذ الخير؛ ومنه 
قول رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
وا "7" :وهنا يتتظم ف هذا السفط يدن على اتفال هزيد النكلية خاصة هده 
الكلمات التي يصفون بها اليد حين تلامس شيئا معينا كقولبم: "يده من اللحم 
غُمِرة؛ وئدلة؛ ومن اللبن وضيرة." © ؛ ومنه أيضا هذه الألفاظ التي تعبر عن بية 
الأشياء؛ والتي صنف فيها أبو هلال معجمة المسمى (المعجم # بقية الأشياء) ذكر 


(1) الصباحي: 295 . 

(2) فقه اللفة (للثعالبي) : 182: والمدهش: 33 . 

(3) وجاء ‏ اصلاح المنطق: 256: "ويقال: أحذيته من الغنيمة» إذا أعطيته منها والاسم الجدوة؛ 
والحذيّة»-والحذيا؛ ويتنظر: جمهوز الأمغال: :122/1 ويلاحظ ان كلمة (الحزئة): عازانت 
ستكسلة ف نوب القراق: بهذا نتن تقال تساكت الظيواو متك حين يريد القائل أن ايخضة 
الصياد بشيء من صيد «ه. 

(4) التنبيه على أوهام أبي علي ذ أماليه: 48. 

(5) درة الفواص: 103 - 106 . 

(6) ينظر فقه اللغة (الثمالبي) : 108؛ والمزهر: 447/1. 
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ب مقدمته ان هذه المفردات تدل على سعة لغة العرب لغريب ما تضمنه من أسماء 
بقايا يد © وقد تنبنه الفلمنا فل هلي لفن 1 الألفاظ تنائرت أمثلتها 2 
كنيهم©: ولكنه أول خَصّها بكتاب مستقل؛ منه قوله: الآسّ يقيه المسل ‏ 
موضع النحلء والقَوْس باقي التمرء # أسفل الجلّة؛ والكمّبُْ باقي السَّمْن ب 
النحني”7 ؛ وغير ذلك ومما أوردته المصادر # الاحتجاج لبذه الألفاظ الخاصة قول 
عمرو بن معدي كرب: نزلت بقوم» فأتوني بقوسء وكؤرء وكعب وتَبين فيه لبَّن» 
كالكوين مييق من أغبن الجلة هن التكن» والكؤر الكطةامن الأقطاء والكك 
الصبّة من السَّمْنء والكَّبْن القدح الكبير. ومنه أيضا كلمات بالتعبير عن أوائل 
الأشياء: مثل الوسمي أول المطرء والبارض أول النبت؛ واللبأ أول اللبن» والسلاف أول 
الفصترة والساكو :اول القاكية» واليكتر اول الوزكف:والظليفة أون الشسن: 
والثمل اوقل الشترنت”.ومنة أيها: افكراق الألساعا يعصتها تيفكن 'فكن حمس الفعزت 
ألفاظا للألفاظ؛ وقرنوا كلمات بأخرى؛ ولم يقرنوها بغيرهاء ولو كان المعنى 
واحدا”: وهو باب © اللفة واسع تصعب الإحاطة به؛ فقد قالوا مثلا: 'فُلّك 
مَشُحون؛ وكأس دُهاقء وواد زاجرء ويَخْر طام؛ ونهر طافح؛ وعين كرّة؛ وجمن 
مُتسرّع؛ ومجلس غاص”؛ ويقولون: "حَسّر عن رأسه وسَفّر عن مجهه؛ وافترعن 


(1) المعجم ل بقية الأشياء: 43. 

(2) ينظر: المين: 41/3: و 195 و 76/4: والنوادر ل اللفة:520: ومجالس ثعلب: 2597/2 
والكامل <ذ اللفة والأدب: 523/2: وامالي القالي: 18/1. 

(3) المعجم 2# بقية الأشياء: 45: 143. 

(4) لسان العرب (كعب) : 719/1. 

(5) فقه اللفة (الثعالبي) : 54 . 

(6) ففقه اللغة وخصائص العريية: 315 - 316. 

7) فقه اللفة (الثمالبي) : 98 . 


عسحبصبب سس سم 223 ملس وج 


الباب الثاني 





نابه» وكشّر عن أسنانه؛ وأبدى عن ذراعيه."”": ومن أمثلته أيضا قولبم: "فد 
حصن الزرع؛ وأفرك السنبل؛ وأصوم النخل» وأقطف الكرم؛ والقط النخلء إذا 
بلغ ان يُلُقَطاء وكل شيء من هذا الباب يقال فيه (أفعل) إذا حان ذلك له" , 
ويحسن 4 الكلام ا :تقول صّفوة الشتراب» وخلاصة السمق» :لاما السر وجرى 
محيية اليا رلك ان هد | التكهسي هوه كراكمت العرسة نف النست والأ فياف اناد 
نوع من الدقة ل التعبير» لان هذه الألفاظ المخصصة ببعض المعاني والأحوال توحي 
[كالساهم الصوزة الخاضة الع تمترن ممه" . 


ج. التفريق بالتقييد: 

وهو نمط من أنماط هذه الفروق سماه ابن فارس: باب (الأسماء التي لا تكون 
إلا باجتماع صفاتء واقلها اثنتان) 7 ؛ وأطلق عليه الثعالبي: باب (الأشياء تختلف 
أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها)””. ويبدو ان الحريري: تأثره» ونقل عنه إذ 
سماء تسمية قريبة من تسميتة”. وي إجدى الظواهر اللقوية التي مها مرهز 
السيوطي تحت عنوان (معرفة المطلق والمقيد) 7 : فمن أمثلة بان فارس: قوله: من 
ذلك اماقدة لا يقال 'تباامائد# شو يكوق عليها ظهاء ..:والا كسمه وان »:وكزنك 
الكاأس لا تكون كأسأً حتى تكون فيها شراب؛ وإلا فهو قدح أو كوب 
ومكدّلك:الخلة لا عضون إلا كوس زان وزداء سن يسن والعه :ان :اتخثلفا لم دع 


(1) المدهش: 34. 

(2) نوادر أبي مسحل: 308/1 - 309: وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي) : 563/2. 
(3) فقه اللفة وخصائص العريية: 316 - 317 . 

(4) الصاحبي: 98. 

(5) فقه اللفة: 52: والمدهش: 38 - 39 . 

(6) درة الفواص: 230. 

(7) المزهر: 449/1. 
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حلّة؛ ومن ذلك السّجل لا يكون مسَجْلا إلا ان يكون دَلُواً فيها ماء؛ ومن ذلك 
الظعينة لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة 4 هودج على راحلة؛ قال: وسمعت علي 
بن إبراهيم يقول: سمعت ثعلبا يقول: الأريكة لا تكون إلا سريراً متَخَذا لك قَبَّة عليه 
شوارة ونَجْدهء وكذلك الدَّنُوب لا تكون دَنُوبا إلا وهي ملء.. ولا تسمى خالية ذَنُوباء 
ومن ذلك القلم لا يكون قلما إلا وقد بُرِيء وأصلح وإلا فهو أنبوية”'". ومن أمثلة 
الثعالبي: ولا يقال: ترى إلا إذا كان نديّاء وإلا فهو تراب» ولا يقال عويل إلا إذا كان 
معه رفع صوت وإلا فهو بكاء؛ ولا يقال للشجاع كمِي إلا إذا كان شاكي السلاح 
وإلا فهو بَطّلء ولا يقال للحبل قَرَّن إلا ان يُقَرَن فيه بعيران؛ ولا يقال للذهب يِبْر إلا ما 
دام غير مصوغ© : ومن أمة الحريري: ولا يقال للبستان حديقة إلا إذا كان عليه 
حائطء ولا للستر خِدّرٌء إلا إذا اشتمل على مرأة» ولا للقدح سهم إلا إذا كان فيه 
نصل وريشء ولا للطبق مِهْدَّى إلا ما دامت فيه البدية: ولا للقناة رُمحٌ إلا إذا رحب 
عليها السئان: ومن هذا النمط أيضا انه لا يقال للصروف عهن إلا إذا كان 
مغصوباً ولا للسّرب نفقٌ إلا إذا كان مخروقاً؛ ولا للخيط سيمْط إلا إذا كان فيه 
نظم'"... وتكرر قسم من هذه الألفاظ فيما نقله ابن هشام اللخمي: 577ه عن بعض 
اللفويين ‏ (المدخل إلى تقويم اللسان)» ومما جاء فيه: لا يقال "للحطب وقود إلا إذا 
اتقدت فيه النار» ولا للثوب مِطرف إلا إذا كان 4 طرفه علمان» ولا لماء الفم رضاب 
إلا مادام 4 الفم: ولا للمرأة عانس ولا عاتق إلا ما دام مادمت ف دار أبويها ©)". 


ومن أمثلة ابن الجوزي # المهدش: أنهم لا يقولون: للخاتم خاتم إلا إذا كان 


(1) الصاحبي: 8 99. 

(2) فقه اللغة (الثعالبي) :52 

(قادوة الفواض: 24-23 

4) المدخل إلى تقويم اللسان؛ مجلة الموردء مج10, ع2 (القسم الثاني) :51: وذكر محققه ان 
اللخمي ينقل عن ابن الإعرابي . 
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الباب الثاني 





عليه فص ولا اللّطِيْمة إلا للإبل التي تحمل الطيب والبَّرٌ خاصة:؛ ولا حمولة إلا التي 
تحمل إلا متعة خاصة: ولابّدّنة إلا للتي تُجْعَل للنحرء ولا يقال: غَيْثٌْ إلا إذا جاء بخ 
أبانه وإلا فهو مطرء ولا يقال: عش حتى يكون عيداناً مجموعة: فإذا كان نقيأ 2 
نا تك لطر 

أما الأساس الذي ينبني عليه هذه اللون من الفرق فيرجع أيضا إلى أصل 
الظاهرة:ء فان اللفة لا تسيغ 4 مثل هذا ان تتفير صفة الشيء أو حاله أو ملابسته 
واختصاصه: ويظل يحمل الاسم أو الصفة نفسهاء ولذلك غيرت اللفظة لتعبرعن 
الحالة الجديدة:؛ ولبذا يقول أبو جعفر النحاس: "الظعينة من الأسماء التي وضعت 
على شيثيق إذا:غارق اشرنها ستاحيه لم يقل شولك الاننم ولا يقال للسراةظميقة 
حتى تكون ‏ البودج» ولا يقال للهودج ظعينة حتى تكون فيه المرأة كما يقال 
جنازة للميت إذا كان على النعش: ولا يقال للميت وحده جنازة ولا للنعش وحده 
جنازة” ٠‏ ونقل البندنيجي 284ه عن احمد بن عبد الله بن مسله322ه» قوله 
:“ليس كل جلد اهابا وإنما يكون اهابا إذا كان غير مدبوغ فإذا دبغ زال عنه اسم 
الاهاب”7 ؛ وقال المرتضى: 436ه “قولبم: صرعته الكاس واستلبت عقله قال 
الشاغر: 

ومازالت الكحاس تفتانا ول لهب باسللاول الأول 

والكاس هي ظَرْفَ الشُراب» والفعل الذي أضافوه إليهاء إنما هو مضاف إلى 
الشراب الذي يحل الكأس ان الفراء لا يقول الكأس إلا بما فيه من الشراب؛ 
وكان الإناء الفارغ لا يسمى كأساء وعلى هذا القول يكون إضافة اختلال العقل؛ 


(1) المدهش: 39-38 . 

(2) شرح القصائد التسع المشهورات: 307/1 - 308 . 
(3) هو والد ابن فتيبة . 

(4) التفقيه: 179. 


الفصل الأول 


والتٌصريع؛ وما جرى مجرى ذلك إلى الكأسء على وجه الحقيقة» لان الكأس على 
هذا القول انيم للاناء: ونا حلة من الفكرا ”7 

ولنتأمل كيف تتعامل العربية مع الألوان كالبياض مثلا من هذه الناحية 
"فإذا كان الرجل ابيضن بياضا لأ يخالطه شيء من الجمرة» وليسن يتير فهو أمهق: 
كاذ كان انيكن اها معسودا يخالطه مقر #كلون العبر والدر طييو ارهن وه 
حديث انس # صفة النبي ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ كان أزهر ولم يكن 
أمهق”: و تفصيل أخر للبياض: يقولون: رجل أزهرء وامرأة رعبوبة؛ وشعر 
أمشطء وفرس أشهبء وبعير أعيس؛ وكبش املح؛ وظبي ادمء وثوب ابيض”3, 
وبهذه الأوضاع المختلفة؛ احتج الفزالي # المستصفى على ان اللفة لا يمكن التحكم 
فيهاء فهي تحمل تصور أهلهاء وفهمهم للعلاقات بين الأشياء ولا سبيل ‏ لذلك إلى 
القياس» فإذا عرفتنا العرب ان هذا الاسم موضوع لهذا المدلول "فوضعه لفيره تقول 
عليهم واختراع فلا يكون لفتهم؛ بل يكون وضعاً من جهتنا هذا وقد رأيناهم 
يضعون الاسم لمعان؛ ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس ادهم لسواده؛ 
وكميتا لحمرته؛ والثوب المتلون بذلك اللون بل الآدمي المتلون بالمواد لا يسمونه بذلك 
الاسم» لأنهم ما وضهوا الأدهمء للأسود والأحمر بل لفرس اسود احمرء وكما 
سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات: قارورة أخذا من القرارء ولا يسمون الكوز 
والحوض قارورة؛ وان قر الماء فيه ..."7 وقرّر # كتابه "معيار العلم "ان استعمال 
هده الألفاظ 4 غير حقائفها يسيب الثباسا وخلظا *ضنا إد اشتركه لفطتان د 
معنى؛ وبينهما افتراق # معنى دقيق؛ فيظن ان الحكم الذي الغي صادقاً على 





(1) أمالي المرتضى: 148/2. 

(2) فقه اللغة للثمالبي: 97 - 98 , 

(3) فقه اللفة للثعالبي: 97. 

4( المستصفى من علم الأصول: 323/1 -324 . 


الباب الثاني 





احدهماء صادق على الأخرء ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنىء؛ أو 
نقصانه مع اتحاد المسمى» وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدرء ولا يقال خدر إلا 
إذا كان مشتملاً على جارية؛ وإلا فهو ستر.... وكذلك الْأَزِق والمضييق فان المَأَزِق هو 
المضيق ولكن لا يقال إلا 4 مواضع الحرب؛ وكذا الآبق والبارب فان الآبق هو 
البارب» ولكن مع مزيد معنى 2 البارب؛: وهو ان يكون من كد وخوف؛ فان لم 
يكن سبب منفر فيسمى» هاربا لا آبقا ... ولا يقال للشّمْس الغزالة إلا عند ارتفاع 
النهار» فهذه الألفاظ متماثلة 4 الأصلء وفيها نوع تفاوت؛ وقد يُظَن الحكم على 
احدهاحكم عتى الآأخر" وراق امن خلدون: ان الكلظ بين هله الألفاظ ف 
الاستعمال لحن هو اشد من اللحن 2# الأعراب وأفحش حيث يقول: 'ثم لما كانت 
العرب تضع الشيء على العموم؛ ثم تستعمل ف الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة 
بها فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمالء واحتاج إلى فقه 4 اللفة عزيز المأخذ 
كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياضء؛ ثم اختص ما فيه بياض من 
الخيل بالأشهب؛ ومن الإنسان بالأزهر ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض ‏ هذه كلها لحناء وخروجا من لسان العرب؛ واختص بالتأليف ‏ هذا 
المنحى الثعالبي» وهو من أكد ما يأخذ به اللفوي نفسه ان يحرف استعمال العرب 
ف مواضفة: فلس مفرفة الأول متكا ته الدرتيث نحت يشتوك كله السضما الجر 
لذلك؛ وحذراً من ان يكثر لحنه ‏ الموضوعات اللفوية 4 مفرداتها وتراكيبهاء 
وهو اشد من اللحن 4 الأعراب وأضحش"2) 
5. التفريق بالصفات: 

تضوف شوم تصن ان العررية تفي | ستقشيفن ااتمفياكة ت[طيعان 


النقرياك ركان رطوني |3 يكون تسمال السيفات الناوةة والسماة الكامية 


(1) معيار العلم: 213 - 214. 
(2) مقدمة ابن خلدون: 1261/4. 





الفصل الأول 





إحدى الوسائل ي تحقيق ذلك؛ فالتقت صفات متعددة على مسمى واحد؛ تقرب 
حقيقته؛ وتعبر عن نكهه:؛ وتظهر وجوهه؛ ومن يتصفح بضع صفات من 
المخصص”''؛ مثلا يطمئن إلى ان نكثيراً من مفردات اللفة وأسمائهاء ترجع إلى هذه 
الظاهرة "ولذلك جاءتنا معظم الكلمات التي قيل عنها أنها مترادفة 4 صورة صفات 
ونعوت”7 » وإذ توزعت طوائف من الكلم على صيغ مختلفة» وأبنية متنوعة» لتدل 
حلن الخال مشكيرة . وصافنت على "حسم الفبرش المعتصوة فنا ويمفكن ان تورضع 
مجموعات تبعا لدلالاتها”+ وقد تشتهر صفة الشيء قتكون اسما له أو كالاسم 
لشدة اختصاصها به» ودلالتها عليه مثل: "قولبم للبعير اعلم للشق © مشفره الأعلى 
فم ازنك الاسم له وكدلك هوليم للذكب أزل للرس كماضار كالاشع إن" 
وسموا الغزال أعصم© . وهكذا كثر 4 كلام العرب مجيء هذه النعوت لتجري 
مجرى الأسماء»؛ ويبدو ان استعمالها إنما وقع بسبب اعتبار معنى تدل عليه 2 
الموصوفء قال ابن الأثير: 606ه :“يوجد من الأسماء ما يطلق على المسمى بالوضع 
اهيا للذاك :8 تلمشتى معي قي كا نكيت :نز ا لهذ الآنة المرفة كيت كانه 
ونيا هنا يظئق غليه لفق هيه كا هنارم قانه ضوع يصضعة انشو: "ويد فندئ 
هذا الفهم يمكن تحديد يد هذه الصفات وتعيينهاء وقد بحث العلماء © أصول هذه 
الصفات؛ وأسباب إطلاقها على المسميات» قال الابيرودي: 507ه مستعرضا أسماء 
الأسد وصفاته:"ومما يستحسنه البلغاء من أسمائهء وأوصافه: الأسدء وقصد 


بتسميته ((أسد)) إلى الشدة 00-0 النبت إذا اشتد وقوى» وأسد فلان إذا أشبهه 


(1) ينظر: (نعوت السهام إذا رمي بها) 2# المخصص مج 2 س 63/6 وما بعدها . 
(2) دلالة الألفاظ: 167. 

(3) علم الدلالة (احمد مختار عمر ) :46. 

(4) إصلاح غلط أبي عبيدة # غريب الحديث: 61 . 

(5) العين: 314/1 والقصائد التسع المشهورات: 195/1. 

(6) المرصع يك الآباء والأمهات / والبنين والبنات» والإذواء والاذوات: 325. 


عطلعمعءيظىصصببسسسسبسجججس 020 لل يق 


الباب الثاني 





جرأة» والليث وفلان مَلَيِّتَ من الرجالء وأسامه؛ والمُخدر والخادر لاستتاره بخ 
عريستهء والدالف لدلفاته 4 مشيهء وهو مقاربة الخطىء والأضبط لأنه يبطش 
بيديه جميعاء والاغضف لانثناء اذنيه؛ والاخثم لعرض انفه» والارقب لغلظ رقبته, 
والجثم» لأنه يجثم على فريسته؛ والجهّم لجهُوُمة وجهه؛ ... والديّال لطول ذنبه, 
والرِئبال قال أبو عمرو: لِتَرَبل لحمه؛ والراسب لثقل وطأته؛ 2# الماء؛ إذا ثقل فبلغ 
القعرء والبصور وهو هصّار الاقران: والاهرتء والبرّث: سعة الشدق ... والضَيُقم 
تطيفمة وهو تعس والأغلب الول عتفه ‏ 217 وق اسساء اتسيف وفوعه فال 
واظهر اسفاكة السشيقة واما ا وطنافه مخصفيرة جداء نوانا اووة ف وتعاها يحصرةة 
حفظي.. ذكر القائلون بالاشتاق ان سيف البحر مشتق من السيف لامتداده من غير 
اعوجاج ... ومِفْضبء وقاضيب» وصمصام؛ وصمصامة:؛ والتاء للمبالغة وهي عند 
الكوفيين: وبعض البصريين من قولبم صمم # العظام وأما من أبى ذلك فقياس 
مذهبه ان يكون مأخوذا من الصمصمة ن ويلزمه ان يرتاد للكلمة اشتقاقا من 
الرباعي ... والدالق الخارج من الغمد»ء والدلوق الخروجء والدائر الذي يأتي عليه 
الدهر فدرس وقدم» والاصليت المجردء وهو افعيل من قولهم: ضربته بالسيف صلتا 
أي 1 
)5( 


ومكن هة) خانوانة ميفاك التريه ١‏ بوالعوين" ؛ والكهرا .- 


2 والعسل 


(1) النوادر 4 العربية: خ: ق: 15أ: 15 ب»؛ 16أ»2 وينظر: المخصص: مج 2 س 18, 59 -64 . 

(2) النوادر ‏ العريية: خ»: ق 19 أ 19ب؛ 20 أ,: 20 ب . 

(3) ينظر مبادئ اللفة: 97 - 99,: وكفاية المحتفظ: 56 - 57. 

(4) ينظر فقه اللغة (الثعالبي) : 253 - 255: والمخصص: مج 2 س237/6 وما بعدها. 

(5) ينظر لباب الآداب: 130/1 - 131: والجليس الأنيس 4 تحريم الخندريس: 76 أ, 191, 99ب» 
وغيرها من الأمثلة التي يلحظ فيها معنى الوصف . 

(6) المزهر: 407/1 - 409: ولأبي حنيفة الدينوري: 282ه»؛ كتاب 4 العسل والنحل نشر 4 مجلة 
المورد مج 23, ع 113:1 - 140 . 





0 لس هد 


الفصل الأول 





والخيل'!' وغيرها من الأسماء؛ التي تعددت صفاتها واختلفت أحوالباء وقد جمعت 
مله تمكوات" لعاتى» ‏ رغيرها من ماد الله حزوة تنودة يكافلة وين عامل اتات 
العرب 4 كلامهم يجد فيهم ميلا إلى إطلاق هذه الصفات بدل الأسماءء إما 
للتهويل والتعظيم كما سمي القرآن الكريم (يوم القيامة) بصفات تدل على هوله؛ 
رفظم باكر فيه نكا ماحد و المافينة .تحاف “ونا السريب المصمن: والاشان: 
إليه بإظهانميزاتة» فالضفة اغتى من الاسم اللجرد :نك التعيير عن معتاه: ولاسيما 
الصفة الغالبة التي اختصت بالموصوفء والاسم يدل على المسمى على سبيل التجريد 
لا لمعنى فيه والصفة تدل عليه؛ وعلى معنى زائدء وقد عبَّر العلماء عن هذا الفرق 
بوعس#الاغتيار” »ف السيفة والصنام ثلا ان ولااعلى شبىء واحد؟ الدلالنة كروما 
باعتبارين#احدهِمًا على النذاكم والأخر على الضقة : وعل هنذا هيما امتبايتات: 
وليسا مترادفين» لاشتراط تحقق وحدة الاعتبار عند بعضهم» والأحوال قد تتماثل 
والحقائق قد تتناظر فتطلق الصفة على أكثر من موصوف. كما 4 بعض صفات 
الخمرء والعسل» والأسد والذئب والكلب وغير ذلك» فإننا نجد 4 قسم مما أوردته 
كتب اللفة من صفاتها المشتقة خاصة مفردات تصلح نعتاً لأكثر من واحد؛ فتكون 
عند الاستعمال كالمشترك يفصل بالقرينة» ويميز بالسياق إذ المعنى يكون "كلياً لا 
يمنع نفس مفهومه من وفوع الشركة:؛ لان لفظ المشتق لا يفيد إلا انه شيء ما مبهم 
حصل ذلك المشتق منه؛ وهذا المفهوم لا يمنع عن وقوع الشركة فيه ؛ على ان هذه 
القن سكا ريع وك تن وا نوكيا راكد طدوانيا شرق ون هزه العيفات وسو تاه 
منها:الصنمات العائنة تتكانيا جالة كريط ين الأسم والتصفة+ .جنا ف اللسان وقد 
ذكر السَيْئة ‏ الحديث؛ وهي والحسّة من الصفات الغالبة» يقال كلمة حَسنة: 





(1) ينظر مبادئ اللغة: 113 -114غ2 والملخصص: مج2 س 135/6 وما يعدها 7 وس 2/7 وما بعدها. 
(2) المزهر: 402/1 . 
(3) بصائر ذوي التمييز # لطائف الكتاب العزيز: ١12/2‏ وينظر: البرهان 4# وجوه البيان: 79 . 





الباب الثاني 





وكلمة سسيئة: وفعلة حسنة وؤّعلة سيئة”' ورغب العلماء # ان يحقق #4 ذلك 
ويضبطء قال ابن سيدة "قال 000 وكذلك سميت القوس حنانة اسم لبا علم, 
هذا لبا علم؛ هذا قول أبي حنيفة وحدهء ونحن لا نعلم ان القوس تسمى حنانة؛ إنما 
شورضفة تحلب غلية الاسم عاذ كان ابو خنيفة إراذ هذا » وإلا نقد أساء العم 
وقد اختلف الدارسون 4 هذه الصفات؛: هل تكشف عن معانيها الأصلية؛ فتوحي 
بدلالاتها الخاصة التي تشير إليها مواد اشتقاقهاء أو نسبت بينها الفروق فصارت 
كسمتن الخد ومن ذلك اجكادقيم ها البسيت وصقاتة مقو" .الك ان الوحدف ك2 
أسماء السيف المحمودة خاصة؛ وهي أكثر استعمالا من الأوصاف التي تدل على 
الرداءة» لم يُعْفْلء فان من يقول: صارم وحسام مثلا ما زال يعني معنى الصفة: 
وزقكمه من عنام يشي ال السودة مطلما كانه تصوع سن حميعه صماك السي 
الجيدء والسيف مجرداً لا يوحي بهذاء وقد تشير صفات السيف إلى المكان الذي 
ان مجموعات كثيرة من الصفات تجتمع حول الأسماء لتصور حالات كثيرة؛ 
وتعرض أوضاعا متعددة من الموصوفء مما يعد سمة بارزة ‏ هذه اللفة لا يمكن ان 
تتخلى عنهاء إذ تفقد عندها شيئاً مهما من طاقتهاء وركناً بيناً من خصائصهاء 
تانتكار بكرف أفادت العريية من صف الجواد يأ وضناف النا تمان بكب رهد كان 
الفرس كثير الجري فهو عْمْر هو الماء الكثير» فإذا كان سريع الجري فهو يُعْبُوب: 
وهو الجدول السريع الجري» فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاءه فهو جَموم: 
وهي البثر لا يُنَرّْعٌ ماؤهاء فإذا كان متتابع الجري فهو مِسَعٌ شبه بسح المطر وهو 
تتابع شآببيه» فإذا كان خفيف الجري فهو فيُض» #متححبي فيه قنيطن الوا 


(1) لسان العرب (سوأ) : 597/1: وينظر: المخصص: مج 1 س2 /74. 


(2) المحكم: 374/2 . 
(3) ينظر: 2 اللهجات العربية: 179» واللفة العربية: معناها ومبناها: 329. 





١0‏ الل للسسبسلل7ّلبن-ن- ‏ سب 


الفصل الأول 





والكيتاية وية سيفن اكه طاراسن التي > من الله غلية واه ونبلم :"7 (والعرت 
تصف المرأة إذا كانت حيية خفرة "خريدة "فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه, 
فهي عروبء؛ فإذا كانت تفورا من الريبة فهي نوارء فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي 
قذرة» فإذا كانت عفيفة فهي حصان:» قإذا أحصنها زوجها فهي محصنة:» فإذا 
كانت عاملة الكفين: فهي صناع؛ فإذا كانت كثيرة الولد فهي نتُور؛ فإذا كانت 
قليلة الأولاد فهي نَرُور"7 , والناقة إذا عجلت فهي ميراد» وإذا توجهت إلى الماء فهي 
القارب؛ وإذا كانت كذ أوائل الإبل فهي السلوفء؛ وإذا كانت 2# وسطهن فهي 
الدّدون”"" + والطر إذا انحا الأرض بعت موتها هيو لحي فإذا تجاء عمو الكل او 
عند الحاجة إليه فهو العَيْتْء فإذا دام مع سكون فهو الديمة» والضَرب فوق ذلك 
فابلا و امال هوه" .وسكا ف اتناك السوفة عن افمان واسوال وجريضات 
وهيآت متنوعة» ويرى العقاد ان "الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الأداء شك لفة 
من اللغات, وهي أقوى من الاسم دلالة على ضبط الأداء 4 المفردات» و4 تراكيب 
التعبير» فما من لغة متقدمة أو متأخرة تخلو من الأسماء بعدد الأشياء التى يتحدث 
عنها أهلها. ولكن اللغات التي تقدر الصفات على حسب الموصوفات هي اللفات التي 
تطورت بقواعد التعبير والتمييز بين مواضع المعاني والألفاظء أو التطبيق بين الكلمة 
وكعتاها .ونين ذا نات العصارة لك فت لننا أقؤاك الضفة وسروكلها كما ثم 
عق اتلقة المرريه"”7 ولا شك ىك ازرهةم الحيفات الحصخيرة تستين تتعاننها مخ رواتلهنا 
الاشتقاقية المختلفة التي تباعد بنيهاء تجعل علاقاتها جزتية غير متطابقة المعاني. 
لبذ يكول” انحن الب حدق "كلك "اسه عير صن الترعفاجين أن كلمة 


(1) فقه اللغة (للثعالبي) :172 . 

(2) فقه اللغة (للثعالبي) : 167/1» وينظر: تهذيب الألفاظ: (باب صفات النساء) : 314 -331. 
(3) المعخصص: مج2 س 101/7؛: وينظر: الإبل للاصمعي © ضمن الكنز اللغوي: 95 وما بعدها . 
(4) فقه اللفة (الثعالبي) : 278 »وينظر: مبادئ اللغة: 17 - 18 . 

(5) أشتات مجتمعات 4# اللغة والأدب: 85 - 86 . 
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الباب الثاني 





"ضرغام 'مثلا تبرز معنى زائداً لدى الأسدء وهو الشدة؛ وكذلك لفظة "هِرَيْر "التي 
ينطوي مبناها على مفهوم إضاي ... وهو الغِلّط والضّخامة . 

فهي صفات أو نوع من الشيات أي اختلافات دقيقة بين أشياء تنتمي لنفس 
الفصيلة وهذه الشيات أشبه ما تكون بالدرج التي يمر بها اللون 4 سلم الفروق 


والتباين!. 
التخصيص وكثرة الألفاظ 2# العربية: 


بعد هذه الرحلة الممتعة ب مظاهر تفرقها المعنوي؛ و4 خدمة ألفاظها لمعانيهاء 
ثبت عندنا ان ما تتمتع به هذه اللغة من بيان دقيق إلى كثرة هذه الأوضاع المختلفة 
التي تفرق فيها بين ضروب المعاني» وتفصل بين ألوان الدلالات: وان تنوع الألفاظ هو 
الذي كان يبعث 4 العربية تلك الحياة والقوة» ويجعلها رصينة ومؤثرة؛ وه وأمر 
لإخفاء فيه لمن تدبره» ولكن كثيرا من هذه المفردات الدقيقة الخاصة هجرء ورمي 
زوايا الإهمال؛ واثر مستعمل اللغة الألفاظ العامة أيسر وأسهل» مع ان اللفظ العام 
لا يدل دلالة الخاصء» ولا يغني غناه. وكثير من الدارسين المحدثين لا يرون © هذا 
بأسا فهو عندهم تطور لغوي يقوم فيه لفظ مقام لفظ توسعاًء دون ان يهتموا بما 
فقدته اللفة من حيوية وطافة لفظية؛ كانت وسيلتها #ش التفريق» وعدتها 2 
التخصيصء إما علماؤنا الأوائل الذين استندت دراستهم لبذه اللغة إلى منهج مرتبط 
بالوجود الروحي والأدبي للأمةء والذين كانت العربية عندهم مظهر هذا الوجود 
ودعامته؛ فلم تكن نتوقع منهم ان يفرطوا أ ثروتها اللفظية» أو يميلوا إلى التخفف 
منهاء والاكتفاء بما يوصل المتكلم إلى غرضه فحسب 4 لغة واسعة معبرة مثل 
العربية» وهم ان اعترفوا بوجود ألفاظ عامةء وأخرى خاصة 4# اللفة»؛ فان العام 
عندهم لا ينوب مناب الخاصء ولا يؤدي مؤداه» وان وقع هذا فانه يسبب الافتقار 
الذي يفضي إلى العجز ويشل القدرة على الإفصاحء "قمن جهل اللفظ بكم عن 


(1) بين الترادف والتوارد (مقالة) مجلة اللسان العربي؛ مج 18: 5. 


الفصل الأول 





المعنى”'"» والمقل من الألفاظ يعجز عن تفيير معنى عن صورته؛ ونقله عن جليته؛ ومن 
كان كذلك لم تكمل الته؛ ولم تجتمع أداته: وكان النقص لازماله؛ واللفظ زينة 
المعنني + والمقتى أعمتاة" اللفكل“'م,ولكذا لع مرق لبع أن تشلب الهريينة خصيصة كن 
خصائصهاء ‏ قدرة ألفاظها على التخصيص والتفريق: فاحتاطوا لرعايتها؛ ولم 
يدخروا وسعاً للحفاظ عليهاء فتدبوا أنفسهم لتصنيف معجمات المعاني؛ وجمع 
الالقاظل الا حسة كد جك التروق: وشا ناوا مق الفتصيوض يتان الشخط نك 
الاستعمال وتصحيحه؛ كما كان من مظاهر الاعتزاز بهذه الألفاظ التي هي مادة 
اللفة ان دارس الإعجاز والنقد استند على مفهوم نقدي ل التمييز بين المعاني هي ان 
اللفظ الدقيق لا يقوم بمعناه غيره» بفض النظر عن اعتبارات المجازء وإنما العبرة 2 
اختيار اللفظ المناسب الذي يرفضه الاستعمال. 

كما أعجب العلماء بهذه الثروة اللفظية التي تدل على سعة اللفة؛ ومرونتهاء 
وحسن نصرفها » فاتعزو بهاء وعدوها من فضائل العربية: وب هذا يقول ابن قتيبة: 
"وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره؛ واتسع علمه؛ وفهم مذاهب العربء 
وافتنانها ب الأساليب» وما خص اللّه له لفتها دون اللغات» فانه ليس 2# جميع الأمم 
امة أوتيت من العارضة؛ والبيان: واتساع المجال ما اوتيته العرب” : وقال ابن فارس 
'فان قال قائل فقد يقع البيان بغير اللسان العربي؛ لان كل من افهم بكلامه على 
شرط لفته» فقد بين قيل له: ان كنت تريد ان المتكلم بغير اللفة العربية قد يعرب 
عن نفسه حتى يفهم السامع مراده» فهذا أخس مراتب البيان ... وان أردت أن سائز 
اللقاك فييق أبانة اللفة العرينة: شَهنا غلهل لأناات احشيها إل :ان تمبرهة اليف 
وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحدء ونحن نذكر للسيف 
بالعربية صفات كثيرة» وكذلك الأسد والفرس وغيرها من الأشياء المسماة بالأسماء 
المترادفة» فأين هذا من ذاك 5 وأين لسائر اللفات من السعة فاللفة العريية 5 هذا ما 





(1) المعجم يك بقية الأشياء: 41. 
(2) كتاب الألفاظ الكتابية المقدمة: 6. 
(3) تأويل مشكل القرآن: 12. 


الباب الثاني 





لإخفاء به على ذي تُئْية”'' والى مثل هذا ذهب الباقلاني: 403ه 4# إعجاز القرآن 2 
والخفاجي 4 سر الفصاحة”", فهذا رأي هؤلاء العلماء ب كثرة الألفاظ ي العربية, 
مع ان كلام العرب لم يصل إلينا جميعا فقد رووا عن أبي عمرو بن العلاء: 169ه ان 
قال ما انتهى مما قالت العرب إلا قلة ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
كثير” ؛ غير ان نفراً من المحدثين لم ترق لبم هذه الكثير من الألفاظء ولا إعجاب 
الأقدمين بهاء إذ ذكر زكي مبارك ان (الميسو مرسيه) زعم ان العربية لغة مائعة لا 
قورف تحرون الالفناظة والهفات: أنه سرف كر هوه القروة اللنطية: !2 دوس كله 
حسين: فأشار إلى ان هذا غير طبيعي» أو انه # الأقل إسراف» وهو يرجح ان كثرة 
المتزاد فاتك هده الحككرة لسك إلا اخرا من عمية الرواة: وفين الحدور ال كران 
زكي مبارك يرى هذا الرأي أيضا فقد نقد ابن فارسء والباقلاني نقداً شديداً» ولم 
يتردد ان يرميهما بالاختلاق”: واقترح احمد آمين اطرحا كثير من هذه الألفاظ: 
واستبعاده من المعجمات العريية”” ويرى حسن ظاظاء ان هذه الكثرة تدل على 
المجز والتطيطة'"". وبينا يمه سولاء الدارسوق اعرف وفرة الألفاظ” 'وغنى اللقدتهدا 
الفهم يرى المستشرق الألماني (برجستراسر) رأيا أخر فهي عنده ثمار التطورء ونتاج 
خصائص العريية التي تميل إلى التخصيصء وأنكر رأي القائلين بان هذه الألفاظ 
الكشر أو اتشكرها». إنفينا الحذكه المودية موا خواتهدا كفال: رهذا بع عن 
الاحتمال كك الفاية» ولا يجوز افتراضه؛ وقد بينا ‏ مواضع كثيرة ان هذا من 
الأوهام التي لا سبب لباء فان اللغة العربية أكثر من أخواتهاء وارتفعت إلى درجة: 
غير درجتها ... فلا بد ان نفترض ان اللغة العربية اخترعت ألوانها من الكلمات 


(1) الصاحبي: 40 - 41 . 

(2) إعجاز القرآن: 44. 

(3) سر الفصاحة: 40. 

(4) ينظر: طبقات الشعراء: 25/1 »والخصائص: 386/1: والاقتراح ‏ علم أصول النحو: 62. 
(5) النثر الفني # القرن الرابع: 64/2 - 66. 

(6) فيض الخاطر: 215/3 وما بعدها . 

(7) كلام العرب من قضايا العربية: 116. 





الفصل الأول 





لدي عجب # ذلك بعد ما شاهدناه مراراً متعددة من ميلها إلن !| لق سس . 
والى اختراع العبارات الجديدة المحدودة. فكما أنها اخترعت أدوات جديدة للنفي 
كاضرة عض تهاب مضويف استرعع رنكاة كاجات جني عام "1 العوييننا 
الرأي ان يكون صواباً» فانه يستند إلى الموازنة» والى تحكيم طبيعة اللفة التي 
انتفعت بطرائق الوضع؛ والاشتقاق للتعبير عما يراه المتكلم من مسميات: وما يحسه 
من أفكارء فانتشرت موادهاء لنقل المعاني والأفكار ببيان ودقة؛ وقد لاحظ 
علماؤنا الأقدمون هذه السعة والفزارة 4# الألفاظ وفهموا أسيابها فهما سليماء يقول 
الزركشي ونحن نتبين البراعة © الكثرة ويخفي وجهها 4 مواضع لقصورنا عن 
مزية العربء. يومكذ # الذوق» وجودة القريحة وميز الكلام”"2 ماضيرهؤلاء 
الدارسين من هذه الألفاظ التي تمثل جزءا مهما من موروثنا اللفوي العريق الذي 
يريطنا بأسلافناء ويعرض لنا مظاهر مهم من فكرهم» وأساليب حياتهم ومراحل 
عدورهه ف هنذا يقول (تفففئ اونان) بعتا ان عطر ]إن الخروة مطح لل 
على أنها أشبه ما تكون بإطار عام؛ أو نظام التي ورثناها عن أسلافناء والتي 
تشكل وجهات نظرنا الخاصة؛ فيما يتعلق بالعالم» وتعدل هذه الوجهات على حسب 
الظروفء ان هذه الثروة هي نتائج جهود الأجيال العديدة؛» ووسيلة من وسائل نقل 
القيم القومية؛ والمعتقدات؛ وطرائق تقوم الأقتناعه بوتفسورها "عير اسن وكن 
جماعة تربطها وحدة لغوية تطور نظاماً قريباً متميزأً من نظم التعبير اللغوي» وتودع 
هذا النظام كل فلسفتهاء ونظرتها العامة للحياة”©) ٠‏ فتأمل كيف يعتز بلغاتهم 
والفاظهة:.وكيق خرق كن 3 هذه الألفناظ: سرفا وعجيزا وتششيها ٠‏ .ونسقه مق 
علماء اللفة؛ ونرميهم بالبعث والوضعء وقد افنوا أعمارهم 4# خدماتهاء والحفاظ 
عليهاء ووهبوها من عصارة أفكارهم» ونور عيونهم: هذه الحياة الموصولة الحافلة. 





(2) البرهان # علوم القرآن: 97/2. 
(3) دور الكلمة ف اللفة: 225. 


الباب الثاني 





الفصل الثاني 
أسس التفريق الصوتي واللفظي 


الفروق اللفظية والمستوى الصوتي للعربية : 

الصوت اللغوي هو الوحدة الأساسية التي يقوم عليها بناء اللفة المتتوع, 
وكيانها الواسع؛ فاللفة "أصوات ذات دلالة”'), وهي تعتمد ‏ جوهرها على ما 
تمتلك من قواعد صوتية؛ تؤثر 4 مسلكها؛ وتطبع منهجها العام بطابع خاص» 
لأنها الأصل الذي يؤلف الألفاظء والمادة الأولى التي تتشكل منها الكلمات 
والجمل؛ ولبذا ينظر للمستوى الصوتي ‏ كل لغة على انه المظهر الذي يكشف عن 
قواها التعبيرية. وخصائصها البيانية؛ والصوتية المفرد من أصوات اللفة لا تتحقق 
قيمته اللفوية ما لم يلتحم مع عناصر أخرى لتكوين وحدات صوتية معبرة. هي هذه 
الألفاظ التي تستعمل على سلسلة من أصوات متتابعة فرزها وتحديدهاء ودراسة 
الأصوات وتحليلها هي أول ما يعنى به دارس اللغة لأنها تسيرله معرفة طبيعة كل 
صوت حين يتمازج مع غيره ‏ صور الكلمات؛ ونمكنه من الوقوف على التبدلات 
الصوتية التي تؤثر .4 معاني هذه الكلمات ولقد درس علماء العريية القدماء هذا 
المستوى اللفوي بما تمكنوا عليه ث زمائهم؛: فخلصوا إلى النتائج افتتعوا بهاء 
واطمأنت إليها نفوسهم» أما المحدثون فقد توافر لبم من الآلات والأسباب 2# دارسة 
الصوت ما لم يتوافر لأولئك؛ وقد زادت عنايتهم بوصف أصوات اللفة وتعرف 
علاقتهاء وتحليلها إلى أدق ما يمكن أو يوصل إليه من أجزاء وعلامات؛: وهم 
يستعملون أ هذا الدرس الصوتي مصطلحات متعددة كالفونيم؛ والمورفيم» وما إلى 
ذلك مما كشف عنه العلم الحديث. ويبدو ان الفكرة التي انطلق منها استخدام 
مصطلح (الفونيم) ترجع إلى ان اللفة لكي تكون واضحة معبرة؛ لا بد ان تعتمد 


(1 #2 علم اللفة العام: 102. 





الفصل الثاني 





على نظام من المغايرة والمخالفة»؛ تسبتقل فيها كل وحدة بكيانها الخاص وصورتها 
المشنقلة» ولقتنوغب الندارون ف تمرف هذه الوسائل التى تين اللقة على صؤية 
ناكرا قبطا بوالتدريق يرنه + اقتصوون ا :تكادة وقسن عب الهم تتطي ا حرا 
التبادل بين أصوتها ان تفير صور الكلمات؛ فترتبط كل صورة بدلالة؛ ويكون 
نفكل تفل فييته اللقورة::ويلاحط أن كقيرا هن الالفتاظ فازب اشكانا وكداى 
أصواتهاء غيران واحدا ‏ كأن يكون حركة ‏ يختلف عن بقية الأصوات؛ يمكن 
ان يحفظ للكلمة استقلالها وتفردهاء فيكون معلماً دلالياًء ومميزاً فاصلاًء وان 
هذا المسلك اللفوي هو الذي حمل الباحثين على تحليل الأصوات البسيطة؛. وفصل 
مواد الكلمات للوصول إلى أوصالبها الصغرى وأجزائها المستقلة» وعلى الرغم من ان 
"اكتشاف الفونيم يعد واحدا من أهم الانجازات التي حققها علم اللفة”؛ فان 
العلماء لم يتفقوا على تحديد مفهومه وأنواعه: فقد عرف (بلومفيلد) الغويمات بأنها 
"الوحدات الصغرى من الصفات المميزة للأصوات"2؛ وهو تعريف عني ببيان حجم 
(التونيم): وليس فيه إشتارة إلى علذفحه بالتى: ولكن قينة نظرية الفوينم تبرذ 
أكثر حين بالمعاني» لإظهار ما تمتلكه اللفة من علامات تنتفع بها # مقابلاتها 
الذلانية».ولبذا بركر كسم هن الدارسنين على وظيفته الأساسية 4 التشريق بين 
المعاني: فيعبرون عنه 'بأنه كل صوت قادر على إيجاد تفيردلالي؛ أو اصغر وحدة 
صوتية من طريقها يمكن التفريق بين المعاني: أي الصوت قادر على تمييز الكلمة 
وأشكالبا””: ولبذا يقول كمال بشر: "الفونيم على أحسن الأقوال: وأقريها إلى 
الصحة؛ وحدة صوتية قادرة على التفريق بين معاني الكلمات: وليس حدثا صوتيا 





(1)دراسة الصوت اللفوي: 139. 
(2) مناهج البحث غ اللفة: 162. 


)3( دراسة الصوت اللفوي: 12. 


الباب الثاني 





مكلوقا بالقمل لفاسياق مجود 217 كه فنفر وهدات اللدة التي تمثر كلم سن 
كلمة:» 'والاختبار الموضوعي لبا هو المفايرة» أو الاختلاف 4 المعاني الذي يظهر أو 
لاايظهر عندما يحل محل صوت أخر مع بقاء سائر حروف الكلمة كما هي" 
وقد يضم الفونيم مجموعة من المتتوعات الصوتية لا اثر لبا ك التبادل الدلالي: لأنها 
الككلاهات عفنا من كاكترئيئه الروك" ان امجمل هنا تككمل عليه نطرية الفوقم أنه 
يُمئل متابعة حركة الأصوات وتبادلبا داخل الكلم»؛ فمتى أمكن ان يحل احدها 
محل الأخرء دون ان ينتج عن هذا التبادل اختلاف # المعنى الفعلى للكلمة كان 
الصوتان صورتين اختياريتين لفنويم واحد» وإذا كان الصوتان يظهران تماماً بخ 
الموقع الصوتي: ولا يمكن ان يحل احدهما محل الأخر دون تعديل معنى الكلمة 
كان هذان الصوتان صورتين واقعيتين لفونيمين مختلفين؛ أما (المورفيم) فهو أوسع 
مع الفونيم وان كان الفونيم يصح ان يكون مورفيماء فقد يتكون من أصوات 
زائدة على الأصل أو من تحوير أصوله أو إعادة ترتيبها»: وقد يكون عنصرا صوتيا 
أو مقطعا أو كلمة مستقلة تلحق الكلمات أو العناصر الدالة على المعاني أو 
التصورات. ويعرفه احد الدارسين بأنه: "الوحدة الصوتية التي تريط الأفكار التي 
تكون منها المعنى العام 2 الجملة”؛ وهو عند (فندريس) العنصر الذي يعبر عن 


(1) علم الفغة العام الأصوات: 31. 

(2) أسس علم اللغة:5. 

(3) تأتي هذه الأنواع لان الفويم انتاج صوتي مركب وانه قد يكون اسرة من الأصوات عي 
لغة معينة» ويمثل لذلك بالفونات المختلفة صوتيا 2 العربية؛ وينظر مناهج البحث # اللفة: 
8 159 والمدخل إلى علم اللغة» ومناهج البحث اللغوي: 86. 

(4) ينظر: الوجيز 4 فقه اللغة: 276 - 294. 

(5) علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربي: 237. 

(6) مناهج البحث ف اللغة: 204. 





الفصل الثاني 





النسبة أو العلاقة؛ والتأليف وحده هو الذي بهم علم اللغة''"؛ فهو يُعبّر عن طاقة اللغة 
مستواها الصوتي أو الصريية؛ وما تشتمل عليه من لواحق وزيادات لتعيين 
الأغراض وتحديد المقاصدء والتي درسها علماء العربية لبينوا: "أحكام الكلم قبل 
التركيب: وأحكامها حالة التركيب "© 
لورفا ستتصيدك بكلبوسته] اتكنامها اتشدرق ريق تظرية لوف على العريلة 
يككنت طن نشبي تطاميا الفوكيني وتقرو دج يفول كدان وشت" أن الأبيتدية المونية 
غملية إلى كد بعك من هذه الوجية/حقك ل رون ابحديها يردن إلى هونيم مسكفلة 
بقطلع النظر عن اصواتها الختلقة ”© لقند اشتملت العربية على خمسة وكلاثين 
فونيماء ثلاثة فونيمات للعلل القصيرة؛ وثلاثة فونيمات للعلل الطويلة ‏ وضونيمين 
لأنصاف العلل :وسية ومكترين قونيما الاستواكن ب«بوتالاحظ ان فونيمات الحروك 
والاصوات كرتو غنية قير ان الوواق علي" الامتداءا هذه للق على سروه 
بناء الكلم» أما الصوائب فتدخل لتنويع المعنى» وهي لفة لم تكثر من الأصوات 
المختلفة للحرف الواحد من غير ان يدل هذا الاختلاف على تنويع مفيد؛ فهي تخلو 
من الصوت الشفوي الأسناني الخفيف المجهور (/1) لوجود مقابلة الثقيل الفاء وتخلو 
من الصوت الشفوي المهموس (6) لوجود الباءء ولا تميل العربية إلى الصوائب 
املاطف وكفكن علري لحرت النعينة النناهية الابق الات شا مودو مبعييل 
الصوامت الساكنة متتابعة؛ فلا يلتقي 4 لفظ ساكنان: والأصوات تتوزع على 
طول جهاز النطق لكل صوت حيز ومخرج:؛ لا يلتبس بغيره ولا يختلط» واستقلت 
مدارج الأصوات واضحة بينهء وي هذا يقول أبو حيان التوحيدي: "سمعنا لفات 


» لقد ضمت العريية أنواعا من هذه 


(1) اللغة: 105. 

(2) ارتشاف الضرب من لسان العرب: 4/1. 
(3) علم اللغة العام - الأصوات: 161. 

(4) ينظر: الوجيز 2# فقه اللغة: 230. 


الباب الثاني 





كثيرة؛ وان لم نستوعبهاء فما وجدنا لشيء من هذه الأصوات نصوع العربية اعني 
الفرج التي كلماتهاء والفضاء نجده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء 
والمعادلة التي نذوقها ك أمثلتهاء والمساواة التي لا تجحد كك أبنيتها”'. فاكسبها 
هذا انسجاما جميلاء وبعداً عن التلابس والتداخل؛ وهي لم تجنح كما هو حاصل 
قسم من اللفات إلى توليد أصوات متشعبة بالضفط على المخرج الواحد لتفيير ذبرة 
الصوت وصفته؛ يقول ابن قتيبة: "وألفاظ العرب مبنية على ثمانية وعشرين: ولمست 
واجدا ل شيء من كلامهم حرفا ليس اذ حرفنا إلا معدولاً عن مخرجه شيئاً مثل 
الحرف المتوسط مخرجي القاف والكاف, والحرف المتوسط مخرجي الفاء والباء؛ 
فهذه حال العرب قي بناء ألفاظها"؛ ويشير (ماريوباي) إلى نقاء الصوت © العربية 
بقوله: "وان محللا يتكلم اللغة الانكليزية ربما غررت به طبيعته وجعلته يخلط ال 
(16) وال(8) العربيتين» ويضعهما تحت فونيم واحدء ممائثل للأصوات الطبقية 
الانكليزية الموجودة 2 (12) و (001©) ولكن الاختلاف الدلالي بين كلمتي: كلب 
وقلب كاف لإثبات خطئه ”7 ؛ ان كان صوت يحمل قيمته اللفوية التمييزية؛ وب 
هدي ذلك يمكن القول ان ظاهرة الفروق الصوتية # العربية قامت على نظام 
ونيم دقيق: ربط المخالفة التضنوقة بالعنوية فالنتير الدلالي ينتم يمون فم 
صوتية مختلفة تجعل تغير المعنى وفقا لتفير الصوتء أي ان الفرق بين الدلالات يكون 
بعلامات تختص كل علامة بمعنىء والعلاقة قد تكون حركة أو حرفا أو بناء.؛ 
فأساس الفرق هنا أصوات (حروف وحركات) تتشكل بما يخدم المعنى» ويحقق 
اللفظ الذي لا يستفنى عنه ‏ مجاله: لكي يتميز الكلام؛ ويزول التباسه؛ حتى 
يكون موضوع اللفة؛ واحداء والمعنى الدقيق يتضح باشتقاق الصور اللفظية 


(1) الامتاع والمؤانسة: 77/1: وينظر: اللفة الشاعرة: 11: والوجيز #2 فقه اللفة: 229: والقياس ب 
اللفة العريية: 22: وك فقه اللفة وقضايا العربية: 227. 
22( اسس علم اللفة: 124. 





الفصل الثاني 





والمتسرق نبا الشرية )يونين ف ذا شين انوت تقين لعن علب معار سن 
خصوصية الصوت؛ فاستحدثت الألفاظ التي تعين على الإفصاح عن المعاني الجديدة 
بطريفة بارع التواجها للفة مساا عرف عنها من إناع وشمول :ما لع تضل إليه بالوضع 
بالوال الك اشكمرشدقه_ ف المصدل'السايق :قتي مهدا الشوع من الفترف هع اللون 
الوضعي؛ فتكتمل بهما ملامح هذه الظاهرة؛ وتتكون سمات اللفة المعرية المبينة 
ولبذا الباب من الفرق طرائق وأسس هي موضوعنا 4 هذا الفصل بعد ان أقدم لبا 
بتوضيح العلاقة بين الفرق والاشتقاق. 
الفروق اللفظية الاشتقاق: 

لعل من ابرز خصائص العربية أنها لغة اشتقاق وتوليد» وتؤخذ الألفاظ فيها 
بياس يفك هن اكترركاق المروة ]كانه امكل متم ممه كم يتل 2 
أشياءمقارية له ومجاتسة ولذلك قال بو الغباس امب كلام العرث إذااقارب 
الفافلة شمطة اكد برفات ونت "ولق نعترت العربية ركد هذ اتسمان عل تمسق 
تدرف تنكل قوسن لويشوك عمو ره الاق والاقكان كان هذا ف اانا 
راسخا وقواماً ثابتاً. يدرك فضله كل من تدبر هذه الوشائج المتينة؛ والعلاقات 
الحميمة بين مفروات هده اللقة: وشه:وكف علماوها الأواكل عتى هده الحقيقة 
اللفوية حين وازنوا بين ما تشابه لفظه وتقارب معناه من مفرداتهاء ودرسوا ما يطرأ 
على اللفظة حين تتحد مع غيرها ‏ أصل الاشتقاق وذهبوا 4# فهم حقائقها مذاهب 
شتى: لا مجال لتفصيل القول فيهاء والذي مكن العربية من الاشتقاق فجعلها 
تنطلق فيه من مجال رحب؛ وميدان فسيح هو اعتمادها على أصول هي الأساس 2# 





(1) اشتقاق أسماء الله: 92. 
(2) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب: 13/1 14 .والمزهر: 348/1: والاشباه والنظائر: 
5.6/1 
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كل توليد جديد إذ: "البناء هو الساكن الذي لا زيادة عليه”/“: وأكثر هذه الأصول 
ثلاثة أحرف صوامت تتخذ أساساً ثابتاء ثم تتنوع معاني كل مشتق بما يخالط مادة 
الجذر من صوائت (حركات) وذلك بان: 'يؤخذ من الأصل المكون من أصوات 
هد وق محسيف جنتير وإ متافة :| الشووماة وا شر هن الأسل ا والفوة 
العربية تبنى بناء بالغ الانسجام والتآلف من هذه الأصوات الصامتة والصاتتة إذ 
تكون الأصول الصامتة وحدة أساسية جاهزة تجمعها الحركات الصاتتة فتريطهاء 
وتسهل النطق بهاء وتبعث فيها الحياة والحركة؛ وهكذا يشتركان معا 2 نسيج 
مفردات معيرة: فان المصوتات (الحركات) 4 نظام العريية تمثل العنصر المتفير 
النذق يوجة الدلالات ويشحخص النائي: ويتوعها بالتفرق يهاه وإبرازها هضيع 
ققد وها يعس عه عياية الاستعاق الى" تحت لونم مين حك انتهدن 
الواضع # تنويعه؛: وهي الأوضاع الجزئية”©؛ وإنْ كانت العربية أفادت أيضا من 
تكرار الحرف الصامت أو تفيير مكانه: أو إبداله بغيره. # إيجاد معان جديدة» 
فلقد اعتمدت على حركة حية تجريها 4 كيان أصولبا الاشتقاقية أتاحت لبا ما 
تتفت به من قدرة على تولين الألفناعاء وتكتين الوجوه: ومرونة :لك التوحيل والنقل 
ويطلق فليش على جزء كبير من مظاهر هذه الحركة نظام (تعاقب المصوتات) أو 
(التحول الداخلي)”'» ويرى فيه المنبع السهل الذي استعانت به اللغة "فاستحدثت من 
أصولبها الثلاثة ثروة هائلة من المقردات مع أنها لم تحاول ان تفيد من جميع 
الفقتصويؤك نكي نه هاب الضنوتاك "رومن السديو ان كرون الفففات له 
تحصل # وقت واحد» وإنما تكونت مع الزمن وعلى حسب الحاجة:» وربما سبق 


(1) كتاب سيبويه: 242/4. 

(2) العربية الفصحى: 56: وينظر: الالسنية العربية: 86/1. 
(3) مفتاح العلوم: 7. 

(4) العربية الفصحى: 58. 

(5) نفسه: 56. 





الفصل الثاني 





نيه هه الطيونء نوق الاستقاق حجن ندوق العرت «وتط ركيم إن الشاظيم 'فيضانن 
قرف يتل :ما :يجوة اننا استفاكه من حبية ونا اقبت هيل" !لوانتف اللكه ملا اعفن 
وليس # القياس يدعو إلى إهماله””: ولبذا لم تكن المواد اللفوية متساوية فيما 
اخذ منهاء فان فيها مادة لم تتحقق إلا صورة كلمات فليلة؛ وفيها مواد خصبة 
واسعة تصرف العرب فيها تصرفاً كبيراًء فتشعبت وانتجت ألفاظا كثيرة يجمعها 
الاقسشاق ا" دميتس تميس الحقاي وتظاوت تنقيا نف ال 

وقد حظيت ظاهرة الاشتقاق باهتمام أهل العلم قدماء ومحدثين» فكثرت 
المصنفات فيها لبحث أصولبها وأنواعهاء وإظهار قيمتها 2 اللفة» وأثرها أي توسيع 
متنهاء واغناء طاقتها: و4 فضل هذه الظاهرة يقول أبو بكر بن السراج: "وأما ما 
ذكرته لك ان بالاشتقاق اتسع # الكلام وقوي له الشاعر على القوالك؛ فلو تفقدت 
الأراجيز تخاضة تلعية غتاءالاكنتعاق القوح فوا قم موص متفعة الاستفاق عائلة: 
"ان المنفعة عظيمة فيه لان من تعاطى علمه سهل عليه حفظ كثير من اللفة» لان 
أفكدر المككاوم شط نين بمطن "مكنا عجنب الاحتتماق واكرويك إخراء انلف 
وتجديد طافتها محدثون كثيرون» فهو عندهم احد علوم العربية التي ضمنت حياتها 
وتقدمها»:والرابطة التي يعوم عليها اكب رقسم من مقهاء والوسيلة المهمة حفانموها 
ومرونتها وقدرتها على الحياة تتميز به من كثير من اللفات ولاسيما تلك التي تعتمد 
على إلصاق ؤواقد العفيغ “إلى قي رلك من الزانا الفنضلة ةا دراسات تكفيرة" "ومع 


(1) من اسرار اللغة: 247 وينظر: بحوث ومقالات 4 اللغة: 181. 

(2) الخصائص: 51/1. 

(3) عبقرية العربية فيلسانها» # ضمن المؤلفات الكاملة لزكي الارسوزي: مج 318/1. 

(4) الاشتقاق (لابن السراج): 39: وعنه 4 الخصائص: 369/1. 

(5) نفسه: 40 - 41. 

(6) ينظر: الاشتقاق(لعبد الله امين) :المقدمة: وفقه اللغة وخصائص الهعربية79: وفصول 2# فقه 
العربية: 290: وفلسفة اللغة العريية وتطورها: 118: ونظريات 4 اللفة:268»: والوجيز 4 فقه 





الباب الثاني 





اعتماد هذه اللغة على الاشتقاق فإنها لم تهمل الانتفاع بطريقة الإلصاق إذ استخدمت 
تدوع هرق الكيؤافق واللؤاعة ل #ايتكي فرهنا ومناكل القدرة علض ذا وكا خفينا , 
وهي خاضعة أيضا لطبيعة نظامهاء وأصولبا المعروفة.ولا أريد ان أواصل الكلام 2 
الاشتقاق وتفصيلاته لدى الأقدمين: أو فيما جد من النظر فيه عند المحدثين من أهل 
هذا العصرء فان الذي يهمني من مباحثه علاقته بالتفريق الصوتي واللفظي ل 
العربية » وإنها لعلاقة وثيقة» وتخص تلك المفردات التي ترجع إلى أصل واحدء كما 
ا متهفا فق الفرق متحظ] دفيق] بعكيق مته علماء هذ النعة فالافتناق هر 
تقوم أساسا على التفريق؛ وان هذا الاتساع العجيب # تنويع المشتقات وجعلها مباني 
شرف فور يككى عن كدرمن وننوهالشايرة والتصيل: كال ابن فارس: 
"الكف للإنسان سميت بذلك لأنها تقبض الشيء ثم تقول: كففت فلانا عن الأمر, 
وكنكفته: ويقال للرجل يسأل الناس هو يستَكِفُ» ويتكففء الأصل هذا ثم 
يفرقون بين الكلمات تختلف # بعض المعنى؛ والقياس واحد"2 ؛ فالاشتقاق "بحسب 
ما نفهم من استعمال هذا المصطلح 4 التراث الصربك 4 عمومه خطوة أساسية 2 
تصنيف الصيغ إلى أوزان ذات قيم صوتية خاصة”” ؛ إذ يقوم على إحداث تفيير يخ 
أصوات الكلمات لتدل على معان جديدة ترتبط بالمعنى العام فهو: "إنشاء مركب من 
مادة يدل عليها وعلى معناه: أي انه مظهر من مظاهر الفروق بين المعاني وهو 
مظهر مهم فان: "من أهم القيم الأخلاقية 4 أي نظام لفوي اختلاف الوظيفة التي 


اللغة: 402: والقراءات القرآنية ب ضوء علم اللفة الحديث: 283: وعوامل تنمية اللفة العربية: 
3» وبحوث ومقالات # اللغة: 180. 

(1) ينظر: العربية الفصحى ك 56 -57: وي علم اللفة العام: 112 -114, والالسنية العربية: 
1 : والقراءات القرآنية ب ضوء علم اللفة الحديث: 284 - 285. 

(2) المقابيس: 129/5» وينظر: المحكم: 194/3. 

(3) دراسات ف علم اللفة: 92. 

(4) ارتشاف الضرب من لسان العرب: 13/1. 





الفصل الثاني 





تؤديها كل وحدة من وحدات النظام؛ وهي التي نطلق عليها المعنى الوظيفي”' , 
والألفاظ المشتقة صيغ "لا يقع الفرق بينها إذا وقع إلا باختلاف الحركات أو 
بالزوائد » فيكون البناء غير البناء والأصول واحدة": فتبرز قيمتها بما بينها من 
أوجه الخلاف الصوتي الذي يجعل كلا منها ثش وضع الخلاف والتباين لتأدية دلالة 
معينة» هذا هو الأصل غيران بين الفرق والاشتقاق من العلاقة ما بين الخاص 
والعام» فان الفرق قد لا يقع ‏ كل مادة قياسية؛ وإنما نجد أهل اللفة يجرونه حين 
يلتبس الفصل بين الألفاظ المشتقة نفسهاء إذ عملية الاشتقاق تجري 2# الغالب على 
وفق قياس متبع "هو الأساس الذي تُبّْنى عليه - كي يصبع المشتق مقبولاً معترفا به 
بين علماء اللفة”: وقد ياخذنا القياس جاريا على نفسه؛ ماضيا 4 سبيله» ب 
تخصيص لفظة معينة بمعنى مناسب؛ غير ان الأصل قد يكون عاماً يشتمل على 
أكثر من معنى:» أو يستجد معنى يلتقي مع الاول 2 القياس؛ وهنا تلجأ العربية إلى 
ما رسخ فيها من طبيعة التمييز والمزايلة» وما تنطوي عليه من قابلية التنويع 
والتخصيصء فتعدل باللفظ من صوت إلى اخرء أو تحيد بالصيفة من بناء إلى غيره 
طلبا للفرق فهي أي اللغة؛ تضطر إلى التفريق حين ياخذها القياس إلى مزدحم واحد 
قد يسبب الاشكال واللبسء ولذلك يقول أبو البركات بن الانباري: "الفرق إنما 
يكون 2 محسل الجمع لآزالة الاشتراك: واذا لم يكن اشتراك لم يفتقسر إلى 
الفرق”؛ ونحن ننظر إلى هذا الموضع بانه حال تتجاوز فيه اللفة قدر الاشتقاق وتعلوه 
إل فا'قوفة من الفزق “لتكوق الفاظها غلامات وامارات»: جوم الجسحكمة فيه نادية 
تاه غير خاضة على التافل لأنها بيت 2 سسياق منطقي يزيل الاشتراك ويدف 


(1) اللغة العريية» معناها ومبناها: 68: وينظر: دراسة الصوت اللفوي: 119. 

(2) الاشتقاق (لابن السراج): 32. 

(3) من اسرار اللغة: 46؛ وينظر: القياس # اللفة العربية: 223 و4 فقه اللفة وقضايا العربية: 168. 
(4) البيان 4 غريب اعراب القرآن: 200/3. 
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اللنسن» وانككن الفقصيل نه هذا التسييئز الدقيق يرنكم إن اكساء اعون جه الالشهاق» 
فإنها به غدت مُطيقة للتفريق» قادرة عليه؛ وهي قد تتوسع 4# التعيين؛ وتمعن 2 
التخصيض قتشم لفظا مكتقاً مخصوضا ضيه غيرة: وان 'لم تدقع الحاجة إلى ذلك» 
فيكون هذا التخصيص بين المعاني حاجزا بينهاء ومفرقا بما يتضمنه من التحديد 
والوسم. 

وتابسيا كلوه امك از نمه الفزوى اللفوفة اتحدى وستاكن كفية الألفاظا 
وَمَوَلَيَدَهًا يك العربية منااداعتاخاتي © كفير من الاحيان معنف للاشتفاق صارف له 
إلى ابعد غاياته ف ابداع اللفظ الجديد, والمبني ذي الدلالة المخصوصة:؛ ان هذه 
الطاقة الدلالية التكميلية المرنة التي تجمع الدقة والحكمة والارهاف ظاهرة 
كاكحي بذ الخرنية يكؤام كيين وسرت ء اللانه وهدها ردنا يسهرق بك متايه 
اللقطية واليارية ملق اتهامانب وا هرما » ويجلذون فيس وزوز دفن كله مسوم 
بهذا اللون من الفرق» وجود مفردتين أو صيغتين برغبة العرب 2# الفصل بين المعاني, 
وحرصهم على تمييزها دفماً للفموض واللبسء ويرون # هذا دليلا على حذق 
امتجات اللدة وذ كانية و حكنديم د التحسرف بالفاظية«وارية كيل النشتوطل عق 
وسائل هذا الفرق ان اذكر نصوصا من اقوال العلماء تدعم ما اريته وتثبت ما اجملته 
قال الخليل: "الدرّاعة ضرب من الثياب وهو جبة مشقوقة المقدم, والدرّعة ضرب اخر 
لا يكون إلا من صوف فرقوا بينهما لاختلافهما الصفة؛ ارادة الايجاز 4 المنطق 
وكذلك يفعلون بنحو ذلك”''؛ فقد لخص سبب وجود اللفظ الثاني وذكر ان 
تالكا صانش امخض زر بكوة لداسيم الخ وان الطررى مدل رخن ود 
الايجازء وتحويل بنية الكلمة نفسها اسهل من اصطلاح جديد تختلف فيه أصوات 
اللفظة وتنقطع العلاقة؛ ولذلك درج أهل اللفغة وجروا على هذا السبيل من التفريق 
فيما يشبه هاتين المفردتين» وقال الخليل أيضا: "وهو لنا مَمْرّع وهي لنا مَمْرْع؛ وقم لنا 


(1) العين: 35/2. 


الفصل الثاني 





مَفْرّع سواء أي فزعنا اليهم إذا دهمنا امرء وهو لنا مَمَرّعة؛ وهي لنا مُفزعة وهم لنا 
مفزعة الواحد والجمع والتانيث سواء أي فزعنا منه؛ ومن اجله غرقوا بينهما لان 
الممرّع يفزع إليه والمفزعة يفزع منه”'"»؛ وذلك لان للفزع دلالتين الذعر والاغاثة©©. وقد 
غلط علي بن حمزة البصري المبردب حين ذهب إلى ان الفزع كلام 0 
احدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعرء والاخر الاستنجاد والاستصراح»: قال 
البصري: وهو كلام متخبط لم يعرف حقيقة الفزع» وقوله والاخر الاستنجاد 
والاستصراخ: لانه لو كان كمنا قال لكان بمعنى الاول:؛ ولو لم يكن هاهنا 
اخر. وقد تخبط 4# هذا الحرف قبل ابي العباس وبعده جماعة من الرواة.. © الفزع 
4 كلام العرب على معنيين وكذلك الافزاع أيضا على معنيين؛ فاحد معني الفزع: 
الخوف يقال: فَزِعَ يَْرّعَ ُرَعَاً إذا خاف وكذلك افزعته افزاعا إذا اخفته.. وأما المعنى 
الكو مسن الفزع والافزاع فالاغاثة والامجاد لا ما قال أبو العباس الاستنجاد 
والاستصنراغ” , فاللفظان اللذان ذكرهما الخليل للدلألة على مين يُمَرَع منه: 
اواليه. إنما غير الثاني منهما لدلالة الفزع على هذين الوجهين» ليتجه كل لفظ إلى 
المعنى فيكون امارة على المعنى الذي ارادوهء والقصد الذي حاولوه؛ ويدل التفيير 
على لزوم وجه واحدء يفاير الاول» ومن هذه النصوص أ توضيح التفريق فول 
سيبويه: "وأما الدبران والسماك والعيوق وهذا النحو فانما يلزم الالف واللام من قبل 
انه عندهم الشيء بعينه فان قال قائق ايقال لكل شيء صار خلف دبران؛ ولكل 
شيء عاق عن شيء عيوق: ولك شيء سمك وارتفع سماكء فانك قائل: لاء ولكن 


(1) نفسه: 360/1, وينظر: الحكم: 311/1: والنهاية: 444/3. 

() المقابيس: 105/4: رغبة الامل من كتاب الكامل: 8/1: والتضاد يي ضوء اللفات 
السامية: 17. 

(3) الكامل: 3/1. 

(4) ينظر: جمهرة اللغة: 5/3: والمخصص: مج 3 س 121/12. 

(5) التشبيهات عئل اغاليط الرواة © كتب المصنفات: 91 - 92. 


الباب الثاني 





هوا موتؤلة العدق والحدين: والعتدفل :ما عاد نف هد الكامن 4 والفدل ل يصون إلا 
للمتاع » وتكدهم فرهوا بين البنائين ليفنضلوا بين المتاع وغيزة» .مكل بتناء ختصين: 
واشراة حصان فرهوا يكن لقان و اكراء« رسكل ذلك الرديوهية الحهارة والحديد: 
والمرأة رزان» فرقوا بين ما يحمل» وبين ما ثقل شْ مجلسه فلم يخف» وهذا أكثر من 
ان اصفه لك # كلام العرب» فقد يكون الاسمان مشتقين من شيء: والمعنى فيهما 
واحد؛ وبناءها مختلف؛: فيكون احد البنائين مختصا به شيء دون شيء ليفرق 
بينهما.."0': وفكذا يتضح لنا ان هذه الامثلة لم تخرج 4 حقيقتها عن نظام 
الالنت او وبكته بها العرييئة, ولتشن ارق وات تو خ سروس النواة ١‏ اديه 
التسينة) والتخصوسن: أوتدقها للبيل إذا كو كلت الاقرينة هالجيعف فلن اككروهن 
معنىء أو تقييداً للمعنى بلفظ مخصوص؛ فتستكمل به اللفة عدتها 4 متابعة 
المعاني والتعبير عنهاء ولبذا عد كثير من فقهاء العربية هذا التوسع # الاشتقاق احد 
مظاهر التفريق لايجاد ألفاظ ذات دلالات جديدة» قال ابن فتيبة بعد ذكر طائفة من 
اشكال الفروق: "وقد يكتتنف الشيء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من اسماء 
ذلك الشيء كاشتقاقهم من البطن للخميص (مُبَطلّنَ) والعظيم البطن إذا كان خلقة 
( بَطين) فإذا كان من كثرة الاكل قيل: (مِيْطان) وللمنهوم (بَطِن) وللعليل البطن 
(متطون) 1 وقال أجة شرا العطيه: "قولةه رجل لفك إذا كان يلمن :عله ان 
شمُلة وفْمّلة هما وصفان # هذا الباب» ففعلة بفتح العين الفاعل؛ وفعلة بسكون 
العين' المعو «وهد تفن لطليك كمه العربا هرهوا بين الماهل واللمول بالعركة 


(1) كتاب سيبويه: 102/2:؛ المقتضب: 325/4:؛ والاشتقاق (لابن السراج): 38: والمحكم: 2/6: 
واللخصص: مج 1 س 24/4؛ والمبهج 4 نفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: 28 وشرح 
المفصل (لابن يعيش): 42/1. 

(2) تاويل مشكل القرآن: 17: وينظر: المزهر: 300/2: واتفاق المباني وافتراق المعاني: 2100 
والمفردات: 67. 
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الفصل الثاني 





والسكون”'' ؛ وي هذا دليل على دقة هذه اللغة وعلوها 2 تحقيق وظيفتها الدلالية. 

وقد ان لي ان افصل القول فيما تستخدمه العربية من وسائل # التمييز بين 
المعاني معززاً ذلك بطائفة من الامثلة المنصوص عليها ‏ كتب اللفة» على فق تصور 
يقوم على ان الأصل # كل وجدة صوتية مكونة من مجموعة من الصوامت 
الصوائت ان ترتبط 2# الأذهان بدلالة خاصة:» وان أي تغيير أو تطور أو بادال أو قلب؛ 
احد الأصوات قد يؤدي إلى تغيير ف المعنى كليا أو جزئياً» فإننا نجد يذ هذه 
اللغة ميلاً طبيعياً إلى تفيير أصوات الكلم والانتفاع بكل ما يمكن من مظاهر 
التفيير الصوتي لتنوع المعاني؛ وإحداث دلالات جديدة. 
[1. التفريق باختلاف الأبنية: 

تنزع العربية إلى إيجاد أبنية متغايرة تتقابل ليستقل كل بناء بمعنى؛ ويكون 
اختلاف المباني دليلا على اختلاف المعاني”7 ؛ والبناء يخ النظام اللفوي يعني البيئة 
التي تركب فيها أصوات الكلمة؛ والصيغة التي تمنحها شكلها الخاص» وصورتها 
المميزة. وتجعل لبا جرسا ووزناء ولتنويع هذه الصيغ أو الأبنية؛ يقوم أهل اللفة 
تأخواء تورات مكتوهة غلن حود الأنقاظا تي تينو مكنا مق : 

وغالباً ما يحصل تفيير البناء ‏ العربية. من طريق المفايرة الصوائتت 
(الحركات) على وفق تبادل منسق؛ يخضع لنظام اللغة؛ وأسلوبها # تركيب 
كلنائها: والحوكة عق المرينة"ضوت سيط قصرير كا رنتحة والضحنة والحكسرة: 
يقابلها حروف المد وهي الألف والواو والياء؛ وبهذا تشتمل هذه اللفة على ستة 
مصوتات "يتشابه كل اثنين منها تشابهاً كبيراً بحيث لو مطلنا الصوت بأحدهما 
لكان الآخرء ولو قصرناه بالأخر لكان الأول" ؛ ويطلق على الحركة البسيطة ب 


(2) معاني النحو: 10/1. 
)3( الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني: 193. 


الباب الثاني 





الدرس اللفوي الحديث المصوت القصير”؟ أو الحركة القصيرة: وعلى حرف 
اللدنء او الف الخضوت الذتر 001 أو الشركة الدلويلة" © وخن ورين عتما الفريية 
هذه الأضوات دزاشة جادة فستقيمة بقدن ما اتبح لبخ من وسائل+ فاطلفوا على الأو 
الحركات: وعلى الثانية حروف المد أو اللين» مضارعة للحركات: فابن جني يعبر 
عن عقيف االحموعوين الوق "الحركات ادام تحروف اتن واللية» وهس الأنث 
والياء والواو. فكما ان هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث؛ وهي الفتحة 
والكنهير و لضي لضن بحسن الألفه انك هو تسن :نام والتصدية مين 
اقواو"7+ وَيُفْهعَ من كلاس هناء اكالخركات لا تخدف عبن المدات الا بذ 
قصرها”: فكل منها صوت لغوي مجهور يمر البواء قفي اثناء النطق به حرا طليقا 
خاذن] تعلق والع ممشيوا نعف نه ظريعه عاتن اوركذ زع روه فضنيق سرف الزواء 
عَبَيْقا يختوت احتكا كا" .ولوق هوه اتضوائك .ف اللفة الاكتفافية نين كه 
هوخ اللغة الالصقية أو النحتية» إذ تقوم هذه المصوتات 4# اللفة الاشتقاقية بوظائف 


صوتية على غاية من الاهمية 4 حين أنها لا تقوم بمثل هذه الوظائف ب ظائفة أخرى 


(1) التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللفة العريية: ج68/23. 

(2) دوس # علم أصوات العربية: 147. 

(3) التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية:ج 68/23. 

(4) دروس # علم أصوات العربية: 147. 

(5) سر صناعة الاعراب: 19/1. 

(6) ينظر: المدخل إلى علم اللغة؛ ومناهج البحث اللفوي: 96: ويذكر احمد كختار عمران 
"الدراسة التشريحية الحديثة اثبتت ان الخلاف بين العلل الطويلة والعلل القصيرة منعزلة ليس 
خلافا 4 الكمية فقطء وإنما 4 الكيفية كذلك: فموضع اللسان مع احدى العلتين 
المتقابلتين مختلف فليلاء ينظر: دراسة الصوت اللفوي: 282. 

7) ينظر: علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي: 200 -201: وعلم اللفة العام الاصوات: 141. 
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ممق اللغاك", والحركة جزء حيوي 2# تركيب مفردات اللفة': فهي لا يمكن ان 
تستنكن غن التحرك» والخرف من 'جائبة يحتاج أيضا ]إل تركة : .وليس مخ اللمسحكن 
ا لقصو هنذا احرف تعيروا حكلية نهر لنرك:"7 والحرككات بسواء اتسيطة 
قصيرة كانت؛ء ان طويلة ممدودة تقوم بوظيفتين مهمتين 2# العريية» الأولى: عامة 
تزع الو مكون السيزامة (الحدروف )1 ضدوان لا ربكي لايق بها من هيوان 
تكتنفها الحركات” . والثانية: وظيفة مخصوصة بما تؤديه الحركة ف نظام 
العربية من تفيير 4 معاني الجذر الواحد؛ أي أنها تفرق بين الدلالات: وتميز بين 
الصيغ ‏ ضمن ما تؤديه العناصر اللغوية الأخرى» من تغيير وفرق» فالحركات هنا 
لآ تمده امحخناما واخنرا متسافل "تراد مه وميل الجروف وتسمل التظق نيا : 
وإنما تتقابل ك مباني الألفاظ فتحدث تفييراً واضحاً 4 معانيها 'فكلمة (كَرَمُ) اسم 
اللغة ولكن (كَرَمَ) فعل» فالفتحة فيالعريية (فونيم) والضمة (فونيم) كما ان 
الكسرة (فونيم) لاننا نقول (سسَفر) بمعنى جماعة المسافرين وميفر بمعنى كتاب””7) 
فهذه الحركات أصوات يؤدي تبادلهبا على الحروف معاني متنوعة؛ والعرب يفرقون 
بها بين معاني المشتمات؛ ويصوغونها صياغة صرفية يتصرف المتكلم العربي فيها 
تصترفاً حرانه الفتمقل شين الأبنية كحي اسم الفاعل من اسم المفعول ب مثل: 
مُكرم ومُكرم: وتميبز فعل المعلوم من فعل المجهول ذ نحو كنب وكتب وكذلك 
الفعل من المصدر # مثل: عَلِم؛ وعِلّم؛ والوصف من المصدر 4# مثل: فرح وفرح, 
والفعل من الفعل ‏ مثل: قم وقَدّم؛ والاسم من المصدر # مثل: سُحور وسّحورء 
فهذا لون مهم من الوان التغيير يحققه تقابل هذه المركات 4 الكلم: كما نتج 


(1)دراسة الصوت اللغوي: 229. 

)2( التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللفة العربية: ح23: 87. 
(3) ينظر: كتاب سيبويه: 241/4 - 242. 

(4) علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي: 215. 
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من تفاير هذه المصوتات؛ والمخالفة بينها (ظاهرة المثلث) شك العربية: ويعد مثلثا "ما 
اتفقت اوزانه وتعادلت اقسامه؛ ولم يختلف إلا بحركة فائه فقط كالفَمْر وَالفِمْر 
والمُمر أو بحركة عينه كالرّجل والرّجل والرّجل؛ أو كانت فيه ضمتان تقابلان 
فحنى وكسويين كان نس والنتتليم و اتيت .وا ضاف اليه انح الد ارين 
مثلث العين وجعل منه (وراء) مثلثه الآخر مبنية© » ويجدر بي ان اذكر هنا هذه 
الألفاظ المثلثة تجمعت 2# اللفة من جهات شتى؛: كالاسماء والجموع والمصادر وغير 
ذلك؛ وربما وقفنا ‏ قسم منها على صلة معنوية؛ لكن هذه الصلة ليست عامة # 
جميع المئلثات» وحين لا يجعلها معنى عام تتفرع منه لا يمكن ان نعدها من امئلة 
الفروق: فمن المثلث مثلا: الخشاش: العظم الذي يكون 4 انف الناقة؛ والخشاش 
بالظم سايدات من وات الأرطن :وام الكشافن بالك هالرجل الكقيف الراس ذا 
النوم المتيقظ” ؛ فهذه ألفاظ مفردة متباعدة لا تلتقي على معنى عام؛ يشير إلى ان 
أفل:اللفة :فصنو | التفريقتبيته] بالمحالفة يبن اشيتيا: كينا اتميدوا ذلك :ف الفاظ 
الفروق حين جمع بينها أصل مشترك ثم اختلفت أبنيتها لاختلاف معانيهاء مع بقاء 
العلاقة المعنوية دالة على تنويع المعنى الواحد ومثلها قولبم: البّهار بالفتح» نبت له نور 
اصفرء والبهار بالكسر جمع بهرة؛ وهي وسط كل شيء.؛ والمفاخرة:؛ والبُهار 
بالضم كالابريق”: إذ لم تقابل بينها اللفة؛ لتؤدي بها معاني متقاربة؛ وإنما هي 
الفاظ تقاربت صيفغها ومبانيها؛ دون ان تتدائى اغراضها ومعانيهاء فحفظ لبا 
اختلاف حركاتها استقلال كل منها بمعناه؛ وان تجمعت # الكلام من طرائق 
مختلفة؛ ثم وقف دارسوا اللفة على هذه الظاهرة فيهاء فجمعوا ألفاظهاء واطلق 


(1)المثلث (للبطليوسي): 1. 

)2( نبذة مما يثلث اوله أو اوسطه أو آخره: خ: ق: 92. 
(3) الألفاظ المثلثة المعاني: خ ق: 8 -199. 

(4) المثلث (للبطليوسي): 1. 
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عليها اسم "المثلثات "وهكذا تشبه المثلثات ألفاظ الفروق بالمفايرة والتباين» وتختلف 
نوارك اوكا عدوا لا رازن اسل واحدكوون القرف السروض خا مايق نين 
لفظتين يراد ان يميز بينهما فقد تدخل امثلة من الفروق ك دائرة المثلث لما يجمع 
بينهما من اختلاف الأبنية؛ ونحن نريد بالفرق التصرف في أبنية المادة» الواحدة 
باختيار وقصد لتتوزع على معان كثيرة؛ والحال # هذا ظاهرة؛ وشواهده كثيرة: 
فمن ذلك قولبم: السّقي مصدر سقيت؛ والسّقي الحظ والنصيبء يقال: كم سقي 
ارضكء أي كم حظها من الشرب”“؛ والطحئن مصدر طحنت, والطّحْن الدقيق 
نفسه” ؛ ومثل هذا الفرق كثير يذ الثلائي الذي ياتي على هَمْل وَفِمْل باختلاف: من 
نحو: خطء؛ وزبُّْح؛ وسمع ما اشبه. كما قلوا:الكبر من التكبر؛ وكبر الشيء 
هقان مل شاوه ادي تو[ ١‏ كنزو ِبْئِمَ لَه عَذَابُ عَظِمٌ 4 (النور: 11): 
ويقال: الولاءُ للكبر؛ وهو اكبرٌ ولد الرّجُل!”؛ وقالوا لحْمّة النسب بالضم, ولَحْمّة 
الثوب بالفتح”؛ وقالوا بعير ذو رُحلة بضم الراء؛ إذا كان قوياً على السفرء والرّحلة 
بالكيير الأركسا ل كورقق شاكزت هذه القنوارة النصوقة العائية ملت كوف 
الحركة 4# كتب اللفة ومعجماها إذ وقف عندها علماء العربيية؛ وقفتهم على 
الشاهن' النظيف» والتادرة الظريفة: :وا كيدو ان العرنية تتحد من الشركة وسيلة 


(1) اصلاح المنطق: 9؛ وادب الكاتب: 241:؛ والتقفية: 681: والمهزر: 298/2. 

(2) اصلاح المنطق: 7: وادب الكاتب: 241: وجمهرة الامثال: 154/1؛ وديوان الأدب: 195/1: 
وشرح الفصيح (للخمي): 147. 

(3) ادب الكاتب: 238: ومجمل اللفة:776/3؛ والتهذيب (كبر): 209/10: والفائق 4 غريب 
الحديث: 216/3, والتقفية: 353 - 354: وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 347/2. 

(4) الفصيح: 301: ادب الكاتب: 434» والتلويح: 63: وشرح الفصيح (للخمي): 165. 

(5) الفصيح: 302: وادب الكاتب: 247: ومجمل اللغة: 424/2: والمحيط ف اللفة: 298/3, 
وتهذيب اصلاح المنطق: 318/1: والمحكم: 225/3: وبصائر ذوي التمييز 52/3: ورغبة الامل 
من كتاب الكامل: 16/5. 
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مهمة للتفريق بين معان متقارية» أو إحداث دلالة جديدة واجتهدوا 4 بيان هذه المعاني 
قال أو عبيد: الجر سوء المنطق وأما الجر ف الكلام فانه البذيان مثل كلام 
لمشيو "لكان الساحط: وخكاء اب السدون عسو لسعم واننا الكاء 
مفتوح فحيدة الفؤاد وسعة الن”© داك ابن قب اليو يفتح الباء الرفق قال الله 
عزوجل: ظ وَعِبَادٌ لوحم الي : ون 0 آلأَرَضٍ هَوْنا » «(الفرقان: 2)63 
فإذا ضممت الباء فهو البوان» قال الله تعالى ا عَذَّاب أَلَّهُونِ »4 © (الانعام: 93), 
وقال ابن فارس: "الَرّن ‏ الحاجبين إذا التقياء والققِرْن قِرْئُك 4 الشجاعة:؛ والقَرّن 
مثلك # السن؛ وقياسهما واحدء وإنما ضرق بينهما بالكسر والفتح لاختلاف 
الشيفتين "7 وتتضو لنا قيينة هده الاجتهنادات خنين لا تسقطيم :ادازك الملؤفة 
المعنوية بين اللفظين المتقاربين بسير. كما 4# مثل الصّدّق والصّدّق» قال الزجاجي: 
"وقال أهل العربية: الصّدْق خلاف الكذبء؛ والصّدْق بفتح الصاد الشيء الصلب» 
وَكاقاسلوها واس عت نا كفت إلية الغراء» ولكنن كسراون هذا الشرق نين 
اشتداد الخير وفقوته» وبين صلابة غيره من الاشياء التي تقع فيها الصلابة 
والرخاوة”؛ ومثله الخَلّق والخلّقء قال الراغب: "والحَلّق والخلّق ‏ الأصل, 
كالشَرْب والشُرب؛ ولكن خص الخُلق بالبيئات والاشكال والصور المدركة 


(1) غريب الحديث (لابي عبيد) :64/2: والفائق ‏ غريب الحديث: 409/1: وتثقيف اللسان: 
2 والكليات: 696. 

(2) الحيوان: 130/5 -131: وينظر: المقصور والممدود (لابن ولاد ): 42. 

(3) غريب الحديث (لابن قتيبة): 502/1: وينظر: مجاز القرآن: 200/1: وجمهرة 
الامثال: 65/1 - 66: والسامي # الاسامي: 333: واتفاق المباني وافتراق المعاني 99 والتهذيب 
«هون): 441/6. 

(4) المقاييس: 76/5»: وينظر: مجمل اللغة: 749/3: واصلاح المنطق: 12: والفصيح: 296. 

(5) اشتقاق أسماء اللّه: 291. 





الفصل الثاني 





بالبصرء وخص الخَلّق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة”©. 

وتشير مصادر كثيرة إلى ان 4 بعض هذه الفروق اختلافاً لبجياً؛ إذ ان من 
العرب من يجعل الاختيار ب الفرق معكوساً؛ نقل أبو عبيد عن ابي زيد قال: "هي 
الدّعوة © النسبء والدّعوة 4 الطعام؛ أبو عبيدة» قال: "أكثر كلام العرب إلا 
عدى الرياب فانهم ينصبون الدال 4# النسب»؛ ويكسرونها 4 الطعام” » ويلحظ ان 
هذا الخلاف اللهجي لم يؤثر 4 حقيقة الفرق إذ التزمت كل من اللهجتين المفايرة ‏ 
الشكن نينا للمتايرة به لنت كما اهناك تصادر فسيران ان من المريامن 
يجعل اللفظ واحدا وان اشترك فيه معنيان: قال ابن السكيت: "أهل العالية يقولون: 
الوؤثر ب العددء والوثر ف الدّخل» وتميم تقول: الوثر ئ العدد والدّخل سواء: وقال 
أبو علي القالي عن لبجة تميم: ويقولون ف الوثر الذي هو الفرد أُوتَرْتُ فانا أُوتر 
اتيارأء و الدّخل: وتَرْتُه فانا اتِرْهِ وترأ وتره”'؛ مما يشير إلى احساسهم بضرورة 
التفريق والمغايرة» وان كنا لا نحس علاقة معنوية بين العدد والدّخلء إذ لا يجمعهما 
قياس واحد» ولبذا يرى احمد علم الدين الجندي ان كلا من اللهجتين ذهبت 2 
التفريق مذهباً حقّق لبا لوناً من المفايرة إذ قال: "فلهجة الحجاز اختارت الفتح ‏ 
العدد مثل: الشّفع والوثر لأنها ارادت ان تطابق بين لفظ الشفع والفظ الوّثر» ولو 
نطقت اللهجة بالكسر كي الوتر ما حصل التطابق بينه وبين كلمة الشمع؛ وأما تميم 
فسبب ايثارها الكسر أنها نظرت إلى المعنى؛ فَالشمع معناه الزوج» والوثر معناه 


(1) المفردات: 225 ٠‏ وينظر: النهاية: 70/2» وبصائر ذوي التمييز: 567/2 

2) الغريب المصنف: خ ق: 269 ب - 270 أ: وادب الكاتب: 246: وجمهرة اللفة 283/2: 
والمقاييس: 279/2: ومجمل اللفة: 326/2 والصحاح: 2291/6: وشرح ديوان شعراء الحماسة 
(للمرزوقي): 102/1» والنهاية: 121/2: والكليات: 331. 

(3) اصلاح المنطق: 30 وينظر: الصحاح: 842/2 والتفقيه:376» والتهذيب (وتر): 313/9: والمزهر: 
77/2,. 

(4) الامالي (للقالي): 13/1. 


الباب الثاني 





الفرد: فمعتى الكلمتين مختلق فائرت اختلافهما ف الحخركات فحاءت الكلمة 
الوثر مكسورة مخالفة الفتحة كذ الشفع لاتختلافهما خ المعنى”'' ويقوي هذا 
التعليل ان تميماً فرقت بين الفعلين فقالت # العدد أوترت وي الذّحل وَكَرْتُ على ما 
ذكر القالي: وعليه فإنها تلغ المغايرة» وإنما وجهتها وجهة وقع عليها اختيارها حين 
ارادت الفصل والتمييز» ويتصل بالتفريق بالحركة التفريق بالتقابل بين الحركة 
وَالمتحكوق إن اتقة الفرسة م السوحضين 2ه جالة تفسر المستئ:قرهة تميؤنة حصضينا 
هو الحال ْ اختلاف الحركات: إذ يقوم بوظيفة الخلاف والمغايرة #4 أبنية المفردات 
"والسكون عنصر له وظائف لغوية مهمة تبدو لنا ‏ أول مظاهرها وقفة يستريح بها 
اللسان عند توالي الحركات: ثم هو امكان من امكانات اربع تعرض للحروف أو 
الأصوات الصامتة»: وهذا الامكان الرابع؛: وهو الخلو من الحركة له قيمة صوتية 
على المستوى الوظيفي فهو يميز الحرف الخالي من الامكانات الاخرىء وهذا 
التمييز ذو اهمية خاصة لانه يشير إلى حالة صوتية رابعة» موجودة بالفعل» وتثبت 
هذه الوظيفة وتتاكد حين يكون السكون قادرا على التبادل مع عناصر اخرى: بذ 
مواقع لغوية معينة” ؛ ومن امثلة ذلك قولبم: "الحرب من القتال؛ والحَرّب مصدر 
حَرِب يَحْرَبُ حَرَباً إذا اشتد غضبه؛ والحَرّبُ أيضا ان يُحْرَبَ الرجلُ مالّه2: فكلتا 
الكلمتين من أصل واحد. وقد تم التفريق بتسكين الأولى وتحريك الثانية "والفرق 
شيء قليل فالحرب قتال ذو سلب وغزوء واحتلال ومن هنا ضرق بين القتال وما ياتي 
عنه من السلب للفريق الغالب”. 


وقد افيه اهل العرنية على هذا الشانخ الصو وما لدان وظيفة ذلالنة كعدوا 


(1) اللهجات العربية 4 التراث: 260. 

(2) ينظر: السكون 4# اللفة العريية (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ج159/24 - 160. 
(3) اصلاح المنطق: 38 والمحكم: 234/3. 

(4) معجم الفرائد: 62 - 63. 





الفصل الثاني 





له ابويا ل كتبهم وامثالبم هذه الألفاظ المتفايرة بالحركة والسكون كثيرة 24 
اللغة» قال اين قتيية: "الملل والميّل وهما جفيقا كمال فجهدوا الميل يقت الياء فيما 
كان خلقة فقالوا # عنقه مَيّلء و4 الشجرة مَيل؛ وجعلوا الميّْل بسكون الياء فيما 
كان فعلا فقالوا: مال عن الحق مَيّْلاً وفيه مَيْل أي تحامل””'' ؛ وقد فرق العرب بين 
الذّفْر والدّفر فالدّفر شدة الرائحة من الشيء الطيب» قير الخبيث الريحء قاما 
اذهو بك لابحكين اماه فاته النتق خافن + وقد فيل للدنيا وهر" توقان امامت جد 
عباد: "الحوُن ما قبت ة العذب لح يشل والحرّن يففحتين :ما سلاه صتاحت 
لضي "نوه التيذ يبه الأنارركلم (ذ"اتضمر من سعد شوء و4 السيف كله 
والئَّلم: ثلم الواديء وهو ان يتلم جرفه"؛ قال الازهري: "ورايت الصمّان موضعاً يقال 
تشوالك "7" وفيه بصنا الكترى العمين: والشرى بسكي إكراء امكيان شرق كيه 
لجو وقال المرزوقي: 421ه "الشبّع بسكون الباء القدر الذي يشبع. والشبَع 
بفتح الباء الانسلذ رهق الطبا” '. وجاء 4 المقابيس: اليّبْسُ يابس النبت؛ واليّيَتس 


”"". وقال الصغاني: "والعرب تقول فيما اصله 


(1) تاويل مشكل القرآن: 14: وعنه 4 كتاب القرطين: 15/2» وينظر: اصلاح المنطق: 44: وادب 
الكاتب: 240: والامالي (للقالي) 142/1 والنهاية: 158/3. 

(2) غريب الحديث (لابن قتيبة): 438/1: وينظر: غريب الحديث (لابي عبيد) 2326/3 
والاضداد(للاصمعي): 42: والاضداد (لابن السكيت) 196: وكنز الحفاظ 4 تهذيب 
الألفاظ: 494 - 495؛ والاضداد (لابن الانباري) 88: والتخليص أ معرفة أسماء الأشياء: 
1 : والامالي (للقالي): 128/1. 

(3) المحيط ف اللغة: 228/3. 

(4) التهذيب: 0 5؛ وينظر: اساس البلاغة: 99/1. 

(5) نفسه: شرق: 316/8. 

(6) شرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 266/1»: وينظر: التخليص 2# معرفة اسماء الأشياء: 114/1. 

(7) المقاييس: 154/6. 
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الباب الثاني 


اليبوسة» ولم يعهد ربطا قط هذا شيء يبس بفتح الباء» فان كان يعهد رطبا ثم 
يبس فيسكنونهاء قال هذا حطب يَبْس وموضع يبس» أي كانا رطبين ثم يبسا"": 
وقال: المَرْضئُ بسكون الراء مَرَضُ القلب خاصة"2 ؛ إلى غير ذلك من امثلة المخالفة 
التي تتم بتحزيك موضع ا اللفظ؛ وتسكينه 2 اخر لخدمة ال معاني على وفق نظام 
المغايرة» وهو نظام يتغلفل ‏ كيان العربية تفصح عنه 4 وجوه كثيرة ؛ فان لم 
يكن مستعملها ضابطأ لمواقع هذه الحركات فاته ادارك ما تسببه من اختلاف 
ذلالي. 

وهنذا: الضترب من المقايرة مااعذا المقايرة الصودية الى توكز يه بنية اللكلمة 
على وفق المقاييس الصرفية ليس عاماً مطرداً. وان كان كثيراً إذ 'قد يكون 
الشيء يمغنى الشيء: والحركة بينهما مختلفة ؛ فترد الكلمة بالضم والفتح: 
الضم والكسر والفتح والكسرء أو بالحركات الثلاث: ولا يتغيرشيء من معناهاء 
كانه سخلا تتفي ونيا الولف العادل"“وفيبورات فيه الحوكات الكلات: 
فياك 3 مضدفة أسيات فول العرنك ماهير كاف ريط امعد الاين الليجن ينين 
لغات القبائل» قال الفراء: "لغة أهل الحجاز وبني اسد غغلظة بكسر الغين؛ ولغة تميم 
غلظة بضم الفين: و هذه الحال لا يكون للحركات وظيفة دلالية؛ ويقتصر 
علضاصى وطيدعا المممة الأخركوهئ 'ويمة حرا اكلام دين “سق اعرف 
ليوصل إلى المتكله"©. 


ونجد ك4 تفسيرات العلماء ما يدل على ان هذه المصوتات لا تتفير © بعض 


(1) العباب (حرف السين) ' 51: وينظر: التلويح: 68. 

(2) الشوارد © اللغة: 133. 

(3) اعراب القرآن (للنحاس): 434/2. 

(4) المثلث (للبطليوسي): 414/2 والدرر المبثثة 4 الغرر المثلثة: 81. 
(5) اعراب القرآن: (للنحاس): 49/1» والبحر المحيط: 115/5. 
(6) كتاب سيبويه: 241/4 - 242. 





الفصل الثاني 





يال . 

حركات الاعراب لتغير المعاني» قال الفراء: "وما كان من شيء قطع؛ فان فيه ثلاثة 
معان: ان كان المقطوع قد يبقى منه الشيء وينقطع منه؛ قلت: اعطني قِطعة من 
القطع؛ ومثله: خِرقة من الخِرّق؛ وكسيفة من الثوب وهي القطعة:؛ واذا اردت الشيء 
ان تجمعه باسره حتى يسمى به على هذا المثال: قلت قطعّة؛ وكثلّة: وما عندي إلا 
اللله وشُبعّة فهذا مطرد من القياس قال: وسمعت بعض باهلة يقول: "غلبّتني على 
فُطعَتي "يريد القطعة باسرهاء ولو اراد قِطعة منهاء لقال (قِطْمّة) بكسر القاف, 
ولم يقل غيرهذا فهذا ما يقاس عليه؛ وأما المرّة من الفعل» فلا يختلف فيها ان يفتح 

0 ا 5 ات 1 كن 
اولبا وبُسكن ثانيها. كقولك لقيِمَ لقمة» وقطع قطعًة' ': وي هذا دليل على ان 

وذهب ابن جني: إلى انهم حين يفرفون بالحركات يختارون صوت الحركة 
الاقوى» للمعنى الاقوى» والصوت الاضعف للمعنى اللاضعف» فمن ذلك انهم وضعوا 
إذا ارادوا ضد الصعوبة فقالوا ذل» وضَّمّوا الذال للانسان إذا ارادوا ضد العز فقالوا: 
دُل فاختاروا الضمة لقوتها للإنسان والكسرة لضعفها للدابة» قال: "قد مرَّ بنا من 
ما ا 


(1) المذكر والمؤنث (الفراء): 119 - 120: وعنه 4 المذكر والمؤنث (لابن الانباري): 660 - 661, 
وينظر: تفريق الفراء بين الخطبة والخطبة والضُفطة والضتّفطة والضّفطة وغيرها من معاني 
القرآن: 152/1. 

2) المحتسب 2# تبين وجوه شواذ القراءات: 18/2: وينظر: اصلاح المنطق: 33 وبصائر ذوي التمييز: 
3؛ وتلخيص البيان: 318: وشرح الفصيح (للخمي) 110ء واتفاق المعاني وافتراق المباني: 
0 وكتاب القرطين: 45/1. 





الباب الثاني 





الأفنة د مهال كد كرس ١‏ "لد وان سمشل ركذا اسن حماهة مق لواو نف افا 
شروحهم اللفظية”؛ ولا شك # ان هذا التعليل يمثل رغبة علماء العربية ب تفسير 
هكة:الكلاهر اللنورةروريهها إل اشباكت سر يقفلو ها التتكلم» وزيم اصع عدن 
ما قالوه ف تومه كير الحرركة غير أنه لانضك أن يكون فاقونا قاماء'وفياسا 
مطرداًء يصدق على كل ما جاء # اللغة من تغييرات صوتية قوامها تبديل الحركة. 
لقد سلكت العربية بهذه المغايرة بين الحركات سبيلاً رحبا وسع من قدرتها 
على تنويع الأبنية» وتكثيرها لاستغلالها ب التعبير عن المعاني بالفاظها المحددة؛ أو 
استحداث بناء جديد لما يطرأ من دلالات مستحدثة فنتج عن هذا التخالف الصوتي 
تباعد تحتاجه اللغة للتفريق بين هذه الأبنية مكن منه يسر التصرف 2 هذه 
الأصوات المرنة»؛ فالمخالفة بينها تقوم اساسا على اجراء هذه التبدلات الصوتية التي 
ينيب عنها هذا :التحاير امعتوي الواسع: يقول ابن السراج:"وفضل لغة العرب على 
سائر اللفات بهذه التصاريف وكثرتهاء وان بالحركة من الحركات التي هي 
التحية والققحة والكهرة وروا ترف تقترق دين سان نا تنلا موه الأردعة يا معرب إلى 
كلام كثير: إلا ترى انك قد فرقت بقولك ضَرب بينه وبين معنى الضَرْب بحركة 
فنابت عن ذحر الزمان» وعن انه فِعْل يقتضي فاعلا؛ وكذلك إذا سمعت حصين 
وحصان فرق لك البناءان بين المرادين؛: وهذا اعظم واعم وأكثر من ان اعدده؛ 
ويكفي التنبيه عليه فان التامل يوضحه..”©» والبناءان اللذان ذكرهما وهما حصين 


وحصان إنما تغايرا بحلول صوت مد طويل هو الألف مكان صوت مد طويل اخر هو 


(1) التفسير القيم: 206 - 207»: وبدائع الفوائد: 108/1» وما بعدها. 

(2) بصائر ذوي التمييز: 416/1: وينظر: الروض الانف: 23/4 وبلوغ الارب # معرفة أحوال 
العرب: 40/1» وتاريخ آداب العرب: 173/1: وفقه اللفة وخصائص العربية: 176: وك فقه اللغة 
وقضايا العربية: 227 - 228. 

(3) الاشتقاق (لابن سراج): 39. 





الفصل الثاني 





اليانيهيو وير شو دن جسن هذه المييرات القن دكرنها فيما سيق #التفريق 
من الأنة كمي انمالك مسن طرذى هذه الوجيلة الحيوية» وليذا قد يشير كسم من 
الا يفل لهذا الطدري مور اتخالية فيد كرون الداورئ سوير امركا هه وقد 
يجعله اخرون من باب تغير بناؤه لتغير معناه؛ ولا تعارض 4# ذلك لان ما يحصل 2# 
مثل هذا واحد؛ والشواهد التي تذكر تصلح مثالاً نكل منهماء وان كان اجراء 
التقابل بين الأبنية قد يقع بتكرار بعض الحروف الصامتة أو زيادتهاء أو تبديل 
اللفظ بابقاء جزء من مادته» والتصرف 4# الجزء الآخر بتعريضه لاكثر من تغيير أو 
غير ذلك»؛ إذ الغفرض إيجاد صورة لفظية جديدة مغايرة؛» وان كانت غير بعيدة عن 
الصورة الأولى؛ ولبذا نعد تغيير البناء اعم من تفيير الصوت الواحد لانه يتم بمقتضى 
حركة لغوية منظمة متعددة السبل؛ © صيغ الألفاظ تجريها اللفة لاحكام الغلاقة 
بين المباني والمعاني؛ وذلك دليل حيويتهاء وقدرتها على الاتساع والتصرف "فان فائدة 
اأعقياوة انبنج :كفا انظية النفت: ونه تخايقيا م عدو الأنشلله انالف لذ يكن ان 
تكون نظاماً من المعاني التي لا مباني لباء لان المباني رمز المعاني؛ ولا غنى عن 
الرمز ع نظام كاللغة: وهو # اساسه نظام رمزي”"؛ وقد ارتقت العريية ‏ هذا 
الجان ]إن عمستو رقيع سن الأسادهوانسكر ]ذا اشتودت ف بيتها وضيننها كنا 
يمكن من درجات الضبط والاحكام؛ وامتلكت نظاما متقناً اعتمدت فيه على 
مرونة نظامها الصوتيء والعلاقة بين النظام الصوتي والنظام الصرخ كذ اللغة علاقة 
وثيقة ذلك "ان كثيراً من الموضوعات التي يدور حولبا الصرف إنما تبنى على قوانين 
صوتية مرجعها ذلك التاثير المتبادل بين الحروف حين تتالف”2 ؛ والعربية من اللغات 





(1) اللغة العربية معناها ومبناها: 38. 
(2) اللهجات العربية # القراءات القرآنية: 159 ٠‏ وينظر: دراسة الصوت اللفوي: 347. 
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الملتصرفة التي تتغير معانيها بتغير أبنيتها"!": وكما استكثرت من الألفاظ بالوضع 
حكن تكتتر ابمينة واللجالفة ينوا اليكو وري شيا ان كدر شكال 
والتفنن 4 الصيغ الكترة"7 تسارت تفلك من السوائل التصترفية اكدين كدر 
ممكن لتحديد المعاني» والكشف عن المقاصد » والبعد عن الغموض والابهام؛ فان 
"كروي صر العرى :ق ننقينا”الالنا "أ فإذا تعونت الأنية فل الاشكال: 
والتقصح كل سيف بسن :تل عليه ينها و_الالجداوكة ريتها وين الي الابعرق 
و "العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة اخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت 
ذلك””. ولبذا عني فقهاء العرية بدقائق معاني المباني وتعرف حكمة اوضاعهاء 
ومحاولة ضبط افيسة تصريفها ‏ هدي ما روى عن أهل اللفة الذين كانوا يفرقون 
إذا اختلفت المعاني؛ ويصرفون البناء لاداء دلالة معينة؛ فالفرق هو اساس وجود 
كثير من الأبنية ‏ الأصلء ثم دخلت هذه الأبنية ‏ مجال البناء الصريذء الذي 


وظيفياً قوامه التقليل من اشتراك الألفاظ # الدلالة على المعاني: بمقتتضى 
الدخْصَيْضن والتفريق د وات هنذا واه ف تكخير أزؤاق الاتتساء» والمصنادو و الا همال 
والمشتقات؛ وجموع التكسير والنسب؛ لثلا تلتقي على معان متباينة: وليفصل بين 
اللسائي التق مكون الشدرق نينا :دقرك] ‏ وتختصصن سردات فيك لا يسضلى نهنا 
للتعبير عن دلاللات كثيرة » وقد قامت الشواهد الكثيرة على ان العرب يتصرفون 2 


(1) ينظر: علمن اللفة (وال8): 115. 

(2) التطور النحوي لللفة العربية: 103. 

(3) قل ولا تقل: 98: وينظر: اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعباتط (مقالة) مجلة المجمع العلمي 
العراقي: مج 37 ج 2: 197. 

(4) المثل السائر: 14/2 





الفصل الثاني 





ألفاظهم ومباني صيفهم دفعاً للاشتراك: واللبس وميلا للتعيين والتحديد؛ فهم 
يقولون مثلا: ذَتْب الفرسء ودَنابّي الطائرء ودنابة الواديء ومِذئب النهر”"', وقالوا: 
الركشي إذا نكا روا سر عكر اجون اكنرضين الركي» وكدعه أراكين» 
والرّكبَّة اقل من الركب” ؛ ويقال: نقاوة الطعام ي جِيّده؛ ويُقال ك2 رَدِييِهِ نا" 
ونقل الازهري عن بعض العلماء 2 الفرق بين الواحد والاحد؛ ان الاحد بني لنفي ما 
يذكر معه من العدد ن والواحد اسم لمفتتح العدد. واحد يصلح فيالكلام © وضع 
الححد وواحه :د موكء الآفات” 7+ وقال)ضاحب الزيت: "الأحدا أكمل :من الواح : 
ألا ترى انم لو قلت فلان لا يقوم له واحن جاز 4# المعنى انه يقوم له اثنان أو ثلاثة فما 
فوقهماء و إذا قلت فلان لا يقوم له احد فقد جزمت انه لا يقوم له واحدء ولا اثنان 
فما فوفهماء فصار الاحد اكمل من الواحد» و4 الاحد خصوصية ليست © الواحد 
تقول: ليس 4# الدار واحد فيجوز ان يكون واحد من الدواب أو الطيور أو الوحوش أو 
الانسن كان الواخد :يعم الناس وغير النامن :دو إذا قلت لسن ف انداز احد نيتو 
مخصوص للادميين..”” ويؤكد (برجستراسر) هذا الفرق بينهما فيقول: "والفرق ذخ 
المعنى بين احد وواحد معروف وهو مثل ما فلناه من ان العربية تميل إلى التخصيص 
فاستهعارت من وجود شككلين للكلمة: فلم تستغلها مترادفين بل قرفت بينهما»؛ 
وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة غير ما لصاحبه” : فهذه الشواهد 
وغيرها تدل على اصالة ظاهرة الفرق # أبنية اللفة وامثلتها ورغبة أهل اللفة ب 


(1) التهذيب (ذنب) 439/14. 

(2) الزاهر: 186/2» وينظر: اصلاح المنطق: 338؛ وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 267/2. 
(3) نوادر أبي مسحل: 79/1. 

(4) التهذيب (وحده): 194/5 وينظر: النهاية: 156/5. 

(5) الزينة يه الكلمات الاسلامية العربية: 33/2: وينظر: الاتقان ل علوم القرآن: 143/2. 

(6) التطور النحوي للغة العريبية ك 121. 
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الفضل ينها يتتتكتى الحاجة والناسة وتصور ابن حنى ذلككا عاكلة إن اعد ل للق 
اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني فان اتفقت الألفاظ اختلفت الامثلة فان اتفقت 
الألفاظ والامثلة؛ ووقع التغيير .4 بعض المثل قام مقام تغييرها كلها”'': ولعل خخ 
استعراض امثلة مما تميز فيه اللغة بين المباني الصرفية التي نتجت من طريق المفايرة 
الصوتية متعددة ما يعزز هذا المسلك الحيوي 4# كيان العربية. 
2. التفريق 2 أبنية الافعال: 

"الافعال أصول مباني أكثر الكلام؛ وبذلك سمتها العلماء الأبنية وبعلمها 
يستدل على أكثر علم القرآن والسنة؛ والناظر # أبنية الافعال يتيقن أنها "عامل 
من عوامل شروة اللفة وقدرتها على الدلالة على الفروق وظلال تنضاف إلى المعنى 
الاصلي دون زيادة ْ اللفظ مع الاحتفاظ بطابع التركيز والدقة7 ؛ ويرى 
(ولفنسون) ان ظهور الصيغ الدالة على ازمان حدوث الفعل سابق بكثير لظهور 
الصيغ الدالة طلن اووان 01 وذلك لان الاشارة إلى الزمن احد مدلولي الفعل المهمة» 
واول ما يظهر لنا من التمييز بين صيغ الافعال المغايرة بين صيغة الماضي والمستقبل» 
قال ابن حني: "قد دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع إذ 
الفرض 2 صيغ هذه الامثلة إنما هو لافادة الازمنة» فجعل لكل زمان مثال مخالف 
لصاحبه وكلما ازداد الخلاف كانت © ذلك قوة الدلالة على الزمان” » لقد نظم 
الناطقون بهذه اللفة الفعل بتنويع صيفة؛ والمخالفة بينها ِ حركات عينه: والعين 


(1) المحتسب # تبيين وجوه شواذ القراءات: 81/2. 

(2) الافعال (لابن القوطية): 1. 

(3) من خصائص اللفة العربية (مقالة) مجلة اللسان العربي, مج 28 ح1ء 39 

(4) تاريخ اللغات السامية: 16. 

(5) الخصائص: 375/1:» وينظر: 2331/3 والملخصص: مج 4 س 2130/14 والامالي الشجرية: 
1 177/2 . والمقرب: 144/2. 





7# ص لا7للتلططططففففضضصفصفصٌلشللات “ “ هيت 
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وسط الفعل وهى افقوى اصواته واكثرها فركزت على هذا الحرف منه تدير عليه 
دلالات ازمنته. وكثيرا من معانيه» فصار لبذه الحركة قيمة قريبة من قيمة حركة 
الاعراب, 4 اواخر الكلم وابواب الفعل العربي تمثل مجموعة "الصيغ أو القوالب 
المعينة التي يندرج تحت كل منها جمهرة لا حد لبا من الافعال” '؛ فصيفة فعل يفتح 
العين © الماضي أكثر الافعال عدد لأنها تدل على العمل والحركة:؛ فهي أكثر 
تصرفا إذ تعطي ثلاث صيغ 4 المضارع هي (يَفْعُل ويّفعل ويّفعل) ولبذا نظر المتقدمون 
إلى هذه الصيغة نظرة عامة افضت بهم إلى القول 'إنما كان (فَْل) كذلك لانه 
أكثر بك انكلاء 7 وانة: 'يقم غلى معان كثيرة لا تكاد صر توسها فيه لحفة 
البناء: واللفظ إذا كانت كثر استعماله واتسع التصرف فيه" . وقد خالف العرب 
بين حالتين ‏ الماضي والمضارع؛ ‏ حين جاءت الثالثة وهي (فَمَّل يَفْعَل) متماثلة 
بسبب العلاقة بين جرس الفتحة ومخرج حروف الحلقء قال الزمخشري: 'وأما (فعَل 
يَمعل)؛ فليس باصلء ومن ثم لم يجيء إلا مشروطا فيه ان يكون عينه؛ أو لامه احد 
خروض لدو اهز والهاء والقاء» والسيوه والح الأاما سن من سحو ان باق 
وركن يركن”'؛ فهذا تاثر بلون من الانسجام والمماثلة الصوتية؛ ومع القول بان 
قسمأ من الدارسين نظر إلى معاني هذه الصيفة نظرة عامة فلم يجعلها مخصوصة 
بمعنى؛ فقد حاول الكثيرون من القدماء والمحدثين وضع ضوابط تخصهاء فذهب 
ابن جني إلى ان (فَعَل يَفْعْل) # غير المتعدي اقيس من فعّل يَفعِلء وذلك ان يَفعُل إنما 
هي 2# الأصل لما لا يتعدى نحو كرم يَكرّم فإذا كان ذلك كان ان يكون 4# غير 


(1) عين المضارع بين الصيغة والدلالة (مقالة) ف ضمن بحوث # اللغة والادب: 173. 
(3) شرح المفصل (لاين يعيش) 156/7 - 157 وينظر شرح الشافية (للرضي): 70/1. 
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المتعدي فيما ماضيه أفعل أقيس وأؤلى”'' وقد توصل احد المحدثين مستخدماً 
الحصر والاحصاء إلى ان معاني باب (فعل يفعل) يغلب فيها ان تكون معاني وقوع 
(حدوث) تقوم وتتعلق بفعلهاء مثل: مات يموت» بمعنى فنى؛ ونفر بمعنى:» كره وان 
لعاتي نات «(فكل يفيل) يكلب فيها :أن تكو مما ارقا (إخرات) يقودبها الفاعل؛ 
مثل: ضرب يضرب”" قصيغة (فعل يفعل) تتضمن معنى الفعل والحركة والمجهود 
الجسمي أو العقلي : وقد التزم ‏ مضارعه حركة واحدة هي الفتح ليخالف 
الماضي المستقبل خ البناء» ويتعادلا ب الخفة والثقل كاعتدال الباب الأول» كما 
باضه توي احتادين مريلم لكل وحن نيا نبا كسمن د الأبنية لان انفد 
الواحد لا يدل على معيين مختلفين حتى تضامه علامة لكل واحد منهما ن فان لم 
تكن لذلك علامة اشكل وألبس”. وقد حاول الدارسون استقصاء معاني هذا الباب 
فذكروا منها ما يفوق معاني الباب السابق” ويذكر محمد ضاري ان معجم 
التخليص لابي هلال ضم نصوصاً نفسية نادرة تكشف عن شيء من حقائق العريية 
واسرارهاء وتعين بتحديد قاطع ان الحالة الخاصة بكذا توجب ان يكون فعلها من 


: 6 
هذا الباب2. 


(1) الخصائص: 379/1:, وينظر: النوادر # اللغة: 562: وعيث الوليد: 326. 

(2) عين المضارع بين الصيغة والدلالة (مقالة) ب ضمن بحوت # اللغة والادب: 204 وينظر 4# معاني 
هذه الصيفة: الاشتقاق (لعبد الله امين): 183 - 184: وغرائب اللغة العربية: 67 - 68: ودروس 
التصريف: 62 - 64: وابنية الصرف 4 كتاب سيبويه: 381 - 382» واوزان الفعل ومعانيها: 
41- 45. 

(3) التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث: 85. 

(4) تصحيح الفصيح: 143/1. 

(5) ينظر شرح المفصل (لابن يعيش): 157/7؛ ودروس التصريف: 57 - 62: وشذا العرف 4 فن 
الصرف: 31 ٠وابنية‏ الصرف © كتاب سيبويه: 384 - 385. 

(6) الفعل الثلاثي المجرد وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي. مج 36 ج 1: 180 
-181»: وينظر: التخليص 4 معرفة أسماء الأشياء: 21/1: 33, 38: 80و 555/2 و 556. 
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اما صيغة (فعُل) # الماضي طتعطي (يَفْعُل) دائما # المضارع؛ ويرجع ذلك إلى 
انه يدل على الاتصاف بصفة» ولبذا ذهب الطيب البكوش إلى ان (فَعُل) ليس فعلا 
الحقيقة لانه لا يدل على قيام الفاعل بالفعل؛ وإنما يدل على الاتصاف بالفعل: 
فاقكفة تسرد من نقية الأشيان :وفسطلة فتعيف القصدرف: ١‏ وف ابكار ظلماونا 
الاقدمون إلى هذا قال صاحب ديوان الادب: ورع يَورُع وما اشبه ذلكء لان هذه 
الضمة علم للطبيعة فلما لم يزل المعنى عن المستقبل ثبتت الضمة فيه لانه بزوال 
الضمة يزول المعنى الذي وضعت له فهذا يفيد بعضه بعضا"” »؛ وقال ابن جني: 'وأما 
موافقة حركة عينيه فلانه ضرب قائم # الثلاثي براسه إلا تراه غير متعد البتة , 
ان جميع افعال هذا الباب لازمة» ولبذا يقول احد الدارسين: "ان هذا الشمول يبعث 
على العجبء ويلفت النظر إلى وظيفة الضمة المكررة 4 الماضي والمضارع كانما 
شير امقصفاء الفا عل ”7 

وسو ششكل الحرق البين تعره ادل الراسن عام انان 1ر1 ضير لنايات 
تمييزية وإحداث فروق معنوية””. وان كان الباب قد يتفير» ولايتاثر معنى الفعل: 
ولعل ذلك بسبب اختلاف اللهجات©؛ لكن اختلاف المعنى لاختلاف المبني كثير 
نقير ان “سيدك لقوق واض وان كان عيوسطرد »ال :ابن درستوية: وقه يلتزميون 
احد الوجهين للفرق بين المعاني 4 بعض ما يجوز فيه الوجهان, كقولبم: يَثْفْر بالضم 


(2) ديوان الأدب: 248/2. 

(4) التراث اللغوي العربي والدراات الحديثة (مقالة) مجلة اللسان العربي مج 21: 44. 

)5( التصريف العريى من خلال علم الاصوات الحديث: 05 

6) ينظر: الفعل الثلاثي المجرد وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي اعراقي: مج 36 ج 1: 
9 وما بعدها. 
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من النفار والاشمئزاز» وهو يَنْفِر بالكسر من نف الحجاج من عرفات'!": لقد 
اشطووا إلى التمبيز حون ول القدز علق على سام خصرق كل وحكية وآن هم 
الافعال توضيحاً حسناً الميل إلى المفايرة بين الأبنية» فالانتقال من الماضي إلى المضارع 
بضحيه: > الغالك تين خركة الفين:بوهو التغيير الذي تلجا إلية العربية "تخلق دوع 
من التقابل والانسجام”؛ وعدم ضبط هذه الأبنية يدفع إلى التخبط 4 استعمال 
الفعلين والمقتربين صوتياً مثل: هوى يهوي سقطء وهوى يهوي: احب؛ وروى يروي: 
جك :وزو جروى :اطفا العظلكن وغوى الفضيل يغوي اذا نشم مين للدي وغترئ 
الرجل يفوى من الغي” ؛ فقد خُوْلِف بين الابية للفرق؛ ويقول الطيب البكوش .' 
وكثيراً ما تستفل اللفة هذه الخاصية لتعويض المزيد الذي يعدي اللازم» أو يضاعف 
تعدية المتعدى؛ مثل: صلي يَصلَى احتَرَقَ وصلى يَصلِي أَحْرّقَء لكنه يرى ان دقة هذا 
الففيو تحمل امداق ل يحدرزفه ذاكماةء يفشي عليه المقايلة بيق جروا لزنا 
وأرى أنَّ هذا الحكم لا يخص اللفة الفصيحة القديمة التي تميل إلى استعمال 
الثلاثي: بفوارقه التمييزية» وعدم اتقانها ينصرف إلى استعمال المولدين الذين عسر 
عليهم يكل التتريق كلم 'ينتقهوا كه انتفاع الفاضحاء المتقدمين: 

وقد يختلف باب الفعل والمعنى متقارب بين الفعلين قال ابن فارس: لسبَثه 


اللقوب ولينات العسل (5المفعةم والقكاي والهوة دقرف فنيها “وتو لد 


(1) تصحيح اقصيح: 1 و124. 

(2) التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث: 95. 

(3) ينظر: النوادر (لابن الإعرابي) 305: وتصحيح الفصيح: 119/1 والأفعال (لابن القطاع): 
72. وذكر البلوي ان من الناس من خلط بين الفعلين غوى وغوي 4 تفسير قوهل تعالى 
(وعصى آدم رَبّه فَقَوى)؛ وينظر: الف باء. 

(4) التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث: 96. 

(5) المقاييس: 247/5: وينظر اصلاح المنطق: 206: والفصيح: 217» والتلويح: 18» وشرح الفصيح 
(للخمي): 1/6 
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عليه الأمنهانا البسه ليسا إذا خالطته عليه ولبسْت القوب ألبّسه لبيا"؟: والاضل 
دلالة الفعل على الستر والتغطية؛ ويقولون: عَرَّس بالمكان يَعْرِس إذا ثبت فيه 
وعرس بالغريم عَلِق به . ويفرقون بين أبنية الفعل لبيان اختلاف الفاعلين مثل: تمر 
العرق بالدم يَنْمَرُء ويقال من الصوت: قد نَعَر يَنْهِر نَعْراً؛ وبين المعنيين علاقة, 
ويميزون بباب الفعل أيضا بين حالة واخرى مثل عَرِج الرجل يعْرَجَ إذا صار أعرج 
وعرَّج يَمْرُّحُ إذا اصابه شيء فخمع وليس ذاك بخلقه” ؛ ويكثر مجيء الفرق بصيغة 
شَعُل يَمْعٌل لتحويل المعنى من الدلالة على الحدث إلى ما يدل على الوصفء مثل: فقِه 
يفقّه إذا فهم فِقَها وفَقَهاء وحكى الكسائي فَقهاناء وفقّه يفقه فِقْها إذا صار 
فقيها” ؛ ويقولون: حَلّم يَحلّم للرؤيا 4 المنام: وحَلم يَحَلّم من الحلمء وهو الاناة 2 
الفعل©: وهكذا يكون للفعل بهذه الفوارق الحركية مختلفاًء وان كانت مادته 
واحدة؛ "فالكلمات مختلفة غير متفقة 2 شيء»؛ فاللفظ فير اللفظء والدلالة غير 


الدلالة”©؛ وقد تاتي معاني الأبنية متباعدة لا علاقة قريبة تجمع بينها مثل أصل 


(1) النوادر 4# اللغة: 562: وادب الكاتب: 259: والتهذيب (لبس): 443/15: والتخليص 24 معرفة 
أسماء الأشياء: 218/1» والتلويح: 17؛ والكليات: 581. 

2) المسائل البصريات: 396/1. 

(3) غريب الحديث (لابن قتيبة): 673/3. 

(4) ادب الكاتب: 269 والفائق # غريب الحديث: 408/2»: والتلويح: 18: والنهاية ك 203/3: 
وشرح الفصيح (للخمي) 76. 

(5) اعراب القرآن (النحاس): 108/2؛ والأفعال (لابن القطاع): 475/2: والقاموس المحيط: 
4 : واللسان (فقه): 522/13. 

(6) وله صيفة ثالثة هي ١حَلِم‏ الاديمُّ ‏ دباغه حَلّما إذا فسد) ينظر: الافعال (لابن القطاع): 
1 : واشتقاق أسماء اللّه: 156: والمخصص: مح 4 س 225/14»: والتلويح: 34: واساس 
البلاغة: 195/1: وشرح الفصيح (للخمي): 107. 

(7) الفعل الثلاثي المجردء وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مج 36 ح 2: 192. 
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يأصل وأَصل يأصّلء فالاول لأسن الماء؛ والثاني صار ذا أمْل أو ثبت ورسخ أصله"!": 
ومن ذلك: بس الرجل يَيْؤُْ بآسأ إذا كان شديد البأسء» وي البؤس: قد يَيْس 
يَيأَس بؤسا وبئيسا©. والمعنيان متباعدان: ويرى ابراهيم انيس انه لا يعقل ان يكون 
الففل واجذا اختلق يانه لانختلاف:ولالثة «-وإنما المعفول ان يكون (اصل) وامثالة قن 
مر لي اطوار صوتية سابعَة!©) 
ينفع المتكلم»؛ وهو ملزم بمعرفة كل وزن وما يقابله من معنى؛ وبذلك تستوي حالى 
الاختلاف الدلالي القريب؛ وحالة الاختلاف الدلالي البعيد. وقد ينقل الفعل من 
بعانة ]اق الخرق ليقو إلى خطبوضنية ولائية: "فال كن الو "تبون د بكاه لسرت 
(يَضْرُب) بضم الراء إلا 4 موضع واحدر» وهو باب المغالبة ضريني زيدٌ فْضَرَيتُه » وما 
احببت ان أَضْْرَيّهُ وجالسني فجلسئُهُ: وما احببت ان أجِلْسَهُ؛ وهذا باب مليح 
فارعفه”” ؛ ولولا ارتباط الأمر بالمعنى لم يُنّقل بهذه الطريقة التي تخرجه عن بابه 
وقياسه. ويؤكد البحث الغوي ان زيادة بنية الفعل تعد احدى الطرائق الخصبة التي 
استعانت بها العريية لزيادة الشروة اللغوية وتنويع الدلالة» فالزيادة التي تدخل على 
حروف الفعل الأصلية تحقق # الغالب معنى جديدا لم يكن كذ المجرد”: كما يذ 


(1) لسان العرب (أصل): 16/11»: والقاموس المحيط: 339/3: والأفمال (لابن القطاع): 
34-71 

(2) البمزة (لابي زيد): 7. 

(3) من اسرار اللفة: 58. 

(4) الفعل الثلاثي المجردء وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مح 36 ح 2: 194. 

(5) ليس 4 كلام العرب: 327 - 328. 

(6) ينظر: كتاب سيبويه: 55/4 وما بعدهاء والمقتضب: 257/1 وما بعدهاء وشرح المفصل (لابن 
يعيش): 64/7 وما بعدهاء والمخصص: مح 4 س 166/14 وما بعدهاء وتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد: 195 وما بعدهاء وابنية الصرف 4# كتاب سيبويه: 391 وما بعدهاء واوزان الفعل 
ومعانيها: 56 وما بعدها. 








الفصل الثاني 


صيغة افعل وفعل وفقاعل وتفاعل»: وتفعل وافتعل واستفعل وغير ذلك من الزيادات التي 
استوعبتها بنية الفعل 4 العريية فصارت عناصر نابضة وصيغا حية؛ وقد خلص 
(برجستراسر) بعد ان بين صفة الفعل العربي» والفعل 4 لغات أخرىء؛ من هذه الجهة 
إلى نتائج مهمة تتصل بتخصيص معاني أبنية الفعل وتنويعها # العربية وإنها: "أبدا 
توثر المعين المحدد على المبهم المطلق؛ وتميل إلى التفريق والتخصيص” ' ووازن بين 
السريانية والعربية فقرر ان: "السريانية بخلاف العربية فهي وان حازت كثيراً من 
وسائل التنويع والتخصيص فلا تستفيد منهاء بل تُهمل الفروق وتبقى مبهمة المعاني: 
مسهبة الألفاظ© ؛ وذكر ان وزن (فاعل) مخصوص بالعربية والحبشية وهو مشتق 
من المشدد أي فَعّل بتعويض مد الحركة عن مد الحرف أي تشديده: وخصصت 
الغربية لبذ الصيفة الجديدة ممت معيناً يقارق معاني سائن الضيع مفارقة بينة: 
ويقول أيضا: يوجد 2# العربية غير الأبنية المذكورة؛ واكثرها وقوعا هو (افْعلٌ) نحو 
(الخصير) وقد :تسن الفففة كمدهور: (الشمن) 0" "وهة| التناء كم (شؤحيت اللقة العوتية 
استعماله # ذلك على صيفة أوصاف اللون والعيب؛ وهو افعل نحو ابيض وأعرء 
ويعلل ابن جني عدم الحاق (فاعل وَأَفْمَل وَفَمّل) وغيرها بالرياعي المرد بما تتضمنه من 
معان مقوعة فاكلا اقل كف ذلك ان كن واحد مخ هذه الذل حاء نكن هلما كانت 


(1) التطور النحوي للفة العربية: 89 - 90. 

(2) نفسه: 90. 

(3) فرق الخليل بين صيغة (افعلٌ) و (افعال) فقال: 'تقول: احمرٌ الشيء احمرار إذا لزم لونه فلم 
يتغير من حال إلى حال؛ واحمارٌ يحمارٌ إذا كان عرضا حادثا لا يثبت كقولك": جعل يحمارٌ 
مرة؛ ويصفارٌ مرة ' العين: 226/3 - 227» وينظر: درة الغواص: 33 - 34: فلا معنى لما قاله 
(يوهان فك) راداً على الحريري من ان التفريق "دعوى عريضة" العربية: 221, فان ما ذكر من 
الفرق هو الاغلب» وينظر: دقائق التصريف: 181 وشرح الشافية (للرضي) 112/1. 

(4) التطور النحوي للفة العربية: 93. 
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هذه الزوائد # هذه المثل إنما جيء بها للمعاني خشوا ان هم جعلوها ملحقة بذوات 
الاربعة ان يقدر ان غرضهم فيها إنما هو الحاق اللفظ نحو شملل وجهور ويبطرء 
كتمكيوو | الجاقيا برها عمو للمسك: ونيا عنه ار نيلك سقف كحكضيه اتن 
بالالحاق لما كان صناعة لفظية» ووقروا المعنى ورجبوه لشرفه عندهم» وتقدمه 2 
الستفوه . 

ولتضعيف عين الفعل اثر ك الدلالة وتعدد الفرضء فهي زيادة تاتي لمعنى 
الككرة به لقان هن انك كوة اللفتعل مسيرة ف قو القمل كفو رموه , 
وذهب أبو زيد الانصاري إلى ان فعلت لا يكون إلا للتكثير”: فتكرير عين الفعل 
دليل على تكرير الفعل»؛ "فقالوا: كسّر وقطع وفنّح وعَلّق وذلك انهم لما جعلوا 
الألفاظ دليلة المعاني؛ فاقوى اللفظ ينبفي ان يقابل به قوة الفعل» والعين اقوى من 
الفاء واللام”. وذكر ان عصفور 669ه (لفمّل) ثمانية معان يختلف بها عن معاني 
(فعل) فيؤدي أغراضاً لجو 

كما عني أهل اللغة بايراد المعاني غير القياسية للتضعيف قال أبو عبيد: 
'ونمَيئت الحديث إلى غيري مثل اسندته ورفعته.ء وكذلك نَمَيّت الرجل إلى ابيه 
نسبته؛ وانتمى هو إليه؛ وتْمَّيْتْ الحديث مشدَدُ إذا أراد انه أبلغ على وجه النميمة 
والاساءة إليه””, والعرب تقول فَدْتْ عَيئُه قذي قَدْيا إذا القت القذىء وََذِيَتْ 
تقد واكذئتها إقذاء إذا العيت فريا التذئه وخدقها ثفية إذا حرس متها العدئ: 


(1) الخصائص: 223/1 -224. 

(2) ينظر:كتاب سيبويه:64/4: وبدائع الفوائد: 108/1, والف باء: 505/1: وشرح شواهد 
الشافية: 43/4. 

(3) النوادر كك اللغة: 522. 

(4) الخصائص: 155/2: وينظر: سر الفصاحة: 25: ودقائق التصريف: 160. 

(5) الممتع ب التصريف: 109/1»؛ وينظر: ادب الكاتب: 354: وتسهيل الفوائد: 198. 

(6) الغريب المصنف: خ ق: 336» والتهذيب (نمى): 517/15: وادب الكاتب 355: والمزهر: 
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وقال احد شراح الفصيح 'اعلم ان'هذا من حكمة العرب؛ يتصرفون 2 اللفظ 
الواحدة لافادة معان مختلفة؛: واصل الكلمات الاربع القذى” '؛ وللعرب اساليب 
تتفنن فيها لاسكاب اللفظ قوة تجعل المعنى البسيط كثيرا: فتزيد على بنية الفعل 
أكثر من حرف مع تكرار العين نحو حَشْئّن واخشّوشن؛ وحلى واحلولى؛ وقد اطلق 
الدارسون على هذا (باب قوة اللفظ لقوة المعنى) قال عنه ابن جني: "فصل من العربية 
حسن منه خَشن واخشوشن:؛ فمعنى حَشن دون معنى اخشوشن لما فيه من تكرير 
العين» وزيادة حرف الواو" »: وتغيير بنية الفعل لاكسابه قوة ك المعنى لا حصر له 
عني به اللغويين والمفسرون وغيرهم ولبم فيه مباحث دلالية عميقة. كما أ تحليلهم 
الفرق بين كسب واكتّسّب” وخانّ واختان”' وقكّل واقَتّثّل”. وغير ذلك مما يطول 
كوم ون الحديوديالة كر ان هخ الوياذة لالجو كك نفدل :نساقا قياس زاتما 
هي وقف على ما سمع من كلام الفصحاء؛ ولبذا يقول الرضي: "ليست هذه 


)6(٠- 


الواذاق قيانها مطودا فليدئ للك ا تقول شرف طرف 


(1) شرح الفصيح (مجهول المؤلف) خ ق: 72 أ وو بء وينظر: التقفية: 94: وخلق الانسان (لثابت): 
1 -122, وتثقيف اللسان: 336؛ والأفعال (لابن القطاع): 58/3» والأفمال (للسرقسطي): 
1/,. 

(2) الخصائص: 264/3؛ والصاحبي: 221؛: وادب الكاتب: 362: والمثل السائر: 395/1: والطراز: 
72 ؛ ودقائق التصريف: 177» والاشباه والنظائر: 142/1: ومعترك الاقران ‏ اعجاز 
القرآن: 10/2. 

(3) كتاب سيبويه: 264/3:والخصائص: 265/3: والكاشف: 408/1: والنهاية: 2382/1 
والبرهان 4# علوم القرآن: 34/3 - 35» والجامع لاحكام القرآن: 278/3» والتسهيل لعلوم 
التنزيل: 99: والمحكم: 45/6»؛ والمقاصد النحوية ْ شرح شواهد شروح الالفية: 407/1. 

(4) الكحاشف: 338/1: والمفردات 4 غريب القرآن: 230. 

(5) كنز الحافظ ث2 تهذيب الألفاظ: 468: وادب الكاتب: 267: ومجمل اللفة: 743/3: 
والاقتضاب: 156/2» ودقائق العربية: 59» والمخصص: مج 2 س 114/6. 

(6) شرح الشافية (للرضي): 84/1. 
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3 كتفريق ابانحية اماد 01 

ولو تاملنا مصادر الفعل الثلاثي لوجدنا باب واسعاً فيه وفرة وغنىء وتلوين 
مدهشء وتنويع عجيب؛ عَبِّرت فيه العربية عن مراعاة الفرق بين المعاني» والمخالفة 
نينها ادق تعير حت تجفكتنا القول اناهنذا البابوخذه شاهذا على رقت #:واحكاء 
امرهاء وان كان لم يخرج ث طبيعته عن ابواب الفروق الااخرىء يقول العقاد: 
"وليس ادل على دقة اللفة من تعديد صيغ المصادر فيها للتمييز بين المعاني الخفِيّة التي 
تتفق 4 التجريد » ولكنها تختلف 4# حالاته» أو موضوعاته اختلافا لا تؤديه صيغة 
واحدة؛ ولا بد فيه من التنويع على نسق معلوم”7, ومصادر هذا الفعل تؤخذ سماعاً 
الغالب”؛ فهي ليست مقيسة كا مصادر الاخرى: إذ جاء لبذه الافعال خاصة 
مصادر كثيرة اليها يعود الفنضل 5 هذا القتويع والتلون الذي منح اللغة خضي 
وتجدداًء فمن يتامل هذه المصادر لابد ان يقر بان اختلاف المعنى كان سبباً ب تغيير 
بنية المصدرء وقد جاء علماء العربية ‏ جمع هذه المصادرء وتوفروا على بحث 
احتاكقها : وتفسيره فقوو نا الابواف بنط محعييه 1 :ووتكبيا الوشوف على هذ 
الفوارق المعنوية حين نتتبع امثلة المصادر ونتبين علاقتها بمعاني افعالباء وقد حاول 
غلماء العريتة :ان يظعوا معالم:واحكاما عاف ةالصب ط هده المصادر وما كد ل عليه 
٠‏ ويمكن ان 


ومن ذلك قولبم: ان وزن فَمَلان ياتي دالا على الاضطراب والحرك: © 

(1) افدت # هذا المبحث وما بعده من اختلاف الابنية مما كتبه فاضل السامرائي فيكتابه 
(معاني الابنية ‏ العربية ) . 

(2) بحوث كك اللفة والادب: 64. 

(3)ينظرة المعتضي :126-123/2,:وتسهيق القوافد :205-204 والمقرك: 2131/2 وأشبرح عمد 
الحاقظ: 7713 -727. 

(4)ينظو عيَادت الكاكت (باب الصادر :التخطفة عن الصدر الوخد 257 وما نشدهاء و تمام 
فصيح الكلام (المصادر): 22 - 26: و4 المخصص (باب مصادر مختلفة الابنية متفقة الألفاظ 
صيفت على ذلك للفرق) مح 4 س 224/14 وما بعدها. 

(5) كتاب سيبويه: 14/4 ٠‏ والخصائص: 152/2. 





الفصل الثاني 





نحس قيمة هذا الحكم حين نريد التفريق بين مصدرين مثل فيضان وفيّض فكل 
مثل قولنا: "هذا غيض من فيض 'لا نريد به ما نريد بفيّضان فهو ابسط منه ولا يبلغ 
الجدى عر ةع الأمخطرات وارياج كما يك يشان" ويناق عمال للدلالة على 
الادواء واللاصوات وما تحطم من شيء وما تكسر نحو صراخ وصداع وحطام وغير 
ذلك" وهو وزن يصلح للتمييز بين هذه المعاني وغيرها إذ ان المواد التي صيقت منها 
فيحاد عنه إلى وزن اخر ليدل كل فعل على معناه؛ ويرجع إلى حقيقته» نقول سكت 
عن اكلام متكوحا 'بزوامنا لتكت ديو داء:ركيا عانوا؛ المطاين "" والصفان 
صفرة تعلو اللون والبشرة من داءء والففرة لون لأفيدة "277 لقف جرى هذا التفيير 
4# أبنية د تغيرت نى اد 1 نت خا المفاظ حديدة:؛ وان 
أبنية المصادر كلما تفيرت معانى افعالبا قصارت كأنها ألفاظ جديدة» وان 
5 . -ذ3 يا تيل 9 نظ 535 6» سه 95 3 5 
جمعتها بافعالبا علاقة الاشقاق: نقول عكر ب ثوبه» يَعْثّر عليهم يَعثر عَثرا وعتُورا"”. 
ونقول حَلَّ بالمكان والمكانَ حلولا نزل به والعقدّة حلا فتحهاء والبدي بلغ مَوضعَ 
1 ل مي ام 3 26 قه:[6): لادان 5 
نحره, والحق حلا وحلولا وجب» والشيء حلا ضد حَرُما 2 فلم تجمد هذه المصادر 
على صيغة واحدة حين تعددت معاني افعالهاء وإنما تنوعت لتدل على تباين ما يراد 


(1) وينظر: معاني الابنية ‏ العربية: 31. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه: 14/4: ومعاني القرآن: (الفراء): 62/2: وادب الكاتب 469: 
والمخصص: مح 4 س 135/14؛ ودقائق التصريف: 133» وارتشاف الضرب من كلام العرب: 
2.23/1 

(3) كتاب سيبويه: 10/4. 

(4) العين: 113/7: وينظر: الصحاح: 714/2 - 715؛: والقاموس المحيط: 73/2»: واللسان(صفر): 
4. 

(5) النوادر يك اللفة: 313: والعين: 105/2 وادب الكاتب: 257: ومجمل اللغة: 647/3. 

(6) الافعال (لابن القوطية): 39: والصحاحء 16872/4 »والمحيط 4# اللفة: 93/3 - 40. ومجمل 
اللفة: 261/1» والأفعال (لابن القطاع): 244/1. 
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الباب الثاني 





نهنا ولقنه اعنم عنينات العرميط رينة ا المسلاك مين السرف» وا وسهوا نه د كدبي: 
وفسروه بان الأصل واحد ثم تتعدد المصادر بتعدد استعمال الفعل واختلاف 
معانيه» قال ابن فارس "نقول: "حسيبت الشيء احسبّه حَسبا وحُسسباناء قال اللّه تعالى: 
9 لشفت والمتز فيان 4 (الرحمة: 5) ومن انين الياف» انان الظن “وذتك 
اكه شري بقعا مزالف لتحيو الشركة و تمركت ولتق رامد الأ كه قال 
حسيبتُه كذاء فكانه قال: هو #ي الذي اعده من الامور الكائنة؛: ومن الباب: 
الحسب الذي يُمَدُ من الانسان”'': وقال ابن الشجري: 543ه: "والجواد من الخيل 
كاأنه الذي ياتي بجري بعد جري؛: كالجواد من الناس الذي يعطي مرة بعد مرةع 
وفرقوا بين مصادرهماء فقالوا: رجُلٌ جَوادٌ بين الجودء وفَرْس بَيّنُْ الجؤدة2؛ وذكر 
ابن قتيبة طائفة من هذه المصادر المختلفة ثم قال: 'وكذلك أكثر هذه الحروف إذا 
انت رجعت إلى أصولباء وجدتها من وضع واحدء وفرق بين مصادرهاء وبين بعض 
افاعليهاء وليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخر”” ؛ وحين رده البطليوسي 2 
يكحن التبتائق له رتو رد ماب بقع الماك ها تمق الوكر سو اورظائفة ين 
الصمادر سمع فيها أكثر من لفة: وقد صّرح بان هذه المصادر "وان اختلفت اوزاتها 
فهي مشتقة من أصل واحد؛ وبعضها متشبث ببعض” » وقال البلوي: "تقول كَل 
السيفْ والشفرة كلاً وكلولاء وسَيفٌ كلِيلٌ؛ وكل الرجل والدابةٌ إذا أعياء وكل 
البَّصرٌ كلة فاجتمع # الفعل ما افترق # المصدرء وهذه مثل وجد إلا تراهم يقولون: 
وجد # المال وجدا وجدة. وك الضالة وجد وجدناء وك الحزن وجد وجداء وي 


(1) المقاييس: 59/2 وينظر: التلويح # شرح الفصيح: 30. 

(2) الامالي الشجرية: 59/1 »وينظر: ادب الكاتب: 258: والاقتضاب: 146/2. 
(3) ادب الكاتب: 262. 

(4) الاقتضاب: 143/2 وما بعدها. 

(5) نفسه: 146/2. 


الفصل الثاني 





الغضب مَؤْجَودة؛ وهذا علمهم ‏ المصادر فرقوا به بين معاني وجد”'' 'فجلعوا 
الختتلاف المضادر فيها وهنا مفنا :كان يعتضيه أصل وضغ اللغة مين اختلافها 
انفسها"” »وقد لا يقتصر هذا الوجه من الفرق على المصدر وحده؛ وإنما يشمل باب 
الفعل فياتي التغيير متجانسا يؤدي الغرض من التفريق بوضوح فيقولون: "أرب الرَّجُلْ 
إذا احتاج إلى الشيء وطلبه؛ يار ارا ارت الر عل يازي إربا. ؤانانة أيكنا بالفتح 
إذا صار ذا دَهي” وقالوا: كر من الشراب يَسْكَرُ سنُكرَاء وسكرٌ من الفضب 
يَسْكَرٌ سنكرا” لقد اختلف معنى الفعل؛ فاختلف بابه لبيان الفرق» وتبعه اختلاف 
السو نك العرسة مشتادى احسيت السو كن ]نحن اك ميدس ]و كر لمكا يا : 
كقولبم: الجسم والشيء صيغّرا ضد كبّْرء وصَكْر الرجل صغارا وصغارة هان 
قدره وذل”” وَالضَّْرُ بالفتح الْضِّررٌ ‏ كل شيء: ار لقم لكر 
وافانة ةف ححان !| الود ودو ال فاق ف لسرن رتحوها :و اللو فان ححوز لاف 
يطوق انا حلاف دالنيت: كلوقه هلسن طواف" :وا الساعوةالماوثة ينا طن نه 


(1) الف ياء: 241/2: وينظر 4# مصادر كل: ادب الكاتب: 257: وديوان الأدب: 143/3: ومجمل 
الغة: 765/3 ٠‏ والتلويح: 5» وشرح الفصيح (للخمي): 55: وي مصادر (وجد) النوادر 2 اللفة: 
3ه وادب الكاتب: 257: وغريب الحديث (لابن قتيبة): 567/1: واصلاح المنطق: 2188 
والتهذيب (وجد): 160/11» والملخصص: مح 4 س 4 /224: والكليات: 683. 

(2) المحتسب: 140/2. 

(3) البمز (لابي زيد) واللسان (ارب): 208/1 - 209. 

(4) التهذيب (سكر): 56/10: والأفعال (لابن القطاع ) 116/2؛: وادب الكاتب: 258. 

(5) الافعال (لابن القوطية): 85: وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 1563/4؛: والمخصص: مح4 س 
73 :, واللسان (صفر ): 458/4. 

(6) الكامل: 420/2: والكاشف: 335/2: وجمهرة اللغة: 83/1: ولحن العامة: 124: والفروق 
اللفوية: 162 - 163» والتقفية: 377» والمفردات 4 غريب القرآن: 435. 

(7) العين: 168/1: وجمهرة اللفة: 132/3: ومجمل اللفة: 336/3, والمقابيس: 160/4 وفيه " 
والقياس واحد غير أنهم اختاروا" وتثقيف اللسان: 334» واللسان (عنق): 272/10. 

(8) العين: 458/7: وتهذيب اللفة (طاف): 33/14. 





الباب الثاني 


يشا نةوالأسعات 4 دحك ب شاضةة:واسوت القاتجه القكدن ته فيه على البتكاء 
والنو-”!), والكدرَةٌ 2 اللون والكدّرة كذ العيش والماء؛ والكَدَرُ آذ كل و 
ليت هنذا التفريق بالق زلة نين متعناذ و الأعبال العلذكة محسيا: وإخما هووافم اننا 
لها ونين متضسادن الأفسال الرماعية وض واجطيهاء وعننا كا :تح العمل من زمادة 
بتغيير بنائه؛ قال الخليل: "الجَثُ قطعك الشيء من اصلهء والاجتثاث اوحى منه" : 
وقيل الاسماح يعني الانقياد؛ اما السّماح والسّماحة فالجود. والفرق بين الحَلّق 
والاختلاق ان الاختلاق اسم خص به الكذزبء وذلك إذا قدر تقديرا يوهم انه 
موق 07 وقاق انحن لوكو والاتمتاذق يكن ننه ويد البدرى :لذ الثناء معدل رةه 
الكذب يبوء به من يختلق القول؛ ولكنها تنزل منزلة المتعمة تساير أخرى مضيئة 2 
ريق السادقين لا يقترف من ذم الاشن انكمل عع كلك" وعقم المقنايرة الحتوية ايظا 
مين مهناو :4 :ةلتق قلذقة نقد ا عدى عياف مختليقة »ا لتظو ل فك العرب مهو 
يوضع موضع المحاسنء؛ ويمتدح منه فيقال فلان يَتطولء ولا يتطاول؛ التطاول 
مذموه :وكدلك الاستطالة؛ يوشعان مقعم التكين'" وك الغربية مصدر لخن 
يقال له المصدر الميمي يصاغ على زنة (مَفْعَل) بفتح الميم العين نحو مَفْنَّم ومَفْرَه, 
واللفويين يرون ان هذا المصدر ياتي بمعنى المصادر الاخرى: ويرى فاضل السامرائي 


(1) العين: 323/1: ومجمل اللفة: 461/2: والمحيط يك اللغة: 408/1» والنهاية: 366/2: وبصائر 
ذوي التمييز: 221/3؛ والمفردات # غريب القرآن 340: واللسان (سعد): 216/3. 

(2) العين: 326/5» والنوادر 4 اللفة: 556: والمخصص مح 2 س 140/9 واللسان (كدر): 134/5. 

(3) العين: 12/6. 

(4) جمهرة الامثال: 155/1 - 156. 

(5) الفروق اللغوية: 112. 

(6) عبقرية العربية 4 رؤية الانسان..: 62. 

7) تهذيب اللغة (طول): 18/14. 

(8) ينظر: شرح الشافية (للرضي) 168/1؛: ودقائق التصريف: 122» والمقرب: 163/2, وتسهيل 
الفوائد: 208؛ والأفعال (لابن القوطية): 3» وارتشاف الضرب من كلام العرب: 228/1. 





الفصل الثاني 





اناهذًا الكصدايؤدي دلاثة خاضة لا تتطايق تماما مع معت غيرة من الخضاضر:» .وان 
قولنا لمرلا يطابق الران» والمسناق ى يظابق السوق» والأها القت منيعتة “فيو 
يحمل معه عنصر الذاتء» بخلاف غير الميمي فهو حدث مجرد من كل شيء؛ وذهب 
إلن ان لعفن الى ف ايكفرون التسيرات سكل مدو لا شماه للحيو هون الييق 
فان المآب يعني نهاية الاوب» وأما الاياب فالرجوع؛ ولا يعني منتهى الاوب» ومثله 
الباية والتهوى موت كو ان لعزب لا عريع جه الستعال العداد و الموية ها لاسعفنة 
المصادر الاخرى؛ فإنها لا توقع المصدر الميمي حالا 4 الغالب فهي تقو: اقبل زحفاء 
ولا تقول مَرْحفاً وجاء سعياًء ولا تقول مسعياء فهي تفرق بينهما 4 الاستعمال!!', 
وقرق بيتنا المقاد نان موضعالدقة ف المسدرية أن النطر العم مين ارتحة © 

ويفرق 2 العربية بحركة بناء واحدة بين مصدرين هما مصدر المرة» ومصدر 
البيئة وهما وزنان لا يوجد نظيرهما # اللغات الجزرية اخوات العربية؛”" فيقال: 
وقفت وقفة وأكلت أكلة على وزن فَعلّة بفتح اولباء وتسكن ثانيها مما يراد به المرة 
الواحدة؛ فان كمير الأول صار فِمْلة ويراد به البيئة نحو: حَسَن الجلسة والركبة: 
أي الحال التي هي عليها 4 الجلوس الركوب”. 
4. التفريق بابنية الصفة المشبهة: 

لعب اندي متقيو هبه رامت القاعل ملق اوزان كفرة وياكر ارين 
أنها تؤخذ من فعل لازم لدلالة على الثبوت” ؛ وعلى هذا المعنى يقيمون الفرق بينها 
وبين اسم الفاغل) فاته يفين الحدوث والتجدد» ويرى تمام حسان ان اوزان الصفة 


(1) معاني الابنية 4 العربية: 34 - 36. 

(2) بحوث يك اللفة والادب: 66. 

(3) التطور النحوي للفة العربية: 67. 

(4) ينظر: الامالي الشجيرة: 294/2: وشرح المفصل (لابن يعيش): 57/6: وشرح الشافية (للرضي): 
1 -181. 

(5) شرح المفصل (لابن يعيش): 82/6 والاشباه والنظائر: 190/2 - 191. 


الباب الثاني 





اللتصدرة ديا سالج اليس د حون التكن بسن مكل :والهة مين التصفات 
الاخرى؛ لكن هذه الصفة المعرضة للالباس تنجو منه» بفضل ما يفهم منها من 
معنى الثبوت والدواه”"": ولكننا نقول غضبان وعطشان: وهما صفتان لا تثبتان, 
وانفة كن فحون جف التلاكى إلى ذنة مغل ]ذا ريه بي التجده والحدوف تجو ريد 
شاجع امس" وحين قال: طاهر القلب ومعتدل القامة أو موجود صفة الله تعالى فإتنا 
تردة السيقة القائقة اللؤزفةبوالحوب تضم بالحقة"طسن الموصوف يها :وان لم كد 
على دوام وثبوت؛ قال الفراء يقال: طَّمِعٌ إذا وصف بالطمّع ويقال هو طامع ان يصيب 
منك خيراً: ويقولون: هو سّكران إذا كان 4 سُكره وما هو ساكر عن كثرة 
الشراب» وهو كريم إذا كان موصوفاً بالكرم فان نويت كرما يكون منه فيما 
يستقبل قلت كارم”: وقال ابن خالويه: "الجيد ان نقول: رجل ظريف ف الحال؛ 
وظارف عن قليل؛ وغضبان ا الحال وغاضب عن قليل”. ولا شك ان زمن الصفة 
مرتبط بزمن الفعل الذي تشتق منه فليس رمن غضبان وعطشان مثل زمن جميل 
وحسنء ولبذا لم يحكم قسم من الدارسين بالثبوت عموما على الصفة المشتبهة: 
وذهبوا إلى ان الأولى التفصيل: "لان الحدوث والاستمرار قيدان 4ك الصفة:ء ولا دليل 
فيها عليهم ”” اما أوزان هذه الصفات نحو فَعِل وأفعل وفَعْلان وغيرها فيبدو ان 
لكل منها دلالة مخصوصة هي سبب وجودها شك اللفة؛ لان لبا موضعاً لا يغني فيه 
سواها شي الغالب. اما فيل فتصاغ من (فيل) المكسور العين اللازم للدلالة على 
الادواء الباطنة؛ كالوجع واللوى وما يناسب الادواء من العيوب الباطنة كالتكد 


(1) اللغة العربية معتاها ومبتاها: 99. 

(2) شذا العرف فيفن الصرف: 77: وينظر: ابنية الصرف 24 كتاب سيبويه: 275 - 276. 

(3) معاني القرآن: (للفراء): 72/2. 

(4) ليس 4 كلام العرب: 129 - 130. 

(5) شرح الكافية (للرضي): 205/2: وينظر: معاني الابنية ‏ العربية: 76: ودراسة 2# بعض صيغ 
اللفة (مقالة) مجلة اللغة العربية:ح 22: 94 - 95. 





الفصل الثاني 





والمّسر واللحزو نحو ذلك من البيجانات والخفة غير حرارة الباطن والامتلاء كالارج 
والنظو واتجدل والفرض ”'" وَليْذَا عرو فاطتل النبامزاكي: 'ان هنذا البداء على العسوم 
- يدل على الاعرض أي عدم الثبوت” , يُوْخَد هذا من قولنا: فرح ونشيط وأسيف ومنه 
الصفات التي تتغير صفة اليد عند ملامستهاء مثل: غمرة» وندلة» ووَضيرة» وسهكة 
وزينة "> وعيو ةلك فاضوال الموج والاست والتشاطل لا تكدت ولا كيك صيفة اليد ان 
تدبو قي وا تحص المرمي و الذاى كي تسكن سوقت عه :وتنالاحظة ما مدل 
علية من فلليج وخركة كان ابن الشكيت يقال رجل حرش إزا كان فيل التوم 
كوو الاتعاط: وردل وض وين ريداكا كيرا بادا سنن تومه لازنليه 
النوه””. اما أفعل فياتي وصفاً للالوان والعيوب الظاهرة والحلي من خلقة أو ما هو 
بمنزلتها قال سيبويه: "اما الالوان فإنها تبنى على افعل... وقد يبنى على أفعل ويكون 
الععن على :فيل بمفل والتكيو نهدن هنا يكنا اذا وتوعييا معو اتن ا طفيتوا وله كين 
قالوا: أجرب وأنكد وذلك قولهم عور يعور وهو أعور”. فهو وزن خاص بما ظهر من 
الصفات التي تدل على خلقه أو ما يشبه الخلقة ويفترق ‏ هذا عن فعل الخاص 


بالاعراض فهو موضوع على البقاء والثبوت وهو دائر بين الالوان والعيوب والحلي 


)6(« .- 


0 #ااىي 05-0 9 1 9 3 
كالحمرة والسمرة والحمق والعمى والفيد والبيف . وفد تنيه الدارسون على ان 


(1) شرح الشافية (للرضي): 43/1 - 144؛ وينظر: كتاب سيبويه: 20/4 - 21؛ وادب الكاتب: 
7 والمخصص: مح 4 س 140/14 : وديوان الأدب: 247/1: واصلاح المنطق: 203. 

(2) معاني الابية ‏ العربية: 78. 

(3) ينظر: المزهر: 447/1: وشرح ادب الكاتب (للجواليقي): 234 - 235: وفقه اللغة (للثعالبي): 
8 والمخصص مح 1 س 51/5 - 52: ومبادئ اللفة: 82. 

(4) كنز الحافظ شك تهذيب الألفاظ: 629 - 631. 

(5) كتاب سيبويه: 52/4 - 26: وينظر شرح الشافية (للرضي): 143/1 - 144 والصاحبي: 
191 - 192: والمخصص: مج 4 س145/14. 

(6) شذا العرف ك فن الصرف: 77. 


الباب الثاني 





لكر جره بالسيتنين يتن الحتيين قال الرضى جنه انكو ونان (افمل) اوسن ثم 
قيل كذ عَمَى القلب عم لكونه باطناء و عمى العين أعمى”'' وجاء # المخصص: 
'وعمِى قلبه يَعمى عمى وهم عمء لانه كالداء والمرضء» والعرب تقول: عَمِيَتْ عيئه 
تَعْمى عُمى فهو أعمى فصلوا بينهما"”؛ وجاء # العين: 'رجل أعمش وامرأة عَمْشاء: 
أي لا تزال عينها تسيل دمعاً؛ ولا تبصر بها" : وك الجمهرة: غمِش الرجل يَْمَشُ 
مشا إذا اظلم بصوره من جوع أو عطش فكأن العمش سوء البصرء وكأن الغمش 
عارض ثم يذهب” ؛ وقد رد فاضل السامرائي ما ذهب إليه سيبويه وغيره من 
اللفويين من ان أَهْمل قد تدخل على فَِل؟ فقال: "غير اني لا اذهب إلى ما ذكره 
سيبويه من نحو حمق وأَحْمق وجرب وأَجْرب انهما بمعنى واحد؛ وان كان اصحاب 
المعجمات يذهبون إلى ذلك أيضاء وإنما ارى ان لكل واحد منهما معنى وقصداء 
فبناء فعل يختلف عن أفعل.. فالذي يقول هو حَمِق جعله بمنزلة الداءء ابتلى به 
صاحبه فبناه على فيل لان الادواء تبنى على شيِل؛ ومن يقول: أحمق جعله من باب 
الخلقة نحو أعمى وأبكم: وان حمقه ظاهر 4# افعاله بحيث اصبح عيبا لا باطنا 
فبناه على ذلك ومثله جرب وأجرب” . وأما فَعْلان فقد ذكر غير واحد من أهل العلم 
ان بابه فيل يفعل مما يدل على حرارة الباطن والامتلاء فقالوا: قياس ما كان من 
الامتلاء والري والفرث والشبع ان يكون على فَمْلان” + ومثل له سيبويه بقوله: "ذلك 
نحو: ظمِيء يَظَمأ ظمأ وهو ظَّمْأن؛ وعطش يعطش عطشا وهو عطشان؛ وصدي 


(1) شرح الشافية (للرضي): 144/1. 

(2) المخصص: مح مس140/14. 

(3) العين: 367/1. 

(4) جمهرة اللغة: 64/3: وعنه ‏ المخصص مح 1 س102/1 - 103. 

(5) كتاب سيبويه: 21/4: وشرح الشافية (للرضي): 143/1 - 144. 

(6) معاني الابنية العربية: 81. 

7) شرح الشافية (للرضي): 144/1 وادب الكاتب: 466: وهمع البوامع: 169/2. 





الفصل الثاني 





مسي صلق سديان "!"(وهة1 تاذ 9 ززة فيه الدواء :مهو كل :هلن التحول والضين 
ون كاوياق 4 افونطيةة الووال" ومضذ نك رركن يقن اهل اللغة ان فنا رو عمل 
يدخلان على (فعلان)*) ورده فاضل السامرائي أيضا وقال: لا اره فان جريان ليست 
بمعنى أجرب كما ذكر سيبويه؛ ان جربان وصف عرض كما نقول حصل له 
الجرب» وحوه عطشان وجرعان.. وأما اجرب فهو على الثبوت وكذلك أهيّم وهميان 
فان ش هيمان من الامتلاء بالوصف والحرارة الباطن ما ليس ش صد ووله وعطش» 
وان 4 وله واخواتها من معنى الداء ما ليس # ولبان”' وتاتي الصفات اللازمة 
للنفوس على فعيل نحو شريف وخفيف؛ وعلى اضدادها نحو وضيع وكبير 
وصغير””” » ويبنى من فعل المضموم العين» وهو صيغة دالة على الطبائع وعلى التحول 
الصفات ولبذا يقول الرضي: "وقد يجرى غير الغريزة مجراها إذا كان له لبث 
ومَكث” و هدي هذا الملحظ يفرق بين (فعيل) و (فعل)؛ قال أبو عبيد "إلا سيف 
المنزيع الحؤن والينكاء؛ واما الأسف ههو الفصبان 27+ وال السيرالق: 385ه: 
"ويقال للحزين خاصة الاسيف”*؛ وك قوله تعالى: ١‏ فَرَجَعٌَ مُوسَئ ِل قَوَمِهء 
عشي يتنا #زظلة 086 كدان الج علق ند تزوينى ‏ تعلنه المطااه ببوانما ذل 
على ان الاسف: حالة حادثة طارئة وليس الوصف بتشييط» إذ قد يكون الانسان 
نشيطا ‏ حالة عارضة؛ وان لم يكون النشاط من صفته ولما تمتاز به صيغة (فيل) 


([) كتاب سيبويه: 21/4 -22. 

(2) شذا العرف 4 فن الصرف: 77. 

(3) كتاب سيبويه: 18/4»؛ وشرح الشافية (للرضي): 145/1: والمخصصء مح4 س142/14 
(4) معاني الابنية 4 العربية: 94. 

(5) الصاحبي: 191 - 192. 

(6) شرح الشافية للرضي: 74/1؛ وينظر: المخصص: مح 4 س147/14؛ وبدائع الفوائد: 88/2. 
(7) غريب الحديث (لابي عبيد): 159/1 - 160» والمفردات: 20. 
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الباب الثاني 


من الخفة والحركة فرقوا بينها وبين (فعيل) من هذه الجهة؛ إذ قالوا رَجَُل نهم إذا 
كان مُمْرطاً 2 شهوة الطعام وبَطِن إذا كان منهوماً نهم لا يهمه إلا بطنهء ويقال 
شحم ليم إذا كان فَرما إلى الشحم واللحم وهو يشتهيهما" '؛: في هذه الصفات 
معنى الشَّْرهَ واللهفة والتطلع لا يقاع الفعل؛ ويقال رجل بّطين أي عظيم البطن ذخ 
صحة:ء ولحيم وشحيم للذي كثّر على جسمه الشحم واللحم؛ ولاختصاص أَفْمَل 
بالالوان والعيوب والحلي فرقوا بينه وبين فعيل أيضاء فالأعْسر مثلا هو من يعمل 
بيسراه من العُسسْرء والعسير من العسر””؛ ويفرق بين شَعِيل بمعنى فاعلء وفَعِيل 
بمعنى مَمْعُول بادخال التاء وحذفها فرقاً بين من قام بالفعل وبين من وقع عليه الفعل 
قال الفراء "وكان ينبغي ان يقول مخضوية؛ وامرأة مقتولة فصرف إلى فعيل؛ 
وطرحت الباء منه؛ ليكون فرقاً بين ما هو مفعول بهء وبين مالّهُ الفعل؛ ألا ترى ان 
7" ويحسن أن د كر آن فخيللا عاض بم معمول 
فتدل على وصف ثابت»؛ أو قريب من الثابت فتكون أبلغ 2 إلصاق اصفة وتوكيدها 
فالحميد "فعيل من الحمد بمعنى مفعول وابلغ منه؛ وهو من حصل له من صفات 
الحي كيردي" .علد تعانية كر ساعن تكردا" #وكزره القاء علب كمول انها 
من الوصف إلى الاسم كالذبيحة والاكلية والضحية والنطيحة؛ فالذحبية ليست 


كلمذبوح: بل الذبيحة تختص بما يصلح للذب<”؛ وقال الخليل: "واللقحَة الناقة 


1 خضيب معناها خضبت”" 


(1) ادب الكاتب: 251 - 252 والتلويح 4 شرح الفصيح: 37- 38: واصلاح المنطق: 359: 
وتأويل مشكل القرآن: وذيل فصيح ثعلب: 10 والمزهر: 300/2. 

(2) ادب الكاتب: 251 - 252: وذيل فصيح ثعلب: 10 والمزهر: 300/2. 

(3) الصحاح: 745/2. 

(4) المذكر والمؤنث (للفراء): 60: وينظر: المذكر والمؤنث (لابن الانباري) 451: والروض الانف: 
3/: واصلاح المنطق: 357. 

(5) الكليات: 266. وينظر: معاني الابنية 2# العربية: 63. 

(6) شرح الشافية (للرضي): 142/2 - 143: وينظر: معاني القرآن (للاخفش): 460/2 - 461: 





الفصل الثاني 





الحلوب فإذا جعل نعتا قيل ناقة لَقُوح» ولا يقال: ناقة لقِحة”“, وقال الكسائي: 
راكوا :أن كر قوا نحن الاديث :و النعتك ) وذلك المح يقولوج تعد ناكة زكرن ونان السو 
اسما قالوا هذه رُكوبتي"7 وقال الفراء: "كما قال الله عز وجل: (التّطيحة) (المائدة: 
3 وكذلك الذبيحة... وقولبم: (كما يَمُرق السّهم من الرمية) جعلوها بالباء لما 
صثرف :مما عفرو وا ولزينا تن هيذا الوؤن تائف سن الأفاظ كركف من لوكليقة 
لعدل عل انتما , الأحلعية حك لقي و الوكين و لضيو" وهنا كن 

زهرى الناء ايفن شي عق عو كاعل [و تمل من نطقت( ترق ستسلي 
معتييق فتقت القاء ف الخداهما وتسقط من الامرى, لكجولاف المتى إذايقاك: 
امرأة طاهر إذا اردت الطهر من الحيضء فإذا اردت أنها نقية من العيوب قلت: 
طنافتوة :ويفولوة أمكا افراة كاهيد إن قوست هن السيهو ب وقاف وه العو 
ففرق لنزنوهنا لقان ونين امكتون وده الكاء حدق وساكل تقر مل الدوية ره 


هدي التفريق تناول المفسرون ما كا (مُرْضعة) فو قوله تعالى 9 يَوْمَْ ترَوَنَهَا تذهل 
80 دي دهعتي مماه 5 

كل مِرَضِعَةٍ عَمَا أَرَضَعَتٌ 4 (الحج: 2) من مفزى دلالي خاص؛ جاء 4 تفسير 

الرازي: "المرْضعة هي التي 4 حال الارضاعء مَُلْقِمّة ثديها الصبي؛ والمرْضع شأنها ان 


ترضعء وان لم تباشر الارضاع؛ 4 حال وصفها به؛ فقيل مُرْضعة ليدل على ان ذلك 


واصلاح لمنطق: 343 والبيان ‏ غريب اعراب القرآن: 391/2 - 392: والكاشف: 2460/2 
وشرح الفصيح (للخمي): 202. 

(1) العين: 47/3 وينظر: شرح ديوان الحماسة (للمرزقي): 354/1. 

(2) نوادر أبي مسحل: 88/1 - 89. 

(3) المذكر والمؤنث (الفراء): 60 - 261 وينظر: المذكر والمؤنث (ابن الانباري ): 452. 

(4) ينظر: كنز الحافظ 2 تهذيب الألفاظ: 635: وما بعدهاء ومبادئ اللفة: 73 - 75: وكفاية 
المتحفظ (باب الاطعمة): 110 - 113. 

(5) اصلاح المنطق: 74؛. وشرح الفصيح (للخمي): 200: والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 
2 - 153, وتفسير غريب القرآن: 308» والبحر المحيط: 473/6»؛ والمزهر: 217/2. 








الباب الثاني 


الوق ]15 فودقت يه مام واكن العمل كوجيلا ذر مكل من طبه نا ولحدينا بعتن الو سف 207 
وقد: احلف اند اميوو يق سيت شقوطة القاة فيصان نك ها تمن ابت 
ومرضه”, ولبم ‏ تعليل ذلك كلام كثير لا مجال لعرضه؛ ونختار 2# هذا راي ابن 
تالف 6732م :]د فرستع 2 العطيل يما تؤافق اساليب العررية: ولم نقصره على حال 
واحدة؛ أو يتعصب لراي معين إذ قال: "الغالب 4 الصفات المختصة بالاناث ان لم 
يكميل يها متتس الفطل» .]ل تسمه القاء»النادينها معنن النتستاولتزكيرما وفد يها 
الأصلء أولا من اللبس"0©. 

وَممنا تققدم يشضح لنذا ان ذه التصية كد منها اوطفل اللنتى ف احواك: 
المتتوعة لتحقق موافقة اللفظ للفرض المقصودء وك هذا يقول العقاد: '"والصفة 
المشتبهة اية الايات 4 توضيح هذه الدقة التي لا نظير للغة العربية فيهاء عند التفرقة 
بين الصفات بفروق لفظية تحيط باعمق ما بينها من فروق المعنى". 
5. التفريق بصيغ المبالغة: 
وتشتمل العربية على أوزان يقصد منها تكثير المعنى واشابعه فهي "تدل على الوصف 
بايقاع الحدث؛: ولكنها تفيد المبالغة 4 الوصف والكثرة” : واطلق عليها (صيغ 
المبالغة) اشهرها فَعُولء وفعالء ومفعال: وفعِل: وفعِيل, فهذه الاوزان هي التى عدها 
سيبويه اصلا كك المبالفة7: وتجيء صيغ أخرى لبذا المعنى مثل فِمَيل ومفعل؛ ومِفعل» 


(1) تفسير الرازي: 4/23: وينظر: التفسير القيم: 269. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه: 383/3: والمذكر والمؤنث (للفراء): 58: والمفصل 2# علم العربية: 
2؛ ورح المفصل (لابن يعيش): 100/5: والانصاف يْ مسائل الخلاف: 758/2: والنصرة ب 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: 69 - 70» والاشباه والنظائر: 138/3. 

(3) تسهيل الفوائد: 254. 

(4) اشتات مجتمعات 2# اللفة والادب: 66. 

(5) المنهج الصوتي للغة العربية:115ءوينظر:ابنية الصرف 4 كتاب سيبويه:269: والتطبيق 
الصرة: 77 

(6) كتاب سيبويه: 110/1. 





الفصل الثاني 





وفاعول؛ وفملة؛ وشعّلةء وكلها تدل على الكثرة والمبالفة؛ ويفهم من كلام 
المحققين أنها لا تدل على شيء واحدء قال أبوعبيد: العرب تحول لفظ فعيل إلى فعال 
ليكون اشد مبالغة يك النعت”'': وقال ابن جني: "كا المبالفة لا بد ان تترك موضعا 
إلى موضعء اما لفظا إلى لفظء وأما جنسا إلى جنس”” : وقال ابن الشجري: "إذا 
ارادوا المبالغة ْ الوصف عدلوا عن بناء أي بكاء لتقا اذل فت المبالفة"17 فاقوا 
هؤلاء العلماء تجتمع على ان ما تدل عليه هذه الصيغ مختلف إذ يعدل فيها من صيغة 
إلى أخرى طلبا لما يوافق المعنى ويحققه؛ فلا تكون فعُول مثلا مثل فعال؛ أو فعال 
كمفعال كقولبم: رجل لاحن ولحان ولحانة ولْحنة؛ فليست هذه الصفات واحدة # 
دلالاتها "بين هذه الصيغ صيغة فريدة تدل على المبالفة 4 المفعول لا الفاعل كسائر 
السيع :وه :مشيعة :ككل ال لاا توجدردة سائر الصية ما يشل جلها اومس 
عنها” ؛ والعرب تقول: "رجل ذُعْرة أي ذو عيوبء وامرأة دَعُورء تذعر من الريبة» 
والكلام القبيح”؛ فوزن فَمْلة يك مبالغة الفاعل ادى معنى مختلفا عن وزن (فَمُول) 
وان كان أصل الخلاف #4 هذا ان الرجل يذم بالذُّعْرء والمرأة تمتدح بالنفور من 
مواقع الريب. كما يقولون الضّحّاك؛ والضحكة؛ والضحكة:؛ فالضحاك مدح.: 
واتستحك هذى واتلتتتتك: أن" مرههدا سح لفنظل والح كحضن الستجاه تاكلم 
التهلل::وانتتنتك: الريول اكد اتسةك جاب هلكه: والشحك بالسيضوة 
يضحك منه”' ولقد اراد علماء العربية وضع احكام ومقاييس تفصل بين معاني هذه 


(1) الف باء: 505/1. 

(2) الخصائص: 46/3. 

(3) الامالي الشجرية: 16/2» وينظر: بديع القرآن: 54 - 55. 
(4) من قضايا اللغة والتحو: 194. 

(5) المحكم: 56/2. 

(6) المخصص: مج 1 س144/2. 

7 لسان العرب (ضحك): 459/10. 
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الاوزان؛ فوردت # اشارات نافعة مبثوثة فيما صنفوا تدل على ادراكهم ما بينها من 
فرق: وفهمهم لدلالاتها الخاصة. قال و1 معنى مال "إذا فل الفمعل وفتا 
بعد وقت قيل (هَمّال) مثل علام وصبّار”!' وجاء ب كشف الطرة: ان الشيء إذا كَرّر 
فعله بني عليه فَمّال” ؛وقيل ان فَمَالا ِ المبالفة أصل لفَمّال # الصناعة والمعنيان 
ناشلا فشكل متيما يذل عن تكرين الفمل ومداويكه ا" اوفافة ملق هذا البناء 
المشدد لزيادة الدلالة» والمبالفة # وقوع الحدث من الفاعل فان تجاور المعاني 
وتداعيها سبب لانتقال الوزن أو البناء من معنى إلى اخرء وفعال تقتضي شدة التلازم 
بين الفعل والفاعل ورسوخ الصفة؛ وقد صرح بهذا المعنى كثير من العلماء: قال 
الزجاجي: "فجاء تواب على أبنية المبالفة لقبوله توبة عباده. وتكرير الفعل منهم دفعة 
بعد دفعة؛ وواحدا بعد واحد على طول الزمان” ؛ وقال الزمخشري: "الأواب: وهو 
الكَوّاب ا اه وطلب مرضاته: ومن عادته ان يكثر ذكر الله 
ويديم تسبيحه وتقدسيه” '. وهذا ما قاله الرازي 2# (اللوّامة) ك قوله تعالى « وَل 
اقيم بالتفتن اللؤاقة 4 [الفياعة: 903 فين 'مبيفة مدل على المتكتراووالتجديك 
والملازمة” © ولذلك اشترك فيها من بالغ ل ايقاع الحديث؛ ومن لازمه حرفه؛ وقال 
ابن قتيبة: # بيان معنى (مفعال) يكون لمن دام منه الشيء؛ اوجرى على عادة فيه 
تقول: رجلٌ ميضحاك ومهذار ومطلاق إذا كان مديما للضحك والبذر والطلاق"9. 


(1) الفروق اللفوية: 12 - 13. وينظر: شرح ديوان الحماسة (للتبريزي) 42/1. 
(2) كشف الطرة عن الفرة: 279. 

(3) ينظر: المقتضب: 161/3. 

(4) اشتقاق أسماء اللّه: 96 - 97. 

(5) الكاشف: 7/3. 

(6) تفسير الرازي: 216/30. 

(7) معاني الابنية ‏ 4 العربية: 110. 

(8) ادب الكاتب: 255. 
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"وليذًا اتغدل عن الثموث اتوالا اعد تمن تدان (صبور وش كور )سن اصرف عن 
٠‏ 

جهته لانه شبه بالمصادر لزيادة هذه الميم فيه؛ ولانه مبني مل تير فول 7 كفا لايق 

هلال "ان قفالا يب كن كان ذلك عادة 6 

استكثار على مفعال نحو: ميطعان وميضياف؛ ومكثار ومِهْذار”7: وقالوا: امرأة 


. وجاء لش فقه اللفة: "أكثر العادات 


يكنات ]ذا كان من عاد قينا انعضع الأناك» ومسا كان إذااكان من غادنها ا خضت 
الأذكوي: ومحياق ره عادتها: انان الحيف ل وك ولك النم) قن ضير 
العلماء انه يكون لمن دام منه الفعل؛ جاء يك ديوان الادب: إذا كان الاسم على 
(مفعال) أو (مِفِْيّل) فالجميع على (مَفاعيّل) وهما لمن دام منه الفعل””. وقال أبو هلال 
معنى فَمُول: "هو لمن قوياً على الفعل” © ؛ وعلى هذا يكون الصبُور: القوي على 
الصّبر» القادرٌ عليه؛ والصابر الذي يبصر وقتا بعد وقت؛ فكأن فَمُول صفة عامة, 
وفَمّال صفة متجددة»؛ ويقول فاضل السامرائي ومن هذا استعبر البناء إلى المبالفة 
فَيبكدما: تقول اشوا هكيوة :كان امسن انه كانه ماذة متهن ف الصين ونندن هه 
كالوقود الذي يستهلك ك الاتقاد ويفنى فيه ؛ ويرى كذلك ان فاعولا منقول 
أيضا وليس اصلا # المبالغة وهو مستعار من فاعول: ذ الالة”” وأما شيل فمنقول 


(1) المذكر والمونث (لابن الانباري): 522. 

(2) الفروق اللغوية: 12 - 13 ؛وشرح ديوان الحماسة (التبريزي): 42/1؛ وكشف الطرة عن الفرة: 
79 

(3) فقه اللفة (للثعالبي): 366. 

(4) ينظر: الامالي (للقالي): 21/1: وادب الكاتب: 255: والصاحبي: 190 - 191: وامخصص مح 
1 س42/4. 

(5) ديوان الأدب: 83/1. 

(6) الفروق اللفوية: 12 - 13. 

(7) معاني الابنية ب العربية: 115. 

(8) نفسه: 116. 


بلطتت 00200 | | 6 زو تت هه ا لال]ىرحىلىلْىاىا]ىل :59 


الباب الثاني 





من الصفة المشتبهة لما دل على الاعراض والحركة: نحو: فَرِح؛ وأميف”'! وكذلك 
فعيل اسعتيرت من الصفة لتدل على الثبوت فيما هو خلقه أو ما هو بمنزلتها طويل 
وقصير وفقيه وخطيب كما فاولوا عليم أي هو لكثرة نظرة ش العلم وتبحره فيه 
اصبح العلم سجية ثابتة ‏ صاحبه كما قالوا سميع وقدير فهي أكثر غ2 الدلالة من 
سامع وقادر©. وأما ما جاء على (فِعَيل) فقال ابن قتيبة "وهو لمن دام منه الفعل» نحو 
رجل سكير كثير السكر وخِمّير كثير الشرب للخمرء قال: ولا يقال: لمن فعل 
الشيء مرة أو مرتين حتى يكثر منه أو يكن له عادة”7. وك ديوان الادب: "الشرّيب 
المولعٌ بالشربء والزّْمَيتْ اشد من الرَّمِيْتء وَالكَّمِيرٌ الدائمُ الشربُ للخمر””. وقال 
الراغب: "الصّدّيق: من كثّر الصّدّقُ وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط” : ويقول 
احمد مختار عمر: 'لا نستبعد ان تكون هذه الصيفة أقدم 4# الدلالة على معنى 
المبالغة من صيفغة (فقال) فإنها تطورت © اللغة الفصحى إلى (فِعيل) أو شَمَّال طبقا 
لقانون الانسجام الو وقال فاضل السامرائي 'والظاهر ان هذا البناء مُحَوّل 
عن فَعّال كما حول مفعيل من مفعال”. وقال أبو هلال 2 التعريف بمعنى مِفعّل: 
"قالوا: فإذا كان الرجل عدة للشيء "قيل فيه (مِفْعَل) مثل مِرَحم ومِحرب”2. وقال 


(1) نفسه: 117. 

(2) معلني الابنية 2 العريية: 117 - 118. 

(3) ادب الكاتب: 255. 

(4) ديوان الأدب: 339/1 - 340؛: وينظر: تفسير الرازي: 223/21. 

(5) المفردات كك غريب القرآن: 409. 

(6) من قضايا اللفة والنحو: 196. 

(7) معاني الابنية # العريية: 119. 

(8) الفروق اللغوية: 12 - 13؛ وينظر: شرح ديوان الحماسة (للتبريزي): 42/1.ودرة الفواص: 213. 
وكشف الطرة عن الغرة: 279. 
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الراغب: "رجل مِحْرّب كانه الة ‏ الحرب”. وقال الزوزني: 486ه: ب قول امرئ 
القيس (ميكر مفر): 'ومِفعل يتضمن مبالفة كقولبم فلان مِسْعّر حرب: وفلان مقول 
ومِصقع» وإنما جعلوه مُتضناً مبالغة لان مِفَعُلا قد يون من اسماء الادوات تحو المعوّل: 
وافكل والمختر مجدق كانه اداه الكروية ونه لكسسر لحريو فر ل 
وينسجم هذا النقل مع معنى المبالغة للتحقيق والتاكيد فكان المتكلم يريد بها وقوع 
الحدث من الموصوف كوفوعه بهذه الالات والادوات. 

والققتدين يزان يالفتكغيروالزياةة: ولنذلك سان فمال اشن مق كمال لانة ذاذ 
وثقل فإذا ارادوا المبالغة شددوا فقالوا: كرام وكبّار وظرّاف وعُجّاب, فالكرام 
اشد كرما من الكرام””. وقال ابن السكيت: "طويل وطوال فإذا افرط # الطول 
قيل طُوّال؛ ونقل عن الكسائي قوله: سمعت كبير وكبار فإذا أَفْرَط قالوا 
كبار””. وفرق الخليل بين العجيب والعُجاب فقال: "اما العجيب والعجب مثله فالامر 
يُتَعجّبء وأما العُجّاب فالذي يجاوز حد العجيب”7 . 

ويفرق العرب بين ما كان للفاعل ب (فَعَلّه) وما كان للمفعول ب (فُعْله) 
كمولع رنجل لمنة إذا كان كه اللسةه ولحتة إذا كان نعلن قال ايئن السرحكيه: 
"واعلم انه ما جاء على فْعَلَهَ بضم الفاء وفتح العين من النعوت فهو 4# تاويل فاعل, 
وما جاء على (فَمْلّة) ساكنة العين فهو 2 معنى مفعول به" فهم 4 مثل هذا 
يُقتُرون لتركة البناء دن يتكفف المندن» :ويؤمن من الأيهام: ”قال المعري: 'التوع 
الذي يتلبس فاعله بمفعوله فيُّفتقر فيه إلى الفرق لانهم إذا قالوا رجل مر وهّرأة 


(1) المفردات © غريب القرآن: 160. 

(2) شرح الملعقات السبع: 34. 

(3) الملخصص: مح 1 س56/2. والخصائص: 266/3» والتفسير القيم: 208: والمزهر: 332/1. 
(4) اصلاح المنطق: 108 - 109. 

(5) العين: 253/1: وينظر: المقاييس 243: والصحاح: 177/1. 

6) اصلاح المنطق: 427. 
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فا معنيان متصلان”'. وقد عد كثيرٌ من الدارسين الفصل بين البناءين من قضايا 
الفرق البارزة ومن خصائص العربية©. 

وقد تزاد التاء على قسم من هذه الصيغ؛ فيقولون: نسابة وهُمّزة وطروقة 
وعَرُوفة ولَجُوجَة وملولة: فتزيد التاء معنى المبالغة وتؤكده:ء قال ابن الانباري: "فالباء 
تدخل على معنى المبالغة”؛ وقال ابن جني: ان الباء # نحو عّلامة ونُسّابة لم تلحق 
لتأنيث الموصوفء بما هي فيهء وإنما لحقت لاعلام السامع ان هذا الموصوف بما فيه 
قد بلغ الغاية والنهاية”” » وفرق أبو هلال بين علم وعلأمة فقال :"ان الصفة بعلام: 
طلقة منائفة: وركد يكن ماتكان على محال وغلامة وان كاق العامة كان 
مناه ومعتى دخول الباء هه آثةيقوع فقام جماغة غلماء فواخلت الباء فيه لقائدك 
الجماعة لتانيث الجماعة التي هي ع معناه ولبذا يقال: الله عَلام: ولا يقال له علامة 
كما لا يُقال: انه يقوم مقام جماعة علماء؛ فاما قول من قال ان الباء دخلت 4 ذلك 
على معنى الداهية”". فان ابن درستويه: رده واحتج فيه بان للداهية لم توضع للمدح 
خاصة؛ ولكن يقال 4 الذم والمدح و المكروه والمحبوب... ولو كان الداهية صفة 
مدح خاصة لكان ما قال مستقيماً: وكذلك قوله: لحانة شَبَّهوه باليهيمة غلط لان 
البهيمة لا تلحن وإنما يلحن المتكلم» ويجوز ان يقال ان الرجل سمي داهية كان 
يقوم مقام جماعة دهاة»؛ ورواية كانه يقوم مقام جماعة»: رواه على ما ذكر من فبل 
وهنو قول المبرد ”7 +وييه و ان تتم رصاء التافتى به هنذا اتحول من الوصيفة إلن 
الاسمية. كقولبم ضريبة ولقيطة ودخل بهذه التاء ‏ جملة الاسماء قدل على العموم 


(1) عبث الوليد: 162. 

(2) ينظر: تاويل مشكل القرآن: 14؛ وعنه ‏ كتاب القرطين: 160/2 والصاحبي: 225: وفقه 
اللغة (للثعالبي): 379 - 380 والف باء: 214/2» واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(3) المذكر والمؤنث (لابن الانباري): 511. 

(4) الخصائص: 201/2», وينظر: التكملة: 366: والمحكم: 125/2. 

(5) ينظر (المذكر والمؤنث) للفراء: 67: والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 115 والفصيح: 308. 

(6) الفروق اللفوية: 68 - 69: وينظر: الامالي الشجرية: 48/2 - 50. 
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والشمول والشدة قال الشريشي: 620ه "الصفات الموضوعية للمبالغة نقلت عن بابها 
لتدل على المعنى الذي تخصصت به فاسقطت الباء من صبور, وفحاء معطاز وتظائرة: 
كما ألْحِفّت بصفة المذكر نحو رجل علأمة ونسابة ليدل على تحقيق المبالفة وتؤذن 
عوك امف اكز افة الصا وهذا المعنى الجديد لم بيق "الوصف على حاله؛ 
وإنمنا تسَول الوضك ]إلى الاسنمية هالعلامة لسن هو الفلام مع زيادة نك المبالعة + وله 
النسابة هو النساب مع زيادة ك المبالغة» وإنما هو تحويل الوصف إلى الاسم» مع 
اُشنتَهَانَ اسمن بذلك7 2+ ومن هذا يتضح ان هده الصيع وان الثقت على معبن عام هنو 
التاكيد والتحقيق والتكثير فإنها ليست واحدة 4# الوصول اليه؛ ولذلك عدل بها 
من بناء إلى اخرء ولهذا يقول الرماني: "المبالغة هي الدلالة على كبر المعنى على جهة 
الَتْفييْر عق عمل اللفة لتلق الآياثة والمتالقة على ووه هنها المبالفة 4 الطتقة المعدولة 
وار مف الال 

ويقول الزركشي: 794ه “تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ 
من صيغ المبالغة كفعال: وظعيل وَفَعْلان فانه ابلغ من فاعل» ويجوز ان يعد هذا من 
انواع الااختصار فان اصله لذلك؛ فان ضروبا ناب من فولك: (ضارب وضارب 
وضارب)”' وربما غيروا حركة بعض هذه الصيغ لتكون أكثر كما غير حركة 
من الكسر إلى الضم فقد قالوا: "رجل يقْظ وفَطّن للذي يكثر منه اليقظة والفطنة: 
ولا يجوز ان يكون جمعاً لانه ليس من أوزان الجمع”” وقالوا “رجل أرق إذا سهر 
لغلة فان كان السهر من عادته قيل أرق بضم البمزة والراء". 


(1) شرح مقامات الحرير (للشريشي): 310/1 -311. 

(2) معاني الابنية فيالعربية: 123 - 124. 

(3) النكت ف اعجاز القرآن: 4 ضمن ثلاث رسائل # اعجاز القرآن: 296 وينظر: اعجاز القرآن 
(للباقلاني): 273 - 274. 

(4) البرهان 4 علوم القرآن: 502/2. 

(5) البيان 4 غريب اعراب القرآن: 296/2. 

(6) النهاية: 40/1. 
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6.التفريق 2# أبنية جمع التكسير: 

تجمع الكلمة العربية جمع سلامة؛ وجمع تكسير؛ وقد حرصت العريية على 
التمييز بين فكرة الافراد والجمع بنظام دفيق» وقواعد مفصلة على وفق مراحل 
متعددة. ويحسن ان نذكر ان ما نحن بصدده من امر الفرق يجري 2# جمع 
التكسير أكثر منه 2 جمع السالم: لخضوع الأول إلى نظام التحول الداخلي الذ 
يسهل تغيير الحروف والاصوات إلى الشكل المطلوب. على ان العربية لم تغفل الافادة 
من حركات بنية جمع المؤنث السالم والانتفاع بها 4 اجراء الفرق بين الاسماء 
والصفات. فقد ذكر كثير من العلماء اللغة ان العرب تثقل جمع الاسم وتخفف 
جمع النعت للفرق. قال المبرد: "اعلم انه ما كان من ذلك اسما فانك إذا جمعت 
بالالف والتاء حركت اوسطه لتكون الحركة عوض من الباء المحذوفة. وتكون 
فرقا بين الاسم والنعت؛: وذلك قولك # طلحة طلحات؛ و4 جفنة جفنات: وأما 
النعوت فإنها لا تكون إلا ساكنة للفصل بين الاسم والنعت؛: وذلك قولك: "ضّخمة 
متدهاف وعاقة ناو" وفال التعاين ‏ عرفة وعزفكاكفياةا لعي اشرو قد 
الاسم والتعت فتقول # النعت حُلُوة وحُلوات”©. وقال: الغَمّرات جمع غمْرة وجمعت 
بالتحريك للفرق بين الاسم والنعت”. فهذا مظهر من المظاهر التي اعتمد فيها على 
المخالفة للتمييزء وهو يش جمع التكسير أبين وأظهر على ما قدمت» فقد أتاحت 
كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالا اوسع #4 تغيير بناء المفرد للتعبير عما يراد 
من فصل؛ والاسم الواحد قد يجمع جموعاً متعددة منها صيخ مطردة: ومتها صيخ 


(1) ينظر: صيغ الجموع كك اللغة العربية مع بعض المقارات السامية: 3. 

(2) المقتضب: 188/2 وينظر: كتاب سيبويه: 584/3 وما بعدها. 

(3) شرح القصائد التسع المشهورات: 164/1. 

(4) نفسه: 575/2» وينظر: مجالس شعلب: 595/2: والمذكر والمؤنث (لابن الانباري ): 563 - 
4 وشرح الفصيح (للخمي): 208: وشرح جمل الزجاجي: 519/2: والتهذيب (خطأ): 
77. 





الفصل الثاني 





غير مطردة» وتدل كلمة تكسبير على حتمية التغير الذي يصيب المفرد عند 
جمعه' "؛ ويرى حسن ظاظا اننا لو تعقبنا الصيغ الكثيرة لجموع التكسير كذ اللغة 
الغودية ولاشماء الجمع لين لنانان كينها منها كلها من اخواتها اللفات الجوريه قم 
عملت العبقرية العربية ‏ ذلك كله فخصصته بمعان واوزان والوان من الاعراب حتى 
اصبح من صميمها". ويفسر فليش وجود هذه الجموع المكسرة بتاثير التحول 
الداخلي الذي تكائرت اشكاله تكاثرا مدهشا فهي ثمرة هذا التحول” . ويرى 
ولفنسون: ان اختلاف الجموع يرجع إلى اختلاف اللهجات القديمة التي بدت فيها 
كن كاين يفا وكانزمر مخكرنهة وي يق وك مت كرد فم فا نا شرل ب 
جمعها أَنْجُم ونُجُوم: ونُجُمء وأنجام: وكلها بمعنى واحد” : فهو يرى ان هذا التعدد 
راجع إلى اختلاف القبائل» وقد يكون السبب اللهجي واحدا من اسباب هذا التعدد, 
ولكن نيس صوابا ان تفسر هذه الكثرة به وحده: وقال ابراهيم السامرائي: 
'وكثرة صيغ جموع التكسير ي العربية تسترعي التامل والنظرء بحيث لا نستطيع 
اتقييو وال يفي اعون تخد اتويات 0 عنواكة عاد كقاك ايدان تفن 
'"والنظر 2# الاساليب يدل على ان العربية خصت صيغة جمع بمفرد معين 2 الدلالة 
غلن مادة من المؤاد كما حهبت :طنيفة جمع :ا خرابالفزد 'نفسة بف الدلالة على مادة 
الخرق»فالمين وه البافيرة قد تجمعة :ف القران لكريم عن (اعين) وعين الماء كذ 
جمعت 2# القرآن الكريم نفسه على عُيون””. فهو يقر بان العربية تفرق بين الألفاظ 


(1) ينظر: التكملة: 398: وجموع التصحيح والتسير 4 اللفة العربية: 2:27 والتطبيق الصريك: 113. 

(2) كلام العرب من قضايا العربية: 167. 

(3) العربية الفصحى: 66. 

(4) تاريخ اللغات السامية: 166. 

(5) دراسات © اللغة: 78: وينظر: التطور اللفوي التاريخي: 78: وفقه اللغة المقارن: 110. 

6) دراسات 4# اللفة: 91 قال: ' ومثله ابيات فقد استعملت © الغالب جمعا للبيت من القصيدة:؛ أما 
البيوت فقد وردت أ الغالب جمعا للبيت بمعنى المنزل. 





الباب الثاني 





الشركة يكنسدر حهاء :وذ ميقا العتات تقد د هود الكمنوع وخدتا ان راقم البق 
وسعة تصرف العرب 4 شعرهم ونثرهم حملهم على ان يستعملوا أكثر من جمع 
تقرة واحت فيةا سف يضاف إلومنا فالووسو ندند العاف كينا أن فتنما مذ 
هذه الجموع كثر تلكثرة دوران المفرد 4 نفوسهم واهتمامهم به. قال ابن خالويه: 
بعد ان ذكر ستة جموع للجملء وسبعة للناقة» ولحظ كثرتهما: "لانهم يمارسون 
هذين النوعين كثيرا فينقطون بها على ألفاظ مختلفة” ؛ وما نريد تاكيده هنا ان 
من منهج اصحاب هذه اللغة أيضا ان يحدثوا # الغالب تفييراً صوتياً يناسب ما 
يقصدونه من اختلاف الدلالة واول ما يؤكد لنا ذلك 4# باب جمع التكسير انهم 
يجعلونه على نوعين جمع قلة وجمع كثرة؛ فهذه قسمة تشير إلى المستوى الأول من 
الفروق التى تتسجم مع العدد. فان اللغة 'اوجدت صيغ جموع القلة وهي وان كان 
كه موحودا بق اتلفنات إلا ان العريية تحدددها وضهيا وذنك للها إى التخدسن 
والتخصيص” ؛ واوزان جموع القلة هي أفْمُل كانهر وأفمال كاشياخ, وأَفْيِلة 
كارغفة: وفِعْلة كفتية؛ وهي ترد ف الغالب إذا أريد من التكسير عدداً محدوداً 
من الثلاثة إلى العشرة» هَإن واد علق العشرة فهو موا جم الكدر 0 : هذا هو الأصل 


وعليه جَلَ الكلام وقد يعدل عنه لاغراض بلاغية» أو لان "الجموع يقع بعضها موقع 


(30 4 


بعض لاشتراكها # مطلق الجميعة”©؛ وعندها يستعان بالقرائن ‏ تحديد العدد 
فان لم ثغن القرينة لا تخرج كل صيغة عن اصلهاء أو تحد عن بابها". وإنما يسال عن 
أحكية ذاك عياف كان نه جو كخرة فاق لم يكن شلك دونه ها )د اناما 
مَعَدُودَاتٍ4 (البقرة: 184) فان أياما (افعال) مع أنها ثلاثون ولكن ليس لليوم جمع 


(1) ليس كلام العرب: 184 - 185. 

(2) دراسات 4 اللغة العريية: 15. 

(3) كتاب سيبويه: 567/3: والجمل (للزجاجي): 370: وصيغ الجموع 2# اللغة العربية: 123. 
(4) البرهان 4# علوم القرآن: 355/3. 

(5)ينظر: جموع التصحيح والتكسير 2# اللفة العريية: 29 - 34. 





او ت7#التتتتاتا تتشي سم 


الفصل الثاني 





و و هذه الجموع اخر من وجوه الفرق وهو ان اللغة سارت على سبيلها 2 
المغايرة بين اللفظتين لاختلاف المعنيين» فتجعل لكل منهما صيغة وضعا أو تخصيصاً 
وتنحو بالجمع نحو التفريق»؛ وان كان المفرد مشتركا فتميزه من طريق جمعه حين 
عجزت عن فصه قبل الجمع ولبذا:'يجمع ربيع الكلا اربعة» ويجمع ربيع الجدول 
أريعاء» ويرجع خال الرجل أخوالاء والخال الذي 4 الجسد خيلانا"©. والخفٌ يجمع 
على خفافء وأما خُفُ البعيرفانه يجمع على أَخفاف” »؛ وفرقوا بين يد الرجل 
فجمعوا التي من النعمة على أيادي؛ ويديء والاخرى أيدي, والكسي سد 
الكماب والكمُوب: فالكعُوب للرمحء والكعاب للإنسان؛ وغيره” ؛ ونقل 
النحاس: عن ابي عمرو بن العلاء: ان "الاسرى الذين جاءوا مسأسرين: والاسرى 
الذين صاروا ‏ الوثائق والسجن وعن ابي زيد: الاسرى من كان يش وقت الحرب» 
والاسارى من كان 2 الايدي”: وقد صّرَّح الخليل: بان مثل هذا التفريق إنما 
يحصل 2# هذه الجموع للتمييز ورفع الاشكالء إذ قال: "وتجمع العجيزة عجيزات» 
ولا يقولون عجائز مخافة الالتباس” ؛ وقال أيضا: "حيّز الدار: ما انضم اليها من 


المرافق: والمنافع وكل ناحية حيز على حدة بتشددي الياء؛ وجمعه أحياز. وكان 


(1)البرهان 4 علوم القرآن: 357/3 - 358 

2) اصلاح المنطق: 364 وينظر 4# جمع اربعاء: معجم ما استعجم: 135/1. 

(3) الكليات: 322. 

(4) مجالس العلماء: 162 والخصائص: 267/1, والامالي الشجرية: 36/2؛ والمذكر والمؤنث 
(لابن الانباري): 276؛ والف باء: 5/2: والمتَجّد كذ اللغة: 47. 

(5) ديوان الأدب: 96/1. 

(6) شرح القصائد التسع المشهورات:676/2: وعنه ك المزهر: 291/2: وينظر: تفسير الرازي 
1.3 

7) العين: 216/1. 


الباب الثاني 





قياسه ان يكون أحواز كميت وأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس”. 
وقد درج العلماء على رصد هذه الفروق وايرادها فقد ذكر جماعة من أهل اللفة ان 
لم تجمع 4 الناس على امهات وي غير الناس على أمات© وتجمع كلمة كور على 
أثوار» وثوّرة وبعضهم يقول (ثِيّرة) وذهب المبرد إلى انهم اعلوه ليفصلوا بين التّورة من 
الحيوان؛ وبين التّورء وهو القطعة من الاقط2؛ كما يقال 4 جمع القاعدة من 
النساء القواعدء قال عز وجل « وَالْقَوَعِدٌ مِنَ آَليِسَآءِ 4 (النور: 60) ويقال # جمع 
الرجال القَعّاد. كمال يقال راكب وركاب؛ وضارب وضّراب”؛ وقال ابن دريد: 
"وجمع قَلَبِ النخلة قُلّبة وأقلاب؛ وجمع قَلْبٍ الانسان وغيره فُلُوب” ؛ وقال المعري: 
"علب النخلة يقال © جمعه قلّبة» وقال ‏ المثل: (ليس الخواية كالقلّية)””' ويقولون: 
أَرقل كذ اللغة النخلة الطويلة؛ وابل مُراقيل؛ والجَمْع من النخل الرّقال9) 
مصادر كثيرة ان العود يعني الخشبة:» والة الفناء ويجمع 4 الخشبة على اعوادء و 
الالة عيدان وخشبة ان يلتبس جميع عيد بجمع الخشبة فرقوا بينهما فقالوا ب جمع 


. وجاء ُ 


(1) نفسه: 275/3. 

(2) المقتضب: 169/3» وينظر: ليس 4 كلام العرب: 140: وتثقيف اللسان: 216» والمكفردات: 
7 والملخصص: مح 4 س 116/14:؛ والدرر اللوامع: 60/1: والصباح المنير: 27 - 28: ودفائق 
العربية: 124: والتلخيص: 176/1. 

(3) المقحضب: 130/1: وينظر: الخصائص: 112/1؛: والمخصص: مح2 س36/8: واعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم: 17. 

(4) امالي الزجاجي:58: ومجالس العلماء: 274؛ والامالي (للقالي): 8/1: والبيان ‏ غريب القرآن: 
2 وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 78/1» والاشباه والنظائر: 23/3»: وتفسير 
غريب القرآن: 63. 

(5) الاشتقاق (لابن دريد): 206. 

(6) الفصول والغايات: 398. 

(7) الاشتقاق: (لابن دريد ): 154. 





الفصل الثاني 





العيد أعياد فجمع بالياء واصله الواؤ للفرق7». 

والأمرا ينعت القال: سيعه (امون) والأقكييست الططانج يع (اوامتر) عرف 
انديما وللتضوين ” #زوكن زرد الأسم على تجيمين فيسل لاون ] له الاكة باجراهما 
لان الآخر يلتقي مع غيره فيشكلء قال البلوي: "الميسم المكواة» واصل الياء واو فان 
شنج كلت نه جمعة سوا معان اللفظل .وان شكت قلت مواسم عل الأعدن كما فال 
صاحب تاج اللفة واللاحسن عندي ان يكتب مثل هذا بالياء فرقا بينه وبين مواسم 
الحج الذي واحدهما موسم بالواو لا غير". 

وهناك جموع يكشر استعمالبا 4 مفردات معينة فمن ذلك اخوة: واخوان» 
فالاخوة جمع قلة» والاخوان جمع كثرة؛ وأكثر ما يستعمل الاخوة 2 اخوة النسب» 
والاأحوان للاصدهاء” ٠‏ :وكالكمار والكفرة فان الكناز ف جمّع الكافر المضاد 
للايفان أككر اتبتدمالا: والكمزة مم كاقر التدمة أككر استتممالة "ومن ذلك 
العبيت والعبادماككر ما يقال عباذ الله وغنيد الناس© .فال الازسرئ: واخدرها 
يقال رُعاة للوالاة» والرّعيان لجمع راعي الغنم 
الملائكة ١‏ كرام بررَّق4 (عبس: 16) فبررة خص بها الملائكة ل القرآن من حيث انه 


5 ع عله 2 3 7 5 2 5 
ابلغ من أبرار فانه جمع برء وأبرار جمع بارء وبر ابلغ من بار كما ان عدلا أبلغ من 


7 و كال اتراعي: وقان نك ضنفة 


(1) اشتقاق أسماء الله: 436: وبصائر ذوي التمييز: 109/4: والصحاح: 515/2 والكليات: 476: 
والايضاح 4 شرح المفصل: 2576/1 ودفائق العربية: 64. 

(2) المصباح المنير: 26/1. 

(3) الف ياء: 51/1. 

(4) التهذيب (اخا): 320/1 والف باء: 44432/1: والبرهان شأ علم القرآن: 17/4: ولسان العرب 
(اخا): 21/14», والاتقان # علوم القرآن: 302/2. 

(5) الكليات: 553. 

(6) الكشاف: 224/2: وينظر: العين: 48/2»: والمقاييس: 205/4: والكيلات 472. 

7) التهذيب: (رعي) 162/3. 
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الباب الثاني 





عادل”': ومن الدارسين من يفرق بين هذه الجموع تفرقا بلاغيا فيذكر مناسبة 
جمع معين للقيام ومقتضى الحال؛ قال السهيلي # روضه "واذا قلت نخيل أو عبيد 
فهواسم يتتاول الصغير والكبير من ذلك الجنس قال الله سبحانه 
«وَرَرْعٌوَمْخِيل» (الرعد: 3) وقال ( وَمَا رَبك بِظَلّمِ لَلعرِيدٍ 4 (فصلت: 46) 
رعين كر المخاطبين فتهة فال العباد» ركرك فال حين كر التخر من النشيل 
وَآلئَخَلَة بَاسِفَسٍَ» (ق: 20) وقال ( أَعجَارُ محل مُفَعِرٍ4 (القمر: 20) فتامل الفرق 
بين الجمعين ‏ حكم البلاغة؛ واختيار الكلام؛ واما كأ مذهب أهل اللفة لم 
يفرقوا هذا التفريق؛ ولا نبهوا على هذا الفرض الدفيق”©. وهكذا ينفي مجموع 
هذه الفوائد الحاصلة من تنوع أبنية الجمع قول من ذهب إلى ان كل صورة من الجمع 
اتشبع :انقوف هناب سانحيتها» -وفواسع بدلا متها مضيو معافة ان ينهد المفتى اراد 
أو يختلف عما قصد به”. لان الاختصاص الدلالي قد حدث من طريق صيغ الجمع. 


7 التفريق في النسب : 

النسب بيان ملابسة الشيء بطريق مخصوص””؛ ويقع ‏ العربية بالحاق ياء 
مشددة اخر الاسم» مكسورر ما فقبلها؛ تقول © النسب إلى زيد: زيدي والى محمد 
محمدي” ؛ وريما لحقته هذه الياء المشددة الاسم 'للمبالفة من حيث كانت وصفا 


(1)المفردات # غريب القرآن: 53: والبرهان ‏ علوم القرآن: 18/4: وبصائر ذوي التمييز: 
1؛ ودقائق العربية: 49: ومعترك الاقران فياعجاز القرآن: 599/3: والاتقان ‏ علوم 
القرآ, : 302/2. 

(2) الروض الانف: 171/1؛ وعنه ‏ البرهان ب علوم القرآن: 21/4. 

(3) فلسفة اللغة العربية وتطورها: 122. 

(4) مفتاح العلوم: 31. 

(5) اللمع: 317: وينظر: المقرب: 54/2. 





كل سحب )بن ب ببسيو 


الفصل الثاني 





كقولبم 2 الاحمر أحمري”': ويسمى ابن جني هذا الحاق "الاحتياط # اشباع 
معني الصفة كقوله: والدهر بالانسان دَوَاري2 'وقال الزمخشري: ك2 قوله تعالى: 
)00 فَأححَدَتُمُوهٌ سخْريًا 4 (المؤمتوة: : 110 السخري بالضم والكسر مصدر سخر إلا 
ان النسب زيادة قوة ‏ الفعل كما قيل الخصوصية ف الخصوص” ؛ وقد تلتقي 
مفردات من المنسوب على فياس واحد»؛ فيجاب فيها اللبس؛ وغموض الفرض ولبذا 
يعدل # هذا الباب عن صيفغة إلى أخرى رغبة # الايضاح؛ وتخلصاً من الاشتراك 
فيتغير البناء وان خرج عن القياس» قال احد شراح الفصيح: "ولا يوجد ‏ كلام 
العرب شيء ابعد من القياس كالئّسبء وقالوا رجل دَهري للشيخ البرم؛ ودهري 
بضم الدال للذي يقول بالدّهر”' وقال ابو البركات بن الانباري: "والتغيير '# النسب 

جاء كثيرا على خلاف القياس المتلئب؛ المطرد ذ كلامهم””. فهم ينسبون إلى 
مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ فيقولون مدني» والى مدينة المنصور 
فيقولون: مّديني» والى المدائن فيقولون مدائني” ؛ قال ابن سيدة: 'والنّسَب إلى الحرم 
حرمي؛ وهو من المعدول؛ الذي ياتي على غير فياس» وقالوا # الثوب المنسوب إليه 
حرمي؛ وذلك للفرق الذي يحافظون عليه كثيرا ؛ ويعتادونه # مثل هذا وقالوا: 
إنما قيل بحراني ف النسب إلى البحرين: ولم يقولوا بحري ليفرقوا بينه وبين النسب 
إلى البحرء وقد ذكر هذا التعليل 4 مصادر جمة” ؛ ويقولون: ثوب حاري ورجل 


(1) الامالي الشجرية: 28/1 - 29. 

(2) الخصائص: 104/3. 

(3) الكشاف: 370/2. 

(4) شرح الفصيح (مجهول المؤلف): ح ق: 289: وينظر ديوان الأدب: 176/1. 
(5) البيان # غريب اعراب القرآن: 176/1. 

(6) المزهر: 294/2: والصحاح: 2201/6؛ والكيليات: 246. 


7) المحكم: 245/3. 
(8) مجمل اللفة: 235/1»؛ والتهذيب (بحر): 40/5: والروض الانف: 182/2 ومجالس العلماء: 288 
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حيري”'. وقد استعمل العرب 4# اسلوب النسب صيفا أخرى مثل (فاعل) و (شَمّال) 
و(شَِل) ؛ لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء"2, اما فاعل فتكون لمن كان 
شيئا من غير ان يتخذ منه صنعة وحرفة يلازمها ويديمهاء وأما الذي يزاول الشيء 
ويتخذه عملا ينسب إليه؛ فقد جعلوا له صيغة فَعّال: إذ صاحب الصنعة مداوم 
اصتفكة كتففل له البتاء الوال على الكت وهو فتال كميويت المين لذن التصويف 
للتكفير”1 ولبذا يطلق بححهة على هذه الصيفة (ذو اللزوم)”. كاقل سنييويةة وما 
ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فانه مما يكون فاعلاء وذلك قولك الذي 
الدرع دارع ولذي النبل نابل» ولذي النشاب ناشبء ولذي التمر تمار ولذي اللبن لابن, 
وتقول لمن كان شيء من هذه الاشياء صنعته: لبان وتمار ونبّال» وليس ‏ كل شيء 
ف هن اتقين إلا كرى انك لا تقول المباشتس الث كراوج وله مناه نا كين كاه 
ولا لصاحب الشعير: شَعَار”©. فهو بنص على ان هذا موقف على السماعء ولا يقاس 
كل شيء: اما المبرد: فقد عّدّة مُقيسا” » ويبدو انه قاسه لكثرته كالْيرَاز 
والرحّاض والوّشّاء”؛ وغيرها كثيرء وأما صيغة فول فيُفهم من استعمالها أنها تجيء 
لصاحب الشيء الكثير الوفير. لكن صاحب هذا الشيء لم يتخذ من بيعه صنعة: 


-289. والمحكم: 239/3: وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 2396/2 
والصحاح: 585/2: والقاموس المحيط: 382/1: والمصباح المنير: 42/1: والمقرب: 267/2 
والاضياه والنظائر: 67/3. 

(1) شرح الفصيح المؤملف مجهول): خ ق: 40هب. 

(2) المقتضب: 16/3. 

(3) شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ: 898. 

(4) شرح المفصل (لابن يعيش) 13/6. 

(5) كتاب سيبويه: 381/3 - 382. 

(6) المقتضب: هامش المحقق: 161/3 - 162. 

(7) مبادئ اللفة (الاسكالة): 191 - 192. 
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ولانه يكثر عنده اختاروا له هذم الصيغة لأنها تدل على المبالغة أيضاء غير أنها 
ليسغ مالف المواولةبو لحترفة فال ابو هين "الوق ذاف لمن وير ككاقت سيك 
فاذا قصدوا قصد الغزيرة قالوا لبنة”“. وقال الرضي: ع التفريق بين صيغتي (فَمَّال 
وشيل): "وكما استعلموا فعّالا لما كان ك الأصل للمبالفة © اسم الفاعل 4 معنى 
ذي الشيء الملازم له اسعتملوا فعلا أيضاء وهو بناء مبالفة اسم الفاعل نحو: عَمِل 
للكثير العمل؛ وطّين وليس ولسين # معنى النسبة”” أي ذو عَمَّل وطَمّن ولّسّن, 
ويتضح لنا الفرق # استعمال هذه الصيغ من الامثلة التي ذكرها العلماء من كلام 
العرب فقد قيل: "رجلٌ تمري للذي يحب أكل التمرء وتَمّار يبيعه؛ ومُثْمِرٌ عنده تمر 
وليس بتاجرء وتامر يطعمه الناس”' وربما يحتاج ‏ ضبط المقصود من هذا إلى 
الوقوف على ما نقل عن العرب وما فسره العلماء قال الزمخشري: "يقال رجل لحيم؛ 
ولاحم» ومُلحمء ولحم» فاللحم الكثير لَحْم الجسد واللاحم الذي عنده لحم كلابن 
وتامرء والملحم الذي يكثر عنده أو يطعمه؛ واللّحم الاكول له : ويوضح لتنا هذا 
المثال وغيره مما تقدم كيف يتصرف العربي بلغته ويفرق بين ألفاظها لتأدية ما يريده 
من معان. 

ومن اشكال المفايرة 4 الأبنية التي سكلتها العربية للتعبير عن المعاني 
المتغارنةكلاهرة العصوووا كن فهو نتزكهطه اللقة ينا المدود كن التصور نا جراة 
تغيير صوتي مناسب فرق بين البنائين» وجعل لكل منهما دلالة مستقلة» فوجودهما 
نابع من هذه الطريقة الفذة التي ترجع إلى تغيير المبنى لاختلاف المعنى ولبذا جعلت 
التَمْريَق بالقصو وال مظهرا من مظاهر التفريق بالابنية. 


(1) التهذيب (لين): 180/7. 

(2) شرح الشافية (للرضي) 88/2. 
(3) المزهر: 300/2. 

(4) الفاكق 4 غريب الحديث: 311/3. 


الباب الثاني 





8. التفريق بالقصر والمد: 

ذكرت عند الحديث عن مصادر الفروق ما بذله علماء العربية من جهد وما 
تركوه من مؤلفات كثيرة ش المقصور والممدودء وقلت: ان هذا اللون من المصنفات 
كثر وتتابع بسبب ما طرأ على الصيغتين من خلط واضطراب وخروج عن سنن 
الفصحاء الذين حرصوا على استعمال لغتهم على وفق أصولبا الصحيحة وموازنتها 
السليمة؛ والقصر والمد ظاهرة صوتية واحدة؛ تصور وجها من وجوه نمو اللفغة 
وتدرجها د تطورها لتوسيع ثروتها اللفظية". فان من كلامهم ما يبنونه على القصرء 
ومنه ما بنوه على المد”»؛ والناظر 4 أصل الصيفتين يدرك انهما ترجعان إلى صوت 
الفتح"؛ والفتحة لبا قدر من المد معين معروف قد تختلف 4# طوله العرب؛ فإذا طال 
هذا الفتح قليلاً وزاد عن القدر المألوف تولد ما ندعوه بالالف المقصورة فإذا زاد الفتح 
عن القصر المألوف المقصورة تولد المد"© ؛ فالممدود والمقصور 'يختلفان ‏ كمية 
الصائت الطويل الذي يقع ‏ اخر الاي "قا فالملقصور: كل اسم كانت يْ اخره 
الف 4# اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة: والممدود: كل اسم كانت 4# اخره همزة 
بعد الف زائدة”. وقال ابن ولاد: 332ه "ياتي نوعان احدهما يمد بزيادة الف قبل 
اخره؛ والاخر يقصر عن ذلك” ؛ وذهب ابن الحاجب: 646ه إلى ان الممدود سمي 
ممدودا لان الألف قبل البمزة تمد لاجل البمزة ولا تحذف بحال؛: وسمي المقصور 


([) سر صناعة الاعراب: 101/1. 

(2) مع المصادر لي اللفة والادب: 13/2. 

(3) اللهجات العربية # القراءات القرآنية: 168. 

(4) المقصور والممدود(لابن ولاد) 3- 4»؛ وينظر: شرح المفصل (لابن يعيش) 36/6 - 37؛ والحدود 
(للرماني): 71؛: والملخصص: مح4 س104/15: والتكملة: 272. 

(5) المقصور والممدود (لابن ولاد): 121. 
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مقطكورا لآن الف ليين أبعذها همزة فني "+ والتسشيح اق الصرة كا اعدو ضنوت 
ينتهي به المد الذي طال ثم قطع فاستقر؛ فالالف الممدودة تطور للالف المقصورة: 
والعربية لا تميل إلى المقطع المفتوح؛ لذلك يفلق بالهمزة» وقال ابن عصفور: "سمي 
(المقصور) مقصورا لانه قصر عن الغاية التي للمد؛ إلا ترى ان الألف اطول ما تكون 
مدا إذا كان بعدها همزة: فإذا لم يكن بعدها همزة قصرت عن الفاية التي كانت 
لبا من الخدمع البمزء © هنذا اقتربت وان جمل المدموقوها على البمزة والظحيح 
المكس: ويذكر عبد الصبور شاهين: "ان هذا تطور خاص بالعرية وحدها"”© , 
ولنذا ربا نسيقةة اسصمل الحرب يمه الأشاظالتضور #راكعدوذ: بست ولم 
يجملوا اختلاف البنائين مميزا دلالياء غيران هذا مقصور على ما سمع ونقله 
الرواية؛ ويبدو ان العامة مالوا بعد عصور الفصاحة الأولى إلى عدم الفصل بين 
الفهية واله:. 1 ]ل تفلكي التقهيؤن كمه مين الول و لبسو فا لت نلا 
تسحن الفصل والتمييز بين المقصور والممدود» فحرص اللغويون على وضع قواعد 
تضبطهما فان "من المقصور والممدود ما يدرك بالقياس» ويعرف بالعلامات؛ ومنه ما 
لا يدرك إلا بالسماء”) 
احكام ما ياتي مقيسأً. وذكر قواعد التثنية والجمع وتحديد شكل الرسم: 
وضبط بنية كل منهما فان منه ما ياتي مقصوراً وممدوداً ومعناه واحد إلا انه ريما 
اختلف بالحركات والبنى والتثقيل وريما كان متفقاً 4 جميع ذلك؛ فمنه ما يفتح 


ديلت مرلماك عدن بائران هنا حا متيتدوعا وسرد 


اوله فيقصر ويكسر فيمد ؛ وما يفتح فيمد ويضم فيقصرء وما يقصر ويمد واوله 
على حالة واحدة أو يقصر ولا نظيرله من الممدودء وربما اختلفت معانيه تبعا لتفير 


(1) الايضاح # شرح المفصل: 621/1. 

(2) شرح جمل الزجاجي: 360/2. 

(3) القراءات القرآنية ‏ ضوء علم اللغة الحديث: 584. 
(4) الممدود والمقصور (للوشاء): 31. 
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الحركة أو لا تختلف إلى غير ذلك من ابواب هذه الكتب!'': و4 هذا تصوير لتوسع 
الترى: قا سيا الألقتاظل وكطورهنا لسع هذ الألقاها عه غرلة عن اكر التوجاك 
العريية©. ومن الدراسات الحديثة ما اوضح ذلك فذهب إلى ان هناك قبائل اثرت 
المدء وهي القبائل المتحضرة التي استوطنت بيئة الحجاز لأنها متحضرة مالت إلى 
التأني 4 النطق بتؤدة؛ وجنحت القبائل البدوية التي قطنت الجزيرة؛ وشرفيها 
كتميم واسد وقيس إلى استعمال المقصور لأنها درجت على السرعة ب النطق 
والاتقصاد # الجهد: غير انه يصعب ان نقطع بحكم عام ننسب فيه كلام من 
الكديتكيق :إل تقبيلة دروك يفا ارلا ركه هود قرا رية مساقت ينو التدوديف غير 
المطنرد وقى يحظلف الكلناء به ضيظ قسم سن هذه الالفاظ::كما انما 
بن الصو والمد هن ركد مكونية فد يعدن هل التتقس ل)اللفظ يا لعمين وانن) 
فالواحا يمد ويقصر السرعة” »؛ ومثله الوبّا©» والوّنى7 : والشفى والعُلى 


(1) ينظر موضوعات المقصور والممدود (للفراء): 7 وما يبعدها: والمقصور والممدود لابن السكيت: 
41 وما بعدهاء والممدود والمقصور (للوشاء): 29 وما بعدهاء والمقصور والممدود (لابي عبد اللّه 
نفطويه): 108 وما بعدهاء والمخصص (ككتاب المقصور والممدود) مح 4 س 95/15 وما بعدهاء 
وقد افرد الفراء بابا للمقصور الذي له نظير# الممدود يقترب من معناه ينظر: المقصور والممدود 
(الفراء) 16- 29 (باب المقصور والممدود مما تتفق كتابته) » والممدود والمقصور (الوشاء) 42 
- 53 (ابواب الممدود الذي له نظير من المقصور يتفق لفظهما ويختلف معناهما) والتكملة (ما 
يدل مقصورا على معنى وممدودا على معنى آخر ) 289 وما بعدها. 

(2) فقد ذكر ان تميما تقول (الشرا) واهل الحجاز يقولون (الشراء) ينظر الملخصص: مح 5 
س16/16» والاضداد .ب كلام العرب: 393/1 كما ذكر ان أسدا وتميما وقيسا يقصرون 
(هؤلاء) و(اولاء) ينظر: البحر المحيط: 138/1. 

(3) اللهجات العربية 4 القراءات القرآنية: 168» ولبجة قبيلة اسد: 148. 

(4) النهاية: 144/5. 

(5) الفصول والغايات: 385. 

(6) شرح القصائد التسع المشهورات: 174/1. 
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والكنيا""»:والمتحيع الظاهرة القتضيو وال يعيقة إن 7الترفية تفلت هذه العلافة بين 
البنائين فاتخذت منهما وسيلة للتفريق بين المعاني: وقد وقعت للدارسين امثلة من هذا 
ونبهوا عليهاء ونصوا على ان العرب قد تبنى اللفظ مقصوراً وتريد به معنى معيناً» ثم 
تنقله إلى المد فتخصصه بمعنى قريب من الأول؛ قال أبو حاتم الرازي “والبوى ل 
الدين مقصور والبواء الذي بين السماء والارض ممدودء قال اللّه تعالى((واتَّبِعُوا 
أَهْواءَهَم)) (محمد: 14) وهما جميعا مشتقان من معنى واحد ففرق بينهما بالمد ليدل 
كل اسم على معناه"0, وقال ابن فارس "الجدا مقصور المطر العام» والعطية 
الجزلة؛ ويقال: أَجْدَيْتْ عليه؛ والجداء ممدود الغناء؛ وهو قياس ما قبله من 
ل 
كثير من الاحاديث ؛ ويفر إليه منهاء ويؤثره عليهاء وفرق بينه وبين الغنى من المال 
بأن هذا مقصورء وذاك ممدود” ؛ والبُكاء قال الخليل: ممدود ومقصور” وذخ 
الكامل: "البحكاء يمد ويقصر فمن مد قانما جعله كسائر الأصوات ولا يكون 
المصدر 4 معنى الصوت مضموم الأول إلا ممدودا لانه يكون على فعال: وقلما 


0 2300 3 : 
يكون المصدر على فعل... ومن قصر فانما جعل البكاء كالحزن”'. وقال الراغب: 


(1) المقصور والممدود (لابن ولاد) 57 و 73: وينظر: باب ما يمد يقصرل#: ادب الكاتب: 235. 

(2) الزينة ب الكلمات الاسلامية العربية: القسم الثالث / ملحق بكتاب: الغلو والفرق الغالية بخ 
الحضارة الاسلامية: 248. 

(3) المقاييس: 435/1»: وينظر: المقصور والممدود (الفراء): 26» والممدود والمقصور (للوشاء): 245 
وادب الكاتب: 233: والمقصور والممدود (لابن ولاد): 22 والكامل: 321/1: وغريب الحديث 
(لابن قتيبة): 698/3. 

(4) المخصص: مح 4 س100/13: وينظر: اشتقاق أسماء اللّه: 197. 

(5) العين: 417/5. 

(6) الكامل: 286/1 - 287: وينظر: المقصور والممدود (لابن ولاد): 133» ومجمل اللغة: 2132/1 
وجمهرة اللغة: 210/3» والمزهر: 264/1. 
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"فالبّكاء بالمد: سيلان الدمع عن حُرّن وعويل» يقال: إذا كان الصوت اغلب؛ 
أكالرغاء والككاء ‏ وسائر هذه الأرنية الوسبوعة لتضوت: والنك بالقصعره يفال إذا 
كان الحون انقذب"" + وإقداكان الدارسون ينون بالتعميق هيما بين مورت 
العصيو و لاهن كتائو ف الدلآلنة ‏ وسدون شترفة الفترى تهنا سن أمازاة سه 
الاطلاع؛ وغزارة العلم جاء ب كتاب عيون المناظرات: "ذكر امام الحرمين ابا 
المعالي©: رحمه اللهء لما استدعي إلى بغداد وقدم عليها برسم التدريس: خرج أهل 
العلم إلى لقائه قال: فابتدروه بالامتحان بمسائل اعدوها له فلما استشعر منهم ذلك 
قال لبم: ما الفرق بين الضحى والضّحاء فلم يكن فيهم من يعرف ذلك ن فقال 
لبم: إذا كان مقامكم 4 هذه المسألة هذا فما ضنكم بدقائق العلوم؛ قال 
فرجعوا خجلين منقطعين؛ وتبينوا رفعة رتبته ‏ المعارف©. ويؤخن من هذا ان 
العرب فرقوا بين الضحى والضّحاء ليخصصوا كلا منهما لوقت من النهار 
معلوم؛ جاء يك العين: "الضّحو: ارتفاع النهارء والضحى فريق ذلك والضحاء 
ممدودء إذا امتد النهار وكرب ان ينتصف” : وقال المعري: (الضحاء ارتفاع 
الضحىء ويقال: الضحى ثم الضّحاء ولذلك سمي غذاء الابل ضّحاءها لانه يكون 2 


ذلك الوقت”” : ومن هذا أيضا تفريقهم بين السنا والسّناء وهما من مادة واحدة» غير 


(1) المفردات 4# غريب القرآن: 75: وينظر: الروض الانف: 223/3: واللان (بكى): 82/14. 

(2) يريد الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ت: 478 ه ترجمته #: وفيات الأعيان: 
72 وطبقات الشافعية (لابن قاضي شبيه): 255/1. 

(3) عيون المناظرات: 279. 

(4) العين: 265/3. 

(5) الفصول والفيات: 314: وينظر: غريب الحدي (لابن عبيد): 292/4 والمحيط 4# اللفة: 
3؛: والصحاح: 240/6: والتهذيب (ضحا): 150/6: واللسان (ضحا): 2474/14 
والكشاف: 257/4» والنهاية: 76/3. 


الفصل الثاني 





ان سنا البرق مقصورء وسناء المجد والشرف ممدود”“: والحفا على وجهتين إذا 
حفى الرجل والدابة فلم يكن لبا مشى ولا سير فهو مقصور والحفاء ان يمشي الرجل 
فين كنا قدلك سدور + والعقاء الفيع الزفيق مدو والعمل نه المينء القت 
فور ارالك اعدو در وير د 1 | ءِ 4 (الصافات: 145) 
الكو مسو ها قر سنن نزرد" .]ان تيوت هه اميتكات الصفنات ذه 
القتففو وا كن ووفيوسه جعتا كارا مدق ويختل كن ممناه وه ضكر سمال سوق 
الصيغتين 4 معنى فيكون مخصوصا به قال المرتضى: "أكثر ما يستعملون البّلاء 
الممدود # الجميل والخير والبَلوى المقصور # السوء والشر” ؛ وقد نظر قسم من 
العلماء إلى صورتي القصر والمد كما لو كانتا كلمة واحدة؛ حين يعرضون المعاني 
التي تنصرف اليها موادهماء فهما عندهم كلمتان تقاربتا لفظا ومعنى وتغايرهما 
قصراً ومدا لا يقدح ‏ انهما شيء واحد # الأصل؛ كما فعل أبو العميثل الاعرابي 
فيما اتفق لفظه» واختلف معناه مثل قوله "اللحاء على كلذكة أوجه ند مسن وجهنين 
ويقصر من وجه؛ واللّحَى مقصور جمع لِحية:واللحاء ممدود مُلاحاةً الرجال؛ واللّحاء 


وقشر الشجر””؛ ويؤخذ من هذا انه يرد صورتي المد والقصر إلى أصل واحد نسبه 


(1) المقصور والممدود (للفراء): 18؛ والممدود والمقصور (للوشاء) 49: وغريب الحديث (لابي 
عبيد): 297/2: وادب الكاتب:233 والكامل: 286/1: ومجالس ثعلب: 141/1؛ والامالي 
(للقالي): 18/1. 

(2) المقصور والممدود (للفراء ): 21: وادب الكاتب: 233: والتهذيب (حفا) 258/5: واللسان: 
(حفا) 187/14. 

(3) الممدود والمقصور (للوشاء) 42: وغريب الحديث (لابي عبيد): 8/2- 9: والتكملة: 289: 
واللسان (عمي): 99/15. 

(4) التكملة: 291: ولسان الرب (عرا): 49/15. 

(5) امالي المرتضى: 108/2 - 109. 

(6) ما اتفق لفظه واختلف معناه: 29. 


الباب الثاني 





إلى اللحاء؛ ولم يرد 4 اختلاف الصيغتين مسوغا لجعلهما مفردتين متباينتين» ومثل 
هن كن ادر شرية عدي سمت |نحن اموا الذي لكاتب رمات اشماء نتفي لفكاينا 
ويختلف معانيها) ومنه قوله: رجا البشر مقصور بالالف؛ والرجاء من الطمع 
ليوو" “قن يكلف الدارسون خط فهم العللافة أو هنين الضلة نين مقزداث القصيز 
والمدء وادراك اصولهما 4# الاشتقاق» فقد ذكر جماعة من أهل العلم؛ ان التّرى على 
وجهين: الكّرى من التّدى مقصورء والثّراء ب كثرة المال واليسار ممدود”. ويبدو ان 
العرب توسعوا 4# هذه المادة فقالوا : تَرَيْت التراب إذا بللته» ويقال تَرَيْتْ بك أي كَتْرْتُ 
بك وترَّى بنو فلان بني فلان» أي صاروا أكثر منهم» وأثرى الرجل يُتْرِى إثراء إذا 
كثر ماله وانه لثر والثراء والثروة جميعا كثرة المال". اما ابن جني: فقد ذهب إلى 
ان ليس من كرى وإنما من ثرو فقال: "وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة؛ وذلك 
ان التّرى عو النّدى من تركيب (ث رى) قولبم: التقى الثريان» وأما الكّراء لكثرة 
المال همق تركين (كانو و )أنه من الكروف وفشه الكرن] لأنيا شن القروة لكك 
كواكبها مع صغفر مرآتها فكأنها كثيرة العدد بالاضافة إلى ضيق المحل؛ ومنه 
قولبم ترّونا بني فلان نُتْرُوهم كروة إذا كنا أكثر منهم» فاللفظان كما ترى 
مخلفان؛ فلا تجنيس اذن لا للظاهر؛ وقد ذكرت هذا الموضع 4 كتابي 4 شرح 
المقصور والممدود عن ابن السكيت, وان الفراء تَسَمّح ‏ ذكر مثل هذا على 
الخقلاق اصصولة وان عدزه ذلك تشابة اللفظين بعد العلب" 0 وارى ان ابن جني 


جَزَّء المادة مع ما دأب عليه من الجمع 4 نظائرهاء فهي ترجع إلى: "قياس واحد لا 


(1) ادب الكاتب: 232 - 233. 

(2) المقصور والممدود (للفراء): 18: والممدود والمقصور (للوشاء): 42: وادب الكاتب: 233 : 
والمقصور والممدود (لابن ولاد): 20. 

(3) الامالي (للقالي): 94/1: واساس البلاغة: 92/1. 

(4) الخصائص: 48/2. 





الفصل الثاني 





يُخْلِفٌُ وهو غزر الشيء الغزير”'» ويبدو ان الأصل ع المعنى هو الدلالة المحسوسة 
على التّرىء وهو الثّراب التنّدى. وقد قالوا: انه لُثُرب قال أبو عبيدة: وهو الكثير 
المال مثل التراب كثرة: ومثله أثرى وهو ما فوق الاستغناء© ؛ فمن دلالة الكّرى استعير 
الشّراء» والشّروة والثّرَيا وغيرها من المفردات التي جمعت 4# المعجمات على أنها مادة 
واحدة©: واوسع من هذا خلاف العلماء 4 قصر الممدود ومد المقصور4 الشهر: 

فقد ذهب البصريون إلى انه يجوز قصر الممدود ولا يجوز مد المقصور لانه خروج عن 
الأصلء؛ وقصر الممدود هو ردٌ الشيء إلى اصله؛ وذهب الكوفيون واليه ذهب أبو 
الحسن الاخفشء إلى انه يجوز مد المقصور غير ان الفراء ذهب إلى انه لا يجوز ان 
يُمَدُ من المقصور ما لا يجيء © بابه ممدود” ؛ قال ابن سيدة: "فانه إنما يجيز ذخ 
الفتقج قمر الممدود الداع والقالكف» ولا يجيو قصر المطود إنما'أجازديك الغالث 
لانه نظيره ‏ المعنى 2 : وذهب ابن فارس إلى عدم جواز الامرين قال: 'وكلُ الذي 
ذكره النحويون 2 اجازة ذلك جنس من التكلف فان فالوا لا يجوز مد المقصورء 

لانه زيادة # البناء قيل لا يجوز قصر الممدود لانه نقص يذ البناء ولا فرق” ؛ ويبدو 
انمد القصور مكف يق مان المحذكين.فاها الفضحاء اللمتقدمون فيوحف اشعارهم 
قليل" ) ومهما يكن زائ العلماء نامر هذه التشنووزة فانة يدل على ادراك الأضل 
الواحد لصورتي المد والقصر وامكان التصرف © بنية كل منهماء جاء في الموشح: 


(1) المقابيس: 367/1. 

(2) كنز الحافظ من كتاب تهذيب الألفاظ: 2. 

(3) الصحاح: 2292/6: واللسان (ثرا): 110/4 والأفعال (لابن القطاع): 143/1. 

(4) ينظر: الانصاف ل مسائل الخلاف: 745/2: وشرح جمل الزجاجي: 58/2» والموشح: 145. 
(5) المخصص: مح 4 س 210/15. 

(6) ذم الخطأ 4 الشعر: 24. 

(7) عبث الوليد: 20 -21. 
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الباب الثاني 





"والشاعر إذا اضطر إلى مد المقصور غير اوله ووجهه إلى ما يجوز قال: 
والمرءٌ يبي هبَلاءَ السَّربال كر الليالي وانتقالُ الاحوال 
فلما فتح الياء من البلى ساغ له المد؛ ومثل هذا كثير7. 


2 التفريق بابدال حرف: 

الابدال أقامة يفطن اصوات الكلمة مقام يعطن: وهو. كتير ف العربية حتن 
عدة بعضهم من سنن العرب”: وللدارسين 4 وقوعه وتفسيره؛ مذاهب متعددة» إذ 
الختلق تضورهم لنوع القلاقة الى تجمع بين ظائفة من المقردات تشترك 4 حرف أو 
حرفين تتشابه أو تختلف ل حروف أخرى فهذه حال تخرج فيها الألفاظ عن المالوف 
:ف اللقا» إن المزوق ا ناحرقيط كن ركد صوفة ناف السسعل ناشين اعت 
علاقة ما وقع فيه الابدال فارتبط المعنى بمخرج الصوت أو الصفة العامة؛ وريما 
شرحت الأمنواك لا ضادة] عق هدو اهارت الصري اعرر ةا العواون اتضريية: 
روى ابن السكيت: عن الاصمعي قال: "يقال تركت فلانا يجوس بني فلان» 
ويحوسهم»؛ يقول يدوسهم ويطلب فيهم "وروى عن الكسائي: يقال: أَحَمَ الأمر وأجَم 
إذا كان وقته”؛ وروى عن الاصمعي أيضا قوله: "4 صدره علي حسيفّة وحسيّلة 
أي غيل وعداوة””: فهنا ابدال جرى بين حروف متباعدة؛ إذ ليس بين الحاء والجيم 
والفاء والكاف قرابة صوتية مما يدل على ان هؤلاء العلماء ما كانوا يشترطون قرب 
المخارج أو الصفات: 4 تبادل هذه الاحرف المختلفة: وإنما توسعوا فيه ليشمل ابدال 


(1) الموشح: 145. 

(2) الصاحبي: 203؛ وفقه اللفة (الثعالبي): 372. 

(3) الابدال (لابن السكيت): 79: وينظر: الامالي (القالي): 78/2: وفيه " حاسوا وجاسوا واحد " 
والصاحبي: 204: والمزهر: 460/1. 

(4) الابدال (لابن السكيت): 141. 
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الفصل الثاني 





حرف من اخر مطلقاء وان لم يوافقه' '؛ ويبدو أنها نظرة تستند إلى ما بين ايديهم 
من ألفاظ مروية عن أهل اللفة» وهم يراعون فيما يبدلونه من حروف ما بينها من صلة 
الأصوات # الغالب أو لا يراعون هذه الصلة فيحدث الابدال لسبب لفوي عام: 
ويتستووة ف اذارك ال على زقية الأضنوات الحيالة وسين تفمق التحلى .ف مسائل 
اللغة» وارتقى البحث فيهاء برز موضوع الابدال واحداً من مشكلات الدرس اللفوي 
لدى الدارسين فذهب قسم منهم إلى القول بضرورة ان يكون الصوتان # الكلمتين 
اللتين يتحد معناهما من مخرج واحد قال البطليوسي: "لان البدل عندهم لا يصع إلا 
الحروف التي بينها تجاور كذ المخارج أو تناسب 2# بعض الاحوال؛ وأما مثل أَشَّرْت 
الغود ونُشَرتُه ووشَّرتُه.. فلا يرونه بدلاء وإنما هي ألفاظ تتقارب صيغها ومبانيها 
وتتدانى أغراضها ومعانيها فيتوهم المتوهم ان احدهما بدل من الآخر” ؛ ومنهم من 
فسر الابدال بان احدى صورتيه لبجة قبيلة والاخرى لبجة قبيلة أخرىء ومن هؤلاء أبو 
الطيب اللفوي قال: "ليس المراد بالابدال ان العرب تتعمد تمويض حرف من حرف, 
وانما هي لغات مختلفة لمعان متفقة» تتقارب اللفظتان # لفتين لمعنى واحد حتى لا 
يختلفا إلا بخ حرف واحد. ويرى ابراهيم انيس ان الكلمات التي كير أنها من 
الأكذال سينا ا وقناية النوا ككينا انحر جات نقيعة التظون السنوف» والتطور 


محكوم بوجود علاقة صوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه: اما الصور التي 


(1) وينظر: الاشتقاق والتعريب: 12: ورواية اللغة: 341: والوجيز كك فقه اللفة: 409 - 410: وقد 
احصى احمد طاهر حسنين الألفاظ التي وردت # كتاب الابدال لابن السكيت لمعرفة ما 
كان راجعا منه إلى سبب صوتي؛ ويظهر من القائمة التي اعدها ان الابدال جرى بين أصوات 
متقاربة وأخرى غير متقاربة» ينظر: نظرية الاكتمال اللفوي عند العرب: 118 - 120. 

(2) الاقتضاب: 253/2. 

(3) المزهر: 460/1. 
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الباب الثاني 


نضيك ]ذو لوكا سيا شن علاكة فس إلى اشنا مكتلهة واروتكصرة مهيا اميل 
رأسه”'"؛ ويلاحظ انه لم يعن بما يسببه الابدال من تفيردلالي: وان ذكر 4 ختام 
حديثه ان من كلمات الابدال ما اختلف فيه المعنى مثل الفَمْس والقطسء والفؤدج 
والبؤدج فان المعجمات ترى لكل من اللفظتين شواهد يشم نها الاختلاف بين 
الشيتق» وهو رشنت :هد الأشكلاف إن ا ضلاق مختافين > وهوقا الا اتتصدر له هيه 
إذ يصعب تجاهل العلاقة المعنوية القائمة على ما بين هذه المفردات من علائق صوتية » 
والخةزاق الابدال ظاهرة واسدة ف العزية ولسم من البسيرشهزفة الأول الف صرق 
عليها التغيير إلى صور أخرى لقدم هذه اللفة فان لبا: "أصولاً واوئل قد تخفى عناء 
وتقصر اسبابها دوننا””؛ وذهابها 2 النمو والاتساع مذاهب شتىء وان من الابدال 
فاتزرحة إن كتلوق اجات وزيا ما يشوك يفل التطون العترى او التشعيف»: 
أو الاتباع؛ والعرب يتدون بالاتباع كلامهم” ؛ وحقيقته انهم ارادوا: "ان يؤكدوا 
الحكلذام مَكرهوا عاد" اللفظة ستها هدرو يفطن كروفها وقركضوا الأحخر نموا 
انهم ْ توكيد الأول؛ ليكون فيه ضرب من التكرير وليخالف الأول بعض 
الخلاف” :ونيد شغد سفن الأنفاظ الواردة تاكس اناه حصب الام : 


مما يدل على ان الابدال نتيجة للاتباع احياناء ان ظاهرة الابدال عامة تحدث على 


(1) من اسرار اللغة: 59. 

(2) من اسرار اللفة: 68. 

(3) الخصائص: 164/2. 

(4) مجالس ثعلب: 7/1؛ والصاحبي: 270. 

(5) المنصف: 325/2: وينظر: الامالي (للقالي): 208/2: والصناعتين: 200: والمدهش: 25: 
والكليات 18 - 19: ومقدمة لدرس لغة العرب: 220. 

(6) ينظر مقدمة الاتباع (لابي الطيب اللفوي): 10. 





الفصل الثاني 





اساس التقارب بين الأصوات المتبادلة # الفالب» فالاصوات تلتقي 4 خصائص 
بوستؤ اوقتا عرن 1010 ولذلك اصبح: "2# الامكان ضم الحروف التي 
لجسو نه شمن الازرام :د ممو قا واعسن "!هذا تحط للضودن ابعابن العرانة 
الذي يجمعهما امكن لاحدهما ان يتبادل مع الآخر سواء بخ شكل ورود كل منهما 
4 صورة من صور الكلمة ام 4 شكل حلوله محله؛ وخلاصة ما نخرج به عند 
تاملنا ما يعرضه واقع اللغة ان الحرف المبدل قد يكون قريبا من المبدل منه 4 نشاته 
ومخرجه؛ وقد يشتمل على شيء من صفته؛ وقد يكون بعيداً منه. وقد كان 
العربي الفصيح يتصرف يّ لغته» قال ثعلب: "والعرب تشيه الحرف بالحرف وان خرج 
عن بابه"2. والذي يعنينا من حديث الابدال بيان اثره # توليد معنى خاصء؛ ودلالة 
دون من فا واتشنى ةهج المطق | لطا جل تقل <ط مسا شرع انه واه ون ع وشا ل 
التفريق إذ يغير قسما من حروف الكلم بابدالها فتتشأ صور لفظية جديدة تختلف 
عن الأصل» وقد فطن العلماء إلى هذا المنهج الدلالي منذ زمن متقدم» إذ نص الخليل 
على امثلة من هذا التفريق بتيديل الحروف كثيرة؛ فمن قوله: "والتّهُش بالفم 
كالتّهْس إلا ان النّهْشُ تناول من بعيد كنهش الحيّة؛ والنَّهُس: القبض على اللحم 


وتو” ا وقات؟ اند كرب إلذ ان المت نوسن تقراف وؤالة تعتاني وضرة دلك: 


للخ 


المصْمّصَة: غسلُ الفم بطرف اللسان دون المصْمّضّة”” ولقد فرق بين المدح والمده 


(1) بحوث لسانية: 16. 

(2) مجالس ثعلب: 249/1. 

(3) العين: 402/3»: وينظر العباب (كتاب السين): 472؛ وتثقيف اللسان: 317. 

(4) العين: ١112/8‏ وينظر: جمهرة اللغة: 43/1. 

(5) العين: 93/7: وينظر: الصحاح: 296/2 والتهذيب (مصص) 130/15: ولسان العرب 
(مصص): 91/7., وتثقيف اللسان: 340. 





الباب الثاني 





فقال: "المده يضارع المدح؛ إلا ان المده # نعت الجمال والبيئة؛ والمدح يخ كل 
شيء”. وذكر غيره انهما بمعنى” ؛ وعَبّر عن العلاقة بين النّضْح والنْضج تعبيراً 
دقيقاً إذ قال: ' النّضْحِ كالئّضح ربما اختلفا وربما اتفقاء النضج ما بقي له اثر, 
يقال: على ثوبه تَضْجٌ ”3 
الانضفان: قد مسوى برتيما ا حيانا مهما تساي واحندة اط مها تي من فر 
ويفهم من هذا التفريق ان من العلماء من لم يقل بالابدال إذا اختلف المعنى» وانه 
عتدهيع حين يتفق الممتن يمك شانسي الأضتوات يفا مقرداك خدل على معت واحد: 
وهةا التكري الو فزن الكساتي» دوا نذا درك سنو انض ررح فلن 
سففيق بالسين وإنما تكلمت العرب بهذا فرقا بين سفاق الوجه؛ وصَّفافقَةٍ الثوب". 


س مر و شاد س جع 
ومما نحن بسبيله قول ابي عبيدة # تفسير قوله تعالى «١‏ فقبِضت قبّضِة 4 (طه: 96) 


وهي لمحة لطيفة لم اجدها عند غيره؛: تشير إلى ان 


أي اخذت ملء جمع كفي وفَبَضْتُ قَبْضة أي تناولت باطراف اصابعي”” : وفرق ابن 
الاعرابي بين (الجثو) و (الجذو)» فقال: الجاذي على قدميه؛ والجاثي على ركبتيه 


(1) العين: 32/4. 

(2) الصاحبي: 203. 

(3) العين: 106/3؛ وينظر # الفرق بينهما: الغريب المصنف: ح ق: 318 1؛ وغريب الحديث (لابن 
قتيبة):412/1: والصحاح: 433/1: والبصائر والذخائر ك52/1: والخصائص: 158/2: 
والمحكم: 93/3: والكشاف: 50/4: والنهاية: 70/5 - 71: واتفاق المباني وافتراق المعاني: 
9, والمزهر: 51/1. 

(4) ما تلحن به العامة: 122. 

(5) مجاز القرآن: 62/2؛ والعين: 35//5 - 69؛ والابدال (لابن السكيت): 124: ونوادر (أبي 
مسحل): 270/1: وغريب الحديث (لابي عبيد): 2»136/1 وغريب الحديث (لابن قتيبة): 
1 ؛ وجمهرة اللفة: 298/1 و 303: والمحتسب # تبيين وجوه شواذ القراءات: 255/2 
والتهذيب (قبض): 384/8: والمزهر: 51/1»: والتقفية: 482. 


الفصل الثاني 





ويقول ثعلب "الجذو على اطراف الاصابع؛ والجثو على الركب”!': وقد جاءت هذه 
الفروق 4 كتب الابدال نفسهاء قال ابن السكيت: "ويقال: للظليم أَرمّد وأَريّد وهو 
لون إلى العُبّرة؛ قال بعضهم: ليس هذا من الابدال؛ ومعنى أرمّد نسبة إلى لون الرماد 
وارنة غير" وق الحمينرة مكدر ها اكستيدان الشرت لاد حت وسو اسمن 
يا وجمع ابن قتيبة طائفة من هذه ألالفاظ تحت عنوان (باب الاسماء 
المتقاربة 4 اللفظ والمعنى)” ومما جاء فيه: "الحرّم من الارض ارفع من الحَّّن”5) 
والنار الخامدة التي قد سكن لببها ولم يطف جمرها والبامدة التي طفئت»: وذهبت 


4 


البتة'". وخص الصقلي: هذه الألفاظ بباب باسم (باب حروف تتقارب ألفاظها وتختلف 


معانيها) اذكر منه قوله: "سفح الجبل: فانحدر منه وارتفع عن المسيل؛ و 

جانبة؛ وهو ارفع من السفح” وقال ابن الانباري: التّمّس ان يخرٌ على وجهه: 
والنّكس ان يخر على رأسه”': لقد أعجب هؤلاء العلماء بهذا السبيل الذي ينوع 
الدلالة ويثري اللغة» ويعرض المعنى على وجوهه المختلفة على نحو دقيق وللمرء ان 
يعجب من لفة تفرق بين حالة السكوت حياء؛ وحالة السكوت ذلا فتضع لبما 


(1) لسان العرب (جذا): 137/14. 

(2) الابدال (لابن السكميت): 70. 

(3) جمهرة اللفة: 68/2: وعنه # الفالب (كتاب السين): 78: وينظر: الابدال (لابي الطيب): 
11 . 

(4) ادب الكاتب: 170 -172. 

(5) وينظر: المبهج 4 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: 17. 

(6) وينظر:التلويح 2 شرح الفصيح:4؛ وشرح الفصيح (للخمي): 52: واتفاق المباني وافتراق المعاني: 
09 

7) تثقيف اللسان: 317. 

(8) الزاهر: 261/2. 
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الباب الثاني 





لفظين يختلفان ‏ حرف ويشتركان 4 سائر الحروف؛ قال الزمخشري: "أخرد 
سكت حياءً وأقرد سكت ذلا ومما يُحكى ان اليزيدي قال للكسائي يأتينا من 
قبلك أشياء # اللغة لا نعرفهاء فقال الكسائي: وما انت وهذا 5 ما مع الناس من 
هذا العلم الافضل بزاق فاقرد اليزيدي”". وتفرق بين العَمى والعّمه فتجعل العمى 2 
العين؛ والعمه 4 الرأي2 : وقال الشريشي: 'والماتح المستسقي على فم البئر والماتح 
النازل إلى قرعها ليملا الدالاء» ويُمُرّق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل اخرهما 
فقن كانتا وق الحرف» فالستسمي هوق اليكر لككرة الخاء» ونتى كانها كته 
فلل ضيف حقاقدو الك ليملذ الدلى عدم وذلك لعل ناوشن أكر هنا الوق 
اللغة 4 مفردات تدل على معان بينها اختلافات جزئية قليلة» ولكنها ترتمي إلى 
غرض واحد كقولبم: أجلح لمن انحسر شعره عن جانبي جبهته؛ وهو أكثر من 
قولبم انزع فإذا بلغ الانحسار رأسه فهو أجلى وأجله. والشَّعْب الطريق # الجبل» 
والسّقب كالشق يكون 4 الجبل؛ والَلمْبِ والشّعب الصغيرك# الجبلء واللَهُب مهواة 
ما بين كل جبلين: فهذه مفردات على بنية واحدة» بينها تقارب 4 الحروف يومي 
إلى ما بينها من قرب # المعنى: ولعل من أعمق الدراسات اللغوية التي تصدت لتحليل 
هذا النمط من الابدال كد تراثا اللغوي ما بحثه ابن جني 4 الخصائص: إذ درس 


(1) الفائق 4 غريب الحديث: 170/3» وينظر العين: 114/5: واعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم: 76. 

(2) فقه اللغة (الثعالبي): 49. 

(3) شرح مقامات الحريري (للشريشي): 21/4؛ وينظر: غريب الحديث (لابن قتيبة) :2544/2 
والمحكم: 209/3: وجمهرة الامثال: 163/1: والمسائل البصريات: 396/1: وتثقيف اللسان: 
239 

(4) فقه اللغة (للثعالبي): 92: وينظر: المحكم: 123/4: والمدهش: 32. 

(5) ديوان الأدب: 177/1؛ والتهذيب (شعب): 336/8. 
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الابدال 2 باب (2 الحرفين المتقاربين يستعمل احدهما مكان صاحبهة) وواضح انه 
يريد به ما استعمل بدلالة واحدة فذهب إلى انه يمكن معرفة الأصل من الفرع 2 
هدي شيوع الاستعمال وكثرة التصرف”'. اما الابدال الذي يحدث عنه تحرير ل 
المعنى وتنويع ثب القصد؛ فليس من هذاء وان اشبهه ‏ الصورة وقاريه ح المدخل» 
فالاختلاف هنا مقصود تتناسب فيه حروف كل أصل مع المعنى الذي يراد من 
ألفاظها ان تؤديه؛ وقد وصف ابن جني هذا الباب بانه "باب عظيم واسع ومنهج متلئب 
عد غاركيه هاموة» وذلك انهم تكشرا ما اسعلون وات الحروف صلق مستت 
الاحداث المعبربها عنهاء فيعد لونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدر 
واستعاف كنا متكشفود ويد اتلك ار وهر والبيكوة اميك النارى لإ يشر جها سن 
الحلق وقد تقارب اللفظان ليدلا على معنيين متقاربين يرجعان إلى أصل واحدء 
فالعرب تقول: هر وأرٌّ قال: سبحانه « أَلَمْ تَرَأنا أُرْسَلنَا آلسّيَطِنَ على الْكَفِرِينَ 
نوْزْهَمَ أَزّا 4 (مريم: 83) فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين: كأنهم حَصُوا هذا المعنى 
باليمزة لآنها آقوى من الباة.وهدا المنتئ اعظم :بك النفوس من البزلانك قد نهزما لا 
وجا ل ةك الجسرع ومناق التشكرة وهسو تمق" :والشكي لاخكل الرطينة 
والقَضْم للصلب اليابس والعرب تقول: (قَضَمَتْ الدابة شعيرّها) وجاء # الخبر 
(قد يُدْرَك الخْضم بالقَضْم) فاختاروا الخاء لرخاوتها للطربء والقاف لصلابتها 


(1) الخصائص: 82/2. 

(2) الخصائص: 157/2. 

(3) نفسه: 146/2. 

(4) الخصائص: 57/2 - 58 و 65/1: وينظر: العين: 454/5 و 69: ونوادر أبي مسحل: 128/1, 
وكنزالحافظ 4 تهذيب الألفاظ: 8: وغريب الحديث (لابي عبيد): 187/4: وغريب الحديث 
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الباب الثاني 





ان ابن جني حين استعمل لفظ الاقوى لم يكن واضحاء والتعبير بالاقوى 2 
كلامه غامض لا مفهوم له عند علماء الأصوات” “؛ ويرى حسام النعيمي: ان القوة 
نسبية عنده فهو يفسرها احيانا بحصر الصوت الذي # الحرفء واحيانا بالاستعلاء 
الذي فيهء واحيانا بانه حرف صلب؛ ويكون الحرف الثاني يحمل الصفة 


الماك دما 


فيو تشيق -ه جدرين الكترفي القائلنن تادر ديكن ناذا والالات 
مختلفة لتكون الألفاظ مناسبة للمعاني؛ مضارعة لباء وهذا رأي سبق إليه 
الخليل” ؛ وسيبويه: لكنه بعجه وفّصّل القول فيه وأكثر من الاستشهاد له: 
وفال به بعده جماعة من الدارسين منهم ابن قيم الجوزية الذي ذهب إلى ان اللفظ 
قالب المعنى»؛ ولباسه يحتذي حذوه والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى تنشأ 
من جوهر الحرف تارة» وتارة ‏ صفته» ومن افترانه بما يناسبه» ومن تكرره؛ ومن 
حركته وسكونه”: والى مثل هذا ذهب السيوطي: فقال بعد ان ذكر امثله مما 
ذكره ابن جني وغيره: "فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب 
ومن المناسب ان اذكر ان السيوطي عد هذه 
الامئلة بابا مكن ابواب الفرق ‏ اللفة فقال: "فانظر إلى هذه الفروق واشياهها 


4 هذه الألفاظ المقترنة 4 المعانى 


(لابن قتيبة): 412/1»: والفائق 4 غريب الحديث: 379/1: والنهاية: 44/2» والمقاييس: 99/5: 
والمحكم: 30/5 -31: والكاشف: 511/2: والتهذيب (قضم): 351/8: والفصل والغايات: 
0 251: والف باء: 24/2: وشرح الفصيح (للخمي): 58. 

(1) موسيقى الشعر: 23. 

(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 288. 

(3) العين: (صر): 82/7. 

(4) كتاب سيبويه: 14/4. 

(5) بدائع الفوائد: 108/1 »ينظر التفسير القيم: 206. 

(6) المزهر: 53/1. 





الفصل الثاني 





باختلاف الحرف بحسب القوة والضعفض» ولالنتك جف انلقة خفن 0 مكل هنذا 
رأي طائفة من علماء اللغة وفقهاءهاء ذهبوا إلى ان العرب تبدل الحرف لتوليد لفظ 
جديد» يؤدي معنى اخر" ؛ ويبدو من معالجة ابن جني لموضوع التفريق بالحرف انه 
ميدق ]ل سهد القلاهرة و امنا لتها» ولك يع من سالانتها واف مطح ترجريه ا 
فز ود كر انال تعن فزو ةمونت هد لفكان الكدومنن انف مرق "وال 
مذ | تونق لاتتطلية وله تمشرق موا عه لكيس :ك و قظ د ناء :و اندي ) وحهنه 
00 ويرى ان مثل هذا يحتاج إلى تامل وانعام نظرء وفضل تدبر لانه: "امر إذا 
افك افيكة من كانه و ]جك كرف لقاوتله وتاملة )اعطاق مقاديفه واركض دريس 
وجلا عليك بهجاته ومحاسنه؛ وان أنت تناكرته؛ وقلت هذا امر منتشرء ومذهب 
صعب موعر حرمت نفسك لذته؛ وسددت عليها باب الحظوة به" : ويقرر ان هذا 
التفريق ليس شيئاً اتفق» وأمرا وقع ‏ صورة المقصود من غير ان يُعْتَقَدء فان ذ هذا 
حُكماً بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول؛ 
فتتناصر اليها اغراض ذوي التحصيل”»: فهي اذن ظاهرة منطقية لم تقع اتفاقاء 
والعااهك راك إن اقطية عمقل عفرو اوبساء :عه ترجه ان حى جلا يدر 


([) نفسه: 55/1. 

2) ينظر: تاويل مشكل القرآن: 14؛ وكتاب القرطين: 160/1 والصاحبي: 225 والمدهش: [3: 
والف باء: 214/2» واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(3) المحتسب: 55/2. 

(4) نفسه: 256/2 وينظر: التمام 4 تفسير أشعار هذيل مما غافل أبو سعيد السكري: 131. 

(5) الخصائص: 162/2. 

(6) نفسه: 164/2. 


الباب الثاني 





الحروف على طريقة الابدال 4# العربية امر يؤدي إلى تنويع المعاني واتساع دائرتهاء 

بينها فروفا خاصة:» إذ تنفرد حل منها بلمحة دلالية متميزة» فالقصم أقوى 

من القسم 'لان القصم يكون معه الدق وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ 

احدهنا"". اما 'القرق بين القملم والفمم كيجع ]ل اق الفحته كسر من غير ابائه : 

6 ب د 3 2 5 2000 0 3 

وأما القصم فهو كسر حتى يبين! 5 وقال الزمخشري: يقال فقصيم وما 

قصيم؛ وتقول به اداء يُفُصيم ولا يُمْصّم أي لا يقلع”"): فهذه دلالة أخرى: ومنه قوله 

تعالى « لا انف نفصام ها » (البقرة: 256) ابو هلال: "لم يقل لا انقصام لباء لان 
يكون لبا انقصام””'؛ والدرس اللغوي الحديث يميل إلى انكار المناسبة بين صوت 

اللفظ ومعناه عامة إلا كت عدد من كلمات الأصوات التي لا تقوم عليها نظرية» 

ولكننا لا نرى ان هذا التفريق وقع # أصل الوضع إذ المعقول ان الأصل كان احد 

هذه الحروف ثم ابدل بغيره وتطورت الدلالة فتفرعت من الكلمة الأصلية فروع أخرى 
متناسبة حتى استقرت © المعجم العربي على ما هي عليه؛ ولسنا ننكر ان العربي 
قد يوازن بين هذه الحروف ليختار منها ما ينسجم مع الدلالة التي يريدها فيكون 
لجرس الصوت وصفته اثر 4 توجيه معناه» ولقد جرى الابدال كثيرا شك المفردات 

(1) نفسه: 161/2. 

(2) ينظر: غريب الحديث (لابي عبيد): 305/1: وجمهرة اللغة: 83/3: والصحاح: 2003/5 و 
3» والتهذيب (فصم) و (قصم): 213/15»: والجامع لاحكام القرآن: 183/3: والبحر 
والكليات: 527 : وتثقيف اللسان:317. 

(3) اساس البلاغة: 203/2. 

(4) الفروق اللغوية: 123. 
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الفصل الثاني 





التي تدل على الأصوات مع مراعاة مناسبتها لما تدل عليه فالوشوشة تدل على صوت 
كدق عليه الووينة "فين انذان كسردة لقال الأميواك عى سروى دفيقة ) ولنا 
لتقيس ساك رما حجدك مخ ادال الشروف على هنذه الأصروات كلك حمل الحم 
العربي بمادة ضخمة منه. واللفة أصوات»ء والصوت يتتكون من حزم تشكل نوعه 
روتسد كنة عبرد من الآضواه حدر © كالنشة الوسيفية اتمرؤة نشي الالقة ده 
محيطه العلمي لا بد ان يتحمل قسطا من الدلالة©. ولاجتماع هذه الأصوات 
وتوكضيبهن] الى رسكل حداف قدي مكل كر نه عريم المكن ووعس د |1 
الحرف منفردا غيره مركباء: وذهب أبو البركات الانباري: إلى تشبيه تركيب 
الأصوات بتركيب الادوية فقال "ان الحروف إذا ركبت حدث فيها بعد التركيب 
معنى لم يكن قبل التركيب كالادوية المركبة من عقاقير مختلفة فانه يحدث لبا 
بالتركيب ما لم يكن لكل واحد منها قل التركيب ع حالة الانفراد"؛ وهناك 
من الادلة ما يشير إلى ان العرب رتبوا كثيراً من مفردات كلامهم على وقف حس 
لغوي عام؛ فائم على الاختيار روى الزجاجي: قال "سمعت المبرد يقول: اصحابنا 
يقولون هدل الحمام هديلاء وهدر هديرا إذا صوت؛ وهدر الجمل ولا يقال هدل"©, 
وهذا يعني ان هدل يتصرف 4 غير ما يتصرف فيه هدرء ولذلك خصوا الجمل 


بالبدير وابعدوا عنه صوت اللام» واغلب الظن ان ذلك يسبب تكرير الراء واجتهاده 


(1) لسان العرب (وسس): 254/6»؛ و (وشش): 372/6» وينظر: دراسات 2 فقه اللفة: 297 - 298, 
والتطور اللغوي التاريخي: 119. 

(2) ينظر: دراسة الصوت اللفوي: 16 : وبحوث لسانية: 9. 

(3)منظره اللعةابوق المعيازلة والوصفية: 117-1116 

(4) البيان 2 غريب اعراب القرآن: 65/2: وينظر: سر صناعة الاعراب:305/1: والاشباه والتظائر: 
6/1 

)5( امالي (الزجاجي): 2:82 وينظر: الحيوان: 243/3. 


الباب الثاني 





ووضوحه ي السمع على ما بين الحرفين من شبه يرجع إلى قرب المخر”". 
وليف كرون فلج ءا الشوماء ووحك رووللانه دن الشراك ين علن 
معان بعينها وتردد هذا فيما تركوه من مباحث لفظية يقول ابن جني: "ومن طريف ما 
مر بي 2# هذه اللغة التي لا يكاد يُعلّم بُعْدهاء ولا يُحاط بناصيها ازدحام الدال والتاء 
والكطاء والراء _اللذه والتون [ذا:ما تحتو الغاء على التفريه:والتاحين ماتكدن احواتبا 
ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف” : وقال ابن فارس: "2 ختام باب (الدال 
واللام وما يثلثهما) ان الله تعالى هذ كل شيء سرأ ولطيفة» وقد تأملت ؤذ هذا 
الباب اوله إلى اخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث وهي تدل 
على حركة ومجيء وذهاب وزوال من مكان إلى مكان”: وذكر مثل هذا 


الومخشرق! والسهيلى'” والعفاني” والبيتضاوي 685" والزويري”" .أن هذه 


الانماط الدلالية القائمة على التفريق بحرف بين الأصول المتقارية لفاظا ومعنى 
تحملنا على القول بان فكرة الثنائية 4 العربية التي تحمس لبا جماعة من المحدثين 
كانوا مسبوقين اليها بما ذكره الأوائل من هذه الألفاظ التي ترجع إلى جنس واحدء 
ثم تباين بعض اصواتها إذ كانت هذه الألفاظ اصولا للنظرية الثنائتية القائمة على "ان 


أول ما وضعت عليه أول هذه اللغة كان بتقوم من حرفين ثم كميع بحرف ثالث 


(1) ينظر: الاصوات اللغوية: 63: وعلم اللغة العام - الاصوات: 129. 

(2) الخصائص: 166/2. 

(3) المقاييس: 298/2. 

(4) ينظر: الكشاف: 131/1: والفائق 4 غريب الحديث: 143/1. 

(5) الروض الانف: 171/1. 

(6) العباب الزاخر: (خرف السين): 123. 

(7) انوار التنزيل واسرار التاويل: المعروف: بتفسير البيضاوي: 59/1:, 65. 
(8) التاج (فلح): 199/2. 





الفصل الثاني 





للتثبيت تحقيق للتثبيت لفظ الحرف الثاني © الكلمة”1). 

فدلالة الألفاظ تنمو ينمو مبانيها وتدرجها ورجوعها إلى دلالة عامة تكتسبها 
الع دق اضيللهلا الاق كم كرفي إلى عضيس يحفقها الهبوت النانت الذى شو 
المعنى» بان يكون له اضافة خاصة على أصل الدلالة فنشأ من هذا التحول اللفوي 
ألفاظ متشابه خ المباتي والمعاتي» ولقد جاءت اراء القاتلين بالثنائية داعمة لبذه 
الفروق الحرفية السكسة إن سمي عسوي بحرن بل مبزر الأفاط وامكانياة 
و هذا يقول احمد فارس الشدياق: 'وانظر أيضا إلى غم وغمت وغمد وغمر وغمس 
وغمص وغمص وغمط وغمق وغمى فإنها كلها تدل على الستر والتفطية مع اختلاف 
المعاني» وبذلك تعلم ان هذا النسق لم يجر على السنة العرب عفوا"؛ لقد نتج عن 
هذا الترابط الاشتقاقي وجود مجموعات لفظية تجمع بينها علاقات صوتية ومعنوية لا 
يجد المتامل لبا تفسيرا إلا القول بأنها تفرعت لتفريع المادة الواحدة» ويؤوكد انستاس 
الككرو ان القارب المشوى يقبو النقا رب الى ؤاذا عارك انحرف بمكانجها 
من أحرف مخارج كلم أخرى تدانت أيضا معانيها بعضها مع بعض وتلازمت 
وتضامنت وظهرت القربى بينها كل الظهورء ويمثل لذلك بالافعال: لدمه ولطمه 
ولقمنه:ومًا جرى على نسقها مها قارب لظا ومعقي 6 
اللمظان يعيزسن :كم ياف القالك لتعزيل لعن بخصوصية» :وفن يخي لبد الخال 
قعل مون إناءانن 1 لخدويطه وناك 1 لوقه" الشترية فجد ان اعرف العات :مين الففل 


المضاعف حرفا أخر مثل: كد وكدحّ ورص ورصف ورد وردعء أوتبدل ألف الفعل 


(1) نشؤ اللغة العربية ونموها واكتهالبا: 107. 

(2) سر الليال # القلب والابدل: 27: وينظر: الفلسفة اللغوية والالفاظ العريية: 100؛ ومعجمات 
فرط كناسة وفي وك العرية سكاعي 145 ,توفت اللفة وكمانس الفرية 102» رود زاشات 
فققه اللغة: 159 : واصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: مولد اللغة: 27. 

(3) نشؤ اللغة العربية ونموها واكتهالها: 3. 
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الباب الثاني 





الناقص حرفا أخر نحو رسا ورسّب ومّحا ومّحَق واحتّفى واحتفل» ولعل أثره ‏ تنويع 
الدلالة واضح 4 مثل وهَّنّ ووهى إذ "الوَّهن 2 العظم والأمر كالوَهْي 4 الثوب 
ولحل ويذكر إبراهيم السامرائي ان الإبدال قد يجعل المادة مادتين فإننا نجد 
المعجم العريي مادة تبدأ بالبمزة مثل (أَزّر) وأخرى تبدأ بالواو مثل (وَزْر) غيران 
العربية 4 جعل هذه المادة اثنتين خصت كل منهما بشيء من الدلالة يختلف 2 
الأولى عن الثانية وان بقي فيهما شيء يجمع شتاتهما”. ويرى أيضا ان مادة (بّدَأ) 
ومادة (بده) شيء واحد ولكن البده فيه مفاجأة” . ويُعَدُ مثل هذه الأمثلة من فوائد 
الإيدال الذي جرى 2# العربية على انه طريقة 4 إحداث خصوصية 2# الدلالة» ولذلك 
يقول:"ولابدامن المول أن تغاهب الأحترف على اريك الإبدزال ف العربية يودي إلى 
تنويع المعاني واتساع دائرتها". 

ويرى حسن ظاظا ان هذا التغيير الصوتي الضئيل الطفيف على ما يصفه 
يحدث لتنويع المعاني وتأكيد الفرق بين المعنيين المتقاربين» ومثال ذلك: الفعل 
( بَدَ]) يدل على السبق إلى عمل ما يكون فاعله هو الأول فيه لا أكثر: أما الفعل 
اودع كينين تنا شيا معينا عد القيرار الس كذ يه العاف تدر 111 
فالثاني يستعمل © المعنويات كثيرا ويستعمل أيضا ذ الماديات لكن دون تصور اليد 
التي تنثر ذات اليمين وذات الشمال كما نتصورها مع الفعل بذر ؛ وقد يخضع هذا 
الإيدال لمظاهر لبجية حين تعهكس إحدى قبائل العرب المعنى المقصود بوجهي 
الإبدال: أو حين تنفرد وحدها بالتفريق؛ ولعل أصل الاصطلاح على معنى الوجهين 


(1) فقه اللغة (للثعالبي): 49: والمفردات 2# غريب القرآن: 840. 
(2) معجم الفرائد: 18. 

(3) معجم الفرائد: 30. 

(4) التطور اللغوي التاريخي: 119. 

(5) كلام العرب من قضايا العربية: 45. 





الفصل الثاني 





يبدأ على هذه الصورة ثم يعم استعماله؛ فيصبح لفة عامة؛ أو يبقى محصورا 2 
القبيلة فيختلف فيه الرواة: فمن ذلك ان الاصمعي قال: "يقال: رَيَرْت الكتاب إذا 
تحعنه وكتر هن قر فنا ولك واب درس ان مدلا معدل الزكن كعاب والساثر 
القراءة » وقال الزمخشري: الدَّبْر القراءة والرّيّر الكتابة ب لفة هذيل وتم يفرق 
سائر العرب بينهما”. ومهما يكن من شيء فان هذه الفوائد تؤكد ثراء العربية 
وتعدد منابع ابتكار اللفظ فيهاء وحسن تتصرف أهلها 2# الاعتماد على موادها 
لإيجاد اللفظ المناسب للتعبير عن الدلالات المتقاربة"؛ ولم يحل كون وضع الألفاظ 
بإزاء المعاني قد وقع اعتباطا 4 بدء نشؤ اللفة دون ان تنشأ مناسبة بين كثير من 
ألفاظ اللغة ومعانيها 4 مراحل متطورة من حياة اللفة””: ولا يقدح 4 هذه الظاهرة 
إننا قد لا نجد لبا نظيرا # لغات أخرىء فإنها تقوم # العربية على شواهد كثيرة: 
وحجج ثايتة» تمنحها القدرة والقوة» فهي موضوع من موضوعات فقه العريية» وان 
لم تدخل ي ميدان علم اللغة العام. 

ولا أريد ان اترك موضوع الإبدال؛ وأثره ‏ إحداث صور لفظية تعبر عن 
دلالات متنوعة ؛ قبل ان اعرض لبابين واسعين تفرعا منه» هما التفريق بالمعاقبة بين 
الواو والياء» والمعاقبة بين البمزة وحروف المدء وهما داخلان كك الإبدال غير ان أمثلة 
كل منهما تشير إلى ان سهولة وفوع الإبدال بين هذه الأصوات لصفات تخصها أدت 
إلى ان تستقل اللفة 4# التعاقب بينهاء لتنويع المعاني» وان تكثر من استحداث 


(1) الزاهر: 70/1: والابدال (لابن السكيت): 141. 

(2) جمهرة اللفة: 250/1» والابدال (لابن السكيت): 141: والامالي (للقالي): 172/2: وتثقيف 
اللسان: 319: والمخصص: 4 س 4/13؛ والفصول والفايات: 99: والاقتضاب: 178/1. 

(3) الفائق 4 غريب الحديث: 4/2. 

(4) اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعتباط (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مح 37 
ح 176:2 





الباب الثاني 





وعدن مسك در ارج كان إن معرها د حم نا يكو شمف الأبدا فاه 


التفريق بالمعاقبة بين الياء والواو: 

بين صوتي الواو والياء قرابة واضحة» وعلاقة وثيقة؛ وبينهما اختلاف يميز 
احدهما من الآخر ويعطيه صفته الصوتية الخاصة. فكلاهما صوت مجهور يمتد 
وظافبن عن لول التندى للا امكرضنه عمطت لحي "مالم حقه عب الإغتدار 
قف التضووة الفشيميي لوانتن للك ويا قط عنيك ام الحروت : ينا للف 
(خروف مد أوتن)”' بسب تفنذ| الآتساغ ::والامكذاد عو التقطه للضوت» ونين اواو 
والباء كرب لسو يتين وين الألك ومن اميك ونس إحدانااتخيرة تنك ها 
ألواق والياء بيلك واحنا دق مقابل .مشلك الألق: فالالف كن مدهها من حي لذ 
تقار لمن ”1 نوقن أشاوت الومتريفة ابعراجيين عنن ذكن الفلاف يون التشي 
والكسرة؛ فليس الواو إلا ضمة طالت؛ وكذئثك الياء فهي كسرة طويلة ؛ وخلاصة 
ما يذكره دارسو الأصوات فيهما ان عضلة اللسان هي الجزء الفعّال ع تتويع هذه 
الأمتواتة اكمدوة: التحكة ف اشام الطلق يكل هنوت منيا وضهًا خاضا عق ازشاعه 
داخل جوف الفم؛ من غير ان يتعرض البواء الخارج من الفم» وهي حركة خلفية مع 
الواو والضمة» وأمامية مع الياء والكسرة» ومع هذه الحركة هناك وضع أخر مهم 
هو حركة الشفتين كذ أثناء الأداء إذ تستديران مع الواو: وتتفرجان مع الياء؛ 


(1) التفكير الصوتي: عند العرب: (مقالة) مجلة مجمع الغلة العربية؛ ح 23: 62: وعلم اللفة: 
مقجمة للقارئ العربي: 278 والمدخل إلى علم الاصوات: 168 - 169: ودراسات # علم أصوات 
العربية: 34. 

(2) سر صناعة الاعراب: 26/1: والخصائص: 124/3. 

(3) الامالي الشجرية: 318/1. 





الفصل الثاني 





وتستويان مع الألف»؛ وبسبب منناهذا الوضعء فان الحلق والفم يتخذان اوضاعاً 
مختلفة عند النطق بكل منهاء أي ان شكل هذه الأعضاء خلال النطق بالياء الواو 
يؤدي إلى تغير حجرة الرنين؛ التي تتوع حدوث كل منهما" '": وللواو والياء بين 
أصوات العربية طبيعة خاصة لان لبما حالتين لا تشركهما فيهما سائر الأصوات» 
فهما أما حركتان خالصتان وأما صوتان صامتان: أما كونهما حركتين فواقع 
كما 2 (أدعو ‏ والساقي) فهاتان امتداد طويل للحركة القصيرة التي تقابل كلا 
منهما. وأما كونهما صوتين صامتين (حرفين) فأنهما يردان 4 أحوال أخرى يشبهان 
فيهما الصوت الصامت نطقا ووظيفة؛ ومن الدارسين من يفرق بين الحالتين بأنه إذا 
حرجنا من العير سن هدرعوى ا وجاحتكانك كيسان التوع الأوره: ما ]ذا ضاق تعر 
البواء» ولم يبق إلا مجال ضيق يسمح بمروره مع احتكاك واضح فهما من النوع 
الكافي. ونوقر كمال ينبن ايكون التشريق تين الكالفن مك اسان الوطليمة اللفوقة 
فهما من الصوائت أو أنصاف الحركات إذا وقعا موقع الأصوات الصامتة» حين 
يأتيان متلوتين بحركة مثل واو وجد وياء يبس»؛ أو ساكنتين بعد فتح كما ش بَيْت 
ويوْمء وهما 4 هاتين الحالتين يقعان 4 موقع الأصوات الصوتية الصرفة ويأخذان 
حكمهما قال: وهذا ما أدركه ابن جني وأشار إليه بقوله: "لما تحركتا قويتا 
بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح””" على ان هناك فرقا بين الواو نصف العلة 
والواز الفلة» وهو كقضة الشزق نس" الناء تحتف #الفلة ويد الناء الملة هونا فوتيسان: 
والخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة لوقوع الياء والواو اللتين هما نصف علة 
مواقع الصوامت”؛ وبي الجملة ان بين الصوتين تقاربا وتخالفا تَرسَّب عليهما تأثير 


(2) علم اللغة العام: الاصوات: 84 - 85. 


(3) ينظر دراسة الصوت اللفوي: 283. 


الباب الثاني 





واسد ها بعتن تق مكردات السريية هما تدشان نه هسم مدي] دوقن متها مين 
ون قير لاض قنينا قركادة اتش يكن لايتهدا ل جد اماه لأخرق 
قيمة خلافية أو صفة تمييزية» ولكن هناك ما يدل على ان اللفة قد اتخذت من 
الوق وسيلة ضوقية تتيوع الرق يفا المنسى + سكول ما يحكون بالواو عرقيطا مدلالة 
وما يكون بالياء مرتبطأً بدلالة أخرىء وقد تنبه علماء العربية لظاهرة تعاقب 
الوكين دق | لنقةارين اانا جنا مقس وايقه: | وتها عا متكتلت + و ميتو قف إنوا ككينا 
روى من هذه المفردات»: ومن ذلك ما فعله ابن السكيت: فان ب إصلاح المنطق بابا 
اسمه (باب ما يقال بالياء والواو) ومنه قولهم: مالك تَحَوَّرُ كما تَتَحوَّرُ الحيّة ومالك 
تَحَيّرُ كما تَتَحَيّرُ الحية وقد تحِيزْتُ إلى حصن والى فئة أي انحزت إليه؛ وقد تَحَوّزت 
تليق وتتكية !تومه جاع مده من ذوات الأرينة مولن متحوت الطيو عن رمن 
وتتحركناةا ككتردةا :وهو يكين اعيانا إلن ان سيب هدةا الكلاف لبج كيت (لنة 
قوم)””, أو حكاية انفراد بها احد الرواة”؛ وريما نسب اللهجة إلى من ينطق بها 
مثل قوله: وأهل الحجاز يقولون: الصواغ: والصياغ” » أو ان أهل العالية يقولون: 
القضوق وافال تدده يقولون قطي" '3,وشير زلف مها يكوه إن ا مخلؤف القائنين 
وكذلك عقد ابن قتيبة بابا # أدب الكتاب أورد فيه جملة من الأفعال التي جاءت 


كالماة ةو الما هزه عتر كرة “ون شك كان الكنافني نين التصنوعيةت النواف و القادية 


(1) اصلاح المنطق: 135. 

(2) نفسه: 139. 

(3) نفسه: 136. 

(4) نفسه: 138. 

(5) نفسه: 137 

(6) نفسه: 2139 وينظر: الخصائص: 56/2. 

(7) هوباب: (ابنية من الافعال مختلفة بالياء والواو بمعنى واحد) ينظر: ادب الكاتب: 365. 


الفصل الثاني 





برك كته إل اكقروفالقيك ل كين ره اتسانعة ظراهو اشرق فك تال 
يمكن ان نغفل اثر القرب الصوتي # تبادلبما فان "العربية قد عرفت هذا التبادل 
بن الواق لزنام يد امقلة تكعرا! "+ وقد يتحول الوارتياء إتقازاا اشحفه يما شفول ان 
جني” ؛ وقال ابن سيدة: "تدخل الياء على الواوء والواو على الياء من غير علة أما 
كناقة تن العييلة لواحن » من العوت: واما لافكراق الشيلقين" '»:ولن) فحن الثعاهطث 
الوق بينهينا ونان كوو تكلا لعيانى إلى اليك وجل المول يكنا عزوي لك ننه 
وأنخدة أفيرا تقولا ٠.‏ وتنا من كتين الأصواحة وكن :وص قلي نه الفهمه: اسيت 
وأسيت أي باب واحد هو باب (فعلت وفعلت باختلاف معنى) قال: أسيت على الشيء 
إذا حزنت عليه آسى أسئ؛ وأسّوّت الجرح وغيره إذا أصلحته”: فجعلهما كا مادة 
الواحدة؛ فقيل: إنهما من الحروف التي غلط ع إدخالبما 4 هذا الباب لان شرطه 
فيه فيلت وَفَمَّلت من لفظ واحد©, ويتضح من هذا المثال الفرق الدلالي حين يتعاقب 
الصوتان: فانه كما تتعاقب الصوتان القصيرة (الحركات) على كثير من الألفاظ 
فتختلف معانيهاء يتعاقب الواو والياء فتتولد دلالات مختلفة؛ وقد جاء 4 إصلاح 
المنطق باب سماه منصفه (باب ما يغلط فيه فيتكلم فيه الياء وإنما هو بالواو)© , 
فذكر أفعالا لا تكون إلا بالواو» ونطقها بالياء لا يصح نحو: جَمُوْت الرجل فهو 
م06 


معفو ولا كفل لجماقي وهَجَوْت هجاء قبيحا ولا تقل هَجِينّه » فهذا مما لا تتعاقب 


(1) القراءات القرآنية 2 ضوء علم اللغة الحديث: 286. 

(2) المنصف: 157/2» والخصائص: 349/1. 

(3) المخصص: مح 4 س 19/14. 

(4) الفصيح: 271: وينظر 4 الفرق بينهما: التلويح 4 شرح الفصيح: 18: والأفعال (لابن القطاع): 
1» وللسان: (1 - 53-34/14:)1. 

(5) تصحيح الفصيح: 246/1 والرد على الزجاج 4 مسائل اخذها على ثعلب: 47. 

(6) اصلاح المنطق: 185 - 187. 

7) نفسه: 185 - 186. 


الباب الثاني 





فيه الياء والواوء ولا تتبادلان المواقع؛ ولكن هذا الباب تضمن أفعالا أخرى تكون 
بالواو فتصير بمعنى» وتتتقل إلى الياء فيتغير المعنى» نحو: فَرَوْتُ الأرض إذا تتبعتها ثم 
تخرج من ارض إلى ارض أقروها قَرواً بالواولا غيرء وقد قَرَيِتُ الضيف قِرى وقرى, 
وقد عَلَوْتْ ذ القول فانا أَغْلو غلُواًء وقد عَلَوْتْ بالسهم أَغلو به عَلُواً بالواولا غير, 
وقد علَيْتْ عليه من شدة الفيظء فانا أغلو عَلْياً وغليانا''. وقد اقتصر ابن سيدة: 
على اختلاف الصوتين الذي يسبب اختلاف الدلالة» ش باب (ما يجيء بالواو فنيكون 
ناس قن بجاء اليا ء كان لهاست لخر" ]بخان دري مما ورد ده ضيفت اللنطق 
الأفعال التي يظهر فيها الفرق بين المعاني. لقد عنى العلماء الرواة بنقل أمثلة مسموعة 
من هذا المنحى الدلالي ثم اخلص الدارسون إلى ان هذا نهج 4# هذه اللفة للإفادة ب 
التقارب بين الصوتين بغية الوصول إلى دلالات جديدة بالتحول من صوت إلى أخر مع 
كل معنى» قال ابن قتيبة: "يقال عَصيْتْ بالسيف فانا أَععْصِي به: إذا ضربت به 
وعْصوت بالعصا فانا أعصو بها إذا ضريت بهاء والأصل 4 السيف مأخوذ من 
العصاء ففرق بينهما"”: وقال ابن جني: "رجل صات أي شديد الصوتء فأما قولبم 
لفتلذن صييت ذا ا عش انض :ف الشاين فس هة | اللفظل» لان واؤة اتفتحدياء 
لانكسار الصاد قبلهاء وكونها ساكنة كما قالوا ريح من الروح: وقَيْل من القول 
وكأنهم ينوه على فعل للفرق بين الصوت للمسموع وبين الذكرء على أنهم قالوا 
ابضباء قن احفر طنوقه ف العاس تون بن حتت الندئ هو الاك والمتيع نه 
هذا الكت أعه و ككن | نينثالا سن المكرت ه نولا تعمل اتطتيك الأداا انيل م 
الذكر: دون القبيح؛ وهذا كثير إلا أننا ندع اغترافه كراهية نطول الكلاء” : 


(1) اصلاح المنطق: 186: وينظر: الافعال (للسرقسطي): 94/2. 
(2) الملخصص: مج 4 س14؛ 26 - 27. 

(3) ادب الكاتب: 156: وينظر تثقيف اللسان: 326. 

(4) سر صناعة الاعراب: 12/1- 13» وينظر: ادب الكاتب: 241: والصحاح: 257/1: والمقاييس: 
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وقال أبو هلال: "والشؤب الخلط شبيه خلطته؛ ومنه سمي الشيب شيباًء لأنه إذا ظهر 
كا للففظيق هل سعنا من غير الفههان !وق مصورية مصاذر الفروة ان الفترت 
انوا فشياخ لاذكيان واسظلتمى العطوة:بوهئ الركم الطيية ليفرقوا ببنه ومين تون 
من السكر ”'. وقانوا "التكزوب :وهو الح التذى لا يشر إلا عثد الصيرورة لتفرهوا 
بينه وبين الشّريب الذي فيه شيء من عذوبة؛ ويشرب على ما فيه : فهذا باب من 
التفريق © اللفة يقوم على الانتقال من صوت إلى أخر لإيجاد معنى مخصوص ليس 
بعيدا عن المعنى الأول؛ نستطيع ان نجمع للتدليل عليه طائفة من المفردات مما جاء 2 
المعجمات وكتب اللغة؛ فمن ذلك قولبم: هَلَوْتُ رأسه بالسيف ضريته؛ وقَلَيْتُ رأسه 

2 3236 4 5 4 ديوله ره 5 ديه ه 6 8 3 
من القمل» وفلوت المهر وهو الفلو' ّ وحسوت الشيء حشوا ملأته وحشيت حشيا 
ويك سقناو'' ##وقالوا: 'لحوت الْركُلإذا لكة" ؛ وعلوك مق الخبل غلواء وعلتة انق 

5 7 500 لد ص 2 8 0 

المكارم علاءا” ا ولهيت عن كذا : ألبى غفلت.» ولبوت من اللهو ألبو' : وقلوت 


73: والمفردات 4# غريب القرآن: 426. 

(1) جمهرة الامثال: 550/1 :و ينظر: معجم الفرائد: 121. 

(2) ينظر: كنز الحافظ 4 تهذيب الألفاظ: 495 - 496؛ وادب الكاتب: 488: والفصيح: 285: 
والتهذيب (نشو) 420/11»؛ والملخصص: مج 4 س 24/14»؛ ودقائق التصريف: 361 - 2362 
وشرح الفصيح (للخمي): 110. 

(3) ينظر: ادب الكاتب: 242: والفائق ‏ غريب الحديث: 255/1: والمخصص: مج 2 س 136/9» 
وشرح الفصيح (للخمي): 225 والف باء: 214/2» والثقيفة: 187: ولطائف اللغة: 159» 
والافصاح: 205/1 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(4) كتاب الجيم: 26/3. 

(5) الافعال (لابن القوطية ): 45. 

(6) الغريب المصنف: ح ق: 178 ب وجمهرة الامثال: 216/1. 

7) والمزهر: 300/2: والحمتسب: 140/2. 

(8) ادب الكاتب: 265:؛ والمزهر: 300/2 وشرح الفصيح: 95 - 96. 
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اللحم؛ وقَلَيْت الرَّجُلَ أبْقَضْته'' ومما نحن بسبيله من هذا الفقر قولبم: "الرصيد 
السبع الذي يرصد ليثبء والرّصود من الإبل التي ترصد شرب الإبل ثم تشرب هي2) 

والاكولة التي تُسسَّمن للأكل ليست بسائمة؛ والاكيلة الماكولة يقال: هذه 
أككيضة : لكسه ايو ندق ”زد لصوف اللسكة اهيفف التكليتت :قاد نه 
المطواع”» والعَوْث يقال النصرة:؛ والقيث # المطر”” . وغيرذلك وهو كثير, 
ومن الدارسين المحدثين الذين عنوا بإظهار هذا الوجه الدلالي إبراهيم السامرائي؛ 
فهو عنده من أمثلة التطور الذي يحدث # مادة اللفة لأنه وسيلة للحصول على 
خصوصيات # الدلالة» بالتحول من الواو إلى الياء؛ وان العرب يتصرفون 2 بعض 
المواد ويتوسعون فيها لتكثير المعاني: فاليَوْن أصله الظرف المكاني (بين) ثم انتقل 
إلى الفراق والبعد والوضوحء. وكلها مستفادة من الظروفء وهو الأصل ولما 
استفيدت هذه المعاني من الظرفء قالوا بان يبين؛ وفرقوا # المصدر فقالوا: للبعد 
البين» وللوضوح والبيان ثم انتقل بالكلمة الانتقال أخر فقالوا: بون بفتح الياء 
وضمه؛ وهو المسافة بين الشيئين؛ قال: ومن ذلك قولبم الغيث والفوث: فالغيث أفاد 
المطرء ولما كان الغيث من الجدوى والخيرء وحُسئن الفائدة ذهوبا منه إلى الغوث» 
لإفادة معنى العَوْنَ والمساعدة والنجدة: قال: ومن هذا القبيل: الحؤل» والحيُل» 
والفوح والفيُح» وشَوْب وشيْبء وغؤل وغيّل ومثل هذا كثير©. 


(1) ادب الكاتب: 265: والمزهر: 300/2؛ والأفعال (للسرقسطى): 129/2. 

(2) الصحاح: 474/2. . 

(3) غريب الحديث (لابي عبيد): 291/2: والتلويح ‏ شرح الفصيح: 97: والمفردات # غريب 
القرآن: 23: والمغفرب 4 ترتيب المعرب: 26. 

(4) المخصص مج 1 س 3/4. 

(5) المفردات 4 غريب القرآن: 550. 

(6) الفعل زمانه وابنيته: 112؛ وينظر: معجم الفرائد: 78. 
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التفريق بالهمز وحروفالمد الطويلة : 

أدرك علماء العربية حقيقة صوت المد فوصفوه بصفات تدل على فهم صحيح 
لطبيعته» فصرح الخليل: بما بين أصوات المد القصيرة؛ والطويلة من علاقة فقال: 
"الفتحة من الألف؛ والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما 
ذكرت لك" ': '"ووصفها سيبويه: بقوله "فالألف حرف هاوي اتسع لبواء الصوت 
مخرجه اشد من اتساع مخرج الياء والواو: لأنك قد تضم شفتيك # الواو وترفع 2# 
الياء لسانك قبل الحنك"7 ؛ وتجد هذا الوصف مفصلاً عند ابن جني 2# متابعة رائعة 
4 قوله: "أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحتين» غير مفترضتين على الصوت.. 
وأما الياء فتجد الأضراس سفلا وعلوا وقد اكتفت جنبتي اللسان» وضغطته وتفاج 
الخنتك عق قلي النساة مسرئ الشدوت متصهرا حتاف لا جز كلك التسو هنا 
استطاع.. وأما الواو فتضم لبا معظم الشفتين؛ وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه 
النفس؛: ويتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف 
الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر” ؛ ولم يخرج المحدثون عن هذا الوصف 
الدشيق أَوَيِضِيْموا اليه شيكا اساسا إذ فرروا ايا ان اصنوات المد ف العررية خلاكة 
هي الفتحة والكسرة والضمة؛ء والألف فتحة طويلة والياء كسرة طويلة والواو ضمة 
طويلة” ؛ وهي أصوات تشترك # صفات عامة منها الجهرء وان مجرى البواء معها لا 
تعترضه عوائق 4# أثناء مروره 4 تجاويف الفم» ولذلك تمتعت بقابلية عالية من 


(1) كتاب سيبويه: 242/4. 

(2) نفسه: 436/4. 

(3) سر صناعة الاعراب: 8/1 - 9. 

(4) ينظر: الاصوات اللغوية:38:وعلم اللغة العام:الاصوات: 148: وعلم اللفة مقدمة للقارئ العربي: 
02. 
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1 1 5 2 0 1 
الأسماع''. لكنهم أشاروا إلى اثر حركة اللسان 4 أحداث صوت الكسر: 
فذكروا انه يحدث نتيجة ارتفاع الجزء الأمامي من اللسان نحو الجزء الأمامي من 


. 55 0 امه كن ٠. ٠.‏ عت . 2 ع 
إخراج صوت الفتح فيستقر اللسان 4 قاع الفم ويخرج الباء دون عائق يذكر' “. أما 


البمزة» فقد عدها الخليل: من الأصوات المعتلة : وهي عند سيبويه؛ وابن جني: 
صوت يخرح من أقصى الحلق؛ ومجهورا شديدا, فهي عندهما حرف صحيح وقال 
ابن درستويه: "اعلموًا أن :البمزة خرف صعيح كشائر الحزوف الصحاع؛ عند عامة 
النحويين وقد جعلها الخليل من حروف العالة كالواو والياء والألف اللينة»” وهي 
عند المحدثين صوت حنجري شديد يحدث نتيجة انطباق الوترين الصوتين انطباقا 
تاما بحيث لا يسمح بمرور البواء؛ ثم ينفتحان ليخرج البواء على صورة انفجار, 
ثم اختلفوا ‏ الصفة فذهب فريق إلى انه صوت لا هو بالمجهور”؛ ولا هو 


. 0 -. . 8 ع. 
بالمهموس» وذهب فريق أخر إلى انه مويل : حما وصفوه يانه صوت صعب 


(1) أصوات اللغة: 135:والتفكير الصوتي عند العرب: (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية 
ح 62:23 - 63. 

(2) الاصوات اللفوية: 42 - 43: وي الاصوات اللغوية: دراسة 4# أصوات المد العربية: 27 -36. 

(3) العين: 47/1. 

(4) كتاب سيبويه: 434/4: وسر صناعة الاعراب: 69/1: وينظر: الجمل (للزجاجي): 413. 

(5) تصحيح الفصيح: 343/1: والمقتضب: 115/1. 

(6) ينظر: التطور النحوي: 27: ودروس # علم أصوات العربية: 123: والاصوات اللفوية: 91: 
ودراسة الصوت اللغوي: 274 والقراءات القرآنية ‏ ضوء علم اللغة الحديث: 24. 

7) ينظر: الاصوات اللفوية: 91: واللهجات العربية 4 القراءات القرآنية: 95: وعلم اللغة العام 
الاصوات: 112. 

(8) ينظر محاضرات 4# اللفة: 96: ومناهج البحث ذا اللفة: 125: ودراسة الصوت اللفوي: 
6 - 297. وقد علل عبد الصبور شاهين سبب اختلاف الدارسين # فهم صفة البمزة» وينظر 
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ينطق بجهد”'': وذهب عبد الصبور شاهين إلى ان معنى البمزة متصل بالنب ر أو 
الضغط أي انه دليل على وظيفة قبل ان يكون دليلاً على صوت لفويء ويرى ان 
القول بوقوع الإبدال بين البمزة من جانب؛ وأصوات المد واللين من جانب أخرء قول لا 
تؤديه الحقيقة الصوتية لبعد ما بين الجانبين» فان طبيعة البمزة من الناحية الصوتية 
هى سنوت يتوع مدن الحتجدرة لقسها نشيجة الاق الوكرين الصوفين تماما ثم 
انفتاحهما كش انفجار» وهى بذلك تعد من الصوامت؛ وأصوات المد أصوات 
انطلاقية» تخرج من منطقة الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق واللهاة» ثم هي أصوات 
مجهورة؛ بل هي أعلى الأصوات إسماعا على حين نجد البمزة من اخفض 
الأصوات”»: والقول بان البمز نبرء أو ضغط أمر لا نقبله كله بحيث يحول الصوت 
إلى معنى» فان النبر أو الضغط لا يغلي كون البمزة احد الأصوات التي لبا طبيعتها 
المعلومة» وقد أشار اسلافنا إلى هذا المعنى الذي 4 البمزة ولم يخصوها به جاء # 
تتقيف اللسانة المداراة بالهزة المداففة»: واكداراة بتبرههز اللايتة: التنز اسن 
واللين للين”؛ وعلى الرغم من اختلاف البمزة عن حروف المد مخرجا وصفه؛ فان 
التسجيلات الطيفية الحديثة للهمزة قد أظهرتها بصور متنوعة» وصوتا غير مستقر لا 


انحن تتكلد عفنا معد ضرا شبيها ناتفلة ف يعض النيا قاف :7 نورق ده 


القراءات القرآنية # ضوء علم اللغة الحديث: 24؛ واثر القراءات # الاصوات والنحو العربي: 
7» وهي عنده صوت مهموس ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية: 172» واثر القراءات '# 
الاصوات والنحو العربي: 230. 

(1) الاصوات اللغوية: 91: والتطور النحوي: 27. 

(2) المنهج الصوتي للبنية العربية: 172 - 173» والقراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: 
8 29. 

(3) تثقيف اللسان: 341؛ وينظر: شرح الفصيح (للخمي): 97. 

(4) دراسة الصوت اللغوي: 297. 
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الباب الثاني 





تأتى مع هذه الأصوات 2 مجموعة صوتية واحدة» كما لاحظ علماؤنا الأقدمون» ما 
بينهما من علافة فوية, وتداخل صوتي وفونيمي» واضح. وفد درسوا هذا الصوت مع 
أصوات العلة ك أثقاء التصريف»؛ والتأليف, وللاحظوا حثرة انقلابه وإبداله وحدذفه 
وتسهيله, إذ عرفت العربية ألفاظا تقال مهموزة» تارة» وبالألف أو الواو أو الياء تارة 
أخرىء 'والعرب تحقق البمزة أحيانا وتخففها أحيانا 4 مواضع معلومة لعلل 
عاوكية" لاورس نيدو فا لض اصله التنوة روفن مختلف اللقاك شيل يكن لسر 
إلى البمز ويميل اخرون إلى تركه*'؛ ثم تركت العامة البمزة 4 أكثر الكلام 
لثقلهاء وتجعل بدله الواو ولياء والألف فريما وافقت بذلك تخفيف العربء أو لفة 
فريش أو غيرها من العرب؛. فيكون ذلك قياس ووجه؛ وربما كان خطأ من العامة 
مكالفة تضلكم العرت وجارها محه العربية لجهل العامة بصوات الك ري 0 
وليذا لقنت ذه اللشاكل محم من ترق فلو اللقه وان حافينة::واعفاين ضير 
رغبة منهم 4# الاحاطة بهده الظواهر واستقصاء احوالباء ووضع الحروف ث2 
مواضعها إذ فد تحختلط فتوهم ويقع الاشكال واللبسء قال أبو جعفر النحاس: 'يقال: 
دَرَيت أي علمت»: وَآدْرَيْت غيريء ويقال: دَرَأت أي دفعت فيقع الغلط بين دَرَيْت وأدرَيّت 
دءء (4 5 2ك 5 : 5 5 
ودَرَأت” '؛ ومما يقوي وجود علاقة خاصة بين البمزة وأصوات المد ان وقوعها موقع 
هذه الأضواف كن يكونسيا ف افاد فل جدو وذلالة خاضية اماد هت فنا 


بينها من صلة؛ وقد وقف الدارسون على هذا المصدر المعنوي الدال على سعة اللفة 


(1) تصحيح الفصيح: 343/1. وينظر: دروس ل علم أصوات العريية: 129 - 130. 

(2) ينظر اصلاح المنطق: 157 - 159: والمخصص مح 4 س 6/14- 26» (أبو اب نوادر البمز) ‏ 
ودقائق التصريف: 525. 

(3) تصحيح الفصيح:343/1: ومقدمتان 4# علوم القرآن: 224: واعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم: 40. 

(4) اعراب القرآن (النحاس): 54/1. 





الفصل الثاني 





نكسن تضرف الغليا -فا"توليق لوكا إن انسة نا جملة من مكتاور ا للكنابانا اسيم 
(باب ما يهمز فيكون له معنىء فإذا لم يهمز كلن له معنى آخر” '؛ فهنا يربط 
التعيين الضنوض التاحج عن تقايل البموة والمد» بجنا يرا على التق من تجول»: إذامعطن 
علماء اللغة إلى هذا الوجه من وجوه التغير الدلالي: فاشتملت كتبهم على أمظة 
متعددة منهء فمن ذلك قولبم: 'والرادة من النساء غير مهموز التي كَرُودء وتطوف 
وقكدرادكت ثرقة رووانا واكراد: بالهزة :والتووؤةة عقوو هدولة كل هين السريفة 
الشباب ‏ حسن غذاء” ؛ ويقولون: رَهَأَتُ الثوب مهموز أرِهَؤُهُء وأما رَهَوْتُ فمعناه 
القيكين" و والرقاء ضمف المقل» والر نه مذ هيدر الذلة" قن زواك يق امه 
وقد رويت رأسي بالدهن” ؛ وصبّاً الرجل خرج من شيء إلى شيء؛ وصَبّو إلى فلانه 
يصبو من الشوق” : وَبَدَأْتْ بهذا الأمرء وباتدأته وأَبْدَأت ‏ الأمر وأَعّْدت؛ وبدوتُ 
لفلان إذا ظهرت له وبّدَوْت إلى البادية”©» قال الاخفش ف قوله تمالى ( إلا 


و 


م 


و 3 
الذيت هم ار 


اؤِلْنَا بَادِىَ آلوَأَى » (هود: 27) أي 4# ظاهر الرأي» وليس بمهموز 


لأنه من بدا يبدو أي ظهرء وقال بعضهم: بادئ الرأي أي فيما يُبْدَأً به من الرأي, 


(1) ينظر: اصلاح المنطق: 151 - 157» وباب ما يهمز فيكن له معنى» فإذا لم يهمز كان له معنى 
آخرء وادب الكاتب: 281 - 282 (باب ما يكون مهموزا فيكون له معنى وإذا لم يهمز كان 
له معنى آخر) . 

(2) التهذيب: (رأد): 161/14» واللسان (رأد): 169/3. 

(3) التخليص 4 معرفة أسماء الأشياء: 1 230: والملخصص: مج 4 س: 3/14. 

(4) الموشح: 44. 

(5) الملخصص: مج 4 س 1/14. 

(6) ادب الكاتب: 282. 

() معاني القرآن: (للاخفش ): 576/2: ومجالس ثعلب: 417/2: وكتاب البمز (لابي زيد): 2:26 
والجامع لاحكام القرآن: 24/9. 

(8) قرأ أبو عمر (بادئ) مهموزء قرأ الباقون (بدي) بغي رهمزهء ينظر السبعة 4# القراءات: 2332 





الباب الثاني 





وقد جمع فقهاء اللغة بين تغير المعنى وتغير الصوت فذهبوا إلى ان تبديل الصوت يتم 
قصداً طلباً للفرق وتنويع القصدء قال ابن درستويه ب شرحه لفصيح ثعلب: معبقا 
على قوله مصنفه: "عبأت المتاع أعبَؤُه وعَبَيْت الجيش» كذلك حكى يونس» وقال 
أبو زيد وابن الإعرابي هما جميعاء يهمزان فان معنى عَبَّأت المتاع والطيب تثقيل لبما 
بالحزم والشدء وغير ذلك فاصلهما جميعا البمزء والمستعمل ف المتاع والطيب 
الخفيف والبمز تقول عَبَأتُه وأَعبَّؤُه عَبْكَأً بفتح العين» ولو شُدَّد ب التكثير لجاز + 
القياس» ولو ترك البمز فيهما تخفيفاً ب المخفف والمشدد لكان ي القياس جائزاً 
لان البمزقد يبدل ويخفف لثقله إلا أنهم قد لزموا # التخفيف البمز وترك البمز ل 
المشدد للفرق بين الجيش والمتاع والطيب”''؛ وقال ابن فارس: "يقال سبى الجارية 
يسبيها سبيا فهو سابء والمأخوذة سّبيّة» وكذلك الخمر تحمل من ارض إلى ارض 
يفرقون بين سباها وسبأها فأما سيباؤها فاشتراؤها يقال سبأتهاء ولا يقال ذلك إلا 
2 الكسن:ويتستوة:الخمار انسياء والعياملية ادك وانعسد "© يزعن اوبالأضل :ان 
يكون بلفظ واحد؛ ولكن فرق بينهما للتمييز بين المعنيين؛ وقال المعري: "ولا يمتنع 
ان يدعي ان أصل السبي البمز إلا أنهم فرقوا بين سبيت المرأة» وسبأت الخمرء 
والأصل واحد"وليس هذا الإبدال أمرا نادراء ولقد ذكرت ان من أهل اللغة من افرد 
له بابا مستقلا مما يدل على انه باب 4 اللغة تدعمه شواهد جمة؛ فنحن واجدون 2 
الكتب التي عنيت بجمع هذه المفردات 4 باب واحد أمثلة كافية: 'وتُشير إلى اتخاذ 


والتيسير: 124 واتحاف فضلاء البشر: 124/2» والاقناع 4 القراءات السبع: 664/2: والحجة 
القراءات السبع: 186. 

(1) تصحيح التصحيح: 350/1: وينظر البمز (لابي زيد): 22: وادب الكاتب: 281: والتلويح ل 
شرح الفصيح: 28؛ والروض الانف: 71/1 وشرح الفصيح (للخمي): 97. 

(2) المقابييس: 130/3: وينظر مجمل اللغة: 485/2: واصلاح المنطق: 152: وادب الكاتب: 282: 
وكتاب المعاني الكبير: 439/1: والامالي (للقالي): 326/2. 





الفصل الثاني 





اتخرفة ظطزيفة اللغايرة رقف تبهو وعم رفع انتج مبيكاة القو ليق الاك شبن وش فنا 
تقارب فيه البمزة والواو قولبم: قد رَبَأت القومٌ إذا كانت لبم ربيئة أَربَأً رَيَأُه وقد 
رَيَوْتُ من البو وقد بَدأت لقي وقد بَّدَوْتُ له إذا ظهرت له" : ومما تبادل فيه 
البمزة والياء» نكأت القرحة انكؤها نكأ إذا قرفتهاء وقد نَكَيْْتُ 4 العدو 
انكى نْكاية إذا قتلت فيهم وجرحت” ؛ وتقول: قد تملأت من الطعام والشراب 
تملؤاء 0 إذا عشت ملياء أي طويلاً ومن أمثلة ما جاء بالبمز 
9 :در الالح رلور أي خلقهم» وقد ذرأ الشيء 


0 إذا نسفه ودّرا يذور ذروا إذا السر يف عدوا" 3 '؛ ويقال : فد ايتأر ضلان خيرا 


إذا ادخره؛ وقد ابتأر الفحل الناقة» وبارها إذا نظر ألاقح هي ان غير لاقع" : وقد 
عد ابن جني: مثل هذا التعاقب فيما تقاربت معانيه من (باب تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني) وفسره بانهم اختاروا صوت البمزة القوى لا قوى المعنيين» وصوت المد 
الضعيف قال: ومن ذلك قولهم (الخَذا) # الاذن و (الخَذأ) الاستخذاء؛ فجعلوا الواو 
ذك كذاء لأنها دون البصرة ونا مم الأمصف ردنك اناشع كا لازن لهك 
العيوب التي يسب بها؛ ولا يتناهى # استقباحها؛ وأما الذل فهو من أقبح العيوب: 
وأذتهبينا نه المؤازة ولس سبسرو ا متو جف السدرة لزفتينا وض عنوت الأدن ] لستمل 
بالواو لضعفهاء فجعلوا أقوى الحرفين لا قوى العينين: وأضعفهما لأضعفهماء ومن 


(1) عبث الوليد: 64. 

(2) اصلاح المنطق: 154؛ وادب الكاتب:282»؛ والملخصص: مج 4 س3/14 وشرح الشافية (الرضي): 
3/ . 

(3) اصلاح المنطق: 155: وادب الكاتب: 282: والملخصص: مج 4 س 403/14. 

(4) اصلاح المنطق: 151»؛ والخصص: مج 4 سن 10/14. 

(5) اصلاح المنطق: 154: وادب الكاتب: 281: والمخصص: مج 4: س3/14. 

(6) اصلاح المنطق: 157؛ والمخصص: مج:4 س 5/14- 6. 
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ذلك قوية كن بيقن لوحك بوقاروا ينف أخزاده ولقات طديينا كاريةا سس 
الجفاء: ولازتفاعيما ١‏ :إلا انهم التنتمملوا البمرة 2ه الوادئ كا هساك مخ تمزه وقوه 
دفعه”"", و إذا أخذنا بهذه العلاقة الدلالية التي يقيمها ابن جني بين القصر والبمز 
يكون منه أيضا ما ذكره ابن ولاد وهو قوله: "ومن المقصور الذي له نظير من 
المطوة اندرا مقصوو هدو مهمو كل قا كذوره لاعن عير أربفائظة» اونا 
أشبهه؛ ومنه قولهم فلان 4# ذرا فلان أي ث ناحيته: والذرأ مهموز غير ممدود 
»كوخ الذر) + حاجرا ماذيا سن التريع:واتشمون والقطو والدرا اهنا 
هن الطيقن والحرف والليو ويكوة هذا :واحدا مر الرواش الثلالية العميقة: 


الشيب 22 


3. التفريق بالقلب: 

ويراد بالقلب تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض؛ وهو 4# العربية على 
الحفاهي كال اللؤمهيا وزالا ناي ا العنقبيق اميا ميهد رفوي دوسي تت درف 
اللين إلى حرف علة أخرء والثاني تغيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير» وهو 
على قسمين قلب للضرورة؛ وقسم قلب توسعاً وهذا كثير”: وقد ذهب ابن فارس 
إلى ان القلب من سنين العرب” ؛ ولظاهرة القلب وجه صوتيء واخر دلالي» وقد 
شغل الأول كثيرا من الباحثين» وقد سماه علماء التصريف القلب المكاني”” ؛ غفي 
العربية كثير من الكلمات المترادفة الدالة على معنى واحد» وليس بينها أي اختلاف 


إلا ل ترتيب الحروف مثل يئس وأيس وجبذ وجذب واوباش واوشاب وباء وآب وغير 


(1) الخصائص: 160/2: 66/1. 

(2) المقصور والممدود (لابن ولاد): 43. 

(3) ارتشاف الضرب من كلام العرب: 160/1. 

(4) الصاحبي: 202: وينظر فقه اللغة (الثعالبي): 371. 
(5) شذا العرف 4# فن الصرف: 13. 








الفصل الثاني 


ذلك من الكلمات التي يصورها القلب المكاني' '؛ وهو بهذا المعنى يعني الترادف ‏ 
منورة العتب كل :هذه الأأفاظ يسنن »ومن كم لا يكون لقنب غيل حل الدلالة 
وتوسيع اللغة؛ وقال ابن عصفور: "مع كثرته من أبواب مختلفة لم يجيء منه باب ما 
شيء يصلح ان يقاس عليهء بل لفظ أو لفظان أو نحو ذلك" . ولا يجيز البصريون 
القلب 4 مثل: جبذ فهذا عندهم من اللغات»: قال سيبويه: "وأما جذبت ونحوه فليس 
فيه قلب؛ وكل واحد منهما على وحدته؛ لان ذلك يطّرد فيهما ‏ كل معنى: 


ا 3 35 35 4 
بوشن مدهي امن حدقي "+ :والرضسي !4 واحن كيان 


الأندلسي” : أما الكوفيون ومن تبعهم من اللغويين كابن قتيبة: وابن دريد” ؛ وابن 
فارس” ؛ واين سيدة”©: فيعدون مثل: جذب وجبن مقلوبا"'' وهذا هو الصحيح:ء فان 
الدرس اللغوي الحديث لا يخرج مثله من ظاهرة القلب المكانيء أما ابن درستويه 2 


على فدهت خا دى “كان ناكد مقلون أمحكول متو على الساهووفه اقرف ليده 


(1) تاريخ اللغات السامية: 165: وينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 203. 

(2) الممتع ‏ التصريف: 616/2: وينظر: المقرب: 183/2 والمبدع 4# التصريف: 239. 

(3) كتاب سيبويه: 381/4: وينظر: درة الغواص 2# اوهام الخواص: 254. 

(4) الخصائص: 69/2 82. 

(5) شرح الشافية (الرضي): 21/1. 

(6) ارتشاف الضرب: 616/1. 

(7) جمهرة اللفة: 431/3: وعنه 4 المزهر: 476/1. 

(8) الصاحبي: 202. 

(9) المخصص: مج 4 س 27/14 - 28. 

(10) قال النحاس "القلب الصحيح عند البصريين مثل شاكي السلاح وشائك؛: وحرف هارهائر: 
أما ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب ‏ فليس هذا بقلب عند البصريين: وإنما هما 
لغتان: وليس بمنزلة شاك وشائك؛ ينظر: شرح القصائد التسع المشهورات: 339/1 - 2340 
وعنه 4 المزهر: 481/1. 


ج55 يي سس 19 14 219 





الباب الثاني 





المسالة كتابا باس (ابطال القلب)""' وآما المقلوت الذي لا يتفق 2 المعتى مع الأصل 
فهو عنده مما يتقارب معناه لتقارب لفظه؛ قال: 'وأما قوله: شدهت وأنا مشدوه أي 
شفلت: فليس شدهت عندنا بمعنى شغلت كما ذكر ‏ يعني تعلبا - ولكنه شبيه 
شولع “ذسهت نق ارك افيا سارب لقطنيينا ,ل لاتقلوت اعد هما مح لحر 
كه اجدلة قوم من اللفروة مويفافت القلرية ةوزن بكاو قال ثرت كي را بن 
كاذفيع انون عوااسة لوكي ادعرا ورك وعدي مضا لأد تاهما ف تسن 
واللقكلة لاع دوهن للب تسر ااه "كار وفتن عن كفن شق اند المدية كفي 
الاستعمال» وندرته دليلا على المقلوب والمقلوب منه قال أبو حيان: "ويعرف القلب 
والأصالة بكون احد اللفظين أكثر استعمالا”؛ ولكن الرضي قال: "وكذا قلة 
السمسال إحدى الكليكق: وككدرة اماق الأأخرى المناهية لبا تمظن ومطق اتدل 
على كون قليلة الاستعمال مقلوبة””؛ ويقول إبراهيم أنيس: "تبين 4 دراسة حديثة 
أن النش الحفيقى فك معظة أمظة القد ب #المكاتق يرجع إلى اختلاف نسب شيو 
السلاسل الصوقية «وليسن من اللنويين النزت+ أو الستشرفين من مظن نذلك "وشرى: 
أ اتش شوغ العلب لاقن الفعل سن تييح انين هون تع شيو البيلة 
الصوتية أيس # الكلام العربي أكثر كثيراً من نسبة شيوع السلسلة الأخرى, 
ويرى رمضان عبد التواب ان بعض الكلمات المقلوبة بعد ان تشيع على الألسنة تأخذ 
مرجافاء "الطبيمئ نه اللشة اسححاق ناقي المشتمات + ومرئ أن اللسويين العزت لم 
يدركوا ذلك فحكموا بأصالة بعض المقلوبات” ؛ ويرده قول الرضي المتقدم؛ وان 


(1) المزهر: 481/1. 

(2) تصحيح الفصيح: 213/1. 

(3) ارتشاف الضرب: 161/1» وينظر المبدع 4# التصريف: 240. 

(4) شرح الشافية (للرضي): 24/1. 

(5) مسطرة اللغوي (مقالة) مجلة مجمع اللغة العريية:ج 9/29- 10. 
(6) التطور اللفوي: مظاهرة وعلله وقوانينه: 60. 





الفصل الثاني 





العربية كثيراً ما احتفظت بالصورة الأصلية للكلمة مع الصورة الجديدة أي التي 
طوا ليها التفديم لكا خرن قا جنا بسكن عرف ايتهما هي الأصلية وأحيانا فقدت 
الاقة المزيية الضورة الأصئلية» وحافظق على الصتورة الحديدة :والح أن كف 
دوران اللفظ 4 الاستعمال وندرته لا يصح اتخاذهما مقياساً عاماء أو قانونا ثابتأ يخ 
التفريق مين اللفظليق لان ظاهرة القتب متخطع لأسبات كغيره لعل اهمها الرغية + 
التيسير والسهولة بالتخلص من تجاوز بعض الأصوات الثقيلة والمتماثلة” ؛ ومن أسبابه 
العكناء اقمع والتمسيف وتشكلاف اللناف والتشكرورة وشمر ذتقة وان ديف 
الدارسين فيما عد مقلوباً يخص القلب الذي يحدث لسبب صوتي محضء وهو قلب لا 
تأثيرله ‏ المعنى؛ ولكن القلب قد يحدث وتظل الكلمات الأصلية والمقلوبة بمعنى 
والعد + وهن تولك عتة من جديد وعلية ليبن منة هنا تياعوت معانيه) قلم يلعل 
ننوا تع لان مال نكر وسدركك» أوظل طاككا كل جع وطلكرة لكل اكات 
طِحالَهُ؛ أو طّحل الماء طّحَلاً تفير» والذئبُ طحلة أَشْرِيّت غبرتة سوادا؛ فهذا لا 
جامع يجمعه؛ ولا صلة تقربه. ولكن من القلب ما تختلف صورتاه»؛ ولم تتنقطع فيه 
العلقة المعتوية» مما يدل على ان :هده :اللقة اتخذت :فته اسلويا للآفسان :2 ابتضار 
كلم جديد يؤدي دلالات متضادة أو متقاربة» إذ يدل نظام العربية على ان تغيير 
الحروف آذ كن التكاب» كناه» ممعيت مد طكجويسة القجيت التعلبين التراكيين 
وتوليد مواد جديدة. واريد ان اعرض هنا لموقف ابن جني: من هذه الظاهرة:؛ ١‏ درسها 
بك مواشع متعددة من مصتتفاته» قال الحهناكمن : والعلب لا مكلامهم شي 137 
وحاول ان يوجد مقياساً لمعرفة الأصل من الفرع كذ قوله: "اعلم ان كل لفظين وجد 


(1) النطق النحوي للغة العربية: 35. 

(2) ينظر: علم اللغة (وا): 268؛ والتطور اللفوي: مظاهره وعلله وقوانينه: 57: ودراسة الصوت 
اللفوي: 336: ودراسات ْ علم أصوات العربية: 91: وظاهرة القلب المكاني # العربية: 67. 

(3) الافعال (لابن القطاع): 297/2. 

(4) الخصائص: 82/2 
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الباب الثاني 





فيهما تقديم وتاخيرء فامكن ان يكونا جميعا اصلين ليس احدهما مقلوباً من 
صاحبه» فهو القياس الذي لا يجوز غيره» وان لم يكن ذلك حكمت بان احدهما 
مقلوب عن صاحبه”": أما رايه 4 المقلوب الذي لا تتفق دلالته؛ فيبدو انه مر فيه 
بمرحلتين:؛ الأولى كشف عنها © كتاب (المنصف) المصنف قبل الخصائص وهو 
فيه يرى ان القلب قد يسبب تنوعاً دلاليا واختلافاً معنوياًء إذ يقول: "ويجوز عندي ان 
يكون اشتقاق حوقل من الحقلة؛ وهي ما بقي من نفايات التمرء لان قولبم قد حوقل 
الرككل مساء كبن :وصيف فقنان كانه لم يرق مكه الااقايتة ‏ رهن عريت ف لمعت 
من قولبم: 'شيخ حاقل؛ إذا كبر ويئيسء؛ وليس على نظمه لاجل التقديم والتأخير بخ 
الحروف؛ ولكنه قريب من لفظه وفريب من معناه: وليس على نظمه؛ ولبذا نظائر 
كلام العرب: ولو قلت ان أكثر لغاتها على هذا المنهاج لكان قولاء ونظير هذا 
فولهبم: جبرت الشيء إذا فويته ومكنته؛ ثم فالوا: برج والبروج: الحصون» وهي تنمع 
من فيه وتعزة'وقالوا اللركها نظ « روصظ اك« الخد 1 ومكط اك ماللة م وجراف ياه 
قريب بعضه من بعض أ المعنى؛ وليس جبرت على تاليف برج» ولا على تاليف 
الموجبء» لاجل التقديم والتاخين فالخروف واخدة واللفظ متفق» والتظم مختلف» 
وهذا باب واسع يعم أكثر اللفة» ويحتاج الناظر فيه؛ والباحث عنه إلى ان يكون 
لطيف النظر”” ويلاحظ انه لم يصرح هنا بنظريته 2# الاشتقاق الاكبر التي اراد بها 
"ان تائكك اهئلا من الأحنول الثلاتية هضقن عليه وعلى تقاليبة الستكة مسف واجداء 
تجشمع التراكيي الستة وما تضرف من كل واخد هديا عليةه» وان تتاعد شينامن 
ذلك اعنه: رد «يلظف الضتعة والتاويل إليه».كها يفعل الاشتقاقيون ذلك :ف التركيب 
الواحد”. وهو لم يعقد على مادة (جاب ر) ما عقده # الخصائص فقد اضافةه إلى 


(1) الخصائص: 69/2. 
(2) المنصف: 38/1 
(3) الخصائص: 134/2. 


الفصل الثاني 





المواد الثلاثة التي ذكرها ع المنصف مادتي (ح ر ب) و (ب ج ر)'“؛ على الرغم من 
انه قال: هو باب سرون اكع الل وهو ة المنصف يتحدث ي# حدود المقبول 
الذي يقره الواقع اللغوي فلم يتوسع ‏ عقد تقاليب الكلام ي هدي أمثلة ذكرها 
حتى رمي بالبعد والتكلف؛ قال ابن عصفور: "ان هذا الضرب من الاشتقاق لم يقل 
به احد من العلماء غير ابن جني... والصحيح ان هذا النحو غير مأخوذ به لعدم 
أطراده؛ ولما يلحق به من التكلف لمن رامه" ؛ وهذا ما قاله أبو حيان الأندلسي2, 
وقال السيوطي: "وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون البيئة؛ فيجعل (ق و ل).. 
وتقاليبها الستة؛ بمعنى الخفة والسرعة؛ وهذا ما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني... 
وليس متعمدا © اللفة ولا يصح ان يستنبط به اشتقاق 4 لغة العرب» وإنما جعله أبو 
الفتح بياناً لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشتركء: مع اعترافه وعلمه بأنه ليس 
مدو مو ضدوع انك التففي وا نكر كروي كه اجبان اتن لمات ماده لخدن 
المشترك”'» ووضع حسام النعيمي يده على مواطن الضعف 4# هذه النظرية فقال: 
'ويرد على كلامه 2 الاشتقاق الأكبر فيما يتعلق بالأصوات أمران:» الأول: أننا نجد 
صعوبة 4 تطبيقه على كثير من الأصول فضلا عن أننا نحس بالتكليف ظاهرا 2# 
بعض الأصول... (و) الثاني: من العسير ان نثبت العلاقة بين المعنى الجامع للأصول 
المختلفة؛ والصوت المسموع من الحروفء لذا نرى ان الأولى إخراج ما أطلق عليه 
الاشتقاق الأكبر من باب التعاقب؛: ويمكن ان يقال ان ما يرى من معنى جامع 
أحيانا 4 الأصول المختلفة 4 النظم بعضه آت من نوع من الاشتقاق كان قد استعمل 
نتيجة قرب المعنى ثم بعد شيئًا فشيئًا حيث دخله تقديم وتأخير ش الحروف» وبعضه 


(1) نفسه: 135/2 - 136. 

(2) الممتع ب التصريف: 40/1. 

(3) ارتشاف الضرب من كلام العرب: 13/1. 
(4 المزهر: 347/1. 
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الباب الثاني 





آت من الموافقة المحضة”“: وقد تحمس عبد الله العلايلي لفكرة التقليب هذه 
وعدها محور الوضع؛ وسبب وفرة الثروة اللغوية التي حازتها العريية. وهو يرى ان 
التقليب يفضي بوجود جامع معنوي بين المقاليب الستة لاا مكن ان يتخلف؛ وان كان 
على بعد ء وإنما وجه الخلاف 4# الخصوصية© ؛ ويرى انستانس الكرملي ان المراد 
يكاين ارئنة وإكتوا تن تعب احرف در مكيروا مو شان تس قري دكا سين 
متها وستهولة الاشتفاق من ذلك القلب مع اسسناغته ضيكون مع هنذا القلب الجديد 
معنى جديد ؛ واشتقاق جديد 4 جميع الأوجه» وتكامل ال مواد العربية تكون 2 
اغلب الأحيان على هذه الصورة العجيبة من التقلب والتفيير”؛ ومع ان الجامع المعنوي 
ونان كروي خنوطة ركست هانتنا 9 اسيضن اوتلقيها العا تسن الذندا نلحظة 
أقارها ف ككيومن مواة اللفة وان لم تكتمل جقالضة كاده اللقوية باتكلا وليه اللا 
نستطيع ان ننكر الروابط الصوتية والمعنوية بين مفردات مثل: مدح وحمد وحدر 
ودحرء ودعم وعمدء وغيرهاء ولو أننا تقرينا هذا القرب لوجدناه # مجموعات 
جمة»: وذهب عبده الراجحي إلى ان اللفظة المقلوبة واحدة من الاحتمالات المفروضة 
نظرية النحو التحويلي” ؛ وي مصادر العربية ومعجماتها ما يؤكد اثر القلب ‏ 


توليد دلالات متنوعة» ويقول أبو علي النحوي: "لا يمتتع ان يختص المقلوب إليه بما لا 
يكون للمقلوب عنه؛ وقد يختص البناء © القلب بما لا يكون قبل القلب”: وقد 
تنبه اللفويون على هذا الوجه من التفريق» روى ثعلب: عن ابن الإعرابي: ان الروؤش 


الأكن الكضين :والرزقن الأفضن العو 17 شيذا قينا شان هكاه بسفب العلميه 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 279 - 280. 

(2) مقدمة لدرس لغة العرب: 213. 

(3) نشؤ اللغة العريية ونموها واكتهالبا: 129 - 130. 

(4) النحو العربي والدرس الحديث: 145: وينظر: ظاهرة القلب المكاني # العربية: 34. 
(5) المسائل البصريات: 909/2. 

(6) التهذيب (روش): 408/11. 


الفصل الثاني 





ومثله ما رواه أيضا عنه من ان الردب الطريق الذي لا ينفنذ» والدَّرْب الطريق الذي 
ينفن"“؛ وقوله: '"سَمْسّم الرّجُل إذا مشى مشياً رقيقاً ومَسنْمّس اذا تخبط”” ٠‏ وقوله: 
"بنذ ذا فلئلة“كوتضا إذا تحدق الزلان" “رومن احيسه بعد الجوم عدمعة 
واحجمت بتأخير الجيم بمعنى تأخرت : وقد لا يكون المعنى الجديد ضداً لمعنى 
الأصلء وإنما قريباً منه؛ قال الزجاجي: "ذكر بعض أهل اللفة ان الجاه مقلوب من 
الوجهء واستدل على ذلك بقولهم جه الرَّجُلُ فهو وَجيه؛ إذا كان ذا جاه ففصلوا بين 
الجاهِ والوجه بالقلب””؛ ونسب ابن جني: هذا الرأي للفراء: قال حكى أبو زيد : قد 
وَجه الرجل وجاهة عند السلطان وهو وجيه.. وهذا يقوي القلب” : وقال أبو علي 
النحوي: "قالوا له جاه فبّنِيَ على فَعَل وهو مقلوب من وجه” : قال الفراء: "شاب إذا 
خان؛ وباش إذا خلط”*؛ وذكر ابن قتيبة ان الخصر الذي يجد البردء والخرص 
الذي يجد البرد والجوع” » وقالوا الطلّخ اللطخ بالقذرء وإفساد الكتاب ونحوه: 
واللطّخ أعمٌ منه”''؛ وقال ابن السيد البطليوسي: "الوكَعٌ: 4 الرجل ان تميل 
بإبهامها على الأصابع حتى يرى أصلها خارجاء والكوّع 4 الكف ان تعوج من قبل 


(1) نفسه (درب): 104/4. 

(2) نفسه: (مسس): 323/11. 

(3) نفسه: (ضلا): 65/12. 

(4) الاقتضاب: 260/2. 

(5) المزهر: 481/1 وديوان الأدب: 338/3: والمحكم: 286/4. 

(6) الخصائص: 76/2. 

(7) المسائل اليصريات: 909/2. 

(8) التهذيب: (شوب): 431/11. 

(9) ادب الكاتب: 171: والفصول والفيات: 156: وتثقيض اللسان: 328. 
(10) العين: 218/4. 
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الباب الثاني 





الكوع” '؛ وجاء 4 المخصص: "وغرس الشيء ورغسهء هذه حكاية ابن الإعرابي: 
والمعروف ان القَرس # الشجرء كالزرع ‏ الحبء وان الرَّغس النماء والبركة: 
وقد رغسه الله" )» وك تثفيف اللسان "الجمجمة الكلام الذي لا يبين» والمجمجة 
الخط الذي لا يبين”؛ و المفردات العَيْتُ والعثى يتقاربان نحو جذب وجبذ إلا ان 
الودفاكفر يما تقال ل المساد اذى جكرف سا والكى خيبا مدرف كي يقال 
عشي يعشي عثياء وعلى هذا قوله تعالى ( وَلَا تَعْتوَأْ فى الْأَرَض مُفْسِدِينَ 4 
(البقرة: 60) وقد نجد هذا المعنى الخاص حتى قيما عد من اختلاف اللغات»: فقد 
ورسفاقيم الشادر إؤالقة "ااهل الحاو اعمقت البشر عمعتهنا عفافة وهن يفيس 
العُمّْقء والاعماق» وهو عميقء ولغة تميم أمعقتها ومَعَقَت مَعاقَة: وهي بعيدة المعق 
والامعاق”', ولكن الخليل: قال: "يختارون (العُّمّْق) أحيانا ب بئر ونحوها إذا كانت 
ذاهبة © الأرضء ويختارون (المعق) أحيانا 4 الأشياء الأخرء والشعب البعيدة ‏ 
الأرضء إلا أنهم لا يكادون يقولون: فج معيق بل عميقء والمعنى كله يرجع إلى 
البعد والقعر الذاهب # الأرض” ؛ ويؤخذ من هذا ان العمق أكثر من المعق فان 
"أصل العمق البعد سفلا”' ولذلك خص بالبئر وما أشبه؛ وخص العمق بالأودية 
ونحوهاء بل ان عبد القادر المغربي يذهب إلى انه مهما كان معنى: جبذ وجذب 
واحداء فلا بد ان يكون 2 احدهما من المعنى لم يلاحظ ف الأخرء كأن يكون 
الجتذنتة إمنواهنا فجن سن التشحة ان مستشلة نف بعال دوو كطانة«ويقل له 


(1) الاقتضاب: 77/1. 

(2) الملخصص: مج 4 س38/14. 

(3) تثقيف اللسان: 323. 

(4) المفردات 2 غريب القرآن: 482. 

(5) ينظر: المحكم: 151/1:؛ والبحر المحيط: 2347/6 والتاج (عمق): 71/7. 
(6) العين: 187/1. 

(7) المفردات شك غريب القرآن: 539. 





الفصل الثاني 





بمجموعة من الألفاظ التي كون بينها تتناسب ث المعنى» من غير ان تتطابق أو تبتعد 
كل بجا العارين اوالكل ان شمينا مسح هموق مشر كه وحار له وحف 
الشجر كان لأغصانه: وأوراقه حفيف أي صوتء وحفت الحية كان لجلدها 
حفيفء أي صوت عند مشيهاء فإذا قلبت الكلمة وقلت: فَّحَّت الحية تَفحٌ فحيحاء 
أردت ان صوتها كان من فمها لا من جلدهاء فالفحيح مقلوب الحفيف ومعانيهما 
متقاربة متناسبة''": و هدي فكرة التقليب فسر العلايلي العلاقة بين رحم ومحر 
لتحقيق دلالة متقاربة فقال: "نقف مبهوتين للملاحظة الدفيقة التي بنى العربي الوضع 
عليها وهي التخصيص 2# كيس الحمل الجنيني على فصائل الفرع تخصيصا 
فلاحظا فيه ادق [المزايا مان مين امسق :ان اللولو حيوان: :4 الدرحة الانتقالية: 
ومن المحقق أيضا ان هذا كان شيئا معروفا لعصر الوضع فلم يبق ما يستبعد فيه 
ظن ان العربي وضع لكيس الجنين 4 الحي التام الحياة (رحم) ولكيس الجنين ب 
الحيوان (محارة) وقال: يعجب الباحث العلمي اشد العجب حين يقف على هذا الوضع 
المكتمل الملاحظة الذي لا يقع على مثله ‏ أي لغة عصرية على سموها واقتصادها 
اللغوي” »: ويقول مرموجي الدمنكي: "اذا قلبنا كلمة (الجمرة) و (الجمرات) 
حصل لدينا (الرجمة) و (الرجمات) أي الرمية والريمات أو الحصيات المرجومة... 
كان أصل هذه الكلمات (رجم) (رجمة) (رجمات) الحاوية المعاني الملائمة للواقع 
فقلبت لداع من الدواعي إلى (جمر) (جمرة) (رجمات) أو (جمار)”"؛ ويرى 
الانطاكي ان علم اللغة الحديث إذا نجح 4 تفسير مثل: جبذ وجذب بظاهرة الانتقال 


المكاني فانه يعجز عن تفسير مجموعات كثيرة مثل طاف وطفاء وخرشب 


(1) الاشتقاق للمغربي: 11 -12. 
(2) 2 الأصل و (الميزات) والفصيع ما اثبته. 
(3) مقدمة لدرس لفة العرب: 150. 
(4) هل العربية منطقية: 38 - 39. 
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وخشربء وخريش» فالمعروف ان الانتقال المكاني بين أصوات الكلمة لا يؤدي إلى 
تكيئر أو وير لنقى لكاي احكينا رن «الاكنهفا ف وهليه: كا نك المااقة بين حلاف 
وطفا علاقة اشتقاقية لأنهما ليسا بمعنى واحدء بل هما بمعنيين متتاسبين متقاربين 
خلافا للحال مع مجموعة (جبن وجذب)”) ويذهب سميح أبو مغلي إلى ان تقليب 
حروف اللفظة الواحدة على عدة وجوه والحصول على معان جديدة متقاربة من حقائق 
العربية التي لا توجد 4 سواها بشكل واضح ملموس” : ولذلك نجد التقارب 
المتوق بين القافب هو الذى قاد ان سمية "القلب بالاشتقاق الاكبر. 


فيما وضعه العلماء من أسسلمعرفة الفرق: 

وضع القائلون بالفرق أسسا يستعان بها 2# التفريق بين دلالات الألفاظ التي 
يظن أنها متفقة على معنى واحد. ولعل هذه الأسس من ابرز السمات التي تطبع دراسة 
الفروق اللفوية # تراثنا العلمي بطابع الأصالة والجدة؛ وتضفي عليها صفة العلم 
والاستقصاء فتكشف عن نضج النتائج العلمية التي خلص إليها دارس اللفغةء وهو 
تدبر ظواهر العربية»؛ ويتأمل دلالات ألفاظهاء ويقلب النظر 2 وجوه استعمالاتها , 
ولم أجد بين الدارسين المحدثين ممن درسوا الترادف أو الدلالة» من وقف عند هذه 
الأسس مظهرا قيمتها أو معتمدا عليها 4 تحليل دلالة الكلمات المتشابهة؛ مع ان 
بعضهم يستعبر عن علماء الغرب مقاييس تشبه الأسس التي توصل إليها علماء 
العربية» بل ان ما وضعه دارس العربية أعمق واشمل من هذا الذي يترجمه قسم من 
الدارسين عن الدراسات الغريية»: فلقد ذكر احمد مختار عمر ان: (كولنس) 
8 لخص الفروق التي تقع بين اللفظين اللذين يدعي ترادفهما بان يكون 
احد اللفظين أكثر عمومية أو شمولا؛ء أو يكون أكثر حدة وقوة؛ وان يكون احد 


(1) الوجيز # فقه اللغة: 405 - 406: وينظر: الاشتقاق والتعريب: 11. 
(4)2 فقه اللفة وقضايا العربية: 226 - 227. 





الام لمُاُلتتتتتتهحهتههههح١“لهتتت‏ ا لس 


707707200727229 ل بج بي اب ماسب سس سبحا ايج ببببنت”ب”تبب” ن ا 0 الفصل الثاني 


فشن ودر هلا بالانفعال والإثارة , أو يكون متميزا باستحسان أدبي أو استهجان, 
أو يكون أكثر تخصيصاء أو يكون أكثر عامية أو حماية» أو يكون منتميا إلى 
زه لاطت" «والاعفل أو سكا مس هيد الأسشن مسشائية فنفا تراد ويا يميف 
يمكن جعلها أساسا واحداء كما ان قسما منها يخلط بين مستويات لغوية متعددة, 
وقد ذكر الباحث بعدها ان هناك من قدم قائمة بلغت خمسة وعشرين فرق وعرض 
الفروق أمام ندوة السيمانتيك التي أقيمت يْ 11315 سنة 21966 . وحين أراد ان 
يقابل بهذه الأسس ما قدمه عالم العريية 4 العصور المتقدمة #ْ هذا المجال لم يجد 
أمامه إلا ان يقول: "و4 الحق لقد تنبه بعض اللفويين الأقدمين 
1[على)” الفكرة نفسها وان كانوا قد أشاروا إليها 4 إجمال حين فرقوا بين 
المترادف والمتكافئ؛ وخصوا الثاني بالكلمات التي تدل على ذات واحدةء 
ويختص كل منها بمزيد معنىء وقالوا فهي تشبه المترادفة 4 الذات والمتباينة ب 
الضفات”©..وازى أن هذه الموازتة العجلن لم تنضق غلماءنا القدماء الذين انتهوا تعد 
التمحيص والاستنباط؛ والمقابلة إلى وضع اسس منهجية 2# الفصل والفرق هى أوسع 
واعسن قا وطكيه خودي )ران يتكون احدد مشكان سر اهار الا علماد 
العربية تنبهوا على الفكرة فان حاكم الزيادي ذكر مقاييس (كولنسن) ووصفها 
بانها: "ممتعة لبيان الاختلافات المهمة بين المترادفات؛ وشار إلى ان المحدثين يرون ان 
مقياس الترادف الحقيقي يقوم على مبدا الاستعاضة:؛ وهو ان نستبدل الكلمة بما 
يرادفها 4 النص اللفوي دون أي تفيير ‏ المعنىء, ثم قال 'ولم ينتبه القدامى 2 


(1) علم الدلالة: احمد مختار عمر: 228. 

2) نفسه: 228 - 229. 

(3) © النص (إلى الفكرة نفسها) والصواب ما اثبته. 
(4) علم الدلالة (احد مختار عمر): 229. 
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الغالب [على"'' هذا الامر بل اكتفوا بالمعنى العام للمترادفات”7؛ ولبذا اعرض هنا 
ما قدمه اهل اللغة من اسس تصلح احكاما للوقوف على تباين المعنى؛ وتفاوت 
الدلالة» واول من وجدته يهتم بوضع هذه الأسس لوازنة بين الألفاظ أبو بكر بن 
السراج 4 رسالته (الاشتقاق) اذ خصها بباب اللفظتين المتشابهتين إذا أردت ان تعلم 
معناها سواء ام هما مختلفان عرض فيه جملة معايير يمكن ان يدرك الفرق 
باحدهماء كالندية والخلاقف: والاختلاف 32 الجتسسن: وقبول معنى القلة والحككرة: 
وتفير معنى اللفظ بالاضافة والوصفء؛ واوضح معنى الضدية بان يمتحن اللفظ 
بضده» فينظر هل ضد هذا هو ضد هذا فان كان كذلك: والا قليس هوهو 
كما لو قال قائل ان الشجاعة هي الجلّد وانما الشجاعة للنفسء والجِلّد للبدن, 
فضد الجلّد الخورء فليست الشجاعة اذن هي الجلّد"©: وقد عول الدارسون كثيراً 
على هذا القمياس؛ ورجعوا اليه لصلاحه لفصل حدود المعنىء والفرز بينهاء ويريد 
بالخلاف الموازنة بين نفي الدلالتين اذ غير هذا بقوله: "ان ينظر 4 الخلاف فان 
كان خلاف هذا هو خلاف هذاء والا فليس هو هوء مثل قولك: شجاع وغير شجاع» 
وجِلد وغير جِلْدء وليس من كان غير جَِلدء فهو لا محالة غير شجاع لانه قد يكون 
المرء شجاعاً من غير جَِلّد": أي ان الشجاعة قوة نفسية» والجلد قوة بدنية» وليس 
تقي إحداهما يستدعي نفي الثانية فلذلك هما مختلفان» واوضح اختلافهما بالجنس 
بان قال: "ومن ذلك ان كان من حنس واحدء والا فلا يجوز أن يكون هو هوء لأنهما 
ان لم يجتمعا ‏ الجنس فهما ابعد من ذلك”” أي ابعد من ان يتقاربا فتلتبس دلالة 


(#21 النص إلى» والصواب على. 
(2) الترادف: 4 اللفة: 268 - 270. 
(3) الاشتقاق (لابن السراج): 52. 
(4) الاشتقاق (لابن السراج): 52. 
(5) نفسه: 52. 
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كل منهماء اما قبول معنى الكثرة والقلة فالمفردات فيه على قسيمن: فهما قد 
يقبلان هذا المعنى أو لا 5506 وقد يتفاصلان فيه ولكل حكم ؛ فانه ان كان 
احريهها يديل تضفر والقفة والأخرالايشيله) لين هوهي كما لحيل ان 
الانسانية هي العقل فان الانسانية لا يقال فيها أكشر ولا اقل لانه ليس واحد من 
النائن ياكدر إنستانية من الأعد: رامعل قبل ذن فيكرن أكقر رافل؛ كان 
كاتا شيعا يقيلون الكفرة والقلة: ولم:نكوثا يقبلذن ذلك من هإذا كان هذا 
أكثر أو اقل كان الأخر كذلك؛ فان لم يكن بهذه الحال فليس هو هو كما لو 
قل الفشق هؤ الشيق فانة ليون كليا كك العفى هشر اتشيق ل هحالة 17 واذا 
تغير معنى اللفظ بما يضاف فهو مختلف عن الأخر"؛ فان كان إذا اضيف إلى كل 
واحد منهما شيء واحد بعينه لم يكن الذي من اجتماعهما واحداًء فليس هو هوء 
كما لو قيل: ان العلم هو الحسء فان العلم إذا اضيف اليه العمل كان من 
اجتماعهما الحلم؛ والحس ليس كذلك”” : ويريد بالوصف ان تتطابق صفات 
العنيين من غيرتمايز قانه ان لم يكن واحد منهما ملك الضعاتأباغيائها فليس هو 
هوه وذلات أقسلو فين أن الوناف هو قصب الشووة على تقذارنا تشيوه السك 
والوهن هو قعص الشتهوة ذووتها تعد اليتتة فقت وح من هتنا ان العفاف ليس هو 
الزهق"” 7 :فيذه المقاشن الوزن "قهنها فاومتالة توعزة وضفت لدراشة الأشتفاق 
رفن منتقدم انهمنا متولاتها أفارتة رح نكر غامة هتكن هرق ثم فرسن عليها 
ما نريد من امثلة إذا شئنا اختبار كل مقياس: ولعل اوسع الأسس: واكثرها احاطة 
وحصرا ما وضعه أبو هلال بين يدي دراسته للفروق؛ للتوصل إلى ما بين الألفاظ من 
ملاحظ تجعل لكل منها اعتباراً خاصاًء ووجها لا يعبر عنه غيره بدقة ولم يقصر 


(1) الاشتقاق (لابن السراج): 53 - 54. 


(2) نفسه: 53. 
(3) نفسه: 53. 
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الأشيى علق :ها اؤرذه :واتما تولب الات مقفوها لون ضيف الندتشية ا الكو هفال: مانا 
ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني واشباهها فاشياء كثيرة”'": ثم ذكر ما أراد 
توضيحه منها وهي: 
1 الاستعمال: وحسن ان يعد أبو هلال الاستعمال على راس هذه الأسسء فانه 
الفيصل الذي يعول عليه 2 التمييز بين معنى واخرء قال: “فاما الفرق الذي 
يعرف من وجهة ما ستعتمل عليه الكلمتان»: كالفرق بين العلم والمعرفة, 
وذلك ان العلم يتعدى إلى مفعولين؛ والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء 
قتضبوفيما غلئ هذا الوجة: 'واستعمال :اهل اللقة آياهما علية يدل على الفرق 
بينهما 2# المعنى» وهو ان لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره؛ ولفظ العلم 
لا يفيد ذلك إلا بضرب اخر من التخصيص©: اوضحه # اول الباب الرابع من 
الفروق» ففال»* والشاهد :عون اهئل اللعة أن العلع يتمدى إل مفموكين نيش 
لك الاقتصار على احدهماء إلا ان يكون بمعنى المعرقة. كقوله تعالى 
١‏ لا تَعَلّمُوتَهُمُ آللّهُ َعْلَمُهُمَ 4 الانفال: 60) أي لا تعرفونهم اللّه يعرفهم: وانما 
كان كذلك لان لفظ العلم ميهم» فإذا قلت (علمت زيدا) فذكرته باسمه 
الذي يعرفه به المخاطب لم يفد» فإذا قلت قائماً افدت» لانك دللت بذلك على 
انك علمت زيدا على صفة جاز ان لا تعلمه عليها مع علمك به #ْ الجملة» واذا 
قلت عرفت زيدا اقفدت... والفرق بين العلم والمعرفة انما يتبين 2 الموضع الذي 
يكون فيه جملة غير مبهمة إلا ترى ان قولك علمت ان لزيد ولدأًء وقولك 
عرفت ان لزيد ولداً يجريان مجرى واحداً. 
2 ملاحظة صفات المعنيين: كالفرق بين الحلم والامهال: "وذلك ان الحلم لا 


)1( الفروق اللغوية: 14 
(2) نفسه: 14. 


(3) الفروق اللفوية: 62 - 63. 
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يكون إلا حسناء والامهال يكون حسنا وقبيحاًء فكل حلم امهال؛ وليس 
1 

3 اعتبار ما يؤول البي المعنيان كالفرق بين المزاح والاستهزاء؛ وذلك ان المزاح لا 
يقتضي تحقير الممازح» ولا اعتقاد ذلك فيه؛ إلا ترى ان التابع يمازح المتبوع... 
فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم» ولا على اعتقاد تحقيرهم» ولكن يدل على 
استئناسه بهم والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ به فظهر الفرق بتابين ما دلا 
عليه؛ واوجباة©. 

4. الحروف التي تعدى بها الافعال: كالفرق بين العفو والغفران» وذلك انك تقول 


عفوت عنه؛: فيقتضى ذلك انك محوت الذم, والعقاب عنه: وتقول غفرت لهع2 


فيقتضي "ذلك انك سترت ذنبه؛ ولم اا وقال :والغفران ان 
إلا المؤمن المستحق الثواب: وهذا لا يستعمل إلا 2 الله فيقال: غفر الله لك؛ 


ولا يقال فر زين لك إلا شاذا قليلا: والشاهد على شوذوذة'اته لآ يتضترف 2 
صفات الفين كما يتضرف ف صتفات الله كفا إل ترى ائة قال اشتقفرت الله 
تعالى»؛ ولا يقال استغفرت زيداء والعفو يقتضي اسقاط اللوم والذم ولا يقتتضي 
ايجاب الثواب: ولبذا يستعمل 2 العبد؛ فيقال عفا زيد عن عمرو... إلا ان 
الهف والففران ا تغاريا كواخلة واشعيلا ى ضفات الله حل اسمه »على وحه 
واحد فيقال عفا الله عنه. وغفر له:ء وما تدعي به اللفظان يدل على 
ماقلنا” : وقد ذكر السراج هذا الفرق على ما بينت. 


(1) نفسه: 14. 
(2) نفسه: 15. 
(3) نفسه: 15. 


(4) الفروق اللغوية: 195. 
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5 انان التحيظ نضا شرق نبو حفط والوعايه» .وزنك سيد تحط 
الاضاعة ونقيض الرعاية الاهمال؛ ولبذا يقال للماشية إذا لم يمكن لبا راع 
هملء والاهمال ما يؤدي إلى الاضاعة فعلى هذا يكون الحفظ صرف 
المكاره عن الشيء لتلا يهلك والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المكاره 
عنهء قال: ولو لم يعتبر الفرق بين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض لصعب 
رف ال 

6 الاشساق: #الفرق بين التلاو: والغراءة: وذلك ان التلاوة لا تكوق ف الكلمة 
الوائحة: والقواءة :تكون فيه تقول هرا فلان انهه ولا تصول قلا انه وذلك 
ان أصل التلاوة ممن قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع 
اختالبم تستعمل فيها التلاوة وتستعمل قيها القراءة لان القراءة اسم لجنس هذا 
ال 

7 صيغة اللفظ: كالفرق بين الاستفهام والسؤالء وذلك ان الاستفهام لا يكون 
إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه لان المستفهم طالب لان يفهم» وقد يجوز ان 
معا لقي الشائل عب كم وفيا لايد قطيفة : الا وام ومو تال 
والاستفعال للطلب ينب عن الفرق بينه وبق السؤال؛ وكدتف كلينا 
الاتلوه جع مين الأشواء والا فعا #بعنات ميخت 

8 أصيلق اللفظ.. ف الف وحفيفقة كالفرق ين الحتنن :و الاشتهاة: :ولك انا صل 
الحنين ك اللغة هو صوت من أصوات الابل تحدها إذا اشتاقت إلى اوطانهاء ثم 
كثر ذلك حتى اجري اسم كل واحد منهما على الأخر كما يجري على 
بدك وعل لشن اسه لبيك 


(1) نفسهة: 15. 
(2) الفروق اللفوية: 15 - 16. 
(3) نفسه: 16. 


(4) نفسه: 16. 


الفصل الثاني 





هذا ما ذكره أبو هلال 2# مقدمة الفروق من موجبات التفريق: وقد وجدته 
يضيف إلى ذلك أسساً اخرى # اثناء كتابه مثل: التفريق باعتبار الخاص والعام 
مكل الحق والصدق كان الح غ2" :كينا كانت هوازناقه البتلاغية يبن الالفناظ هين 
الأسس المهمة التى عول عليها 4 التفريق كقوله: ان هذا اللفظ ابلغ من ذلك؛ واقوى 
منه # التعبير عن المعاني واستحضارهاء وقد اختتم أبو هلال حديثه عن هذه الأسس 
التي كان يراها كافية # ادراك الغاية والوصول إلى البفية # الاهتداء إلى الفروق 
قائلا: 'فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها 4# الكلمتين: ولم يتبين لك الفرق بين 
معنييهما فاعلم انهما من لفتين مثل القدر بالبصرية؛ والبرمة بالكمية؛ ومثل قولنا 
الله بالعربية» وآزر بالفارسية”© . 

ومن علماءنا القدماء الذين عنوا ببيان هذه الأسس ابن قيم الجوزية» فقد قابل 
بين كلتي (الشك) و (الريب) ووازن بينهما موازنة دقيقة متعمدا على اختلاف 
الاستعمال والحتدية وعلاقة كل نمق بالائخر نه الأضنل:فقد قال 'الفنرق عن الشك 
والريب من وجوه: احدها: انه قال: شك مريبء ولا يقال: ريب مشكك, الثاني: ان 
يقال: رابني امر كذا؛ ولا يقال شككني:. والثالث انه يقال: رابه يريبه إذا 
ازعجهء واقلقه؛ ومنه قول النبي (صلى اللّه عليه واله وسلم) وقد مر بظبي خافت ب 
أصل شجرة لا يريبه احد"» ولا يحسن هنا لا يشككه احد. الرابع: انه لا يقال 
للشاك كذ طلوع المشس أو # غروبها أو دخلو الشهر أو وقت الصلاة هو مرتاب ‏ 
ذلك وان كان كناك فيه الخاسين؟ ال الريب”كين الطمانيتة واليسن هيو قلق 
واضطراب وانزعاج. كما ان اليقين والطمأنينة ثبات واستقرارء السادس: يقال 
رابني مجيئه وذهابه وفعله» ولا يقال شككني:ء فالشك مبتدأ الريب. كما ان 


(1) الفروق اللغوية: 34. 
(2) نفسه: 16. 





الباب الثاني 


العلم مبتدأ اليقين”'': ويلاحظ ان ابن القيم عول على الاستعمال كثيرا 4 الحكم 
على معنى الكلمتين: والاستعمال دليل قوي 4 كشف تصرفهما © اللفةء وجاء 2 
مقدمة كتاب المباني مصطلح (المقابلة) أساسا للفصل بين المعاني 4 قول مصنفه", 
ويعتبر ذلك بالمقابلة» فانك تقول: القيام والعقود فتقابل بينهماء ولا تقول القيام 
والجلوس؛ وكذلك تقابل الحمد بالذمء أو اللوم» وتقابل الشكر بالكفران: 
وامفقان هلذة شن الألفاهة التعارية 3 الامستففال الفارفه يف الت تعفر كن 
الغزالي مبدأ الاستعاضة واختيار معنى اللفظ من طريقها عند نفريقه بين اكبر 
واعظم قائلا: 'وكذلك العرب 4# اتسعمالها تفرق بين اللفظتين» اذ يستعمل الكبير 
حرمت لا نتضيل اليم وتو كان مترادفين لقواروا بلكل قاس سول العرب 
فلن اكير سنا من فلان: ولا تقول اعظ عم سنا وكند لك الجليل غير الكبير: 
والعظيم» فان الجلال يشير إلى صفات الشرفء ولذلك لا يقال فلان اجل سنا من 
فلا وبعال كرست ويفا الفرس اعط ع من الأسسان» وله يقال اجل من الاتسان: 
فهذه الاساسي وان كانت متقاربة المعاني فليست مترادفة 7 : وبهذا طرحت نظرية 
التفريق ش علمنا اللغوي مقاييس متعددة للفصل بين المعاني» وهي تؤكد ان معنى 
الكلمة يتحدد من خلال استعمالبا ووضعها ‏ سياق معين. 


(1) بدائع الفوائد: 106/4. 
(2) مقدمتان 4 علوم القرآن: 190. 
(3) شرح أسماء الله الحسنى: 28. 
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الباب الثالت 
موقف الدارسين من الفروق اللغخوية 


الفصل الأول 
الفروق اللفوية عند القدماء 


اتضح لنا وقد تتبعنا طرائق العريية 2 التمييز والمصلء؛ ووسائلها ل الفرق 
أنها لغة لجأت إلى كل ما 4 وسههاء أو إلى كل سمح به نظامها كي تستحدث 
ألفاظاً وصيغا تفرق بها بين المعاني» وتنأى عن الإلباس والغموضء فوصفت الأشياء 
بخصائصها ونزلت الألفاظ منازلهاء ووفقت بين المعاني وأشكال مفرداتهاء ووضعت 
تلانتيناء والأفك ووالا حبراك» الفاظ] كير متساحة ومقارسة ا رتك كف عن 
كل مقتضيات المعنى» وتبين أوصافه وأحواله؛. وتصور وجوهه؛ فكثرت فيها 
المفرداتء: وتوسعت الأصولء ولما كانت المعاني متجددة: والأفكار متنوعة؛ 
والتجارب كثيرة؛ فان ألفاظ الوضع وحدها لا تقوى على مسايرتها ومجاراتهاء ولا 
تيضق واذاتها رضي ضر تدعيها فا عيطاز اهل الف إلى لمشو انها 
يكتلكوتة من القاخاء متضيرهوا فيه بتخيير سكن أصوا قا ب والمكالفة ين ابنيتها لعدل 
على معان أخرى قريبة من معاني أصولها والمقابلة بين أجزاء المواد لاستحداث صور 
لقطية جديلدة يسفل نكل منها بذلاضه إذ الالفتاظ به الأسضاع خالتضون د 
الأبصار”! ".أو تنقل مفردات من دلالاتها المعروفة الموروثة» التي لبا إلى دلالات أخرى 
بعد مراعاة ما بين الأشياء من علاقات وصلات»: تتحكم ش نقل معنى اللفظ» 
فوسعت من وجوه التصرف التي تعين على الإفصاح؛ وتساعد على الإعراب» وواجهة 
ما لم تستطع مواجهته بضروب الوضع.؛ والذي يهمنا من هذه الطرائق تنويع الوضع 


(1) العمدة: 108/1ء وينظر المثل السائر: 178/1. 


الباب الثالث 





4# الأصل والتصرف 2# الأصل الواحد فهما مضمار الفرق اللغوي الذي أردنا بحثه, 
وتكوين صورة عنه»؛ ولقد شخصت فيما عرضته من أمثلة دلالة أكيدة»: وقامت 
طَيما 9 كرته من اقوال العلماء:«وشهاةة:فاطعة علت اصتالةالفتروق ه تطام العرية: 
وإنها إحدى القوى الكامنة فيها لتعزيز قدرتهاء ورفد كفايتهاء وتعميق قابليتهاء 
فيما امتازت يه من الوضوح والبيان بنا يشهد على "فضل هذا الكلام العربي الذي 
هو مادة كتاب الله عز وجل وحديث النبي ‏ صلى اللّه عليه واله وسلم -”. 

والفرق مظهر دلالي يتصل بالألفاظ؛ وأدائها لوظيفتها اللفوية» على اختلاف 
وتفاوت فيمنا بينهاء فهو مسالة من مسائل المعنى؛ والى هذا يرجع أمر الخلاف بين 
الدارسين # الحكم على ما بين المفردات من اتفاق وتباين» فقد طال الجدل وكثر 
الحوار ب معاني كثير من المفردات؛ أمتساوية هي أم مختلفة ؟ فان دلالات المفردات 
على نافيا كتطلة'الحلماء فتديسا وكتزيكا , وجاوالت ارا شاتك مهدا "ونس 
الحكم 4 أمر يخص المعنى من الأمور السهلة فهو: 'المشكلة الجوهرية ي علم 
اللقف تحت ان المنن كاد اوكوقسن أشبيته وس لا حةه الدارسة كما اهندا عن 
الدارسية كد تمدو اشراجه من يحوكهم.. ”7 وعد (بلومقيكد) واتباعيه :دراسئة المعتئ 
اضعف نقطة 2# الدراسة اللغوية» وان من الاوفق ان نحدد مجال علم اللغة بالمادة التي 
يكن ملاإحظتياء وتشريتهنا وفياسها : واصع ‏ حكيّه فاكلا اناذواشة الى 
المعجمي تعد خارج المجال الواقعي لعلم اللغة..””؛ ويقول (جون لا ينز): "لم يقدم احد 
لحد ألان الخطوط العامة لنظرية مقنعة شاملة 4 علم الدلالة» وهذه النقطة يجب ان 
توضح 4 أية مناقشة لبذا الموضوع”؛ وذلك لان الكلمات التي يتخاطب بها الناس 


(1) المحكم: 3/1. 

(2) دور الكلمة 4 اللغة: 69. 

(3) علم الدلالة (احمد مختار عمر): 24: ومدخل إلى علم اللغة: 18 و 38. 
(4) علم الدلالة (جون لاينز): 12. 
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الفصل الأول 





ويعولون عليها 2 التعبير عن مقاصدهم وأفكارهم 'لا تعيش منعزلة 2# نظام اللغة» 
ولكنها تتدرج تحت أنواع شتى من المجموعات:» والتقسيمات التي تريط بعضها 
ببعض» بواسطة شبكة من العلاقات المعقدة» غير المستقرة» المتوغلة 4# الذاتية, 
علاقات بين الألفاظ؛ وعلاقات بين المدلولات” '؛ ويشير ابن فارس إلى سبب مهم من 
بات قيء الشريط ره فلي المتى وهو إن ها اللقه مشؤرات خإمشة مزوفة يضبن 
تحديد معناها وضبط ما يراد بهاء قال: "ومن المشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا 
بالتقريب والاحتمال: وما هو بغريب اللفظء لكن الوقوف على كنهه معتاص - 
كولتا : الحين: والزمان» والدهرهء والأوانء إذا قال القاكن» او خلف» والله لا كامتة 
حيناء ولا كلمته زمانا أو دهرا.. وأكثر هذا مشكل لا يقصر بشيء منه على حد 
معلوم...”2 ؛ وقد سبق عالمنا ابن فارس # هذا (ستيفن اولمان) الذي قال: 'وهناك من 
وجهة أخرى قدر كبير من الثروة اللفظية؛ يمثل الجانب المعقد من المشكلة: حين 
تكون المدلولات غامضة وغير محددة # أكثر الأحوال.. ”" أو يقول: "وعلى فرض 
نذا اسخطهنا أن نمية الب لمعتو يضرو الاايكظرق النها شك فاه هد ود هذا امسن 
سوف تظل غامضة:؛ ومائعة مع احتمال وجود حالات كثيرة من التداخل بين هذه 
الحدود» ولنا ان نتساءل مثلا هل هناك حدود فاصلة فصلا تاما بين (الردى والبلاك) 
أو بين (الغنى والشراء) ان المدلول ‏ نظر الفكر الحديث عبارة عن مجموعة من 
الدوائر أو المناطق المتحدة المركز المختلفة الحدود» أي ان المعنى الأساس للكلمات 
محدودء ومعين بصفة عامة؛ ولكن الجوانب الخارجية لبذا المعنى غامضة وغير 


ثابتة, وهي ش أساسها جوانب عامة, وغير محددة, وك حاجة إلى مزيد من التوضيح 


(1)دور الكلمة 4 اللغة: 78. 
(2) الصاحبي: 71. 
(3) دور الكلمة 4# اللغة: 100. 


الباب الثالث 





المتمد:من السياق والمقاء”"'" ا هاتقلاف بف المعنى اذن ه ايت الركيين: ف الحجروف 
الدارسين؛ من أهل اللغة وغيرهم # حقيقة مفردات الفروق» وذهابهم فيها مذاهب 
شتى» وتنازعهم ش توجيه بعض أشكال التفريق» أو توقف قسم منهم أ طائفة من 
افقكيا وول شم ا لخن الاريك الكتو جل مو ا عه وقد مسحل تنضيية الفترق 
كافك ومستغين طلجة بالروية: 'والأدل إن نك الظاهرة باتخفظ والسل هن 
العزب ولك اهل اللقة كه يخشتون فلا يسفعون ننلى فرق يديه والمعى قد 
يستعان على معرقته بالنظر والتأمل ‏ أو يوصل إليه بالعمال الفكرة. 

لعن كان البخلؤقة ف الفرق هو اعفن الدلألة تك اهزا طبيييا لأحقلؤف الناين 
4 النظر للمعنى وتعريفه وفهم المراد منهء وتعدد مناهج البحث ذا اللفةء واشتراك 
علماء كثيرين تنوعت ثقافاتهم؛ واختلفت اتجاهاتهم 4 دراسة المعاني واستنباطهاء 
وهم لم يتفقوا على مفهوم أو تعريف للألفاظ المترادفة هل هي الألفاظ المتساوية أو 
المتفاوتة المتقاربة» فائر ذلك كله 4# النتائج التي انتهوا إليها # الحكم على هذه 
الألفاظء وانقسامهم 4 تصورهاء و "ليس هناك معيار موضوعيء معقول؛ سهل 
المنال؛ يمكننا 4 التمييز بين التطابق والاختلاف”© »: ومع هذا فان الحديث عن 
الخلاف يكمل تصورنا لحقيقة الظاهرة» وتفسير وجودهاء وأثرها 2 وظيفة اللغة» 
زالكتلاقيع ريا لاامتقص يكن قيمنيا عامة ولا يقال متن خطرها» عي شل من 
الأصول يعبر عن حقيقة العربية» وسر نظامها ل وضع ألفاظهاء وتصريفهاء وقد 
دلت الأمثلة على تعلق أهل اللغة بهاء وحاجتهم إليهاء ولا يوجد دارس منكر للفروق 
عامة» وان اتخذ موقفا معينا من بعض صورها وأمثلتهاء إذ اتفق العلماء على جمهور 
ما ورد منهاء وتعلقت طائفة بالأشهر والأقوى الذي يتحقق فيه الفرق» وان كان 


الأخذ بالمشهور والاعتماد عليه لا يمنع من مراعاة سواهء وحين فرق ابن قتيبة بين 


(1) دور الكلمة 4 اللفة: 101. 
(2) اللغة والمعنى والسياق: 58. 





الفصل الاول 





ألفاظ وصيغ كثيرة» لم ينكرها البطليوسي 4 شرحه لأدب الكتاب يفر انه قال: 
"ولو قالوا ان هذا هو الأكثر 4 الاستعمال لكان لقوهم وجه” "؛ وكون ما ورد فيه 
التشريق نهو الأتضفو والأشيو يؤكي غلحة واسالةة به اللفة وقن كان الانتضار. 
للفرق بين معاني الكلمات:؛ يمثل وجهاً من وجوه الرأي © مشككلة المعنى 4 اللغة: 
التي ما زالت موضع عناية الباحثين» وفيما قدم القائلون بالفروق من علماتنا آراء 
وأدلة تكشف عن رغبة جادة 4 بحث علاقة الألفاظ بدلالاتهاء وتتبعها 2 وجوه 
استعمالباء من مناح متعددة كالإطلاق والتقييد؛ والعموم والخصوص والحقيقة 
والمجاز اعتماداً على نصوص كثيرة متنوعة؛ شارك فيها اللغوي والمفسر والأصولي؛ 
والنقاد لإعطاء سبب معنوي مقنع لإيثار لفظة على أخرىء أو بيان سر افقتضاء المعنى 
للفظ» وارتباطه به؛ ولقد سبق هؤلاء العلماء ش إيجاد مقاييس من طريقها التفريق 
بين لفظ وآخر قريب منه؛ وقدموا آراء ما تزال حية» يرددها كثير من الدارسين: بل 
أدركوا 4 هذا المجال حقائق ناصعة؛: ونتائج مهمة لا تبتعد عما توصل إليه علم اللغة 


الحديف: 
الخلاف في الفروق المعنوية : 


بن ا كر ضشات لحري واظطيو ماتيا انوالقة ع كني اموا غرمرة 
النفظ» إذ ضمت تا /غوامل النماد والتحدف اووسائل الإيجاد والتوليدة كا تاريدها 
المديد شراء؛ واتساعاً كبيرين: وقد نتج عن ذلك أنها لم تكتف بنقل كثير من 
المعاني بألفاظ قليلة» وإنما إحاطتها بطوائف من الألفاظ؛ تنقل حقائقها وتعبر عن 
وجوههاء وتعرض جميع صفاتها وأحوالباء ولاسيما ما يقع تحت أبصار العرب»؛ 
وتكثر عنايتهم به» وتأملهم له لعمق أثره ش أمور معايشهم وتفكيرهم: وقد ترتب 
على هذه الوفرة اللفظية ان العربية "امتازت بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبها"”7 وقد 


(1) الاقتضاب: 97/2. 
(2) تاريخ اداب اللغة العريية: 47/1. 


الباب الثالث 





يكون بين هذه المفردات ما يقع 'موقماً واحداً بحيث لا ينطبق إليها اختلاف على 
حال”7 ؛ ولكن نصوص العربية تشير إلى ان كثيراً من الألفاظ التي تفضي إلى 
شيء معلوم؛ أو ترمي إلى معنى معروف لم يكن متساويا ‏ استعمالبم؛ فهم 2 
العاليب كلا فيه يتكلون لناكظلة على لفظة + ودوكرون كلية عن كلمة رؤافتيا 
للفرضء وانسجامها مع القصدء فيختارون ما هو انسب بعد تأمل وروية فان: 
"الألفاظ للمعاني أزمة؛ وعليها أدلة؛ واليها موصلة؛ وعلى المراد منها محصلة"© , 
ولذلك عمدت العرب إلى العناية بألفاظها ", لما كانت عنوان معانيهاء وطريقاً إلى 
إظَهَان اغراضها ومرافيها ::: لتكون ذلك أوهع نانك اتشمع: واذهب يهنا يف الدالانة 
على القصد”© ؛ ولو لم تكن هذه المفردات على كثرتها متفاضلة متفاوتة 4# إبلاغ 
الم والؤلال هليه لم راتوا تيتية او تتديروا متها ولاتنييا كبن بن لتك 
لفظين متقاربين: يترتب على استعمال احدهماء وضبط دلالته»؛ نتيجة مهمة؛ أو قرار 
يفضي إلى سلوك موقف معين وتشير الأخبار التي نقلت إلينا عن أهل العربية إلى 
انهم تحووق الدكة: ولتكسون إفنان الشرض نه اتسيمان الفاظهه يكين الخرف 
نقرى: انيما زلوة بينها :ف لفومية كر الحظاني او اعراينا جاء ال النبى ب هيك 
الله عليه واله وسلم ‏ فقال علمني عملا يدخلني الجنة قال: اعتق النّسّمةء وفك 
الركية: كال أو ليسنا وانحد] © قال لا حدق السمة أن تقر رمكهها :وفك الرفية ان 
فين ل تمنياء' قال الخطابي :"سانا حيبت ركو الكاذميو وامندن مكل 
واحدافتهما الخصن البياتن» فَيمااوضع لهام العتىء وضبمنه من الخراو"27 :هلما 
صعب على الأعرابي وإدراك حقيقة الترتيب» وفحوى الكلام لتشابه أجزائه: سال 


(1) الطراز: 155/2. 
(2) الخصائص: 312/1. 

(3) نفسه: 215/1 - 216؛ وينظر: سر صناعة الإعراب: 268/1. 
(4) بيان اعجاز القرآن: ب ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن: 30. 





الفصل الأول 





مستوخصضاء .ولق لانحظة العلماء الزواة بعد اق جمعوا ما وسعتة طاكتهم وقدرائهه» 
مورمتن اللقةة من شواه الها فلفيوريينا: : كابيكات الفماطة التشمدة: إن اتن من 
المعاني» تكتنفها مجموعات من الألفاظ» يمكن ان تجمع على هيئة على رسائل 
لغوية تحت معنى شامل أو فكرة عامة؛ فكانت تلك الرسائل التي صنفوها 2 أول 
عهدهم بدراسة اللغة؛ وتدوين نصوصها ": تصنيفاً للغة بحسب الموضوعات 
والمعاني” “؛ وريما فهم من مسلكهم هذا أنهم قصدوا تساوي هذه الألفاظ؛ وذهابهم 
إلى ان حقائقها واحدة»؛ والحق ان أولئك العلماء لم يقصدوا بهذا الجمع تأكيد 
تطابق هذه المفردات أو تساويها فيما تدل عليه؛ مع إعجابهم بوفرة الألفاظ التي تشير 
إلى غنى العربية وثرائهاء وتدل على توسع العرب # التعبير عن معانيهم بأكثر من 
لفظ»؛ فلقد ذكرت ان تصورهم لبذه المسالة كان يقوم على ان هذه الكلمات تندرج 
تحت اسم عام. وفكرة كلية» ولكل كلمة خصوصية لا تنقلها لفظة أخرى من 
أخواتهاء فهذا منهج للعربية أدركوه؛ ومسلك عرفوه»؛ وفرغوا من تثبيته؛ منذ زمن 
مبكر قال الجاحظ: "يقال: فلان أحمق» فإذا قالوا مائق» فليس يريدون ذلك المعنى 
بعينه. وكذلك إذا قالوا أنوّوك. كذلك إذا قالوا رقيع؛ ويقولون: فلان سليم الصدر 
ثم يقولون: عيىء ثم يقولون: أبْلّهء وكذلك إذا قالوا: معتوهء ومسلوسء» وأشباه 
ذلكء قال أبو عبيدة: يقال للفارس شُجاع فإذا تقدم هذ ذلك قيل: بَطّل فإذا تقدم شيئا 
قيل يُهْمه فإذا صار إلى الغاية قيل ألْيَسء وقال العجاج: ألْيَسَ عن حَوبايّهِ سحي 

وهذا المأخذ يجري يش الطبقات كلها: من جود وبخل؛ وصلاح وفساد ونقصان 
ورجحانء وما زلت اسمع هذا القول # المعلمين”7 ؛ فهذا نص يدل على أنهم كانوا 
على ما يخبرنا الجاحظ عنهم يرون هذه الألفاظ متفاوتة,. ‏ كل منها ما ليس ل 
غيره من فائكدة»؛ وان هذا كان من المسلمات؛ التي لا يختلف فيها من سماهم 


(1) الأضداد © اللفة: 55. 
(2) البيان والتبيين: 250/1. 


الباب الثالث 





الجاحظ المعلمين: وللدارس ان يستنتج من كلامهم هذا الفهم؛ وان لم يذكروه أو 
يصرحوا به أحياناء فنحن نقرأ 4 مصادر اللفة الأولى: "'يسمى الطعام الذي يصنع 
عند العرس الوليمة» والذي عند الأملاك النقيعة؛ والذي عند بناء دار الوكيرة ‏ 
وعند الختان الأعذارء وعند الولادة الخرس وكل طعام صنع لدعوة مأدية”©: فكل 
طعام يقدم ش دعوة من هذه الدعوات يسمى مأدية» وهذا اسمه العام, غيران سبب 
هذه الدعوة يجعل للطمام المقدم اسما مخصوصاء آخر يمتازيه من غيره من 
الدعوات: إذ ميز الطعام أولا بأنه طعام دعوة أو مأدية ثم خصص بأنه وليمة أو نقيعة 
أو وكيرة» أو غير ذلك. فهذه حقيقة العربية» وهذا نظامها شْ ترتيب ألفاظها وليس 
لنأ ان نفقع بتصوز غيرهذا؛ أو نذهب إلى ان أولكك العلماء الرواة وهم اقرب متا 
الذفية مكلام الدرف» ومكركة تصعرهيا د الفاظيا ومعانها ذقه اطياكوا الج عزاوف 
مثل هذه المفردات؛ أي إلى تساويها فيما يقصد بها©؛ والرأي # هذا ما ذهب إليه 
الشلقاني # قوله: "الأمثلة التي قراناها لقدامى الرواة لا تدل على أنهم كانوا 
بفطووة تراد ق ره كاترا يشرو الشدوه وكمفة والكريء وقويسة كمسر عن 
أسماء العسل الثمانين: العَسّل والضَرْب والشَّوب والدٌوب والجلّسء إلى غير ذلك" 
وبعض هذا يشير إلى صفة العسل» وبعضها يشير إلى خصوصية فيه» فالضَرب العسل 
الأبيض الغليظء والشّوب من العسل هو الذي شيب بماء أو لبن؛ والذَوْب ما د أبيات 
العمل مر اعد ا 4ه 
العمامة المشوّذ والقطعة؛ والعِمّامة» والعِصابَّة» واليصاب, والتَّاجٍ والمكوّرة؛ وهو 


(1) الغريب المصنف : خ؛ ق : 320 ب» وينظر : كنز الحافظ © كتاب تهذيب الألفاظ : 614 - 
6» ونوادر أبي مسحل : 39/1»: وامالي المرتضى : 355: وكتاب المعاني الكبير : 210/1. 
(2) ينظر: 2# اللهجات العربية: 174؛ والترادف 2# اللفة: 44: والمشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: 225. 
(3) لمعرفة هذه الأسماء ينظر: المزهر: 408/1 - 410. 

(4) رواية اللفة: 325: وينظر: مصادر اللغة: 161. 





الفصل الأول 





من غير شك كان يدرك الفرقابين كل هذه الأسماء؛ فهو صاحب الرأي الذي ينقله 
عنه ثعلب” '؛ يريد رأيه المشهور 4 إنكار الترادف وسنذكره ‏ كما إننا نلمس من 
الخليل قبل ابن الأعرابي عناية واضحة بالفروق ترد خلال شرحه للمعاني 2 معجمه 
(العين):: من ذلك مثلا قوله "الخشوع المعتى من الخضوع: آلآن ان الخضوع لذ البدن 
والصوت والبصرء قال الله عز وجل «١‏ حَشِعَةَ أَبَصَرُهُرَ 6 (المعارج: 44) وهو 
تفريق تناقلته كتب اللفة بعده» بل ان الأخبار التي نقلت لنا عن النضر بن شميل 
3ه وهو تلميذ الخليل؛: واحد المقدمين 2# العلم» تدل على تصدره لتصحيح 
استعمال قسم من الألفاظ التي أشكل الفرق بينهاء فصارت ترد ف الكلام بمعنى 
واحد» وان هذه الأخبار لتصوره متحمسا لك التصحيح؛ 4# حريصاً على ضع الألفاظ 
مواضعهاء فلا يتردد ان يصحح للخليفة ‏ المأمون ‏ كلامه» وينبهه على حقيقة 
استعمال (سنداد وسيداد) بالفتح والكسر تارة» أو يتعرض عليه 2# استعمال (اجلس) 
بدل (اقعد) تارة أخرىء وينتهي الخبزان بان المأمون أمر له جائزة؛ والروايتان 
مشهورتان روتهما مصادر كثيرة”'؛ ولابد للدارس ان يقف على نص لسيبويه حدد 
فيه علاقة الألفاظ بالمعاني» فجعلها مختلفة» ومترادفة» ومشتركة: وهو تقسيم 


يشهد للدرس اللغوي العربي بسرعة الوصول إلى كثير من حقائق اللغة» و يهمنا منه 


(1) رواية اللفة: 325 - 326» وينظر: المزهر: 410/1. 

(2) العين: 12/1. 

(3) ينظر: المحيط 4# اللغة: 108/1 والتهذيب (خشع): 151/1: والمقاييس: 182/2؛ ولسان العرب: 
(خشع): 271/8؛ وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 49/2. 

(4) ينظر: مجالس العلماء: 198: وديوان المعاني: 9/1: ودرة الفواص: 142 - 143: ونزهة 
الالياء 86 - 88: والمزهر: 294/2 - 295: وحلية المحاضرة: 384/1: ورسوم دار الخلاف: 52: 
ووفيات الأعيان: 399/5 - 400: ومعجم الادباء: 239/19 - 240: وبيان اعجاز القرآن: ‏ 
ضمن ثلاث رسائل # اعجاز القرآن: 28: وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 143/4, 
والبلغة ‏ تاريخ أئمة اللغة: 275» ونزهة الظرفاء: وتحفة الخلفاء: 27 - 29. 





الباب الثالث 





قوكه: واكلاف اللمظين و الفح واعاين كسنو وتحي واتملانة "77 ولنيشن الذفات 
كالانطلاق فالانطلاق عند الخليل: 'سرعة الذهاب”2»؛ ويرى قسم من الدارسين ان 
سيبويه يعني اتفاقهماء قال ابن سيدة: "وقد سوى سيبويه بينما فجعله من حد 
اختلاف اللفظين:؛ واتفاق المعنيين بتساو”” : والذي أراه ان سيبويه لم يرد 4 هذا 
الكلام أثارة مسالة الترادف أو التباين» وإنما الذي عناهء التنبيه على الظاهرة, 
ولذلك مثل لبا بما يحضره؛ لأنه ‏ صدد التقسيم الكلي للألفاظء ولم يكن معنيا 
بالنظر # الفرق بين (ذهب وانطلق) ولقد بقي تقسيمه هذه العلاقة سليماً صحيحاً؛ 
وان كان من اخن به بعده قد غير المثال» فجعله اقرب إلى الاتفاق منه إلى 
الاختلاف”: كما ينبفي الوقوف على قول تلميذه قطرب "إنما أوقعت العرب 
اللفظين على المعنى الواحد: ليبدلوا على اتساعهم 2 كلامهم: كما زاحفوا ب 
أجواء اتشكر تعدلوا عتى أن الكللام عسده وأستم وان مذاسيم لا تضق 
عليهم””. وقد بنى بعض الدارسين على هذا النص ان قطرباً كان يقول بالترادف 
الذي يراد به تطابق المعنى©: ولا افهم من كلام قطرب انه يعني به التعميم ليشمل 
الألقاظ التمارية ميم فووالمن نضا سريها عن مطادق العنن واتساذهه الما يه 
إشازة [ امل لوجع عند المرت: وليل لتشميائقم وصفبية لاني تغاريها 
بتفلات الشعر للدلالة على اتساع العرب» وتصرفهم 2 ألفاظهم» واللفظان قد يقعان 


(1) كتاب سيبويه: 24/1. 

(2) العين: 102/5. 

(6 اللخصص مع 1 سن 112/3. 

(4) مثل له المبرد ب: ظننت وحسبت؛ وقعدت وجلست, وذراع ساعد» ينظر: ما اتفق لفظه واختلف 
معناه من القرآن المجيد: 2: ومثل له ابن الانباري ب: البر والحنطة» والذئب واليدء» وجلس 
وقعد... ينظر: الأضداد : 6. 

(5) الأضداد (لقطرب): 244: وعنه ف اضداد (ابن الانباري): 8: والمزهر: 400/1 -401. 

(6) الترادف 4# اللغة: 36. 





الفصل الأول 





قلح الددىنالواتحن من غير ان تخرق ولالتيبا عله والمدة سان من أنبا تنيع وكيد 
المعنى بأكثر من لفظ قال أبو عبيدة: "العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه؛ فتقيده 
بلفظ غيره تفهيما وتوكيدا”!“؛ وقال المرزوقي: "اللفظتان المتواخيتان لكونهما من 
أعتة:واحف تارتم لإحواهها الأكري ”7 .وآيا كان موشفنا'فن هذون التصية كان 
اقذئ تختص إلية ا متناف :طائفة كجيرة عن العلماء الروائء كه ينهسوا ارهيدة 
المفردات؛ التي يدور معغظمها حول المعنى العام» كانت تشير إليه إشارة واحدة؛ وان 
محل الفناظ العوبينة :نو اول القهدة. نو را شيكيا اهدي "كحك امتافلة :فنا ممخية كرس 
تحديد المعنىء. وضبط الدلالة» وتتوخى ان تدرك بإحساس عميق طبيعة أداء 
الكلمات لعانيهما » والتعبيرعنها؛ ثم صنارت هده النظرة اتجاها غاماً آراد ان يفهم 
معاني المفردات بدقة 4 هدي كلام العرب: وأساليبهم 4 الاستعمال» وكان يقوي 
هذا الاتجاه ان البحث الدلالي يك العريية دار معظمه حول مفردات من القرآن 
الكريم: والحديث النبوي الشريف» وذلك ادعى لتأمل المعنى وتحقيقه: فعن ابن 
سلام الجمحي231ه قال: سالت ينوس عن قول الله عز وجل « كى لا يَكُونَ ذُولَة » 
(الحشر: 7) فقال: قال أبو عمرو ابن العلاء: الدُّولة ‏ المال» والدَّؤلة 4 الحرب» 
قال#وقان عرس ون عدو كلقاهنا كرون الحرب انال سواء عال وفان: آنا 
أنا فوالله ما ادري ما بينهما”. وروى ابن قتيبة عن الكسائي قوله: دَوُنّة مثل 
العارية» ودَلَّة من دالَ عليهم الدَّهرٌ دَؤْلّة» ودالت الحربُ بهم”. فهذا الخلاف وان 
كان ف مفردات بناؤها باختلاف الحركة؛ يشير إلى اهتمام الأوائل بمسائل الفرق 


(1) مجاز القرآن: 70/1. 

(2) شرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 1218/3. 

(3) اصلاح المنطق: 115. 

(4) أدب الكاتب: 247: والتهذيب: (دال): 175/14: ومعترك الاقران 4 اعجاز القرآن: 2102/2 
والنهاية: 140/2. 





الباب الثالث 





عامة. وظهور فئة تنظر إلى دلالة كثير من الألفاظ المترادفة على المعنىء دلالة 
تخصيص وتعيين وليس دلالة وتوافق» ولبذا لا نسلم ان ابن الأعرابي ربما كان الملقن 
الأول لإنكار الترادف كما يرى قسم من الدارسين”''؛ ونرى ان القول بالفرق 
واليقة لعاقينة وم اكيدةه يد كفل اين الأعرانى: وميشيع ادر للقرى عدن 
العرس جك اول ظيورد وان فتدين جكبراء قن الثلم التمد قن ذعوا:« إن :ذلك وقضيوا 
عليه كابي عمرو والخليل: والنضرء والفراءء وغيرهمء؛ وفيما وصل إلينا من 
مصنفاتهم» أو ما نقل من أخبارهم حجة قاطعة:؛ ودليل مقنع على صحة ذلك» 
وكلهم اسبق من ابن الأغرابي» واقرب إلى زمن الروآية الآولى» ما لنضن الذي نقله 
افسيوطية وغيره عا اين الأعرا سن حل انشع التراكق ومو نفوقة :شن حرفن 
اأققتويها لكر على ممت واخسة حاكن واأخر مها عفني لين لماجي وريينا 
عرفناه اخبرنا به» وربما غمض عليناء فلم نلزم العرب جهله..”7 فهو تصريح يشير 
إلى ظهور الاتجاه المطالب بالتفريق: الذي اشرنا إليه انفا. وفيه تتضح معالم الخلاف 
حبق الناا سمل ولاتة الالفاقلة #التوقف متو تفافيا وقاييا ,وكان طبيعيا أذ 
يقكد الخلافة وبكدر الحوار:مع تقدم الزتنء وتطور البح ةده ظراهر اللفق وقد 
كان هناك فريق من العلماء لغويين وغير لغويين: يجيزون تساوي الألفاظ خا الدلالة 
على المعاني. حين ينصون على ذلكء أو حين يفسرون المفردات بعضها ببعض 
فيذكرون أنها بمعنى... ويشير كلام ابن درستويه 4 تصحيح الفصيح إلى أنهم 
"كثير من النحويين واللفويين”” ؛ وريما أسرف بعضهم فطفق يجمع إلى أسماء 
الأنياء ضهاتها واحوالنا» ويجدل كل :ذلك ينتابة واحدة:ولبدا يميكن النظر إن 
الدعوة للتفريق على أنها رد فعل لبذه النظرة المسرفة 4 توسيع دلالة هذه المفردات. 


(1) الأضداد © اللفة: 40 .والترادف # اللفة: 198. 
(2) المزهر: 399/1 -400. 





الفصل الأول 





كي تنبه على ما بين الألفاظء من دلالات مقصودة» تحقق فيما تعبيرية» متنوعة: 
ولابد ان نذكر هنا نصأً للجاحظ لا يمكن إغفاله؛ حين نعرض مواقف الدارسين 
العرب من هذه القضية؛ فهو حكم لفوي وناقد وكاتب له # تاريخ العربية وآدابها 
مكانته المعروفة؛ وهو فيه ينحاز إلى من فرق حرصا على الدلالة الدقيقة للكلمة 
العربية» وهو يرى ان الخلط بين دلالات الألفاظ مظهر من مظاهر لغة العامة» وأكثر 
الخاصة:» وينتهي بعد دراسته لألفاظ القرآن الكريم: والموازنة بينها ش ورودها 
بدلالات متفاوتة إلى ان ينقد على هؤلاء عدم الالتفات إلى هذه المسالة الدلالية إذ 
يقول: "والعامة ربما استخفت اقل اللغتين» واضعهاء وتستعمل ما هو اقل # أصل 
اللغة استعمالاء وتدع مات هو اظهر وأكثر... ويقول 2 الموضع نفسه: "وقد يستخف 
الناس ألفاظا ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منهاء إلا ترى ان الله تبارك وتعالى لم 
يذكر ة القرآن الجوع إلا 4 موضع العقاب»ء أو 4 موضع الفقر المدقع والعجز 
الظاهرء والناس لا يذكرون السسّعَب؛ ويذكرون الجوع 4 حال القدرة» والسلامة» 
وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا موضع الانتقام؛ والعامة 
وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث... والجاري على أفواه 
العاطة وغير ذلك 9 تتفقدون من الأنفاظ ماا فت [حق باش حكن وأووج الا شي ا 
ولبذا يقول شوقي ضيف "ان من أطرف ما تنبه إليه إنكاره ان تكون دلالة الألفاظ 
الكراد تنو اجى > فاك نلففلة متا دالخ بكي ولاكينا القامنة "0 وصلن هنذا 
المنهج جرى دارسون كثيرون غايتهم توضيح ما تحمله اللفظة القرآنية من قيمة 2 
الدلالة. وضبط 4# الاستعمال: لعل أبرزهم الراغب #4 المفردات إذ وقف على هذه 
الملاحظة الدقيقة. وذكر حك المقدمة انه سيتبع كتابه هذا "ان شاء الله؛ ونسأ ب 


الأجل بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته. نحو ذكره 


(1) البيان والتبيين: 0/1. 
(2) البلاغة تطور وتاريخ: 1 وينظر: اثر القرآن 2 تطور النقد العربي: 32 





الباب الثالث 





القلب مرة» والفؤاد مرة» والدر مرة؛» ونحو ذكره تعالى 2 عقب قصة: ان 4 ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون» وي أخرى لقوم يتفكرون؛ وش أخرى لقوم يعلمون» وي أخرى 
لقوم يفقهون: وي أخرى لأولي الأبصارء وي أخرى لذي حجر وي أخرى لأولي 
النهى؛ ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق؛ ويبطل الباطل انه باب واحد فيقدر انه 
إذا فر الحك لله يقولةالبكر لله ولا ريب فيه بلا شك فيه فقن فسر القران» 
ووفاة التيان"' : وثنا أن تمن اين قبيبة من ابرز: اللغويين الذيق اعكرو) بالدلالة الأصلية 
لألفاظ العربية ونبه ‏ مصنفاته على أساليبها ‏ فصل الكلام: وعقد ‏ أدب 
الكتاب باب (معرفة ما وضعه الناس 4 غير موضعه)”” فرق فيه بين مجموعة من 
المفردات التي صار الناس لا يتحرون وجه الصواب # استعمالباء مثل: الجشمة: 
الاستحياء؛ والظل والفيء؛ والآل والسراب؛ وغيرذلك؛ وشرح دلالة طائفة من 
المفردات التي تطورت 2 عصره؛ وبين ما يراد بهاء وذكر الصحيح # استعمالباء 
كالطرب والمأتم ن ويتصدقء والعرض” وما اشبه» وعزز تفريقه بإيراد شواهد من 
الكلام الفصيح؛. كما عرف عن المبرد تفريقه بين (شيرعه ومنهاج) 4# قوله تعالى 
5 لِكُل جَعَلنا مكُح شِرَعَةٌ وَِنَهَاجَا 4 (المائدة: 48) جاء ف اللسان: "قال محمد بن 
يزيد: شيرعة معناها ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستقيم” 2 وعده أبو هلال 4 
مقدمة فروقه من المحققين المفرقين "ونقل عنه تفسيره لبذه الآية» واعتمد على رأيه 
القول بان اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني» إذ كان المبرد يذهب 


؟. 6) 


إلى منع عطف الشيء إذا لم يكن 2# احدهما خلاف للآخر ” وقال الزركشي: 


(1) المفردات 4 غريب القرآن: المقدمة ه. 

(2) أدب الكاتب: 17 -36. 

(3) نفسه: 19,: 2:23 24. 

(4) نفسه: 18: 20, 21 222 27. 

(5) لسان العرب (شرع): 186/8. 

(6) الفروق اللفوية: 11 - ١12‏ وقد اختلف #ّ دلالة المتعاطفين؛. كالناي والبعد» وقال الزركشي: 





الفصل الأول 





اوإلغكدافين يتك صل الدراد ف به النقة كك تفسيك وروقعير" "ركان الفتول 
بالفروق هو رأي الحمده ون مين دقلف نقله عنه وشرحه ابن فارس” ؛ وأكده أبو علي 
النحويء وعلق عليه ب كتاب المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات0. 

وهذا هو رأي ابن الانباري صرح به ثش مقدمة الأضداد فقال: "وقول ابن 
الأعرابي هو الذي نذهب إليه؛ للحجة التي دللتا عليهاء والبرهان الذي أقمناء فيه" 
ثم كان ابن درستوية من اشد المداقفين عن الفروق. والقائلين بعدم جواز دلالة 
تعلق عل مني وحن لأوايق ذلك تكد "زنج ينا لك هاكدة يه كاله ولا مور ان 
يكون (فعل وأفعل) بمعنى واحد؛ كما لا يكونا على بناء واحدء إلا ان يجيء ذلك 
للالفقيو وا وتوف الحرالة كناف انان + جو اق شاهها ابا لحقيقة البح 
وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل» والقياس؛: وهو # نظر ابي 
هلال بعده احد المحققين الذين بني على آرائهم ‏ تقوية قوله بالفروق أيضا , 
وهكذا اخن القائلون بالفرق يحاولن التعمق 2 فهم الظاهرة:؛ وتعليلهاء ولم شتاتهاء 
تردها إن أضونرا + لاستعصضاء اشرشاء والتحية صن السجة لشيتها: 

ويحدثنا ابن فارس بشيء من التفصيل عن حجج الفريقين» ويوضح رأيه 2 
هذه المفردات» فيقول: "ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة, نحو: السيف والمهند 
والحسامء والذي تقوله # هذا ان الاسم واحدء وهو السيف»ء وما بعده من الألقاب 


مما يدفع وهم التكرار 4 مثل هذا النوع ان يعتقد ان مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد 
عند انفراد احدهماء فان التركيب يحدث معنى زائدا وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة 
المعنى: فكلك كثرة الألفاظ؛ ينظر: البرهان 4 علوم القرآن: 477/2. 

(1) البرهان 4# علم القرلآن: 476/2. 

(2) الصاحبي: 96 - 97. 

(3) المسائل المشككلة المعروفة بالبغداديات: 536 - 538. 

(4) الأضداد (لابن النباري): 8. 

(5) الفروق اللغوية: 12 - 13» وينظر: تصحيح الفصيح: 165/1 - 166. 





الباب الثالث 





هفاك ومذهساان بتكل متم ديا شوداها تفيري اللكارن .وقن نانف حفذنك 
قوم فزعموا آنه .وان الجتلفة]القاظها اهإئها ترجع انعفن واد ودلك قولناء 
سيف وعضب وحسام؛ وقال آخرون ليس منها ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الأخرء 
قالوا: وكذلك الأفعال نحو مضىء وذهبء وانطلق» وعقد وجلسء ورقد » ونام» 
ومع اقائزا مقي فقن معت لبس فا علس نوكن نك الول كما تواء: وكا 
نقول.... قال: واحتج أصحاب المقالة الأولى (أي القائلون بترادف هذه المفردات) بأنه 
كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن ان يعبر عن شيء يغير عبارته: 
وذلك أتاانكول» ف الاازيب فيه" ؛ "لا شدافيه فتؤكان الريك غير لشي كانت 
العيارة عن مش الريت لالقم خط علا ميو هو هةابية 1 :فلع ان الى اعد 
كاوج وق عون ل خاففة ولق تسريه كتين إلا كرى رخا سول فاع كم حي 
وألخذه المقية والمقند وفمدركة اكراةعين الحيض :ونقول تناس من التشوارع :فسن :قم 
نقول: كان مضطجعا فجلس؛ فيكون القعود عن فيام»؛ الجلوس عن حالة دون 
الجلوسء لان الجلس المرتفع» فالجلوس ارتفاع عما دونه" وعلى هذا يجري الباب 
كله؛ وأما قولبم ان المعنيين لو اختلفا لما جاز ان يعبر عن الشيء بالشيء فانا نقول: 


(1) اختلف الدارسون © الفرق بين جلس وفعد » فمنهم من تسامح فيه؛ ومنهم من ذكر ان الاختيار 
ان يقال كن كان خائها ؟ اكند :ون كان تاكها» أو ساجذ ا ااجلس» وعللوا هذا نان القموة'فو 
الانتقال من علو إلى سفل .ولبذا قيل لمن اصيب برجله: قعد: وان الجلوس هو الانتقال من سفل 
إلى علوء ويبدو ان علماء اللغة يعدون استعمال: اقعد لمن هو واقف اقصح من اجلس؛» حكى 
ابن خالويه قال: دخلت يوما على سيف الدولة؛ فلما مثلت بين يديه؛ قال لي: اقعدء ولم يقل: 
اجلسء فتبينت يذلك اعتلاقه باهداب الأدب: واطلاعه على إسرار الكلام العرب» ينظر: درة 
الكوامن::1199-:194 وشرج مقامات الحريري (الشريفى) 205/2 ومصاكوذوي التمييق: 
1 واشتقاق أسماء اللّه: 174؛ والمزهر: 404/1 وكشف الطرة: 71. ومن المحدثين من 
يثبت الفرق بينهما بمتابعة استعمال كل منهما 4 جمل متعددة» ينظر من قضايا المعجم 
العربي قديما وحديثا: 168. 





الفصل الأول 





إنما عبرعنه من طريق المشاكلة؛ ولسنا نقول ان اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما 
قالوه» وإنما نقول: ان كل واحدة منهما معنى ليس # الأخرى”: ثم كان أبو 
هلال من أكثر علماء العرنية عناية بالفروق بين معاني الكلمات المتقارية؛ وله ذخ 
ذلك كتاب جامع مشهور» "ومسلك الثعالبي 4 فقه اللفة يقطع برفضه القول 
بالترادف"© ٠‏ ونظر الجرجاني إلى دلالات الألفاظ؛ بوصفها ذات خصائص مختلفة, 
وعلى ناظم الكلام ان يوازن بينها 'فيصرف لكل من ذلك موضعه؛ ويجيء به من 
كيك ين الموتون طتوعة: الخورت الى تكترك نه نكن : قم تعر كل وحن فنا 
بخصوصية 4 ذلك المعنى؛ فيضع كلا من ذلك يذ خاص معناه” ؛ ويقول: "وإذا 
ثبت الفرق بين الشيء والشيء؛ 4 مواضع كثيرة وظهر الأمر بان ترى: احدهما لا 
يصلح # موضع صاحبه؛ وجب ان تقضي بثبوت الفرق حيث ترى احدهما قد صلح 
كاكان الأكر وه :ان امش هو العدهما شردسع لاخر 3 

وغرف معد الذين اللبازك ين معن بن الأكين الأسناء المترادطة انها الختلفة 
الدالة على معنى يندرج تحت حقيقة واحدة؛ ويرى ان من الأسماء ما يطلق على 
المسمى بالوضع اسما للذات: لالمعنى فيهء كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروقة, 
كيف كانت؛ ومنها ما يطلق عليه لصفة فيه"”©. 

وحين قال ضياء الدين ابن الأثير: 637ه ان "الأسماء المترادفة هي التي يتحد 
فيها المسمى: وتختلف أسماؤه كالخمر والراح والمدام» فان المسمى بها شيء واحد 
والأسماء كثيرة”: رد عليه ابن أبي الحديد: 656ه قائلا: "هذا الموضوع من أمثال 


(1) الصاحبي: 96 - 97. 
(2) الإعجاز البياني للقرآن؛ ومسائل ابن الازرق: 212. 
(3) دلائل الإعجاز: 82. 

(4) نفسه: 176 

(5) المرصع # الاباء والامهات: والبنين والبنات....: 352 
(6) المثل السائر: 19/1 


عومج 2س __للالاس7تت يي 1 3:17 صصطصصببب صب ببسب بر سو 


الباب الثالث 





الغلطات التي نبه عليها المنطقون: فقالوا: قد يظن ‏ كثير من الأسماء أنها 
مترادفة: وهي 2 الحقيقة متباينة ». كالسيف والصارم» والمهند»... فكل واحد من 
هذه المعاني مباين للأخرء فالأسماء الموضوعة له متباينة 4 الحقيقة»... وكذلك ما 
مثل به ها المصنف؛ فان الخمر اسم موضوع لبا الشراب المخصوصء وان كان 
معنن قوز مرتحن وانراج اسه كنا يراج التفس ليه واحداء نا ثداء انتكطاكه م كانه 
أدم يُدام» فالمعاني متباينة لا محالة» وان توهم © الظاهر أنها مترادفة”". 

وقد آن لي أن اعرض موقف الأصوليين 4 هذه الظاهرة إذ شاركوا أهل اللغة 
الخوض # مسالة المعنى: وكن لمباحثهم اثر واضح هذ تقدم دراسة كثير من 
ظواهر اللفة؛ فان دراستها من أهم الأسس التي يقوم عليها بحثهم الأصولي. إذ: 
"اسن هذا العلم على منظق اللفة العررية وهدييا"”: والأضولتوة:علباء اتكوواانة 
درس قضايا اللغة اتجاها واقغياء إذ كانت "غايتهم من هذا الدرس كله ان يخدموا 
الجانب العلمي من الاجتهاد 2 استخراج الأعك 0 ولقد واجهتهم مشككلة المعنى 
الألفاظ المتقاربة؛ فبذلوا 4 معالجتها جهداً كبيراًء وثار بينهم خلاف: 4 هل 
كان الترادف واقعا ي اللغة أو غير واقع. فذهبت فتئة إلى انه ليس واقعا فيهاء وما 
يْظن منه فهو من باب اختلاف الذات والصفة؛: كالإنسان والناطق» أو اختلاف 
الصفات كالمنشئ والكاتبء أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح؛ أو 
الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيحء وقالوا: ان الترادف خلاف الأصل؛ 
والأصل هو التباين, ويه جزم البيضاوي # منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
واحتجوا بأننا نلحظ فروقا ك الدلالة بين ألفاظ النصوصء لا يمكن الحكم 


(1) الفلك الدائر على المثل السائر: 43 - 44 

(2) التصور اللفوي عند الأصوليين: 9 

(3) فن القول: 74 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون: 66/3: وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 19. 
(5) منهاج الوصول إلى علم الأصول: 15 - 16: وينظر: المزهر: 406/1 





352 





الفصل الأول 





بترادفهاء وان ف ذلك تساهلا ‏ التفريق بين المعاني؛ وتهوينا لأمر الدقة يخ 
الاستعمال"؛ ولو وقع الترادف لعو الوضع عن الفائدة؛ لان الغرض من وضع الألفاظ 
ليس إلا إفادة التفهيم 4 خق المتكلم: واستفادة التفهم 2 حق السامع؛ فاحد 
اللفظين يكون غير مفيد لآن الواحد تكان للافهام» والعضود بحامئل بذن الحدهما: 
فلا قاكةةه ين الجر" تعن كيت هده الفكة على القؤل بالخراد فاباته كل 
وشرق وعدم تحقرق مق المت ::ولبذا يرئ :اعت الدارشين ان "هذا التيق :ف البح 
وراء تلك الفروق الدقيقة جدير باللفت؛: وتسجيل عناية الأصوليين بالدلالة» فهي 
عناية فاقت كل حد؛ وهذه ظاهرة تستوجب النظرء وتستدعي الاهتمام". وذهبت 
مكدسنهة إلى ا التترائف جامتلعبواكه نات سن السمورية الامتتهال» وتوسيع 
دائرته» وعرف الرازي الترادف بأنه: “الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتياره 
واحدء قال: واحترزنا بالأفراد عن الاسم والحدء فليسا مترادقين بوحدة الاعتبار عن 
المتباينين كالسيف والصارم ورد على من أنكر الترادف بقوله: "والكلام معهم أما 
الجواز ولا شك فيه أو الوقوع أما من لغتين وهو أيضا معلوم بالضرورة؛ أو من 
لغة واحدة كالحنطة والبروالقمح: وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لبا شبيه؛ فضلا 
عن حجة 7 وفنتهم تن غرف التراذف ياقة”توارى الالفاظ المفردة على سم واحد: 
بحسب أصل الوضع فتدل على معنى واحد من جهة واحدة كالليث والأسد يطلقان 
على الحيوان المعروف؛ وكل منهما يحمل الدلالة عليه من غير فرق”” ؛ ومن قال 
بوقوع الألفاظ المترادفة ذكر لذلك سببين؛ احدهما: ان يكون من واضعين وهو 
الأكثر: بان تضع إحدى القبيلتين احد الاسمين؛ والأخرى الاسم الأخرء للمسمى 


(!) كشاف اصطلاحات الفنون: 66/3 
(2) التصور اللغوي عند الأصوليين: 165 
(3) المزهر: 407/1 - 403. وينظر: نهاية السول 4 شرح منهاج الأصول: 104/2 وما يعدها 
(4) التصور اللفوي عند الأصوليين: 99. 





الباب الثالث 





الوالشة من غير ان قتتسن داهم بالاخرص كه يشتير الوؤشيقان :كمف الواشيعان 
أو يلتبس وضع احدهما بوضع الآخرء والثاني: ان يكون من واضع واحد. وهو 
الأقل»غالواء العرادف كواقي إذ كككنيء طرق الأخيار عا نك التفين).ويتوس ع د 
شلوك طرق القضاخة» واساليث لكف ف القطلة واد 1 

وذهب القائلون بالترادف إلى انه يعني الاتحاد ك المفهوم لا 4 الذات وان كان 
مستلزماً له2. ورأوا 4 التفريق بين الإنسان والبشرء والخمر والعقارء والجلوس 
والعموة تكلب ماهر وتتس انهه :وان امك عخانف نكليا ف يعنطن المواذ 
المترادفة فانه لآ يمكن 4 أكثرها"» ويتتحسن الامندى 4 الرد على منكري 
الترادف ليقول: "ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف 4# اللفة. مصيرا 
منهم إلى ان الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات» واختصاص كل اسم بمسمى 
قبروسسس الآكر "كان ويخواية اويقال: اسيل إن إنكان الجواة التعلىي» عانه لا 
يمتنع عقلا ان يضع واحد لفظين على مسمى واحدء ثم يتفق الكل عليه؛ أو ان تضع 
إحدى القبلتين احد الاسمين على مسمى» وتضع الأخرى له اسما أخرء من غير شعور 
ككل قبورة ووه الاتحرضة وني الوضها عند لك كيف وان ولق جاكز بل رامع 
بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين”: وقال التاج السبكي: 
تفي يعن الناتن إن إنكان الكردفي اللفه العريية ورعة أن كبا لحن 
المترادقات فهو من المتباينات: التي تتباين بالصفات: كما ف الإنسان والبشر: فان 
الآولة مموضوع له يافقا و النسيان :او بامشاز اتدرئريين» والكاقيباغتباز أنه بالف 
الثشيزة:وكذا الكتدريش والعمارة: فان الأول باعسان العدق و والقائق #باعتيان عقو 


(1) المزهر: 405/1 - 406 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون: 66/3 

(3) ارشاد الفحول: 18 - 19 

(4) الأحكام # أصول الأحكام (الامدي): 18/1 - 19 
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الفصل الأول 





الدين لشدتهاء وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا شان لمعي" :نحط ان 
دفع حجج المفرقين بان فيها تكلفاً وتعسفاً حكم عام قد لا يقنع المتأمل الذي 
يدرك ان على الدارس ان يكون متأنيا متأملاء وإلا يعم هذه الأحكام قبل الموازنة 
بين دلالة اللفظين» وتتبع مسلكيهما ي الكلام؛ واختلافهما 4 الاستعمال. 

ويبدو ان الغزالي اتخن # فهم هذه الظاهرة موقفاً وسطأ فقد قسمها على 
احؤالزاشاو الى اهناف الفاقلا مسابتة ندل هن مفسمناق متام سواء اكادة 
متحدة بالذات كالإنسان والناطق» أم مختلفة بالذات كالزجاج والخشب مثلاء وان 
كان النوع الأول قريب الشبه بالمترادفات إلا انه لا يعد منه "كما اشار إلى التباس 
المترادف بالمتباين فذهب إلى ان الأسماء المترادفة هي الأسماء الدالة على معنى يندرج 
تحت حد واحد: كالخمرء والراح والعقار» فان المسمى بهذه يجمعه حد واحدء وهو 
المائع الملسكرء المعتصر من العنب؛ والاسامي المترادفة عيه ولكن قد يتحد 
الموضوعء؛ ويتعدد الاسم بحسب اختلاف اعتبارات» فيظن أنها مترادفة ولا تكون 
كذلك؛ فمن ذلك ان يكون احد الاسمين له من حيث موضوعه؛ والآاخر من حيث 
لهووصف كقولك سيف وصارم؛ فان الصارم دل على موضوع موصوف بصفة 
الحدة» بخلاف السيفء ومن ذلك ان يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد» 
والمهند فان احدهما يدل على حدته: والاخر على نسبته» فهذه الأسماء متباينة» 
ولست مترادفة؛ إذ ترتبط الدلالة المستفادة منها بصفة زائدة غفي التباين مفارقة وان 
دقتء و الترادف موافقة تامة© » وقد أشرت فيما تقدم إلى الغزالي ذكر ان 
التباس اللفظ يحصل إذا كان بينه وبين غير مناسبة: "كما إذا اشترركت لفظتان 2 
معنى» وبينهما افتراق 4 معنى دقيق» فيظن ان الحاكم الفي صادقا على احدهماء 
صادق على الأخر ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى: أو نقصانه مع اتحاد 


(1) المزهر: 403/1 
(2) المستصفى من علم الأصول: 31/1 -33 ومعيار العلم: 84 - 85: وشرح أسماء ال 





الباب الثالث 





النتي وذلف ما بعك رك هل (التيبغر والشن) زولا يفا لتقت إل إذا كان 
منصلا على عاريةا رالا فوسك وزكر امن كفرة: كم خلس إلى العون مان هده 
المفردات متمائلة 2 الأصلء وفيها نوع تفاوت» وقد يظن ان الحكم على احدهما 
على احدهنا حك على الأهرا .ويوى ابن قيم الحوزية "أن الأسماء الدالة على 
مشم :واحة توغاة : الحندهمة ”ان يدل عليه باعتبنانالذات قظ: فهة) النوع هو 
المترادف ترادفاً محضاًء وهذا كالحنطة والقمح والبر.... والنوع الثاني ان يدل على 
ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء وتطرق لرأي المنكرين للترادف فقال: وقد أنكر 
كتتر من الناس الترادق ف اللفة وكائهة ازادوا هنذا للمنى: وان :ما من أسحين 
لمسمى واحد إلا وبينهما فرق شك صفة:» أو نسبة» أو إضافة؛ سواء علمت لنا أو لم 
تعلم» وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد. ولكن قد يقع الترادف 
باعتبار واضعين مختلفين7 ؛ وذكر السيوطي ان الكبيا ذهب إلى ان الألفاظ التي 
تفج واحد عففيه ]أن الفا محوازذه» والقشاط متراذهة فامتواريه كا حسمي 
الخمر عقار وصهباء وقهوة» والسبع أسدا وليثاء وضرغامناء والمترادفة هي التي يقام 
لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد”. وهو تقسيم لا يخلو من صحة 
ووؤجاهة ويميكتنا :أن تعد مكل هذه النضوصن مخاولة علمية متقدمة لتققبيم المتراذف: 
وبيان أنواعه بجعله تاما وغيرتام» كما يثير أولئك العلماء مسالة أخرى مهمة 4 هذا 
المجال» وهي إمكان وقوع اللفظ موقع الأخر على ما يقول به المحدثون المترادف 
الحقيقي؛ على أساس ان: "المترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى؛ وقابلة للتبادل فيما 


بينها ل أي سياق”: وقد اختلف علماؤنا هذ هذا أيضاء قال التهانوي يخ كشافة: 


(1) معيار العلم: 213 - 214 
(2) روضة المحبينء ونزهة المشتاقين: 53 
(3) المزهر: 406/1 -407 

(4) دورة الكلمة 4 اللغة: 109 


الفصل الأول 





"قد اختلف ْ وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الأخرء والأصح 
وجوبها وقيل لا يجب... والجواب بالشرى بان المنع ثمة لأجل اختلاط اللغتين؛ ولا نسلم 
المنم :ف المترادفين من اللقة الواحدة::قيل والحق ان المجوّن ان آزاد انه يضع' ف القران 
فباطال قطعاء وان أراد 4 الحديث فهو على الاختلافء وان أراد © الأذزكار 
والأدعية؛: فهو أما على الاختلافء أو المنع» رعاية لخصوصية الألفاظ فيهاء وان أراد 
4 غيرها فهو صواب... قالوا: الاختلاف ليس 4# صحة قيام احدهما مقام الأخرء 2 
صورة التعدد من غير تركيب؛ فان كلهم متفقون على صحته؛ بل إنما الاختلاف ل 
حال التركيب: فقال البعض... انه يصح... وقيل: يصح إذا كانا من لفة واحدة وإلا 
لا... وقيل: لا يجب ث كل لفظ بل يصح 4# بعضهاء ولا يصح 2# البعض الأخرء 
لعارضء؛ وان كانا نم لغة واحدة... فيجوز ان يكون تركيب احد المترادفقين مع شيء 
محيها *ومتكر ا لصوف تكسا تويداحف اراقع الأشر لهؤاة اكرن 
غير مفيد» لذلك المقصودء لأجل الاختصاص”' والرأي الأخيرهو الوجه؛ وهو يلتقي 
من الرأي الحديث الذي يقول: "لو ادعينا ترادف كلمتين فان عدم [امكان] 3 
تبادلبما ب بعض السيافات يمكن ان يقوم الدليل على ان الكلمتين لا تحملان نفس 
المعنى” وبعد هذا المقياس اشد العقبات التي تقف أمام فكرة تساوي الدلالة 
وتلمتففها: 

والقول بالفروق ظهر أي تراث علمي غزير من خلال تفسير المفردات وتحليل 
اللمؤوس :لاحل الانتصيال > وهو يد اومن البارس التفوى:وابن جلك نه 
موقف الباحث من دلالة اللفظ شْ النص» حين يوازن بين الألفاظ»ء ويعلل لمجئ المفردة 
دون سواهاء 4 الكلام: وهذا باب لا يمكن ان يحاط به نجده 4 كتب التفسير: 


(1!) كشاف اصطلاحات الفنون: 68/3»: وينظر: الكليات: 231» ونهاية السول: 112/2 
(2) .© الأصل (إمكانية) 
(3) علم الدلالة ( احمد مختار عمر): 225: وينظر: علم الدلالة (بالمر): 106 - 107 
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والإعجازء وعلوم القرآنء والنقد اللفوي؛ ومعجمات اللفة» حين يستدرك؛ أصحابها 
بعضهم على بعض يذكر الفرق» ففي تفسير الألفاظ يقف الشارح وقفة تطول أو 
تقصرء يقابل فيها بين معاني المفردات»؛ ويبين سبب استعمال هذا اللفظ أو ذاك. 
ومناسبة الألفاظ لما تقع فيه من تراكيب؛ وما ينفرد به كل منها من إضافة وزيادة. 

وفن كك النقاذي: وال السنان ف مسياوزن الكرات القوعة تف وول كتير 
من المفردات. ومعرفة أمتساوية هيء أم متباينة ؟ ولاسيما إذا كانت من المفردات 
الواردة 4 القرآن الكريم أو الحديث الشريف: فلقد أدرك المفسرون مثلا ضرورة 
بيان ذلك؛ وكأن القارئ يطالبهم ببيان ما بين المفردات المتقاربة من فروق؛: قال 
الزمخشري غ الكشاف "فان قلت ما الفرق بين النصب واللغوب؛ قلت النصب 
والمشقة؛ التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له؛ وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور 
بسبب النصب...”' وقد يكون التحليل اللغويء والتذوق البلاغي متداخلا ب تأكيد 
الفرق» ومن ذلك قول الشريف الرضي "وقوله سبحانه: (١‏ فَالِقُ الإِصبَاح 4 (الأنعام: 
6) ابلغ من قوله شاق الاصباح» إذ كانت الانفلاق اشد من قوة الانشقاق”© ؛ وهذه 
المفاضلة البلاغية ليست بعيدة عن البحث الدلالي. 

كما خلص علماء الإعجاز إلى ان من أسراره اختيار اللفظية المناسبة للمعنى: 
التي لا يمكن ان يحل غيرها محلهاء ولو استقرينا ألفاظ اللغة كلها. فلا ترد 
الكلمة إلا إذا كانت هي التي يقتضيها السياق؛ ويطلبها النظم. وهي مسالة 
تكرت أن الشاحخل تحني غنها بك البيان والحبيق عضيف لمث الأنظان زان ملاحطة 
استعمال القرآن الدقيق للألفاظ ؛ ثم تعهدها العلماء بالتحليل والتعليل» وكثرت 
فيها المصنفات» حتى صارت إحدى المسلمات 4 دراسات كثيرة» وعدت من أبين 


(1) الكشاف: 310/3 
(2) تلخيص البيان 4# مجازات القرآن: 47 
(3) البيان والتبيين: 24/1 





الفصل الأول 





الأدلة على الإعجاز اللفوي للقرآن» قال الخطابي: "ثم اعلم ان عمود هذه البلاغة التي 
تجمع لبا هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخص الأشكل بهء الذي إذا أبدل مكان غيره؛ جاء منه أما تبدل 
المعنى الذي يكون منه فساد الكلام» وأما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط 
البلاغة؛ ذلك ان 4 الكلام ألفاظأ متقارية 2 المعاني!» يحسب أكثر الناس أنها 
متساوية 2 إفادة بيان مواد الخطاب كالعلم والمعرفة؛ والحمد والشكرهء والبخل 
والشح؛ وكالنعت والصفة؛. وكقولك: اقعد واجلسء وبلى ونعم»؛ وذلك وذاك ومن 
وعن» ونحوهاء من الأسماء والأفعال»: والحروف والصفات.... والأمر فيها وك ترتيبها 
عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلكء؛ لان لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن 
صاحبتها ‏ بعض معانيها وان كانا قد يشتركان 4 بعضها...'7 فالقرآن الكريم 
انتقى من ألفاظ اللفة ابلفها وأدقهاء وانسبها للمعنىء وأدالبا عليهء وقد أوضح 
الجرجاني # مقدمة رسالته الشافية # وجوه الإعجاز كيف يدل اللف على المعنى 
بدقة فقال: "اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به اخص وأولى؛ وضروبا 
من العبارة هو بتأديته أقوم» وهو فيه أجلىء؛ ومأخذا إذا اخذ منه كان إلى الفهم 
اقربء وبالقبول اخلق؛ وكان السمع له أوعىء والنفس إليه أميل”' ولقد كان 
وضع الألفاظ 4 مواضهعهاء وإنزاله منازلباء معلما من معالم بلاغته»؛ ومطابقة 
ألفاظه لمعانيهاء يقول الزركحشي: "مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات 
المقامات؛» وذكر 4 كل موضع ما يلائمه؛ ووضع الألفاظ ب كل موضع ما يليق 
نةء وا :كانت مترادفة : حتى لو أندل واحد متها بال حن: دهت تلك الغلاوة وفاقت 


(1) قال المحققان 4 البامش: ص26: ' لعل النظر إلى بلاغة القرآن من هذه الوجهة هو الذي دفع 
بعض العلماء مثل أبي هلال العسكري إلى العناية بالفروق اللفوية ". 

(2) بيان اعجاز القرآن: شك ضمن ثلاث رسائل © اعجاز القرآن: 26 - 30. 

(3) الرسالة الشافية 4 وجوه الإعجازء 2# ذيل دلائل الإعجاز: 575 


الباب الثالث 





تلك الطلاوة!» وهكذا اكسب القرآن الكريم كثيراً من الألفاظ دقة لا تخفى 
جحيقته عن دار لفاس معدن نمك مها عي ظاهرة ونقيمة مسف : 
أضعفت ف نكر الترادق يف اللفة وان كاتت هذه الألفاظ قيله:قد تطلق على 
معان واحدة»ء ونبه الزملكاني على صورة تأمل اللفظ من وجوه متعددة بقوله: "ومما 
يجب الاعتناء به ان ينظر الكاشف عن الأسرار فيما يلازم فحوى الكلمة من المعاني 
الخفية التي يؤذن بها المسمى أو صيفغة الكلمة أو هيئتهاء أو محلها"” وعقد مصنفو 
كتب علوم القرآن أبواباً لذكر الفروق بين (الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست 
منه) مثل الخوف والخشية والشح والبخل» والبخل والضنء وجاء واتى؛ وعمل وفعل» 
والقعود والجلوسء والتمام والكمال والإعطاء والإيتاء وغيرذلك” » بغية إثبات ان 
كل كلمة تؤدي معنى غير الذي تؤديه الكلمات الأخرىء فلا يفهم أنها واحدة 4 
نقل المعنىء وان منها ما هو ألزم بهء وأكثر اعتدالا ‏ إفادته والوصول إليه, 
والمقياس ‏ هذا ان تبدل الكلمة بإحدى نظائرهاء # النص؛ وعندها تظهر مزية 
كل لفظة» ويبين فضلها حين لا يستغنى عنها ‏ موضعها وسياقهاء ففي فوله تعالى 
( ما جَعَلَ لَه ِرَجُل من فَلبَيِب فى جَوَفِهِء 4 (الأحزاب: 4) وك موضع أخر 
« فى بَطَبنى مُحَرَّرًا » ول عمران: 35). قال الزركشي: "استعمل الجوف #4 الأول 
والبطن # الثاني مع اتفاقهما 4 المعنى ولو استعمل احدهما ْ موضع الأخر لم 
يكن لدامن الحسن والقبول عند الذوق) ما لاستفمال كل واحن تنتهما به موظيعة. ' 
“كما عنيت دراسات أخرى بإيراد إسرار الفرق» فيما تشابه من نصوص القرآن 
الكريم؛ 4 مباحث نفيسة شملت تحليل الأسلوب؛ وبيان فائدة اختيار كل لفظة ذ 


(1) البرهان # علوم القرآن: 148/1 

(2) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: 97 

(3) ينظر: الاتقان ‏ علوم القرآن: 306/2 - 310 والبرهان 2# علوم القرآن: 78/4 - 167. ومعترك 
الاقران 4 اعجاز القرآن: 602/3 - 606» والبرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: 9 - 92. 

(4) البرهان كك علوم القرآن: 148/1»؛ وينظر: المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر: 14/1. 
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الفصل الأول 





مكانها؛ بناء على مفهوم يرى انه "إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه أية على لفظة 
مخصوصة:؛ ثم أعادها ب موضع أخر من القرآن وقد غيرفيها لفظة كما كانت 
عليه 4 الأولى فلا بد من حكمة هناك تطلب”''؛ فقد ترد ف أية (لا يعلمون) و 
أخرى (لا يعقلون) غير انه 'لقوله (لا يعلمون) رتبة ليست لقوله (لا يعقلون) وإذا وقفت 
على ما بينهماء سهلت عليك معرفة ما اوجب تخصص كل مكان باللفظ الملخصص 
به» فقول القائل (يعلم) معناه: يدرك الشيء على ما هو به من سكون إليه؛ وقوله 
(يعقل) معناه: يحصر بادراك له عما لا يدركه لذلك جاز ان يعلم الله كذا ولا يجوز 
ان يقول يعقل الله كذا"” ؛ وقد يعثر القارئ على هذه التفريقات ‏ كتب إعراب 
القرآن: ومن ذلك قول النحاس: 'ويقال ما الفرق بين الخطيئة والإثم» وقد عطف 
احدهما على الآخرء ففي هذا أجوبة منها أنها واحدء ولكن لما اختلف اللفظان جاز 
هذاء وقيل قد تكون الخطيئة صغيرة» والإثم لا يكون إلا كبيراًء وقال أبو اسحق 
سمى الله جل وعز بعض المعاصي خطاياء وسمى بعضها إثما"0. 

لقد تكلفت هذه المصادر الدلالية بإكمال شرح الفرق» والإفاضة 4 تحديد 
المعاني بما يرضي القارئ»؛ ويشبع رغبته 4 تعرف حدودهاء فإننا نقرأ 4 إصلاح 
المنطق مثلا "والنور الضياء”” فهل ينسجم هذا الشرح مع قوله تعالى 
( هوَالّذِى جَعَلَ اسمس مِيَآء وَآلْقَمْرَ كور 4 (يونس: 5), وهو نص يؤكد ان 
بينهما فرقاء ولذلك خصت الشمس بالإضاءة:» والقمر بالنورء والنور مستعار» 
والضوء ذاتي؛ فان القمر إنما يستمد نوره من الشمسء ويقول الراغب "وتخصيص 


٠. 3 1 3 - . 5‏ ««(ة) . 
الشمس بالضوء»ء والقمر بالنور من حيث ان الضوء اخص من النور” ' ونتتبع استعمال 


(1) درة التنزيل 4 إسرار متشابه القرآن الجليل: 14 - 15. 
(2) نفسه: 33. 

(3) إعراب القرآن (النحاس): 451/1. 

(4) اصطلاح المنطق: 125. 

(5) المفردات: 775: وينظر: المثل السائر: 33/2 


الباب الثالث 





الكلمتين 2 أسلوب القرآن فنجده يلتزم هذا التفريق يذ جميع المواضع؛ فمن ذلك 
قوله تمال ( مَتَلْهُمْ كَمَكّلٍ أأذِى أَسْعَوْقَدَ كد كارا فلما ا ضاءت ها حَوَلهُ ذَهَبَ اللَهُ 
بَعُورهِجَ 4 (البقرة: 17)؛ وفيه يقول الزركحشي: 'ولم يقل بضوئهم بعد قوله 
(أضاعت) لان" النوناعَم شن الطنوة إذتعال» علي« القليل والحككين بوإنمًا يقال الصيوة 
على النور الكثير؛ ففي الضوء دلالة على الزيادة: فهو اخص من النور وعدمه لا 
وح عدم الختوة لانستترام عد العا الحامن هو اللخ من الأول والختركن إقالة التور 
عنهم أصلا”''؛ ويومي هذا إلى ان الضوء يصحبه الوهج واللهب والحرارة وليس شيء 
م هذا ف التور: ولبذا تعمل العوو الدان هلح الأشترا امن عبر ليث ف معان الخرى 
مجازية تصرف معناه إلى شيء داخلي نفسي ففسر النور بالإيمان أحيانا: ولا يصلح 
لضيو يهة ا 

وكشفت مصادر النقد اللغوي عن موقف النقاد والبلاغيين من هذه المسالة؛ 
إذ حرص هؤلاء وهم لغويون أيضا على ما بين المفردات من لمحات دلالية؛. وظلال 
معنوية تنفع الأديب 4 بيان المشاعر والخواطر الخفية؛ وان "كل حرف منها له مزية 
لامفارتكه فيو قير" وستارت الوقة يك اشقياة اللفئط المتاسم ماسا حهها من 
مقاييس نقدة الشعر والنثر"» فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى 
المزاد ولا يلح غير لآن يوضع موضعة ولا كنظ ان الوفوع لق اللفسظ الذفيق 
رجي ا ل ب ١‏ ري الع ررك ابد ار 
واسعة ووقف على ما بين الألفاظ من فروق دقيقة”” ؛ وتتحقق دقة الاختيار حين 
ينتقي اللفظ المناسب من بين نظائره؛ لأنه ادل منها على المراد؛ وي هذا يقول 


(1) البرهان 4# علوم القرآن: 402/3» وينظر: الروض الانف: 219/1 

(2) ينظر: تفسير الرازي: 74/2 - 76: والجامع لاحكام القرآن: 148/1 

(3) الطراز : 106/1. 

(4) النقد اللفوي عند العرب حتى نهاية القرن السباع البجري: 247 :وينظر: نظر ية الاكتمال 
اللغوي عند العرب: 213 - 225. 





الفصل الأول 





ماتخ انكل السناش "وني تسبي تاك نه عرق يكن كدو عن تسن وكين 
ولكلومما كس ذه الأمسمال وهم على نوون وائحة #وهدة واحنة: إلا اكلا يحسن 
شال كذ الكل موقت تتتشيل فنسهةه دريل ررق عاونا با دواشعع اسيك 
وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره”''؛ ويكون اللفظ غير دقيق عندهم 
كاحي ايكون اتش نتقضها لها أصيلة » وإنما نغيروه اول هله واسلع » ؤلبدا كنع 
الامدى: 370ه بعض استعمالات أبي تمام وردها لأنها ليست دقيقة © نظرهء قال 2 
5 

ملخفصةه النتهيا الوشوع هالت “حقة كموز البلكن»'وسْتور الحطيت 

وقوئة(الفعه) ليس هذا اموضبع الفكةة لان معت الفمه صاذهته ::وإذا كاقت 
الريح هي التي فعلت بالريح؛ فوجه الكلام لو استوى له لا (الفته) وإذا لم يستقم 
جعلته؛ ولا ما هو ع معناه نقض البيت باسره وبناه بألفاظ أخر”” وهذا باب واسع من 
ايُوَاتٍ التقد لا ازيد الأاككا رمن كر امظلته» [3 الهم أن ركد امتلقه» إذ امهم ان 
كن أنهولاء:الفتياء دحلوا :فول ديات لدف به جمله العرفية وجروا 2 
الفتسار »هه يقال :اق تسمال اللقدلة ف التحيومين الاذمية ) متطشيغيق شقانن 
للايصال والتفاهم وبالاعتماد على ما فيها من دلالة عامة» ونقول ان ما 4 اللفظة من 
طاقة تعبيرية تنفرد بهاء يجعلها واحدة ‏ كل استعمال؛ والاستعمال الادبي لون من 
الوان التعبير» والنقل المؤثرء فالادب فن لغوي؛ وجعل المفردات المتشابهة واحدة يجعل 
من وض الآذب قوالن افد ةودراتكيب مكررة :ونه هذا يفول اونان: وإذااكان 
الأختياز سخ ييخ الترادقات افيح »لعن عوط الاتيان بوجه خامن» هو الذق 
يظهر مهارة الكاتب أو المتكلم: وقدرته على تناول الظلال والألوان الفاطفية 


(1) المثل السائر # أدب الكاتب والشاعر: 143/1. 
(2) الموازنة: 466/1» وينظر: الصناعتين: 76: وما بعدهاء والموشح 4# ماخذ العلماء على الشعراء: 
8 و 326. 
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الباب الثالث 





والجمالية» لبذا المعنى: وان مثالا واحدا ليكفي لتوضيح هذه النقطة البديهية..7!) 
وهكذا تلتقى كلمة هؤلاء الدارسين ما يظن متساويا من هذه المفردات تكمن فيه 
معان دقيقة» ودلالات خفية» لا ينبغي إهمالباء ومما يجدر ذكره ان أمر الخلاف 
بين العلماء لا يقتصر على ما أوردته قسم من المصادر قديما وحديثا من أسماء وأراء 
تتعلق بتأبيد الترادف أو إنكاره فان موقف قسم من العلماء قد لا يظهر ب حكم 
عام؛ أو قول مباشرء وإنما نستطيع ان نعرفه من طريق شرحه لمفردات اللغة وتحديد 
معانيهاء واستدراكه على من سبقه؛ يذكر الفروق التي أهمل الأول الإشارة إليهاء 
عق امدكطا رادت تقش تجك و شسارة متعمية و ابس شق سيت العاف عد 
تعريف اللفظ باللفظ؛ وشرحه بما يقرب منه؛ ثم لا يكون المعنى واحداًء فيفطن 
دارس أخر إلى ما اغفل من زيادات ضرورية» فيثبتها متمماء ويلحقها مستدركاً فقد 
قال الجوهري مثلا: "الاستطاعة إلا طاقة”7 فتعقبه ابن بري بقوله: "هو كما ذكر 
لان الامعظاعة للأتسان خاطة » والأظاكة عامة: تقول الكمل مطيق الحملة ولا تمن 
مستطيع فهذا الفرق ما بينهما” ونحن 2 هدي هذه الإشارة يمكننا ان نعد ابن بري 
من علماء اللغة الحريصين على ما تتسم به الألفاظ من معان لا توجد فيما يقرب 
منهاء أو يشبهها. 
اختلاف المحدثين في تحديد موقف العلماء من الترادف: 

هذا مبحث توخيت فيه ان أبين اختلاف الدارسين المحدثين كش فهم مواقف 
علماء العربية القدماء من مسالة الاتفاق والفرق © معاني المفردات المتقاربة» سواء ب 
آرائهم الواردة» 4 مصنفاتهم كان ذلك أم فيما نقل عنهم من أقوال» وتعليقات: 
هقد وبكذت لذ هؤلاء الدارسيق حلفا ينا واستطرابا يغئل إن حد التتافمن كن 


(1) دور الكلمة 4 اللفة: 94. 
(2) الصحاح: 1255/3. 
(3) لسان العرب (طوع): 242/8. 





الفصل الأول 





كخرا اكلام على هذه اللواكقف واككي فقه الفا آر به كرجه العلساء ونينان 
أزاكية فا خلوالقوا اللقةةورووويا تلق الناكنه بالاشازة الستريعة او العناره :او اميق 
اللفظ باللفظ أو غير ذلك ليحكم على هذا العالم أو ذاك بأنه يقول بالترادف أو لا 
شول هق غير كيك ولا تحجلةمقسة, :كآن حكنا إلى اللعقنيفة, وجدنا/المتحيح خلاف 
ذلك ولبذا لزم ان اعرض لبذا الأمرء متوخياً الكشف عن الصواب # هدي ما 
استقام لدي من دليل» وما ثبت من حجة؛ فمن ذلك ما ذهب إليه كامل سعيد عواد 
4 دراسته لابن الأعرابي: وقوله انه لم يكن منكرا للترادف؛ وإنما كان مثبتا له؛ 
وممن يراه وارداً 4 كلام العرب» والدليل على ذلك انه كان يورد طائفة من 
الألفاظ؛ ثم ذكر أنها بمعنى؛ ويذكر صفة لشيء ثم يورد الألفاظ التي تطلق على 
ذلك الشيء تبعا لتلك الصفة؛ وهي مفردات منسوبة إليه # قسم من المعجمات 
كالتهذيب واللسان وقال أيضا: انه كان يروي الشعر بالمعنى؛ أما نص ابن الأعرابي 
الذي فهم منه كثير من الباحثين انه ينكر الترادف»: فرجح انه يقصد ان ذلك الفرق 
بين المترادفين يكون أول ما يوضع الاسم للمسمى”'؛ والى مثل هذا ذهب كاصد 
الزيدئ 2 الحنكم على موقف ابن الأعراين وتمدب واحتج نانثا نجل * كحاب 
(البئر) لابن الأعرابي ما يدل على ذلك بوضوح؛ فانه يقول فيه مثلا "بر زّوراء ودحول 
وخِضرم وعَيْلم © قال وكذلك ثعلب إذ لا نجده منكرا للترادف؛ تدلنا على ذلك 
أقواله ‏ مجالسه مثل: يقال: 'ذ رُوعي وخُلدي ووَهمي”7: وخلص إلى ان # هذه 
الأمثلة دليلاً على أنهما يقولان بالترادف”"؛ وهو رأى مردود» ولا تنهض به حجة 


بينة» فد روت المصادر رأي ابن الأعرابي وثعلب» حتى غدا مشهورا معروفاء ولقد 


(1) ابن الأعرابي؛ دراسة؛ وتحقيق كتاب النوادر وجمع مروياته: 140 - 141. 
(2) كتاب البشر (لابن الأعرابي): 61. 

(3) مجالس ثعلب: 76/1 

(4) فقه اللفة العربية: 169 - 170 


الباب الثالث 





ذكرت ان من الباحثين من يجعل ابن الأعرابي خاصة؛ أول من دعا إلى ملاحظة 
الفاوو 53 قاف او يكوا نمل فتوومةا دن نكا الشرادفت :و سحكة قود 
حقيقة» وأما ان يكون لبما ك تفسير اللفظ بغيره؛ و ذكر أسماء متعددة للمسمى 
الواحدء قصد قات الباحثين تبينه وتحصيله؛ أما الأول خلا سبيل إليه» فان الرواية 
فكن قوف وها مهار أنيها فدنقا تكاكنه كدي اللفة: توركضن علينهة المتييء 
بعدهما؛ ومنهم من رده عليهما وناقشهم فيه : فكيف يصرح الرجلان بموقفهما 
وأهتحا لها + ونصول ارهن أنخيا له كتباتك ولتقصه اتشك تيل فا تكرح من 
أمثلة» والغريب ان كاصد الزيدي لم يجعل ابن فارس معهماء بل قال انه "حقا كان 
منكرا للترادف” مع انه لم يختلف عنهما ‏ شيء؛ وقد كان يمكنه ان يضيقه 
النيينا فقو متف كوا نا نف امنا + اتمهر 1 رومك ريك منكين الالمافا مفئردات 
متعددة تدور حول قسم من المعاني كألفاظ الحرصء والجين والقوة”؛ وغير ذلك, 
ولذلك ذهب حاكم الزيادي إلى ان ابن فارس ومن سبقه كثعلب وابن الأعرابي قد 
وقعوا خ التناقض؛ فهم ينكرون الترادف ثم يفسرون اللفظ باللفظ بما يدل على 
اتحاد اللفظين عندهه””: ولقد فات هؤلاء الدارسين ان أولئك العلماء كانوا على 
بينة من أمرهم. حين صنفوا 2# أسماء الأشياء أو حين شرحوا اللفظ ما هو مثله؛ 
وقد ذكرت فيما تقدم نصا لابن فارس يصلح تفسيرا لحل هذا الإشكال: إذ رد 
دليل القائلين بان المعنيين لو اختلفا لما جاز ان يعبر عن الشيء بالشيء بقوله: "فانا 
نقول إنما عبر عنه عن طريق المشاكلة؛ ولسنا نقول ان اللفظتين مختلفتان فيلزمنا 


(1) الأضداد 4 اللفة: 40: والترادف 4 اللفة: 198 

(2) المسائل المشكلة المعروفة بالبفداديات: 534 

(3) فقه اللغة العربية: 168 

(4) الصاحبي: 44: وينظر: انباه الرواة: 93/1: ومعجم الادباء: 87/4 
(5) متخير الألفاظ: 124 168 - 188 

(6) الترادف ف اللفة: 208 - 209 
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ما قالوه؛ وإنما نقول ان # كل واجدة منهما معنى ليس 2# الأخرى”''؛ وقد رد أبو 
هلال على من يعترض عليه بان الامتناع من ان يكون اللفظان المختلفان على معنى 
واحد رد على جميع أهل اللغة الذين يفسرون اللفظ بغيره؛ وهو ما يفعله أصحاب 
المعجمات وشراح الكلمات: وهذا يوهم تاق المفستر والكبتروالكويه المدى» ككرر 
ان هذا توضيح لابد منهء أما الفروق فباقية لا يمكن تجاهلها؛ قال: 'ولعل قائلا 
يقول ان امتناعك من ان يكون للفظين المختلفين معنى واحد ؛ رد على جميع أهل 
اللغة لأنهم إذا أرادوا ان يفسروا اللبّ قالوا: هو العقل... قلنا ونحن أيضا كذلك 
نقولء إلا أنا نذهب إلى ان قولنا اللب؛ وان كان هو العقلء فانه يفيد خلاف ما 
يفيد قولنا العقل وكذلك جميع ما ك هذا الباب"2؛ وي هدي هذا الفهم يتضح لنا 
ان المفردات التي جمعها أبو هلال مصنف الفروق اللغوية كتابه التخليص ل 
معرةة اسكناء الأشماء كا سناء االشعهان تن الكاش» و الاننتكاء: أو الجعمالا 
والحب: مثلا لم يرد بها أنها متساوية» وإنما يذكرها متتابعة لأنها تتوارد على 
المعنى» ولا تشير إليه إشارة واحدة؛ فان إحدى طرائق التعريف باللفظ, ذكر نظيره 
أو القريب منه» وعلى هذا يخرج إيراد ابن الأعرابي وثعلب وبان فارس وغيرهم من 
منكري الترادف لمثل هذه المفردات؛ ويفهم تصنيفهم كتباً ‏ الأسماء؛ فالأسماء 
فيها متقاربة تدل على الأشياء باعتبارات مختلفة. 

وما ذهب إليه كامل سعيد ع دليله الأخر بان ابن الأعرابي كان يقصد ل 
متمنه التدراوف صلل المعنى» وآول التتسمية سيق مسردود آينطنا : لآن تكشيرا سن 
الدارسين على هذاء وعلماء العريية لم يفصلوا مستويات الدلالة ‏ الغالب: والذي 


(1) الصاحبي: 97 

(2) الفروق اللفوية: 13 - 14 

(3) التلخيص # معرفة أسماء الأشياء: 90/1, 92: 98: 100. 

(4) ينظر: المعاجم اللغوية ‏ ضوء دراسات علم اللغة الحديث ( التفسير بالكلمة الواحدة): 2107 
والمعاجم العربية المجنسة: 40. 


سوعط سس 7 © 
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فهمه من اخن برأي ابن الأعرابي كثعلب وابن الانباري من كلامه؛ وضريوا له 
الأمثال يدل على انه يريد التفريق المطلق» ورغبته © إظهار الفرق موقف واضح لا 
يدل عليه الحكم العام بوجود الفروق بين الألفاظ فحسبء جاء 4 تاريخ بغداد ان 
رجلا أتاه فقال له يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى« الرّحمَنُ على الْعَرَشٍ أَسْتَوَى »4 
(طه: 5) قال هو على عرشه كما اخبرء: قال الرجل ليس كذاك هوء إنما معنى 
قوله استوى استولى فقال ابن الأعرابي اسكت ما يدريك ما هذا 5 العرب لا تقول 
الوجل استوق هلى الكي» عدن يكون لقا فيه مضاؤء عأيوها علي :فيل اكول علية 
وآللةه بضناد تن وهو على عرش ة حكني اتقين والانت ايفين الخاليةا "" بك عد 
عناية بالغة بإظهار الفرق بين صيغتي (فَمَل وأفعل)” ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه 
باحثون كثيرون من ان أبا علي النحوي كان منكرا للترادف؛ منحازاً إلى القائلين 
بالفرق”؛ تعلقا بما روى ا المزهر عنه وهو قوله: "كنت بمجلس سيف الدولة بحلب 
والبحكيزة جماغة من آهل اللغة» وطيهم ابن خالوية؛ طقال اب خالوية: الحقظل للسيف 
خمسين اسما فتبسم أبو علي» وقال ما أحفظ له إلا اسما واحداء وهو السيفء قال 
ابن خالويه؛ فأين المهند والصارم وكذاك وكذاء فقال أبو علي: هذه صفات: 
وكاأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة” » فهذه الرواية عنه تشير إلى انه كان 
يفرق بين السيف وصفاته» ويرى ان كلا من الاسم والصفة يختص بمعنى» ويخرح 
هذا اللون من المفردات من الترادف؛: ولكنه كج كتابه (المسائل المشككلة المعروفة 


(1) تاريخ بغداد: 283/5. 

(2) النوادر (لابن الأعرابي): 239 وما بعدها 

(3) كلام العرب؛ من قضايا العربية: 103: وعلم الدلالة (احمد مختار عمر): 218» والمشترك 
اللفوي نظرية وتطبيقا: 229: وفقه اللفة العريية: 168ء ودراسات 4# فقه اللفة؛ 2295 
والأصول: 333: والدراسات اللفوية عند العرب: 415: وفصول 4 فقه العريية: 2311 و2 
اللهجات العربية: 175؛ وش فقه اللغة العربية: 168: 4# فقه اللفة وقضايا العربية: 174. 

(4) المزهر: 405/1 





الفصل الأول 





بالبغداديات) مقر بالترادف مثبت لهء مستحسن لوقوعه؛ إذ يرى ان اختلاف 
اللفظتين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ”'؛ ولبذا ذهب علي 
المنصوري إلى ان رواية المزمنر أما ان تكون منحولة: وأما ان تكون صحيحة: 
وحقيقية واقفة» :هإذ :كانتت منحولة» سقط وهم من كالوا :انه له مجيز العرادف: 
وإذا كانت حقيقة فإنها لا تقوم دليلاً على إنكار الترادف» ويرى ان هذه الكلمات 
حملها أبو علي على المجازء بخلاف ابن خالويه الذي حملها على الأصلء أي الترادف 
ويفسر قوله بوقوع الترادف بأنه بصريء وان بين البصرية والكوفية خلافا علمياً يخ 
وجود المترادف؛. وعدم وجوده»؛ حيث أثبته البصريون؛: وأنكره الكوفيون:؛ ولبذا 
تابع أبو علي البصريين فيما ذهبوا إليه لأنه منهم” ؛ وليست مع الباحث 4 معظم ما 
قاله إلا القول بان أبا علي كان مقرا بمجيء الترادف 4# اللغة. وهو أمر واضح.ء 
يقف عليه كل من يطلع على كتابه (المسائل المشككلة المعروفة بالبغداديات) على ما 
ذكرت ومناقشة الباحث فيما قاله تحتاج إلى شيء من التفصيلء أما رواية المزهر 
فلا أرى مسوغا للتشكيك فيهاء وقد نقلها السيوطي مسندة إلى علماء إثبات وأميل 
إلى ان أبا علي قد قال ما قاله ب حضرة سيف الدولة أما بدافع المخالفة أو الرغبة يخ 
الرد على ابن خالويه ومنافسته؛ وهو يومذاك شيخ من شيوخ العلم # بلاط سيف 
الدولة» أو انه يذهب إلى ان الصفة لا تساوي الاسم ع الدلالة» وان غلبت عليه وهو 
رأي معروف لجماعة من الأصوليين ذكرته فيما تقدم» وأما تعليل قوله بالترادف بأنه 
بصريء وان البصريين جنحوا إلى إثبات الترادف: 4 اللغة فهذا قو لم أجده لأحد من 
الدارسين قدماء وحدثين» والذي اعرفه ان الترادف لم يختص به مذهب» فان كان 
هذا التعليل صالحاً # تفسير موقف أبي عليء فماذا يقول # تعليل موقف ابن 
درستويه» اصلب المنكرين للترادف ظن وأقواهم حجة؛ وأكثرهم تتبعا ع بيان 


(1) المسائل المشكلة المعروقة بالبغداديات: 533 
(2) أبو علي النحوي وجهوده 4 الدراسات اللفوية والصوتية: 80 - 82. 
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الفروق» وهو بصري”)؟ وماذا يقول 4# تعليل موقف أبي هلال أول من افرد للفروق 
كتابا 4 تاريخ العربية» وهو بصري كذلك” ؟ ولبذا نجد الأولى مما ذكره ان 
نقول ان أبا علي يعبر يش هذا عن رأيه» وينقل عن فكرة: وليس أمر البصرية 
والكوفية صالحا دائما لفهم مواقف العلماء. 

ونعود إلى بيان رأي أبي علي», وقد أشرت إلى انه يذهب إلى ان اختلاف 
اللفظين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ؛ وبين ان هذا القسم لو 
لم يوجدء لم يوجد من الاتساع ما وجد بوجوده؛ للحاجة إليه # الشعر والبلاغة 
والتوكيد , وأشار إلى رأي ثعلب 4 إنكار الترادف فقد كان محمد بن السري نقل 
ذلك عنه وانه لا يجوز عنده؛: ودفع ذلك بأنه لا يخلو من واحد معيين» فان كان من 
جهة الشمع ققد خكى أهل اللئة ف ذلك (أما لا يكاد "#يحصى ككرة وضنفوا 
فيه؛ قال: فان قال ان كل لفظة من ذلك معنى ليس ع اللفظ الأخرى ففي قولي 
(مضى) معنى ليس © قلوى (ذهب) وكذلك جميع هذه الألفاظ قيل له نحن نوجدك 
من اللفظين المختلفين مالا تجد بدا من ان تقول انه لا زيادة معنى 4 واحدة منهما دون 
الأخرى؛ بل كل واحد يفهم ما يفهم من صاحبه وذلك نحو الكيانات إلا ترى ان 
قولك ضربتك؛ وما ضربت الا إياك؛ وجئتني وما جاء إلا أنت... وما أشبه ذلك يفهم 
من كل لفظة ما يفهم من الأخرى؛ فان جاز ذلك شيء وشيئين وثلاثة جاز فيما 
زاد على هذه العدّة "© وارى # استدلال أبي علي ضعفاً وقياساً عقلياًء ولا يثبت أمرأ 
لغويا فليست الضمائر الجامدة كلكمات ذات الظلال؛ والإيحاءات:؛ والمعاني 
المتداخلة» واللفظ الواحد قد تختلف دلالته بحسب استعماله ولا يبنى ترادف نوع من 


(1) قال السيوطي # البفية: 36/2 " كان شديد الانتصار للبصريين ف النحو واللغة" وقد تتلمذ 
للمبرد وابن قتيبة وتاثرهما # كثير من ارائه اللغوية والنحوية. 

(2) ينظر: أبو هلال العسكري وآثاره ف اللفة: 280 - 283. 

(3) © الأصل: ما يكاد لا يبحصىء والصحيح ما أثبته. 

(4) المسائل المشكلة المعروفة بالبفداديات: 533 - 538. 
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الفظ اللغة على ترادف نوع أخرء فان الظاهرة اللغوية قد لا تطرد على نسق واحد. 

ومن العلماء الذين اختلف بشأنهم نفر من المحدثين الرماني إذ هذب قسم منهم 
إلى انه يقر بوقوع الترادف لان له رسالة 4 الألفاظ المترادفة''', تحدثت عنها من قبل 
وغلادتها من مكادة الفقروق لأنها تشعيل غلق القاهل متطيي] القاظ سف كوو حول 
معنى واحدء حتى ذهب إبراهيم أنيس إلى ان كثيرا منها لا يمت إلى الترادف بصلة©) 
٠‏ أي الترادف المطلق الذي يدل على تساوي المعنى» ويقوي هذا ان عنوان الرسالة 
(الألفاظ الترادفة التعارية امتتى)توهووليل اكيس على أن الترادق نه لا يمدد 
اجشا سف رن خاعلى مسد هام دكن سهاءها تيلو ده الست من زلكلة و وليذا 
قال محقق الرسالة © مقدمتها "ان منهجية لي رسالته وهو منهج القدماء ينبئ عن 
المراد من الترادف» عندهء وعند القدماءء فالألفاظ لديهم جميعا رتبت اعلى!ة) 
حسب المعاني» وهذا ما يبين معنى الترادفء وهو انه عدد من الألفاظ المختلفة لفظا 
المتفقة معنى” ؛ فهو أذن لا يقصد الترادف الذين يعني اتحاد المعنى. 

ومن العلماء الذين انقسم الدارسون 4# فهم آرائهم ابن جني فقد ذهب حاكم 
الإاناوق وامحقه مركرى تتاهين :نت اله بسمن يوق الت دق و]تناء المننتى »اتدل 
حاكم على ذلك بأنه عقد كي الخصائص بابا درس فيه الترادف” , يريد باب (تلاقي 
المعاني على اختلاف الأصول والمباني) الذي قال 4# مقدمته: "هذا فصل من العربية 
حس كف افع شوى نيلات عنى شرق هذه اللفة وذلتك أن تجن للععين 
لواحو »انوا كر “لعف عن | عن كل انمه نتيا تفده تصني لعن ان 


(1) الترادف # اللفة:47» وعلم الدلالة (احمد مختار عمر): 217» والمشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: 
26. 

(2) دلالة الألفاظ: 219. 

(3) لم ترد # النص» والصحيح (على حسب) أو (بحسب) . 

(4) الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى: مقدمة المحقق: 40 - 41. 

(5) الترادف # اللفة: 47 
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معنى صاحبة”'), وقد فهم محقق رسالة الألفاظ المترادفة والمعاني المتقارية من هذا 
النص بعد ان أورده ان "قول ابن جني هذا صريح خ ان الكلمات المترادفة 4 أصل 
اهمال شروو حون مشو رو عن لضع بيني شورق عند التظريه أعدل 
انتيل لاني "7 وك ذوسضك هذا الماع نين السجوائمن سهان ونم مول هده 
الدراسة؛ وقلت ان ابن جني يعالج فيه أمرا يتعلق بأصول اللغة؛ وأوضاع ألفاظهاء 
وصفة بابه باب من "فقهها وجامع معانيهاء وضام نشرهاء قال: "وقد هممت غير دفعة 
ان أنشئ # ذلك كتابا أتقصى فيه أكثرها والوقت يضيق دونه.. وهذا باب يجمع 
بين بعضهء وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ...”7: فهو لا يريد الألفاظ 
المترادفة التي تدل دلالة واحدة» وهو لم ستعمل مصطلح (ترادف) 4# الباب كله؛: مع 
استعماله له مواضع أخرى من الخصائص””. والحق إني لم أجد لابن جني نصأ 
يصرح فيه بأنه مثبت للترادف» أو منكر له؛ وان فسر مجيء ألفاظ متعددة بمعنى 
واحد بتعدد الوضع # قوله: "وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت 2 
لغة إنسان واحد» فان أحرى ذلك ان يكون قد أكثرها أو طرفا منهاء من حيث 
نكانت القبيلة الوائهدة لا تتواظا أله الع الواحد على ذلك كله وذلك كما اجاء 
عادية عف | مناء الأنسن و افيف و الكمو وتيود لك 7+ وفولة: "لكين مضفرت 
الأنفناظ على" اكمنى الواحوه كان ذلك اواك نان كتتكوق لنات لحناعات» :حسف 


لإنسان واحد من هنا ومن هنا" ”. وهذا ما قره المنكرون للترادف أيضا فلم يمنعوا ما 


(1) الخصائص: 113/2 
(2) الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» المقدمة: 18 

(3) الخصائص: 113/2 

(4) نفسه: 462/3: وهو لم يخرج فيه عن المعنى اللغوي. 
(5) نفسهة: 373/1 

(6) نفسه: 373/1 
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كان منه من لفتين''". ولعله 2 تعليله هذا لا يقول بوجوده ‏ لغة واحدة؛ ولبذا جمع 
محمد حسين آل ياسين بينه وبين ابن درستويه # قوله: "أما ابن درستويه» وابن جني 
كشائيد هبي العرادت كما اي جره و الأنكا نه ولف ان مكار مه 
المفردات من بيئات لفوية متعددة "© فهو عنده منكر للترادف ويقوي هذا تفريق ابن 
جني الخصائص بين القول والكلام مع شدة تقاربهما"”؛ واستدل محمد توفيق 
شاهين على ان ابن جني يجيز اتفاق الدلالة بأنه يجيز بأحد الألفاظ المترادفة بدل 
غيره»؛ وانه قال ش المحتسب: "وهذا ونحوه ‏ عندنا هو الذي أدى إلينا أشعارهم 
وحتكانانهم بالقاظ مسف على معان مقع وكاتة إذاناورد المعدى القصوو يفن 
لفظة المعهود كأنه لم يأت إلا به؛ ولا عدل عنه إلى غيره» إذ القرض فيهما واحدء 
وكل واحد منهما لصاحبه مرافد” ولا يوجد بين القائلين بالفروق مع منع التعبير 
بالمرادف أو نقل المعنى بالألفاظ النظائر»ء وفسروا ذلك بان التعبير باللفظين المتقاربين 
يتم من طريق المشاكلة وان كان كل واحد منهما يفيد خلاف ما يفيده الأخرء ولو 
منع هذا لضاقت موارد الكلام؛ وصعب التفاهم؛ بل ان من هؤلاء المفرقين من رأى 
ان التزود من هذه الألفاظ المتشابهة ضروري 4 تحسين الكلام وإجادته” : غير انه 
لا يمكن القول بترادف هذه الألفاظ؛ ولا القول بان عبارات مختلفة قد تؤدي معنى 
نخدا ونبة يمول الكوسات» ل سبي لح لاتحي ال عنق يت سن الشهر ار 
فصل من النثر فتؤديه بعينه» وعلى خاصيته وصفته... ولا يفرنك قول الناس قد أتى 
بالمعنى بعينه؛ واخذ معنى كلامه فاداه على وجهه؛ فانه تسامح منهم؛ والمراد انه 
أدى الغرض فأما ان يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون ْ كلام الأول... في 


(1) الفروق اللفوية: 16 

(2) الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث: 415 

(3) الخصائص: 32/1 

(4) المشترك اللغوي. نظرية وتطبيقا: 2227 وينظر: المحتسب: 336/2 
(5) الصناعتين: 164 


الباب الثالث 





غاية الإحالة وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة؛ عظيمة” '؛ وقال محمد توفيق شاهين 
أيضا: وممن أيد وجوده (الترادف) المبرد كما 4 كتابه ما اتفق لفظه واختلف 
معناه؛ وابن الانباري كما 4 كتابيه الوقفء: وشرح القصائد الجاهليات2: وقد 
ذحرت ان المبرد كان يميل إلى التفريق بين هذه الألفاظ المتقاربة» كتفريقه بين 
شرعة ومنهاج؛ وان أبا هلال كان يعده احد المحققين الذين تأثرهم 2# القول بالفرق. 
وسبق انه قال "فهذا يدل على ان كل اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من 
الأعيان» يْ لغة واحدة فان كان واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الأخرء وا لا 
لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه؛ والى هذا ذهب المحققون من العلماء؛ واليه أشار 
المبرد 4 تفسير قوله تعالى « لِك جَعَلنَا مِدَكُمَ شرْعَهَ وَمِنْهَاجًا 4 (المائدة: 48) قال: 
فعطف شرعة على منهاج لان الشرعة لأول الشيء والمنهاج لعظمه ومتسعه» واستشهد 
على ذلك بقولبم شرع فلان © كذا إذا ابتدأه وانهج البلى 4# الثوب» إذا اتسع فيه, 
قال ويعطف الشيء على الشيء وان كانا يجرعان إلى شيء واحد إذا كان 2 
احدهما خلاف للأخر فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول فعطف احدهما على الأخر 
خطأ” ؛ فهل أدل من هذا على ان المبرد لم يقل بتساوي الدلالة 4 هذه الألفاظ 5 أم 
نحن ادري 4 تعرف رأيه من أبي هلال وغيره ممن تحققوا من موقفه ونسبوا إليه 
القول بالفرق كالزركشي 2# البرهان. 

وأما الاستدلال بكتابه (ما اتفق رأيه واختلف معناه) ففريب لان موضع المبرد 
فيه المشترك اللفظي؛ وليس المترادف؛ وقد عالج فيه ظاهرة الاشتراك, وخلص إلى 
وجوده 4 العربية» فقال: "وقد تصلح اللفظة لشيئين تستعمل 2 احدهما لأنها له 
كما للأخرء فلا نقص أ ذلك» ولا تقصيرء ولو ذكرت أ غيره مما هي له لكان 


(1) دلائل الاعجاز: 261 

(2) المشترك اللغوي ‏ نظرية وتطبيقا: 226. 

(3) الفروق اللغوية: 11 

(4) البرهان 4 علوم القرآن: 476/2»: وينظر: مصادر اللفة: 119 





الفصل الأول 





ذلك محلها”''؛ ولكنه لم يتوسبع # قبوله؛ وذهب فيه مذهباً حسناً؛ ك2 قوله: 'وكل 
9ب 0 
الكلام وضع الفائدة والبيان”© و4 هذا ما يكشف لنا عن رأيه 4 هذه الظواهر 
التي جاءت على غير الأصل. وان كان قبول واحدة منها لا يعني قبول الأخرى؛ قال 
ابن فارسء» وهو منكر للترادف على ما هو معروف من رأيه فيه: "ومن سنن العرب 
4# الأسماء ان يسموا المتضادين باسم واحدء نحو للأسودء والجون الأبيض؛ وأنكر 
ناس هذا المذهبء؛ وان العرب تأتي باسم واحد لشيء وضدهء هذا ليس بشيءء وذلك 
ان الذين رووا ان العرب تسمي السيف مهنداء والفرس طِرَفا هم الذين رووا ان العرب 
سكن المقعفا دوق بانس و اط 

أما ابن الانباري فقد تقدم انه كان من أهل التفريق» وانه قال: 'وقولٌ ابن 
الأعرابي هو الذي نذهب إليه للحجة التي دللنا عليهاء والبرهان الذي اقمنا فيه ”) 
فهذا تصن حسم الخلاق: وليس :8 كتابينه الوقف والابعداء: وتشر القتصائد 
الجاهكنات ها عارضةه وان سوهيهها الفط يما بكريه ا ويكفتى عبوفته .4 الرقت 
والانقر اك لنت اشعاتى» و لواحي باتذائم واملية الت" مانن ف هذا التسسر 
ما يدل على تساوي المعنى واتفاق الدلالة عنده» وترى عائشة عبد الرحمن: ان: "ابن 
الانباري © كتاب الأضداد يقرر ان هناك علة لغوية كامنة وراء تعدد لفظين 2 
معنى واحدء إذ ان كل لفظ منهما يختلف عن الأخر ف المعنى اختلافاً ماء وقد يون 
الفرق :ذقيقا لأ رنقنة له إلا العاف بلفة اعت" 


(1) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: 16 

(2) نفسه: 8 

(3) الصاحبي: 97 - 98 

(4) الأضداد (لابن النباري): 8. 

(5) ايضاح الوقف والابتداء: 77: 88: 97: وينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجهليات: 2135 
4 214. 

(6) الإعجاز البياني للقرآن ورسائل ابن الازرق: 212 - 213 


الباب الثالث 





الخلاف في الفروق اللفظية : 

خلفك إن ران اكخلاف السبوت او الدعة ره عن شرق ف لفت نف العالنية 
وان هذا الضرب من الفرق ك اللغة لا يختلف عن الأصل الذي قام عليه أمر الفصل 
والتمييز فيهاء فانه يرجع إلى اختلاف صورة اللفظ لاختلاف معناه. وان كان الفرق 
هنا يتم بتفيير جزئي؛ وقد أفادت اللغة من هذا التحول 4 الأصوات والأبنية فوائد 
حدة»ترصيدول الغركه او العرف احوزامي تقرورافياكة اللففقة والأضاح عن 
معناهاء بإيجاد صورة صوتية جديدة» تستقل بدلالة أخرىء. وهكذا أغنت الفروق 
الصوتية اللغة 4 إجراء ألوان من التخالف تصلح لمعان جديدة؛ فصار هذا الاختلاف 
البسيط علامة مميزة تقوم بمهمة المفايرة إذ ينبغي ان تختلف الألفاظ المعبرة عن 
المعاني المختلفة مثلما تختلف الصور المعبرة عن الأشياء المختلفة؛ وان "يخص كل 
معنى لفظء لان الأسماء إنما جُعِلَت لتدل على المعاني» فحقها ان تختلف كاختلاف 
المعاني”!": والأشكال قد تتشابه ثم لا يفصل بينهما سوى شيء يسير يتوقف عليه 
استقلالها عن غيرها فان: "الحروف التي هي أصوات تجري مع السمع مجرى الألوان 
من البصرء ولا شك # ان الألوان المتباينة إذا جمعت كانت 2# المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربة"© : وعلى هذا الحال أقامت العربية هذه الإشكال المتعددة من 
الفروق الصوتية؛ التي عني بها علماؤها عناية فائقة لأهميتها 4 إظهار القتصد؛ 
والتعبير عن الغرض بإشارة لطيفة». وأسلوب حسن:» وقد تحققت فيها الفائدة فيما 
يبتفيه أهلها من "الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى” ودأبوا ب ابتتكار كل ما يحقق 


لبم الكفاية والبلاغ: ورفع اللبس» وتصرفوا 4 مواد اللغة بإيجاد فرق بعيد أو قريب 


(1) الاشتقاق (لابن السراج): 33 
(2) سر الفصاحة: 54 
(3) العمدة # صناعة الشعر ونقده: 51/2 





الفصل الأول 





من طريق هذه الوسيلة» وهي تفريقات يحدث منها اختلاف # المعنى» واختلافه أمر 
مهم ومؤثرء ش مناحي الحياة الدينية والأدبية والاجتماعية» ولبذا جاءت أمثلتها 
مبثوثة 4 الكتبء؛ منثورة 4 المعجمات:؛ لما تسيبه من اختلاف # الأحكام 
وللوافق» و رتوفقة على مكرك احقائقها فهم ضوعن تصودن القران الكترية: 
والحديث الشريف ولذلك قال ابن قتيبة 4 مقدمة كتابه غريب الحديث: "ان تسأل 
عن معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ 4# يوم الجمعة من عسل واغكّسل وبّكر وابتّكر: 
واسْتَمّع ولم يَلُغْ. كفر ذلك ما بين الجمعتين يعرف معنى ما غسلء واغتّسل؛ 
ويعرف الفرق بين بكر وابتكرء فياخن به ليكفر الله عنه... وعن قول أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ سلوا الله العَمُوَ والعافية والمعافاة ما الفرق بينها...”'' ثم ان حال 
هذا اللوخ من الفرق يدق ]حيانا فيتغاربٍ المعنيان تكاريا شديدا ولذلك قد يتسرب 
إليه اللحن؛ ويصعب ضبطه وفصله؛ فيخرج عن حقيقته؛ وتتبدل أوضاعهء وفيه ما 
يكون منه جمال 4 الكلام: وتفنن 2# الأسلوب؛ جاء ي منثور الفوائد: "التّعمة 
بكسر النون: المال» والنّعمة بفتح النون التَّنَعُم. يقال كم ذي نزعمة لا ئعمة له أي 
كم ذي مال لا تَنَعُم هله "وه ماانسيجا](التفطن اضئلة وصرظة عن وجهنة فيها 
المعنى وتخليطأاً غير مقبول» مثل قولبم: "لا يفرق بين الكّلّة وبين هذه الكُلّةء والثُلّة 
جماعة الغنم: والكّلة جماعة الناس”*© إلى غيز ذلك من الأمة التي تقتضي نطق 
الكلمة العربية نطقا سليماء وكذلك كان عدم معرفة مستعمل اللغة لبذا اللفظ 
الذقرى العريب ممق جيل شقنت عليه مع وسائل سعزيرية متاشبة لمكتروسن 
المعاني التي يفرق بينها بتغيير الحركة:؛ أو الحرف أو البينة» ولا يسما ي العربية 
(1) غريب الحديث(لابن قتيبة): 148 - 150؛ وينظر: الفائق 4 غريب الحديث: 8/3: والنهاية: 
53. 


)2( منثور الفوائد: مجلة المورد, مج 0) ع1: 372 
(3) أساس البلاغة: 98/1 


الباب الثالث 





التي عد فقهاؤها هذا الضرب من الفروق» خصيصة من خصائصهاء وسمة من 
سماتهاء بما لبا من اثر واضح 4# شخصية هذه اللغة وطبيعة نظامهاء ولذلك كانت 
إاخاذى :وسائل العلفاء :ف تقليل كتير من دقائمهنا: وعللها »ولبذا يفول ابن بخ "أن 
أكثر العلل يجري مجرى التخفيف والفَرْق”''؛ وجمع بعضهم بينها وبين الإعراب, 
وغيره من فضائلها قال ابن قتيبة: "ولبا (للعرب) الإعراب الذي جعله الله وشيا 
لكلامهاء وحيلة لنظامها.. وقد يفرقون بحركة البناء # الحرف الواحد بين 
المعنيين؛ فيقولون: رجل (لُعْنة)؛ إذا كان يلعنه الناس؛ فان كان هو الذي يلعن 
الناس» قالوا: رجل (لْعَنّة) فحركوا العين بالفتح وقد يفرقون بين المعيين المتقاربين 
بتفيير حرف 4# الكلمة حتى يكون تقارب ما بين اللفظين كتقارب المعنيين؛ 
كقولبم: للقائم من الخيل (صائم) فان كل ذلك من حَفى أو وَجَىْ قيل (صائن). وقد 
يكتنف الشيء معان فيشتّق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء©. 

إلى مثل هذا ذهب ابن فارس إذ جمع بين اللإعراب الذي تميز به المعاني, 
ويوقف على اغتراش التكليين:والفريق تالش كنات وعيره اتن الشاتي: 
والتصريف: "لانا نقول وجد وهي كلمة مبهمة فإذا صرفنا أفصحتء فقلنا غ المال 
وجداء و الضالة وجدنا.. وقال الله جل ثناؤه « وَأما آلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَثّمَ 
حَطَبًا 4(الجن: 15) وقال: ( وَأَقَسِطُوَأ إنَّ هحب آلْمُقَسِطِيتَ » (الحجرات: 9) 
كيف تحول المعنى بالتصريف من العدل إلى الجور؛ ويكون ذلك 4# الأسماء 
والأفعال للطريقة # الرمل خِبَّة» وللأرض المخصبة والمجدبة حُبَّة» وتقول: # الأرض 
السهلة الخوارة: خارّت تَخُورٌ خَوْراً وحَؤوراء و الثور: خار حُواراء وي الإنسان إذا 
ضعف: خار خُوّراء ويقولون للعاشق عميد, والبعير المتآكل السنام عَمِدء إلى غير 


(1) الخصائص: 144/1 
(2) تأويل مشكل القرآن: 14 - 16 





الفصل الأول 





ذلك من الكلام الذي لا يحصى”": ولحلرافنة هيده الفتوؤقه ولطلنف اخرهنا د 
الفكلام .ثالث إعجاف الداريس» واستعسائقة» ولاشيمًا عدن أولفكف الدرن هرهم 
جمال العريية. وسحرتهم محاسنها. فاكبروا خصائصها؛ وتتبعوا هذه الفرائد 
لجمعها وذكر العلل التي اقتضت ان تجري على ما أجريت عليه؛ قال ابن خاليوه 2 
شرحه للفصيح: "يقال كل ما لا يرى عوج بالكسرء وفيما يرى عو بالفتح مثل 
الشجرة والعصاء قال: فان قال قائل قد اجمع العلماء على ما ذكرته فما وجه قوله 
تماق «١‏ لا ترقل .فيا عوحا وَل أمثا 4(ظهه 107) والأرض مما يرى هلم لم عضت العين 
5 فالجواب... ان العَوحَ فيما يرى: ويحاط به والعوجَ 4 الدين والأرض مما لا يحاط 
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بهء وهذا حسن جدا فاعرفه"9” 


٠‏ وذكر أبو حيان التوحيدي ان الوزير ابن سعدان 
قال: ما الفرق بين القَبّصء والقبضء فقيل القبض لعدد ما كان قليل أو كثيرا قال 
ابن الأعرابي, وأنشدني العامري لابن ميادة: 

عطاؤكم فَبْضْ ويحين غيركم وللحَفْنُ أغنى للفقيرٍمِن القَبْضٍ 

وقال القَبْض بأطراف الأصابع؛ والقَبْض بالكف والحفن بالكفء والراحة 
إلى فوق مفتوحة قليلاء هذا لفظه... وقال: آم الرّجُل ماذا 5 فقيل هذا على وجوه؛ 
يقال: آم الرجل يؤوم أوما من العطشء ويقال: آم الرجل بؤوم إياما وهو الدخان... قال 
هذا نمط مفيدء ويجب ان يجمع منه جزءء أو جزآن ليسهل على الطرف المجال 


فيه”” ؛ لقد أدرك الدارسون الفواكد من هذه الفروق الدقيقة؛ وما ينتج عنها من 


(1) الصاحبي: 191 - 192 

2) المزهر: 292/2؛ وينظر ف الفرق بينهما: الغريب المصنف: خ ق: 269 ب - 270 21 والتقفية: 
4 والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 506: والمحيط # اللفة: 168/2» والمفردات: 524, 
والنهاية: 315/3: والتلويح: 58: والتسهيل لعلوم التنزيل: 409: والكشاف: 553/2: وشرح 
الفصيح (للخمي) 153., وتثقيف اللسان: 339. 

(3) الامتاع والموانسة: 193/2 - 194 





الباب الثالث 





لطائف؛ وما يكون لبا من فضل ومزية وعرفوا أنها باب من العربية اشتمل على 
محاسن وأسرار زينتهاء وأظهرت وجه الحكمة فيها. فرغب كثير منهم 24# تأملها 
تأمل المتثبت؛ والنظر إليها نظر المتأني» وقد قام معظم هذه الفروق على حجة 
وضاحة ودليل بين؛ إذ الأصل والقدوة 4# إثبات ما جاء منها هو ما ارتضته العرب 2 
كلامهاء ولا شك #4 ان مثل هذه الفروق ستحظى بإجماع الدارسين» واتفاق 
كلمتهم على مراعاتهاء والأخذ بهاء ومن ذلك مثلا الحمّل والحِمُلء: قال 
البطليوسي: "ولا خلاف بين اللفويين ب ان حَمْل البطن مفتوح؛ وان الحِمْل الذي على 
الظهر مكسورء فأما حمل الشجرة ففيه الفتح والكسرء أما الفتح فلانه شيء 
يخرج منهاء فشبه بحمل البطن؛ وأما الكسر فلانه مرتفع عليهاء فشبه بِحِمْل 
الظهر والرأس”'": وريما لم يتفق العرب على المخالفة بين بنائين» وتخصيص كل 
منهما بمعنى» ومن ذلك العدل والعدّل» قال الفراء: 'العدل ما عادل الشيء من غير 
جنسه؛ والعدل المثل وذلك انك تقول: عندي: عِدْل غلامك؛ وعِدل شاتك إذا كان 
غلاما يَعِدل غلاماء أو شاة تَعِدل شاة» فإذا أردت قيمته» من غير جنسه نصبت 
العين» وربما قال بعض العرب عدل»؛ وكأنه منهم غلط لتقارب معنى العدل من 


العدل”” ٠‏ ولا نوافق الفراء بان من لا يفرق كأنه يغلط؛ وإنما نذهب إلى ان هذا 


(1) الاقتضاب: 138/2» وينظر: العين: 241/3: وماز القرآن: 236/1: ومجمل اللغة: 2252/1 
والمقابيس: 106/3: والمحيط ف اللفة: 330/3: وادب الكاتب: 239: والمعخصص: مح 3 س 
1 وتثقيف اللسان: 340: والمزهر: 297/2 والتلويح: 56. 

(2) معاني القرآن: 320/1: وينظر: أدب الكاتب: 239: والزاهر: 245/1: والصحاح: 1761/5؛ 
والمقاييس: 247/2 والتلويح بذ شرح الفصيح: 59: وبصائر ذوي التمييز: 284/4: والمزهر: 
2 ؛: وتفسير غريب القرآن: 48: وشرح أدب الكاتب (للجواليقي): 153 ٠‏ والاقتضاب: 
2/. 


الفصل الأول 





الفرق لم يصطلح بعضهم على أتباعه؛ وأجرائه 4 الكلام: وان هؤلاء اكتفوا 
بلفظ واحد اسه عن انين المتقاربين» ومن ذلك القَيْنْ والعَبَنُء فالعَيْن 
بالتسصبكن: ف اليكنروالفين التعريتك فا الدراى :خا لمعيه لبدو البيع 
بالتخفيفء والقَبّن 2 الرأي إذا كان ضعيفاء وقال الأزهري: العَبْن ‏ الشراء والبيع 
يقال غبَتَهُ يَعْبئُهِ عُبْناً والقبّن ضعف الرأي يقال 4 رأيه غَبّن!!: ونقل عن ابن الأعرابي 
قوله: غبنت الثوب اغبنه عَبْناً إذا طال فثنيته» وقول أبي زيد: عْبَنْتُ الرَّجُلَ فانا أغبنه 
ْنا وذلك ان يمرهلا تراهء ولا تفطن لهء وعَبَّنْتْ الأمر عبتا إذا أغفلته؛ وغبّئت ذخ 
التيع كين .و5 القاسق 'الكين والبا الكو كلية قدل على فييف وامتضاء» 
يقال: "غبن الرجل فهو يُفْبَنُ غَبّناًء وذلك إذا اهتضم فيه وَعَبّن هذ رأيه؛ وذلك إذا 
ميهف را نهم والشقي اين حف تمك ون دوعر "17 القع مصرف اسن الفة الكل إن 
نين وجعل وا امعطاء اليم كينا #يسكرن البجاء» وامجتشاء الاراى نينا 
بتحريكهاء وهذا ما ذكر ةذ الصحاح” : واللسان”” أيضا. غيران صاحب 
القاموس قال: وعَبَنَهُ ‏ البيع عُبْناً. ويحرك أو بالتسكين 2 البيع؛ وقال ابن 
الشجري: عند ذكر بيت عدي بن زيد : 

ا 1ك 0 ك5 0 ك2 0 كا 


قوله ‏ عُبَّن الأيام يدل على أنهم قد استعملوا القَيّن المتحرك الأوسطء لذ 


(1) الغريب المصنضف: خ ق: 270 أ 
(2) تهذيب اللغة (غين): 148/8 
(3) المقاييس: 411/4: وينظر مجمل اللفة: 691/3 


(4) الصحاح: 2172/6 
(5) لسان العرب (غين): 309/13: وينظر: الأفعال (لابن القطاع): 423/2 
(6) القاموس المحيط: 255/4 


الباب الثالث 





البيع» والأشهر # عْبَنقُه 2 البيع غَبنا بسكون واسطه؛ والأغلب على العَبَّن المفتوح 
ان يستعمل 2 الرأي: وما استعمل فيه العَبّن المفتوح الأوسط أي البيع قول الأعشى: 


2 59 ويه “ا 3 7 - 8 1 
لايق لالرشوة؛+©# حكيه ولا يبالي غبن الخاسرا) 


ولعل هذه لغة لبعض العربء أو جرى بتأثير الوزن كش لغة الشعرء فقد أكدت 
الشواهد؛ واتفقت الكلمة على ان الأغلب © الكلمتين اختلاف البناءين لاختلاف 
المعنيين» ويقويه أنهم اجروا فيه ضربا أخر من الفرق» قال لكريم "وهو مَعْبُون ب 
البيع ؛ وغيين © العقل والدين هكذا : أكدويها مك5 “. وك الصحاح: "وقد 
غينَ فهو مَعْبُونَء وَغْبنَ رأيه بالكسر إذا نُقِصّه هو غبين؛ أي ضعيف الرأي”»؛ مما 
يدل هلس ان الفريق بين الكيين كن فمب د اللفييز ‏ ومن الفاظ الفروق ايكون 
التركيت ا قووا سد ةل جراد القرى ناه إل كرقيظ بن الفكلين ساف يهاز 
كوكون نا بخان تطلس :وا تفي ل امون (كالخلف والخلف) ؛ قال الخليل: 
'الخلف هن التعسالحين ٠‏ ولا يجدوز ان شنال كن الاشسزار كلها ولا مدن الأشياد 
خَلْف”: وك النهاية: 'الخَلّف بالتحريك والسكون: كل من يجئ بعد من مضى: 
إلا انه بالتحريك كذ الخير؛ وبالتسكين ف الشر"؛ وي معاني القرآن للاخفش: 
"إذا قلت خَلّف سوء وخَلّف صدق فهما سواء..”” و المقاييس: "ويقولون: هو خَلّفْ 
صدق من أبيه؛ وخَلف سوء من أبيه؛ فإذا لم يذدكروا صدقا ولا سوءاء قالوا: للجِيّد 


(1) الامالي الشجرية: 74/1 - 75؛ وينظر: كشف الطرة: 202. 
(2) جمهرة اللفة: 379/1 

(3) الصحاح: 2172/6: وتصحيح الفصيح: 323/1 

(4) العين: 266/4» وينظر: الفريب المصنف: خ ق: 309 ب؛ 1310 واصلاح المنطق: 66 - 67. 
(5) النهاية: 56/2 - 66 

(6) معاني القرآن (للاخفش): 535/2. 





الفصل الأول 





خُلف وللردغ خلف"” "+ وك القاموس اللحيط: "الخلف تقيض قداء.. بالتحريك الوثد 
الصالح فإذا كان اكه اكد اللأةوريسا امسعمل ككل ديسا كان 
الآخر؛ وجاء ف المحكم: قال الرجاج: وقد يقال خلف بفتع اثلام ف الضلاح 
وخَلّف بإسكانها # الصلاح؛ والأول اعرف : وك العباب 'والخلّف بالتحريك من 
قولبم هو خَلَف صدق من أبيه إذا قام مقامه» قال الاخفش: الخلف والخلف سواء فهم 
من يحرك فيهما جميعاء ومنهم من يسكن فيهما جميعا إذا أضاف ومنهم من يقول: 
"خَلّف صدق بالتحريك ويسكن الأخر يريد بذلك الفرق بينهما”"» وروى الأزهري 
عن ثعلب: "الناس يقولون خَلّفْ صدقء وخَلّف سوء قال وخَلْف للسوء لا غير وك 
اللسان: "و التنزيل العزيز # خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ خَلفٌأْضَاعُوأ آلصّلّوة 4 (مريم: 59) 
لأنهم إذا أضاعوا الصلاة؛ فهم خَلفٌ سوء لا محالة”” فأقوال هؤلاء العلماء تدل على 
قوت هذا الفرق؛ ووجوده 4 اللقة »وقول يمضهم هإذا لم يدكروا صدها ولااسوءا 
فرهوا بالعركة » يوك ميل اللغنة إلى الشريق بين التيق :مان حصل التميكز 
بالإحناقة تسا معوا يفا خنيظ اللا بالتمريك:| و بالتستكين: وال اغبطروا إل القصين 
كينا الشركة والجيكون اجون كخوريى مل كان يكنول واه امتويو ولا 
يقدح ‏ كون الفرق ثابتأء معروفا عند أهل اللغة تغيير الاصطلاح: وجعل التحريك 
لشن :والتسكين اكير على سا اذك رز الزهاع ]ذ العميو حا مكل بايهما كان: 
والأصل المخالفة» وان كان الأول اعرف وأشهر. 


(1) المقاييس: 210/2»؛ وينظر: مجمل اللفة: 300/2», والف باء: 121/2؛ ومعترك الاقران 4 اعجاز 
القرآن: 87/2. 

(2) القاموس المحيط 140/3 -141» وينظر: بصائر ذوي التمييز: 560/2. 

(3) المحكم: 121/4:؛ وينظر: لسان العرب (حلف): 84/9. 

(4) العباب: حرف الفاء: 161. 

(5) تهذيب اللغة (خلف): 393/7. 

(6) لسان العرب: (خلف): 84/9. 


الباب الثالث 





وندير البحث إلى ما اختلف فيه العلماء من هذه الفروق»: فلم تأت كلمتهم 2 
تووخ الالح يواعد ا واجفلاقية عقن إلى عضيل امتباي ونيد كل شيهنا ايخ التيحات 
وتداخلهاء فيما جمع عن العرب من مادة اللغة» ومعلوم ان الأصل 4# التفريق يرجع 
إلى ان اللفظ قد يكننفه أكثر من معنى: فيضطر أهل اللغة إلى توليد صيغ متعددة 
من مادة اللفة»اليذن اخحلاهها على ما يزاذ يها 'من معان :هذا منهجهم كا توريه 
ألفاظهم على ما يريدونه من لفتهم من توضيح وتبيين؛ إلا أنهم قد يجتمعون 4 هذا 
على طريقة واحدة»؛ وقد يكتفي بعضهم بلفظ واحد على أكثر من معنى؛ أو 
تجرورن 2 اسنتهنان اعت اللفهين لرندوعييا إل صل وا د كم امد ا"التتثير 
الصوتي» ولاسيما ما كان منه بالحركة ربما خضع لتأثير الأوزان» وضرورات 
الشعرء ولقد اعتمد اللفويون على شواهد الشعرية اعتماداً كبيراً. وقد يكون من 
أسباب الاختلاف أيضا ان بعضهم سمع» وبعضهم لم يسمع ومن لم يسمع يجهل 
وجود الفرق 2 اللغة؛ وريما وقف الدارس على صورتي اللفظ فاجتهد © ذكر سبب 
لم يرج عن أهل اللفة؛ والأصل ان تؤخذ الفروق نقلاً عن الناطقين بهاء ولبذا يقول 
المبرد: "إنما يؤخذن التفريق بين المعاني عن العرب» فأما التأويل فلا يكون”''؛ وهي 
أشارة إن ما ككل ف هد الناب من ميرو طليل» ركو شياعت الفا روهت 
الفضقت عدن ناتك التصدرف دق اللفتعل وكسع زم نانفا متعووالاك ون نافات 
مختلفة ولابد ان يتمخض عنها تفسير وتحليل؛ لبيان الفرق 4 المعنى» ورجعه إلى 
اختلاف صور الألفاظ وأبنيتهاء فالقول بالفروق احد الأدلة على تفاوت الدلالات 
وعدم اتقاهياء !ول شبيل ]تحط هذا !التو يقن الاتستوان اللنوى» ولاسريا قينا بقبلة 
نظام اللفة؛ ولا تمنعه أساليبهاء واقيستهاء أو ما جاءت له نظائر فيه؛: وقويت الحجة 
قله ]يفك الاستتسييان والشول ونثود إلى الكادف لعول إن تسح البصوص قد 
يتعدد ضبطهاء وتختلف وجوه روايتهاء وربما وردت بروايتين أو أكثرء فيتعلق بعض 


(1) إعراب القرآن (النحاس): 429/2. 





الفصل الأول 





الدارسين برواية يحتج بها ف إثبات الفروق أو نفيهء غير ملتفت إلى الروايات 
الأخرى؛ ومن ذلك قول الفرزدق: 

شرق الناين ما شرا يَسَيرونَخلضنا: .ون شعن أوماتنا إلي اتناس وَعَفسوا 

وهذه رواية الديوان!, غيران أبا هلال قال: "ورواه لن أبو علي بنابي حفص, 
(وهواأحد شيوخكة) ازيآناقال: والارياء الإشتارة إن خلف: والإيماء إلى قداء 07 
وجاء 4 المزهر: "و4 شرح الفصيح للمرزوقي حكى بعضهم: ان أوبأت تختص 
بالإشارة إلى خلف؛ وأومأت تختص بالإشارة إلى قدام؛ وقيل: الإيماء هو الإشارة على 
أي وجه كانت: والإيباء يختص بها إذا كانت إلى خلف» قال: وهذا من باب ما 
تقارب لفظه لتقارب معناه؛. قال: وسمعت بعضهم يقول: الايباء والإيماء واحدء 
فيكون من باب الإبدال”, وهكذا تجتمع لدينا ثلاث صور من الألفاظ هي 
(الإيماء والارباء والإيباء»؛ وواضح ان بين الإيماء والإيباء قربا صوتيا لا يوجد مثله 
بين الإيماء والارباء» وهذا ما يقوي رواية المرزوقي: فان كان التفريق بالإيماء والإيباء 
معروفا عند العرب فهو من باب الفصل بالحرف بين معنى وآخر وقد أحسن المرزوقي 
تعليله؛ وان كان ما نقله من ان بعضهم قال ان الكلمتين بمعنى فهو يشير إلى ان 
بعضهم لا يراعي هذا الفرق. ويجعل الباء بدلا من الميم» ومن هذا أيضا قول الحطيئة: 

أولئك قوم إِنْ بَتُوا أحسئوا الى وإنْ عاهدوا أوضوا وإن عَمَدُوا شَّدوا 


فعد رويت فيه «بنى) بضم الباء وجعلت بيثاء المجد والمكارم: واثبت شارح 


(1) شرح ديوان الفرزدق: 127/2. 

(2) ينظر: أبو هلال العسكري: وآثاره 2 اللغة (رسالة ماجستير): 38 - 39. 
(3) ديوان المعاني: 78/1. 

4) المزهر: 293/2: وينظر الإبدال (لابي الطيب): 60/1. 


الباب الثالث 





الكديوا ف كه التروافة ونفر علو ها المت فيا ع ع ادا و 


لقد اختلف الدارسون ف الحكم على الفرق على حسب تغير أشكاله التي 
استعرضها من قبل؛ فمن ذلك ما جعله بعضهم لغتين ث معنى واحد؛ وذهب آخرون 
إلى ان كل صورة منه تحمل معنى مخصوصاء ومن أمثلته (الجهد والجهد)؛ فرق 
بينهما قسم من اللغويين؛ وجعلهما غيرهم بمعنى؛ قال الخليل: "الجهد ما جهد 
الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهودء والجهد لغة بهذا المعنى؛ والجهد شيء 
قليل يعيش به المقل على جهد العيش والجهْدٌ؛ بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا عن 
الجهد فيه تقول: جَهَدْتُ جَْدي” “وبهذا يتضح ان الخليل أول من أشار إلى الفرق 
بينهماء وان ذكر ان الجهد لغة 4 الجهد 4 احد المعنيين؛ ولم يفرق بينهما ابن دريد 
وإنما قال: "والجهد والجهد لفتان فصيحتان بمعنى واحدء بلغ الرَّجُل جَْده؛ وجُهْده: 
وكديو إذايلك افكين فونه وظطوقةة"17. وفال الغراء احير والصت القناقة والسين 
بالفتح من قولك اجَهَّدْ جَهْدَك 2# هذا الأمرء أي ابلغ غايتك ولا يقال: اجْهّد جُهْدَكء 
والجهد المشقة» يقال جَهّدَ دابته وأجهّدَها؛ وقد ذكرهما ابن السكيت خ باب 
(شَمْلٍ وشْمْل) باتفاق معنى ب باب (هُمْلٍ وشَمْل) باختلاف معنى؛ وذكر رأي الفراء 
نين" رن عليه حك السييناك حائلا ‏ وإنسا الحئة باضه الطاعة» واتدون 
بالفتح الغاية» وهو أيضا المصدرء وقال أبو يوسف: وغيره: الجهد والجَهد بمعنى 


(1) ديوان الحطيئة: 65: وقال شارحه يروي البُني واليني وهما مقصوران جمع بنية وبنية. 

(2) والمخصص: مج 1 س 164/2. وحاشية الجرجاني على الكشاف: 204/1: ورغبة الأمل من 
كتاب الكامل: 156/5. 

(3) العين: 386/3. 

(4) جمهرة اللغة: 71/2. 

(5) الصحاح: 460/2. 

(6) اصلاح المنطق: 92 و 129. 





الفصل الأول 





وَالأُوّلُ أخبت”©: وهذا رأي الفراء الذي تناقله بعده© ؛ ويبدو ان اعتراضه عليه وقع 
لأنه ذكرهما 2 البابين المتفق والمختلف» فكاأنه ناقض نفسه؛ وان كان قد ذكر 
القترق يك الوشكيعين + وقداان ابث و فارون: "الحنيه والنه واشدال اضعله المع 
ثم يحمل عليه ما يقاربه؛ يقال جَهَّدْتُ نفسي وأَجْهَدْتُ» والجهْدٌ: الطاقة قال الله 
تعالى ( ونين لَا حَدُونَ إِلَّ جُهَدَهُرْ 4" (التوبة: 79) و النهاية قد تكرر 
لفظ الجهد والجيْد ‏ الحديث كثيراً: وهو بالضم الوسسْعٌ والطاقة؛ وبالفتح 
المشقة» قال ومن المضموم حديث الصّدقة: أي الصدقة أفضل ؟ قال: جُهد المقل أي 
قدر ما يحتمله حال القليل المال» ومن المفتوح: حديث الدعاء: أعوذ بك من جَهَدٍ 
البلاء أي الحالة الشاقة. ومنه أيضا حديث أم معبد: (شاة خَلفَها الجيْدٌ عن 
العَتم) 0 ومن يتأمل هذه الأقوال» يترجح لديه كما ترجح عندي ان اللغة تفرق بين 
المشّقة» والطاقّة فتجعل لكل معنى حركة:؛ هذا ما تدل عليه نصوص الكلام 
الفصيح؛ ولكن يبدوان هناك لغة تجعل الوسع أو الطاقة بالحركتين الفتح والضم: 
وتقصر الفتح على المشّقَة؛ وقد أشار إليها الخليل فيما ذكرته من كلامه؛ وقال 
ابن الأثير: وقيل هما لغتان 4 الوسع والطاقة فأما ‏ المشقة والغاية فالفتح لا غير"©. 

ومما اختلف فيه مما هذه سبيله الذكر الذكرء والذكر الحفظ للشيء»: 
تذكره: والدّكر أيضا الشيء يجري على اللسان» وقد فرق بين الذكر والذكر: 
فقيل الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته؛ والدّكر بالقلب» يقال ما زال مني علي 


(1) التنبيهات على اغاليط الرواة: 128. 

(2) ينظر: المحكم: 110/4: وبصائر ذوي التمييز: 401/2. 
(3) المقاييس: 486/1 - 487: وينظر مجمل اللقة: 200/1. 
(4) النهاية: 320/1. 

(5) لسان العرب (جهد): 133/3. 

(6) النهاية: 320/1: وينظر: القاموس المحيط: 296/1. 


الباب الثالث 





.ادل 


دُكر أي لم أسنه' '. قال ابن فارس "تقول: هو مني على ُكرء؛ وذكرثت الشيء 
زكرا : فالذكر خاص باللسان» والدّكر خاص بالقلب»: وقد فصل الراغب 
القول ‏ تداخل المعنيين بقوله: "الدّكر تارة يقال» ويراد به هيئة للنفس بها يمكن 
للإنسان ان يحفظ ما يقتضيه من المعرفة؛. وهو كالحفظ لغوية تؤخذ من مأثور 
الكلام؛ وما نقله العلماء عن أهل اللغة. 

ومن اختلافهم 4 باب ما تغير حرف من حروفه لتحويله من معنى إلى أخر 
قريب من المعنى الأول ما ورد عنهم # الفرق بين غلط وغلت»؛ جاء 4 العين: "القلّت 
الحساب بمعنى القَنّطء وهو الحساب خاصة"”2 وقال ابن دريد: 'وغَلِت ل 
الحساب مثل عَلِط سواء هكذا يقول الأصمعي» وقال بعض أهل اللفة لا يقال: عَلِت 
إلا الحساب؛: وحدهء والغلط © غيره أيضاء وقال أو عبيدة علط 4 كلامه: 
وغَلِت ‏ حسابه”” ؛ و الصحاح: عن ابن الأعرابي: "غَلِت وَغَلِط بمعنى واحد: 
والأصمعي مثله؛ وقال أبو عمرو القلت ‏ الحساب» والغلط # القول؛ وهو ان يريد 
ان يتكلم بكلمة فيغلط فيتكلم بغيرها”: وك القاموس: "القلَط محركة ان تعيا 
بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه؛ وقد غلِط كفرح © الحساب وغيره؛ أو خاص 
بالمنطق وغْلِت بالتاء يذ الحساب”* : وي النهاية: "وقيل هما لغتان: وجعله 
الزمخشري عن ابن عباس» ومنه حديث شريح كان لا يجيز الغْلتَ؛ وهو أن يقول 
الرجلٌ اشتريت هذا الثوب بمائة ثم يجده اشتراه بأقل من ذلك فيرجع إلى الحق ويترك 


(1) لسان العرب (ذكر): 309/4. 

(2) تمام فصيح الكلام: 30. 

(3) العين: 396/4 .وعنه # المقابيس: 648/3: والعباب (حرف الطاء): 143. 
(4) جمهرة اللفة: 23/2. 

(5) الصحاح: 259/1 واساس البلاغة: 169/2. 

(6) القاموس المحيط: 390/2. 


الفصل الأول 





القَدَتَ”'' » ويلاحظ ان الذين اثبتوا الفرق علماء متقدمون مثل أبي عمروء والخليل؛ 
وأبي عبيدة وان الأصمعي وابن الأعرابي ذهبا إلى ان اللفظين بمعنى» على ما نسب 
إليهماء و4 هذا دلالة على انقسام العلماء الرواة فيما وردنا عنهم # تتبع هذا الفرق» 
وارى ان سبب الخلاف راجع إلى ان الغلّط عام ب كل شيء: وهو يشمل المنطق 
والفعل والضسات: :وفيؤوتك» وانتلع شادني ه الجتسات وعد فالاضئل التلظل 
لدلالته على العموم» والفرع القَلت لدلالته على الخصوصء فهي دلالة مستحدثه 
بإبدال الطاء تاء» وقد نتج عن هذا المسلك اللفوي مواد كثيرة لم تكن موجودة 
ولبذا نظائر معروفة» فالقّلت لغة صحيحة تدل على القلط 4# الحسابء أثبتها رواة 
ثقات» وقد دلت النصوص الفصيحة على استعمالبا 4 هذا المعنى»: وليست التاء بدلا 
من الطاء من غير فائدة» قال أبو عبيدة: "4 حديث عبد الله رحمه الله: (لا غلت 3 
الإسلام) قوله: لا غلت معناه لا غلط . والعرب تقول: قد غلِت الرجلْ 4 حسابه: 
وغَلِط يك مَنُطقهء فالغَلّطٌ ع المنطقء والقَلّتُ 4# الحسابء؛ وبعض الناس يجعلها 
لغتين؛ والتفسير الأول أجود عندي لان فيه غير حديث على هذا اللفظ وروى بسنده 
عن شريح أنهكإن لا مجيز الثلك: قال زحدغاة عن إتراهية:اقه عير الك 
وإنما تأويل هذا كالرجل يقول اشتريت منك هذا الثوب بمائكة» ثم تجده قد اشتراه 
بأقل من ذلك يقول: فلا يجوز ذلك؛ يرد إلى الحق» ويترك العَلْتَ 4 هذا وما أشبهه. 
المعاملات كلها" : وي اللسان: 'ورجل عَلُوتُ 4 الحساب كثير القلّطء قال 
رؤبة: إذا اسْتَدارَ البَرِمُ القلُوي) 

على انَّ القلَّط يستعمل 2# الحساب أيضاء ولبذا رد البطليوسي على ابن قتيبة 


(1) النهاية: 377/4. 
(2) غريب الحديث (لابي عبيد): 112/4 - 113. 
(3) لسان العرب (غلت): 64/2. 
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الباب الثالث 





حين فرق بينهما بان: القلّطٌ ‏ الكلام؛ فان # الحساب فهو عَلّتْ"'": بقوله: "هذا 
الذي قاله هو الأشهر وقد جاء القّلط 4# الحساب؛ والوجه # هذا ان يقال: ان الغَلّط 
عام ب كل شيء:؛ أخطأ وجِهّهُ من غير تَعمّد منه ولا قصدء والقلّت 4 الحساب 
وحده” » وبهذا تكون كلمة عَلَّت من الألفاظ الخاصة التي تستعمل ‏ مجال 
محددء وعلى هذا بين الفرق بينها وبين غلّطء ومثلهما: (سَنَّ وشَنّ) نقل أبو عبيد عن 
الأصمعي قوله: سَنَنّتَ الماءً على وجهي أرسلته إرسالاء فأما "الشن "فهو ن يَصبّه صباً 
ويُّفَرقه”' وقال ابن السكيت "يقال سَنَّ عليه درْعّه أي صَبّهاء ولا يقال: شن ويقال 
قد شَنَّ عليهم الغارة أي فرّقها وقد شن الماء على شرابه»؛ أي فرقه عليه؛ وقد سن 
الماءَ على وجْهِهِ أي صَبَّه عليه صبأ هلا : و الصحاح: "سن عليه الدررْعَ يَسِنّها 
سناء إذا صَبّها عليه وكذلك سَنَنْتُ الماءَ على وجهيء إذا أَرْسَلتُه إرسالاً من غير 
تفريق» فإذا فَرَّقْكّه ب الصبُ قلت بالشين المعجمة”” ؛ وي اللسان: "الشنّ الصّبُ 
المتَقَطَّعُ والسَنّ الصّب المتّصلء وقيل: هو صب شبيه بِالتضْجء وسَنّ الماء على وَجْهه 
أي صَبَّه عليه صَبَأً سَهلا©؛ فهذه الأقوال مجتمعة على ان السَنّ غير الشنٌ؛ وان 
العاقبة بين السين والشين على ما بينهما من قرب صوتي دلت على تغيير معنوي؛ 
ولكن أبا الطيب اللغوي أوردهما 4 إبداله على أنهما بمعنى وان كان قد قال بعد 
ذلك وقال لصحي نتن بالندي شير لمحي سبيت يفال اناه على 
وجهه سنا أي صب صباء وشنَنْتُ معجمة بالشين؛ فرقت يقال شنوا الغارة إذا فرقوها 


(1) أدب الكاتب: 171. 

(2) الاقتضاب: 109/2. 

(3) القريب المصنف: ح ق: 323 أ. 

(4) اصلاح المنطق: 328. 

(5) الصحاح: 4141/5»: وينظر: القاموس المحيط: 242/4. 
(6) لسان العرب (شن): 242/13. 





الفصل الأول 





عليهم”'"؛ ولذلك قال محقق الإبدالى: "يفهم من هذا القول ان سَنَّ وشَنّ بمعنى واحدء 
والحقيطة آل معناها متها رب كما يدل عليه قول الأصمي» كم انيدل يمول 
الجوهري الذي أوردته آنفا على ما بينهما من فرق فالسَنُ والشبّنُ باب من الإبدال, 
يفير دلالة الأصل» تحصل منه كلمة جديدة تعب عن معنى أخر على ما بيناء ويقويه 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ انه "كان يسن الماء على وَجْهه ولا يَشنُه) أي: 
كان يصبّه ولا يُفْرشّه عليه”: ولو كان المعنى واحداً لم يحتج ف هذا إلى إثبات 
فعل ونفي الأخر. فدل على انه باب من الفرق تنتج عنه مفردات مفيدة. 

ولقد خضع أمر هذه التفريقات لمسالة الكثرة والقلة» إذ قد يكون للفظان 
المتقاربان مستعملين ‏ معنى واحد بقلة؛ ويكون احدهما مستعملا 4 معنى أخر 
كثيراً فيختص به لشيوع إطلاقه عليه؛ ويترتب عليه اختلاف الدارسين ‏ ضبط 
الفرّقة وف ذلك القدانوالقونرء حبكى ا كفر اهل اللفة ان خدرانوفدرا نسي 
واحدء وقال بعضهم القَدْر بالتسكين الوسعٌ يقال: فلان ينفق على قَدْره أي على 
وسعه؛ وأكثر ما يستعمل القدّر بالتحريك للشيء إذا كان مساويا للشيء يقال هذا 
على قَدَّر هذا" . فهذا ما تسيغه اللغة» ولبا 4 أرجائه نهج معروف يدل على 
التخصيص والتعيين؛ وان كان الحكم على حصول الفرق ف اللفظتين المذكورتين 
متفاوتاء بين ان يكونا بمعنى أو ان يكون استعمال أحداهما # معنى أكثر من 
الأآخر. 

ولقد دأب الدارسون 4# تعرف وجه الفرق فيما اختلف فيه القراء وبيان الحجة 


توجيه معنى القراءة» فان "كلا منهم قد ذهمب #ّ إعراب ما انفرد به من حرفه 


(1) الإبدال (لابي الطيب): 161/2. 

(2) الإبدال: 161/2: وهامش المحقق.وينظر: الصحاح: 4141/5. 
(3) النهاية: 413/2. 

(4) إعراب القرآن: 271/1» وينظر: اشتقاق أسماء اللّه: 71. 


الباب الثالث 





مذهباً من مذاهب العربية لا يدفع؛ وقصد من القياس وجها لا يمنع؛ فوافق باللفظ, 
والحكاية طريق النقل والرواية..'” '' فرغب من جاء بعدهم © تأمل هذا الاختلاف أو 
تعليله» وبيان معنى كل لفظ تغير بعض أصواته تغيرا يسيراًء ونتج عنه تغيردلالي لم 
يغير المعنى العام كثيراًء وإنما صرفه إلى دلالة أخرى مقاربة على وفق أساليب اللفة, 
وتصريف الكلام فصار بيان سر هذا الاختلاف فيما هو مأذون به من القراءات التي 
اختلفت ": تخفيفاً عن الأمة» وتهويناً على أهل هذه اللّة©: وباب من أبواب العلم, 
يَوضخ العلماء فيه دقائق هذه الفروق» التي تكد اشياهها جه اللنة: مما شرق بهولم 
يحدن على الكيانن المظلق) لان الخراءة سند تهون هذا انبا كروف )ا الحدهدا 
عليهنا» وان احتلفوا 4 تفسيرها وتوحيوها هفها اجمعوا على وقوعة مكلا كلت 
(غرفة) # قوله تعالى « إِلّا من أَغْتَرَفَ عُرَقَةَ 4 (البقرة: 249) فقد قرئت بضم الغين 
وفتحها” ؛ فقيل "غرفة "أي مقدار ملء اليدين من الغروفء وغرفة بفتح الفين يعني 
مرة واحدة باليد مصدر غرفت ونقل الأزهري: ان غرفة قراءة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ ومعناه الذي يُعْتَرف نفسه وهو الاسم» قال وقال الكسائي لو كان موضع 
اغترف غرف اخترت الفتح لأنه يخرج على (فَملة)'©© و الصحاح: القُرَفْة بالضم اسم 
المقعوق افك الأتلك نا تم كترهه لأ شنينيه غرفة وفيل التركة ولع الضف" + وفال 
النحاس: الفتح # هذا أولى لان الُرفة هي ملءٍ الشيء يقع للقليل والكثير: والقرفة 
بالقك للمّرة الواخدة» وسياق التكلام مدل على القليل فالفتع أيه هاما قول بي 


(1) الحجة يك القراءات السبع: 62. 

(2) النشر كك القراءات العشر: 19/1. 

(3) السبعة ذ القراءات: 186 - 187ء والتيسير: 81. 

(4) غريب القرآن (لابي بكر السجستاني): 148. 

(5) التهذيب (عرف): 101/8. 

(6) الصحاح: 1410/4: وعنه # العباب حرف الفاء: 469. 
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الفصل الأول 





عبيد انه اختاره لأنه لم يقل غرف فمردود لان غرف واغترف بمعنى' » وروى عن 
يونس: 182ه انه قال غرفه وغرفه عربيتان؛ عَرَفْتْ غرفه وخ القِدْرٍ غُرفَةٌ وحَسَوْتُ 
نكو ةوه الأناء تحتو .اي فيةاما يتقرفة أو معد ارشع الضف ومقدار جسدوة: 
ومكللا العنيين ساق مقيول تدلالة الضم عل ما عرف إذا حطت (غرطة) اشهاله: او 
تحديدا لقدازه» كال مآ لم يجمنوا غليه من هذه القروق (شرع) ع قور سا نز إن 
يَمَْسَسَكُمَ قَرَحّ 4 (آل عمران: 140) إذ قرئ بضم القاف وفتحها”” ؛ فقال الفراء 
"وأكثر القراء على فتح القاف» وقد قرأ أصحاب عبد الله (قرح) وكان القرح الم 
الجراحات؛: وكان القّرح الجراح بأعيانها” وبهذا قال ابن السكيت””. وقال 
الزجاج القَرحٌ والقرّح عند أهل اللفة بمعنى واحدء ومعناها الجراح وألمها؛ ثم حكى 
فول الفراء” و امحكم 'وقيل الفرح الآقان» القرح الآنك” ‏ وعال النحاس هتنا 
مثل هقر وشقرء فلم يفرق قال فأما (القَرْحُ) فهو مصدر فرح يقْرَحُ فَرْحا. وكان 
الخليل قد فرق بينهما تفريقا لا علاقة له بالقراءة فقال: "القَرْحُ 4 عض السلاح 
وفْحَوة هما شرع حل الحسد» والفر حَرَيٌ يانفد العظللات كاد مجو مت 7 
ورده الأزهري وقال: "إنما القرحة داءٌ يأخذ البعير فيهدل مشقره منه””'' وليس بين 
القولين فرق من حيث حركة القافء وان صار الثاني بالتاء اسماًء وهذا الذي قاله 


(1) اعرب القرآن (النحاس): 279/1. 

(2) اللسان (غرف): 263/9» وينظر: اصلاح المنطق: 114 - 115. 

(3) ينظر السبعة ي القراءات: 216»: والتيسير: 90: والنشر: 242/2: والكشاف: 465/1. 
(4) معاني القرآن ( للفراء): 234/1. 

(5) اصلاح المنطق: 90. 

(6) تهذيب اللفة (قرح): 37/4. 


7) المحكم: 402/2. 

(8) اعراب القرآن: (للنحاس): 366/1. 
9) العين: 43/3. 

(10) تهذيب اللفة (قرح): 38/4. 


الباب الثالث 





الخليل ينسجم مع طريقة العرب 4 التفريق بين ما يخص الإنسان؛: وما يخص 
التكبوان» وان كان الأسل واحدا :قوق السراء ركان 2ه الفرق ين الجراع 
وألمهاء ويُشعر بِأَنّهِ رأي أراد فيه تفسير الفرق 4# القارئة» فهو من استنباطه: ولذلك 
فلت إلية. 

ولقد وجدت النحاس يرد هذه الفروق إذا لم تعززها الشواهد» وتسندها الأدلة 
فيقول: مثلا "© قوله تعالى: « يَتأيّهَا آل ءَامَنُوا آَدْخْلُو فى أَلسِلمٍ افَهٌ وَل 
تتبْعُوأْ خُطُوتٍ الشيْطّن إِنْهُء لَكُمْ عَدُوٌ تُنُ4 (البقرة: 208) قال الكسائي: 
السّلم والسّلم واحدء وكذا هو عند أكثر البصريين إلا ان أيا عمرو بن العلاء فرق 
يا وقرأ هنا « أَدْخْنُوا فى آلسَلمِ 4 وقال هو أذ (الإسلام) وقرأ التي 4 الأنفال؛ 
والتي ‏ سورة محمد" صلى الله عليه واله وسلم -( السلم) بفتح السين» وقال هي 
بالفتح؛ والمسالمة» وقال عاصم الجحدري: السَّلم الإسلام؛ والسّلم: الصلح؛ والسلم: 
الاستسلام؛ ومحمد بن زيد يُنْكِرٌ هذه التفريقات» وهي تكثر عند أبي عمرو, 
وإننقة لاكركة كذ بدو ها يوك باتسماء لا والعيناين/ ويحشاع سن فرق ان 
دليل ”7 وقال ايحباء وتلكع الثاسن 2ك السد والبتن ففال ركيب كل سااكان 
من صنع الله عز وجل فهو سد بالضم» وقال أبو عمرو بن العلاء: السَّد: بالفتح 
هو الحاجز بينك وبين الشيءء والسسَّدٌ بالفتح: ما لم تره عيناك؛ والسدٌ بالضم ما 
زاقة:غيناك» كال التحاين: هذ التفر يعات إلا كعيل إل يحجة ووليل :ولأسهها وكن فان 
الكسائي هما لفتان» ووقع هذا الاختلاف بلا دليل ولا حجة؛ والحق 4 هذا ما 


حكي عن محمد بن زيد قال: السّدٌ: المصدر. وهذا قول: الخليل وسيبويه: والسد 


(1) يريد قوله تمالى 8 وَإِن جَتَحُوأ لِلسّلم 4 (الأنفال:61) وقوله « وَتَدَعَْوَأ إلى ألسَّلِ» 
(محمد: 35). 
والاقناع: 608/2. 


4ش طح سكيد 





الفصل الأول 





الأسجوة إن كناو مني هذا كاحت القعراء#بالتشه اول "لأن تمضو الاك د 
المصدر”"؛ وارى ان الأمر مع أبي عمرو يختلف من وجوه: احدهما ان أبا عمرو كان 
قارئا ضابطأ متقنأء وهو احد القراء السبعة» وهو فيما يختار من حركة أو بنية 
للفظة القرآنية» ليس مفسراً أو شارحاًء يتوخى بيان المعنى؛ وذكر ما بين الألفاظ 
من فروق» يل:قازئ تعله :ان" التانينستاتكد عت : ولبدافاثة لم يحترها اختارة إلا عن 
رواية ودراية» وقد أثنى كثير من الناس على علمه؛ ودقة تحريه» وابتاعه فيما يقرأ 
وجهاً من العربية» قال ابن خالويه عند ذكر قوله تمالى ( أن الله يُبَسَرَكَ » 
(آل عمران: 39) يقرأ بضم الياء مع التشديد» وبفتحها مع التخفيفء؛ وهما لغتان 
تكسو ان والتدوي كك والتسين مسن سستعمل: فاق فيل له خالف انير 
غمرو أطئلة» تشقق فونة تماق : ل« ذَالَكَ الذي يَيَشْرٌ الله غبادة 4 (الشورى: 23) ففن: 
ان أبا عمرو فرق بين البشارة والنضارة؛ فقما صحبته الباء شدد فيهء لأنه من 
البشرىء وما سقطت منه الباء خففه لأنه من الحسن والنضرة» وهذا من أدل الدليل 
على معرفته بتصاريف الكلام”7: والثاني ان أبا عمرو من أئمة اللفة المقدمين, 
وأعلام الرواية الذين يتبعون كلام الفصحاء»؛ ولذلك قال فيه يونس: "كان اشد 
ليما للعرب وقول انفناه الورك ان امو وتاي حك ردول كن شي 
واحد؛. كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء لي العريية ان يؤخذ كله؛ ولكن ليس 


احد إلا وأنت اخذ من قوله, وتارك” » وقد وصفه تلميذه الأصمعي بقوله: "كان 


(1) إعراب القرآن (النحاس): 293/2» وينظر: غريب القرآن وتفسيره: 234: والسبعة: 2399 
والتيسير: 146: والنشر: 315/2. 

(2) الحجة 2# القراءات السبع: 108 - 109. 

(3) طبقات فحول الشعراء: 16/1: وينظر: مقدمة التهذيب: 9/1: وطبقات النحويين واللفويين 
(الزبيدي): 35: ونزهة الالباء: 31: ومعجم الادباء: 160/11؛ وينظر: اثر القراءات 2# الأصوات 
والنحو العربي؛ أبو عمرو بن العلاء: 38 وما بعدهاء وأبو عمرو بن العلاء» وجهوده ‏ القراءة 
والنحو: 30 وما بعدها. 





الباب الثالث 





يحسن علوماً إذا أحسن إنسان فنا منهاء قال: من مثلي...” ' ويقول فيه أبو عبيدة: 
"كان أبو عمرو العلم الناس بالغريب والعربية» وبالقرآن» والشعرهء وبأيام» العرب... 
قال: وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملاءت بيت له إلى قريب من 
السقف... وكانت عامة أخباره عن إعراب قد أدركوا الجاهلية". وبهذا يترجح 
لدينا ان ما فرق فيه اعتمد فيه على ما حفظه من النصوصء ووعاه من إسرار 
العريية وهتاف نا يدل دلالة أحكيدة علق انه حكان يشفت دزاء الشواهد الاطمشنانت 
إلى صحة ما بين المفردات من فرق» فقد روى عنه قوله: "كنت هارباً من الحجاج بن 
يوسفء. وكان يشتبه على (فرجه) هل هي بالفتح؛ أو بالضم فسمعت قائلا يقول: 
بفتح الفاء من (فرجه) ثم قال: (إلا انه قد مات الحجاج) قال فما كنت ادري 
بأيهما كنت اشد فرحاً بقوله (فرجه) أو بقوله (مات الحجاج)؟" : وقد قيل 4 الفرق 
بين الكلمتين "الفرجة التفضي من البم؛ وقيل الفرجة ع الأمرء والفرجة بالضم ‏ 
الجدار الباب والمعنيان متقاربان”“ ويلاحظ ع رواية النحاس ان أبا عمرو لم يقل 
وحده بهذه الفروق وإنما ذكرها غيره من العلماء مثل عاصم الجحدي» وعكرمة: 
ولو رجعنا إلى كتب اللغة لوجدنا الفرق الذي ذكره مرويا عن غيرهما أيضاء جاء 
التهذيب؛ عن أبي اسحق ب قوله تعالى « أَدْخُلُوا فى آلسّلم 4 (البقرة: 208): "قال 
عني به الإسلام وشرائعه كلها والسّلم والسّلم الصلح”” و الصحاح: "والسّلم 


(1) مجالس العلماء: 242. 

(2) البيان والتبيين: 321/1: وينظر: معجم الادياء: 160/11: ووفيات الأعيان: 466/3. 

(3) نزهة الالباء: 26 - 27: وفيات الأعيان: 477/3: وطبقات النحويين واللفويين (الزييدي): 235 
والفاخر: 276» ونور القبس: 30. 

(4) اللسان (فرج): 341/3»: وينظر: التهذيب (فرج): 46/11: والمخصص مج 1 س 137/5: والمنجد 
اللفة: 288. 

(5) تهذيب اللغة (سلم): 445/12. 





الفصل الاول 





بالكسر السلام؛ والسّلم الصلحٌ بفتح ويكسر: ويذكر ويؤنث”': وفيه دليل على 
لكت لنقريف] خصوضية» واممتفهالا مويه اهنا اليد انق سيو يكن 
الزجاج: مااكان مسدوذا خلقة فهو سد وما كان من عمل الناس فهو سد : وذ 
التهذيب: وقوله تعالى ١‏ حَتَنّ إِذَا ا 3) قرأ ابن كدر 
وأبو عمرو (بين السَدَّيْنِ) وبينهم سدا بفتح السين» وقرأ ديس ( ينب نوم 
داو لفو يدا 4 (يس: 9) يضم السين ‏ هذا الحرف وحدهء ويفتح السين 
!4 الباقي وقرأ الباقون (بِينَ السَديْنِ) بالضمء؛ قال واخبرني المنذري عن أبي جعفر 
القساني؛ عن سلمة عن أبي عبيدة قال (السٌدين) مضموم إذ جعلوه مخلوقا من فعل 
الله تعالى: وان كان من ضعل الآدميين فهو سَّدٌ مفتوح؛ ونحو ذلك قال الاخفش © , 
وهكذا نقلت هذه الفروق ع المعجمات عن علماء آخرين كابي عبيدة؛ والاخفش, 
والزجاج ولم ينسب الخوض فيها إلى أبي عمرو وحده؛. كما أشارت بعض كتب 
القتواءات :إل تحت اختالات العراءواى اللفظون انحا" لكان ممتي واشن وميل 
المضموم لما خلقه الله تعالى؛ والمفتوح لما علمه الناس”7) 

بقي ان نذكر ان المتأخر قد يستدرك على المتقدم ما فاته ذكره واستقصاءه: 
بعد متابعة المادة التي جمعها الرواة من كلام العرب؛ واستخلاص ما تضمنته من 
وجوه الفرق والتخصيص؛ ويكفي 2 قبول هذا ان ينص جماعة من فقهاء اللفة على 
وروده شك اللغة وصحة استعماله؛ قال الزجاجي: "والعُلوُ العظمة والتجبرء وتقول: علا 
الشيء علاءٌ ويقال عَلَوْتُ وعَلَيْتْء وكذلك على عّلاء 2 الرفعة والشرف والارتفاع 
هذا قول الخليل وغيره يقول: لا يقال عَلِيْتْ إلا 4 المكارم والشرفء ويقال 4 الشيء 


(1) الصحاح: 1951/5 

(2) لسان العرب (سدد): 207/3. 

(3) تهذيب اللفة (سدد): 275/12 - 276. 
(4) اتحاف فضلاء البشر: 225/2. 
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الباب الثالث 





المرتفع عَلا يلو عُلُواً وهما عند الخليل جميعا يستعملان شك العلاء أيضا"“: "فلقد 
نص كثير من الدارسين على التفريق بين علوت وعَلَيّت. واختصاص كل منهما 

0 بالتعقيب بين الواو والياءء ولكن الخليل لم يفرقء؛ ولنا ان نأخذ برأي 
غيره لوروده ‏ أكثر من مصدرء واعتمادا على صحة ما ميزه» واتفقوا عليه»ء ورضا 
باختيارهم» واحتجاجهم؛ لأنه سبيل من الفرق معلوم» ولان الأوائل لم يذكروا كل 
الفروق على كثرتها. 

وقد يعتمد الدارس على أساليب العربية» وموازنة اللفظ بأشباهه؛ مما 
بشو نس معنا اكات لحرت والقاسين الوازد؟ عتيم ايكون شرق لم بيؤذ 
عمن تقدمه من العلماء ويكون رأيه 2# التفريق وجيها مقبولاً لا نملك رده؛ فمن 
ذلك مثلا ان الزجاجي قال: "السلام والسلامة بمعنى واحد بمنزلة الرضاع 
والرضاعة:ء واللذاذ واللذاذة فالله عز وجل السلام تأوليه ذو سلامة مما يلحق 
المتقلوفين""© ويصشين التدهيلن ما قتضيفه هاء التانية علخ اللقط من واد معنن 
ليقترق برثهما بقوقه: 'ووهت الككر أهل ابلحه إن أن السلا والسللات يمنت واحد 
كالرضاع والرضاعة» ولو تأملوا كلام العرب»: وما تعطيه هاء التأنيث من التحديد 
لرأوا ان بينهما فرقانا عظيماء وان الجلال اعم من الجّلايِة بكثيرء وان اللّدادَ ابلغ 
من التّذاذة» وان الرضاعة تقع على الرّضْمَة الواحدة؛ والرْضَاع أكثر من ذلك 
فكذثك السّلام والسسّلامة”؛ ولم يبعد السهيلي ك تعليله عن أساليب العربية: فهي 


(1) اشتقاق أسماء اللّه: 179 - 180: وينظر: اصلاح المنطق: 141. 

(2) أدب الكاتب: 264: والملخصص: مج 4 س144/14؛ وبصائر ذوي التمييز: 156/1: والمزهر: 
2: والمحتسب: 140/2. 

(3) اشتقاق أسماء اللّه: 374. 

(4) الروض الانف: 280/1. 





8 دح وود 


الفصل الأول 





شترق زالشاء احياتا وتخول اللشكك بها عن الوضيفة إلى الأمعيّة: او ]ل معنن 
مخصوص. 

ومن هذه الفروق ما يريده ابن درستويه وان كان معظم اللفويين ينصون عليه 
كما رد الفرق بين (أَدَلَج وادّلّع): فقد قيل ان ادلجت بالتخفيف إذا سرت من أول 
الليل؛ وادلجت بالتشديد إذا سرت من أخره؛ ورد هذا 4 كثير من كتب اللغة 
ومعجماتهاء جاء # الصحاح 'أَذْلَجَ القوم إذا ساروا من أول الليلء والاسم الدلج: 
بالتحريك؛ فان ساروا من أخر الليل فقد ادّلجوا بتشديد الدال”''؛ وجاء يخ 
المحكم: ان التفرقة بين ادلجت وادّلجت قول جميع أهل اللغة إلا (أبا علي)؛ فانه 
حكى ان اذلجت وادّلجت لفتان كذ المعنيين جميعا : وليست مخالفة أبي علي 
كافية لرد ما اجمع عليه اللفويون؛ أما ابن درستويه فقد خالف أصله 4# هذاء فقد 
عرفناه مفرقا بين الأبنية والصيغ إذا اختلفت لاختلاف ما تدل عليه من معنى؛ 
ولكنه يرد الفرق هنا من طريق القياس والتأمل والتعليل: فيقول # الاعتراض على 
قلب؛ 'ليس على ما قال من السيرية أول الليل وأخزة وان كان قد وافق قول كتير 
مناهل اللغة.. وإنما هذا يقوله أهل اللغة الذين لا يعرفون القياس ولا علل الأبنية بالظن 
والحدس بغير حجة": وحجته #ْ ذلك ان المثال ليس دليلاً على الوقت؛ وإنما حدث 
الأبنية معانيها التي هي لها الدَّلّجٍ وغيره؛ ولا تحدث تغيير الأوقات المخصوصة”, 
وهذا حكم عقلي قائم على النظر والمنطق؛ وما اخذ سماعاً عن العرب» وأجمعت 


(1) الصحاح: 315/1: وينظر: العين: 80/6: واصلاح المنطق: 254, والفصيع: 274: والكامل: 
1 وجمهرة اللغة: 68/2» والزاهر: 70/2: والتهذيب (دلج): 654/10 واللسان (دلج): 
2 ؛ واساس البلاغة: 278/1: وشرح الفصيح المؤلف مجهول): 35 ب - 36 أ. 

(2) المحكم: 233/4 وينظر اللسان: (دلج): 273/2. 


(4) نفسه: 259/1 - 260. 





الباب الثالث 





الرواية عليه من مأثور كلامهم. لا ينبغي الاعتراض عليه بان القياس لا يوافقه؛ 
والمنطق لا يقبله» رواة اللغة عن أهلها يحفظ بدلالاته التي تعبر عن اختيارهم, 
وده هن الشطللة جيه :ا ودرا ساد سه ولزن السب و الركو قشي وطن 
على النظبو والتطلى لكي متها اوعمادهاء وول هنذا الفروق كوي عد 
#اتكيدوي؟ د قانه :كسمتو اللفونم نوكن اسان موك نات زر ناكا ب ام 
وهكذا صار النظر ع هذه الفروق موضوعاً حيوياً أغنى مباحث العربية؛ ووسعها 
من طريق التتبع والاستقصاءء والاستدلال والنقاش::وتامل الكلام: والأساليب 2 
عصوز مشاقية وعلى متاهح مثفتادة كان ذلك كله غلم كغيرا -ودوسا جادا 


2 


الخلاف في الفرق بين فعل وافعل : 

ذكرت 2# أول هذه الدراسة ان موضوع (فعل وافعل) من الموضوعات التي 
حظيت بعناية علماء العربية» فكثر فيه التأليف؛ وتعددت التصانيف؛ كما قلت ان 
تغيير بنية الفعل هي إحدى الوسائل التي تسلكها هذه اللغة؛ للوصول إلى دلالات 
متنوعة؛ ولبذا تتبع أهل اللغة الصيغ ومنها ‏ فعل وافعل ‏ لضبط معانيهاء وفعل 
وافعل صيغتان يرجع إتقان استعمالبما إلى السماع والرواية عن الناطقين باللغة» ولا 
يطرد فيهما قياس؛ وكان استعمال كل منهما 4 موضعه ودلالته المخصوصة:؛ دليل 
الفحاصة:؛ ولبذا قال أبو الأسود: 

ولا أقولُ لقِدْرٍ القوم قد عَلِيَتْ ولا أقولٌ لباب الدر مَعْلُوقٌ 

فهو هنا يفخر بأنه فصيح لا يلحن» فلا يقول مغلوق» لان الفصيح مُغْلّق من 


أغلق إذا لم يرد الثلاثي: اوهو لقة رويك مدروحض 3 القن خقلف نا ءاللمشففين: 


(1) ينظر 2 شروط نقل اللفة: لمع الأدلة: 283: والاقتراح: 78 - 79: والمزهر: 113/1. 
(2) ينظر: الصحاح: 1538/4 ؛ واللسان (غلق): 291/10. 





الفصل الأول 





والأصل فيما اختلف بناؤه ان يكون متباين المعنى» غير ان الاستعمال وما يقرره واقع 
اللفة المتقول عن العرية لا يفق مغ هذا الأصل»:ضان من يقف على أهَوَالَ الطلماء 
اكزواة :وركا مان ملا خم شى انكل سكوف القمل الو تحدم تعدهينا معفم نه 
الألفيها عار زتكظلفان شار وقد تكون الاخكلذف متفازيا :أو مدا مضنا د 
التناقضء ولبذا اختلف علماء العريية اختلافاً واضحاً ‏ الحكم على أمثلة 
الفتيففيق » مداو ان التكدمالينا بل الئعة منين جنعها العلماء ليك ع تمسترى واجد 
عند جميع العرب» ولبذا "لم يكن السماع نفسه محل إجماع”'": ولعل أول تعليل 
لقدائخل السكين قا الأسكمان ما جوم قا بكتات شييويه فيو تفل عن الخليل فاكلة: 
"وقد يجئ فعلت وافعلت المعنى فيهما واحد» إلا ان اللغتين اختلفا زعم ذلك الخليل, 
فيجئ به قوم على فَعَلَتُ ويُلْحِقٌ قوم فيه الأيف» ويَبْنُونَهُ على أَفْعَلَتْ. كما انه قد 
يجئ الشيء على أغلَعْت لا يُسْتَعْمَلٌ غيرُه”: فالاتفاق الوارد بين فعل وافعل آت من 
اختلاف اللهجات؛ وتمازجهاء ويؤيد كثير من الدارسين ان كثيرا مما جاء 4 فعل 
وافعل على معنى راجع إلى اختلاف القبائل ؛ ثم تداخل ذلك 4 كلامهم فيما دعاه 
ابن جني بتداخل اللغات وتراكيبها””؛ وبه اخن ابن درستويه وأضاف إليه سبباً آخر 
فقال: "وان اتفق اللفظان فالسماعٌ ‏ ذلك صحيح عن العرب والتأويل عليهم خطأء 
وإنما يجئ ذلك 4 لغتين متباينتين؛ أو لحذف واختصار وقع 4 الكلام حتى اشتبه 
اللفظان؛ وخفي سبب ذلك على السماع فتأول فيه الخطأ. وذلك ان الفعل الذي لا 


(1) رواية اللغة: 137. 

(2) ينظر كتاب سيبويه: 61/4. 

(3) ينظر: فعلت وافعلت (لابي حاتم) مقدمة المحقق: 62 - 69: وقال: ' وقد اتضح لي من استقراء 
هذه المسالة ان الاتفاق الوارد بين صيغتي الأفعال: ات من اختلاف اللهجات.. ؛ وينظر: فقه 
اللفة (و|.4): 186: ودراسة 4 صيفتي ( فعل وافعل) (مقالة) . مجلة مجمع اللفة العربية» ح 
72.. 

(4) الخصائص: 374/1. 


الباب الثالث 





يتعدى فاعله إذا احتيج إلى تعدية لم يجز تعديته على لفظه الذي هو عليه حتى يفير 
إلى لفظ أخرء أما بان تزايد ذ أوله البمزة التي تدخل لنقل الفعل على فعل فيجعل 
على افعل... وأما بان يوصل به حرف جر بعد تمامه... ولِيَسْتّدلٌ السامع على اختلاف 
المعنيين» واختلاف اللفظين إلا انه ربما كثر استعمال بعض هذه الباب ‏ كلام 
العرب حتى يحاولوا تخفيفه”' ؛ وقد عقد سيبويه باب (لا فتراق فعلت وافعلت يخ 
الفعل للمعنى) علل فيه دخول البمزة على الفعل الثلاثي؛ ثم فرق بين بعض أمثلة 
الطبيفتين مكل :لعن أي بَدَوْتء وأطلعت عليهم أي هجمت عليهم: وشرقت: يدث 
وأشترقت: أضاءك: ونقل عن الخليل يعطن هده الفزوق: واثة قال: "خيف .قلت حفثة : 
وحَرْئمُه لم ترد ان تقول جَعَلُه حزيناء وجَعَلَتُهِ فاتناً» كما انك حين قلت ادخلته 
أزدت ا جئلته زاخلاً وتكرك آاردت ان تقول" حقلت فيه حرنا وفثة: فقلت فَتَئْتّه كما 
قلت كَحَلتُهُ أي جعلت فيه كحلا... فجكت بِفَعَلُه على حدة: ولم ترد بِفَعَلتُهِ هنها 
تَفييو قولة رن وفتة: ولو ]زد ذنك لثلت احزنكة وافشحه © ومينةا بذاك دراسة 
علماء اللغة لتوضيح الفرق بين الصيغتين: خشية ان يسري الاستعمال بينهماء لما 
يتضمنة التفررق من فاكن: كفيدها الغرة الفضجاء شين ففية ا سنوياء هلوا كل 
منهما على صورة ترتبط بدلالة مخصوصة:؛ وتذكر المصادر اللغوية ان الأصمعي 
كان مكسووا ف مراعاة السرى صن التصتمنه غاب التطدند > شمف را نا ووه 
متداخلاء ومؤثرا ان تكون كل صيغة بمعنىء معللا تشدده بالسماع عن العرب؛ 
وان سمع الصيغتين لم يجزم فيهما برأي أحيانا مثل: "يقال ساس الطعام وأساس فلا 
ادري المعنى واحدء أم بينهما شيء؛ ولا ادري ايهما أكثر 4 كلام العرب": ولبذا 


)3( ملت واقعلت (لابي حاتم): 2/79 


الفصل الأول 





قال أبو حاتم: "وكان الأصمعي مولعاً بالجيد المشهور» ويضيق 4# سواه”'', وقال ابن 
دريد: "وكان الأصمعي يشدد فيه ولا نحو" ابتعكوم ينا كات نه السوت :مو فتلت 
وأَفْعَلَتْ"7 » فمما صرح بأنه لم يسمع فيه إلا لغة واحدة: جَبّرت الرّجُل على الشيء 
وَأَجِْبَرْتُهء ولم يعرف إلا أجبّرته» ونبت البّقل وأنبت ولم يعرف إلا نُشّبْء وأثرى وثرى 
ذا اسيدفتى» وان إلا أخرئى واوؤبات الأرضء» وويكت وفال الأصنمض لآ اغدرف إل 
5 )3 - 53 3 2 - 556 . 

وَبكّت””“ ؛ وكان يميل إلى قبل الكثير؛ ويرى فيه اللفة العالية» فيقول كن إذا 
كان المقصود بذلك الصّون والحفظء لأنه سمع أكثر العرب تقول هذا فنقله بقوله: 
أكثر العرب كُتَنْتُ الدَرَةً وكلّ شيء صُنته ؛ فانا اكتبهاء قال وكذلك كل 
شيء:؛ © معنى الصون: وأكدئت الحديث والشيءً 2 نفسي إذا أخفيثه”: وذ هذا 
ليل عل تحرف المترق تماق العنه :وميه ] مسنانين تحت الرحل إذا اسك عن 
الكلام: وأما أسمنكت فمعناه أطرّق» مَعَّ الثوبُ إذا أخْلَقَ ولا يقال: امح ولكن 
قال: المسالة تمح وجة الرَّجُل أي تُخْتلقهُ؛ وكذلك يقال أمعّ البلى النّوبَ فاكنه مما 
ينفن إلى مفعول” : وفرق بين حَدَجَتْ إذا ألقَتْ ولدها ناقض الحَلّقٍ وان كانت أيامٌُه 
تامةء وأخْدّجت إذا ألقَكُه قبل تمام أيامه؛ وان كان سَوي الخلق»؛ ونَرّفَ البعير 
وأَنْرَهْتُ العَبْرة”2, وقد يستدرك ف هذا إذا تهدى إلى سماع أخر قال أبو حاتم: "قال 


- 0 : 2 5 0 
الأصمعي يقال: حزنني الأمر ولم اسمع غيره؛ وهو يحزنني» وقال مرة أظن بعضهم 


(1) نفسه: 88. 

(2) جمهرة اللفة: 434/3. 

(3) جمهرة اللفة: 437/3: و 438: و 439. 
(4) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 87. 

(5) جمهرة اللغة: 437/3. 

(6) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 88. 

(7) جمهرة اللغة: 434/3. 


الباب الثالث 





قا عرزي" دوقه يريا حار ايفين ننه على بوضة الكره أفان اجلب العرع 
إجلابا وهو مُجَلِبٌ هذا الكثير؛ وقد قال شاعر بين دارم ويقال النابغة الذبياني: 
على عارفات للطعان عوابس ب ههن بين دام وجاإيب 
ولا ادري هل يقال: جلبء أو خرج جالب مخرج؛ ولابن وتمار"؛ وقد يمسر 
بعض ما جاء بالصيغفتين باختلاف اللغات»: قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن باع, 
وأباع فقال سألت الأصمعي عن هذا فقال: أباع فقلت قول الشاعر الأجدع بن مالك 
البمداني: 
ووكبيع الاج اكيت فسن تيدم" :قرسا ديس خرأ تهنا يب 
فعال أنغي عرض البو كال الأعميى ننه لف لبميس امل الس فال 
ابن دريد وقد سمعت جماعة من جرم فصحاء: يقولون: أَبَعْتْ أنها لغة لهم ويبدو 
انه تحرج ان يتكلم فيما ورد من هذا 4 القرآن الكريم» فقد ذكر انه لم يتكلم 
سلك وأسْككلَهُ لان ذ القرآنء9 ما سَلَكَكُرْ فى سَفَرَ4 (المدثر: 42) ونحو سرى 
وأسرى؛ وعصفت الريح وأعصفت” » وغير ذلك؛ ولهذا يقول الشلقاني: "والفرق بين 
الأصمعي وأبي زيد تعلقه بما جاء © القرآن الكريم” : وهكذا كان الأصمعي 
يتقية ما متتس ولع قدا سمو الكليال هما احتاب وه على سن فو الملل بقل وك 


وأوفضى, ومطرت وأمطرت, وجد واكواك ولقد وصف ابن درستويه منهجه ث هذا 


(1) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 94. 
(2) فعلت وافعلت (لابي حاتم) : 91: والبيت للنابفة ينظر: ديوانه: 43. 
(3) جمهرة اللفة: 436/3. 

(4) نفسه: 434/3, و 435: و 437»....الخ. 

(5) رواية اللغة: 138. 

(6) جمهرة اللفة: 434/3, و 435: و 437. 


الفصل الأول 





بأنه: "صاحب رواية وسماع؛ وليس بصاحب قياس ونظر” '؛ وأما ابن درستويه نفسه 
كين كان اشير الامكتروة لكوت همان الشاكن ووالالة واس وله منصيف ةد 
الفرق بينهما. وقد اشتهر عنه 2 ذلك قوله: ولا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد؛ 
كما لم يكونا على بناء واحدء إلا ان يجيء ذلك 4 لفتين مختلفتين: فأما يك لغة 
واحدة فمحال ان يختلف اللفظان والمعنى واحد؛ء كما يظن كثير من النحويين 
واللفويين؛ وإنما سمعوا العرب» تتكلم بذلك على طباعهاء وما ي نفوسها من 
معانيها المختلفة. وعلى ما جرت عليه عاداتها وتعارفهاء ولم يعرف السامعون تلك 
العلة فيه والفروق»: فظنوا أنهما بمعنى واحدء وتأولوا على العرب هذا التأويل» من 
ذات أنفسهم؛ فان كانوا قد صدقوا # رواية ذلك عن العرب» فقد اخطئوا عليهم ‏ 
تأويله» مالا يجوز الحكمة'؛ وعلل وقوع التداخل بقوله: "وليس يجيء شيء من 
هذا الباب إلا على لغتين متباينتين» أو يكون على معنيين مختلفتين؛ أو تشبيه شيء 
بشيء على ما شرحناه ‏ كتابنا الذي الفناه بذ افتراق معنى (فمل وافعل)"© ومن 
أمثلة الفرق التي ذكرها بينهما قوله: سَقَيئْهُ الماءَ وأسقيته؛ فسقيته فعل متعدء 
ومستاء | عظء كما تشوية وحم عو جه حاهه» هعاذا كلفة ]| ننضخة الال مدقا 
اعتطليكة: نيزا أو نشر ا 1ن فلتت تنه بحظا ف انام و كديا فمنتاها تعلق ول وجوه 
ككرة هل هذا لشن وكضو نلك لو كلت ستشركة بالمناء لكان ساف غير فتن 
سقيته؛ إنما تريد انك سَقَيْتَهُ شيئا كالماء؛ أو أوصّلت السقي إليه بالماء. ونحو 


ذلك 97 وقضل المقون شيم ف كرره سييوية قبلة عق القرق بين ترقت وأش رفك قاكلة: 


(1) تصحيح الفصيح: 177/1 - 178. 

(2) تصحيح الفصيح: 165/1 - 166. 

(3) نفسه: 254/1»؛ وينظر كي الفرق بينهما: الأفعال (لابن القطاع ): 162/2» وعبث الوليد: 2161 
وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 123/1» والفائق: 401/2 - 402: والمخصص: مج 4 س 
4 ,: والتهذيب: (سقي): 231/9»؛ واللسان (سقي): 390/14: واعراب القرآن (للنحاس): 
2 ؛ وشرح شواهد الشافية © ضمن شرح الرضي للشافية: 42/4. 





الباب الثالث 





شرفت هن فرق ولك كام طل مكالة ومتعهودوها انما علب مخال واخس وهها 
الشووق:والثزوبي:وآها فونه اشرقت إذا اضاءت وعفة فيو كنا قال وتنا سنارف 
ذات إشراق وضياء..وأما الإشراق فيكون فيها 2 النهار اجمع منكل ساعة؛ يقوى 
فيها ضوؤها ونورهاءولاا يحون ذلك مع اكدر ولا الحسوف؛ ولذلك جاز ان 
يقال لكل ما استتار وأضاء وحَسن لوه قد أشرق» وهو مُشْرِقٌ كما قال الله عز 
وجل ١‏ وََسْرَقتٍ الْأَرَضُ يتور ريا 4 (الزمر: 69)) ولا يقال #ّ شيء من ذلك شرق» 
ولا تقال لبا أشرقت: ولا هي مُشرقة» إذا كانت 4 سحاب أو غيره: أو دخان حتى 
ينجلي وتظهر”“؛ وعلى هذا يمضي # توضيح الفرق بين أفعال أخرىء بقياس الفعل 
على نظيره؛ وتدبر بمعناه؛ واستقصاء استعماله # تفصيل لم نجده عند غيره؛ وبهذا 
يتضح لنا ان ضياع كتابه الذي جعله ا الفرق بين الصيفتين يعني فقد كتاب مهم 
مما صنفه الدارسون 4 فعل وأفعل؛: ويرى احمد علم الدين الجندي ان الكلام 
اللفوديق الاين كهنوا عن التفديفتين واحن -ى مكل شرف وامسزاء 'وسعى واسقى: 
وفتن وأفتن فيه تسامح ظاهر"فصيغة (فعل) لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 
فلابد ان صيغة ( أفعل) تدل على معنى زائد على صيفة (فعل) فإذا قلت: أقاله أو 
أسقاه كان ابلغ ك2 الدلالة من قاله وسقاهء أو تقول: ان كل صيغة منهما تعيش ل 
و 3 

ومن الدارسين من يجعل البصريين هم المتشددين» ث عدم فبول مجيء 
الصيفتين بمعنى؛ والكوفيين هم أهل التحويز والتسامح؛ ف قبول ذلك. ويعرض 
الأمر كما لو كان وجها من وجوه الخلاف بينهماء قال أبو الطبيب اللغوي: "اخبرنا 
ثعلب قال: اجمعوا على ان أكثر الناس رواية» وأوسعهم علماء الكسائي وكان 
يقول: قلما سمعت 2 شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت»؛ قال أبو الطيب؛ وهذا 


(1) تصحيح الفصيح: 1 -362» وينظر كتاب سيبويه: 56/4. 
(2) دراسة 4 صيفتي "فعل وافعل" (مقالة) مجلة مجمع اللفة العريية:ح 32 / 111. 





الفصل الأول 





الإجماع الذي ذكره ثعلب إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة..”'' ونحن لا نقبل من هذا 
الكلام استنتاج أبي الطيب حين نقل الحكم فيه من الحديث عن الكسائي إلى 
الخلاف بين المدرستين: فالإجماع الذي أراده ثعلب ان الكسائي كثير الرواية: 
واسع العلم؛ وانه يصف تداخل اللغات بين الصيغتين فيما سمع؛ والإجماع الذي عناه 
أبو الطيب ان أهل البصرة لا يدخلون مع الكوفيين 4 قبول (فعل وأفعل) بمعنى 
واحدء ومن المحدثين من يرى مثل هذاء فيقول: 'لقد ذهب عامة البصريين إلى 
إنكار ان يجيء (فعل وأفعل) بمعنى واحد”7 ويؤخذ من قوله ان الكوفيين 
يجيزونه» وهو رأي مردود؛ معارض بأدلة وشواهد كثيرة» فقد ذكر غير واحد من 
المترجمين ان عدم ضبط الكسائي الفرق بين عَيِيْت وأَعَيَيْتْ كان السبب 4# اشتغاله 
بالتحو»:وداكووا بان الذي يحماة على ظلمه قوله عريت مميتى كفنت وكان ينبني ان 
يقول أعنيّيت, لان عَيىَ الثلاثي من عي بالأمر إذا يقدر على إتمامه” ؛ ولو رجعنا إلى 
رسالته ما تلحن فيه العامة لوجدناه يعد الخلط بين الصيفتين احد مظاهر اللحن» 
ومو قكيا فلت انق إننا فنما قلف غنة فتن نا نه كررقت الكزاهرة وك اكلا لا عير وفد 
الخطيية لهف الرسا لعي كير بقالة لم يقل شه الا جديقة والمحدة كل مره 
بغير ألف, وأشنلكل بالألف, وأعْلفْتُ الباب فهو مُغْلّق ولا يقال مَعْلُوقَ» وصّحا 
الستككو ان إذا أعاق + يغير القت واهتكت السكاء بالض > وه قنه! عدي بف انض 
وَأَصدَفْتُ المرأة صداقاء وتقول أَقْبَسِتُ العلم بالألف؛ وقَبّسْتُهُ النار بغير أيف. وهَّدَيْتُ 
العروسء وأهْدَيْتْ البدية» وغيرذلك” ؛ وقسم من هذا مختلف فيهء وفيما نقله ابن 
قتيبة عنه 4 أدب الكتاب دليل على انه يتشدد # التفريق بين معاني أبنية الفعل, 


(1) مراتب النحويين: 120: وعنه كك المزهر: 407/2. 

(2) لبجة تميم وأثرها 4# العربية الموحدة: 183. 

(3) ينظر: تاريخ بغداد: 404/11»: ونزهة الالياء: 68: ومعجم الادباء: 168/13ء وبغية الوعاة: 
1.6/2 

(4) ما تلحن فيه العامة: 101 119 121: 130: 136: 135: الخ. 
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ويميل إلى ان يكون بناء بمعنى يخصه سواء امن باب فعل وأفعل كان أم من غيره 
قال ابن قتيبة "قال الكسائي: وَضَمْتُ اللحمَ عَمِلْت له وَضَماء وأوضَّمْتُهٌ جعلته على 
الوَضّم”'', وقال: "قال الكسائي والعرب تقول: أُكَدْبْتُ الرجل إذا أخبرت انه جاء 
بالكذب ورواه؛ وتقول: كَدَبْثُهُ إذا أخبرت انه كاذب: وبعضهم يجعلها جميعا 
بمعنى”؛ ونقل عنه أبو هلال © الفرق بين حَصر وأَخْصَر"» ما كان من المرض 
افق :]5 انفده هيات الملضاء يضوة الضواء الكو جمنة 107ه تصتف أو 
لكتاب 2 (فعل وأفعل)” : وهل التصنيف فيهما إلا لذكر الفروق بينهما؟ ويقوي 
هذا ما نسب إليه من التفريق بينهما 4 مصادر أخرىء مثل قوله: 'تقول: أَبَعْتْ الخيلٌ 
إذا أرَدْت انك أَمْسكتها للتجارة والبيع؛ فان أردت انك أَخْرَجْتَها قلت بِعَتُهاء قال 
وكذلك قالت العرب: (أعرضت العرضان) أسككتها للبيع» وعَرَضَتُها ساومث بهاء 
وقال: تقول أبغني خادما أي ابتغه لي» فإذا أراد اعني على طلبه قال أَبْفِنِي بقطع 
الألف”2 ؛ وعقب ثعلب الذي نسب أبو الطيب اللفوي الرواية إليه؛ بابين # الفصيح 
الأول باب فعلت باختلاف المعنى؛ أورد فيه ما يقرب من خمسين فعلاً يكون فيهما 
فعل بمعنى وافعل باخرء ومن ذلك جِبَرْتُ وأَجَبْرَتُ» وحَصرْتُ الرجل ف منزله إذا 
حبستهء وأَخْصرَهَ المرضُ وغيره» وأكدئت الشيء إذا أخفيتهُ ‏ نفسكء وكنَنْتَهُ إذا 
سَتَرْتَهُ بشيء”؛ فوافق 4 هذا مذهب الأصمعي المتشدد؛ وخلف أبا زيد الانصاري 
وابا عبيدة البصريين المتساهلين”'؛ على ما سياتي» والباب الثاني لما جاء على (أفعل) 


(1) أدب الكاتب: 273. 

(2) نفسه: 274. 

(3) الفروق اللغوية: 2:93 وينظر الكشاف: 344/1: والنهاية: 39/5. 

(4) ينظر: الفهرست: 74: ومعجم الادباء: 14/20: وبغية الوعاة: 333/2. 
(5) أدب الكاتب: 280. 

(6) كتاب الفصيح: 273 - 277. 

(7) ينظر: فعلت وافعلت (لابي حاتم): 88 »وجمهرة اللفة: 437/3. 





الفصل الأول 





عقمل لتك شه نيك كسلا ريق ذلك إشك على الأمن غلم النات تهات 
5 5 0000-5 3 21 0 
الشيء. فال: وقد أمضني الجرح والقول» فال وكان من مضى من النحويين يقول 
مدان شيوالك!' :ويحسن ان خذمكر اواككلبا تتم قرسا زرده هكا اليتاب واسدها 
لمناقشة هذه الظاهرة © الكتب التي شرحت فصيحه ودارت 4 فلكه. ولنعد إلى 
اليكدركين لنتتيو هل تكاتوا ميا على تيع واحن رد النظن لح حاتي السوففين؟ 
لقد كان أبو عبيدة ؛ وأبو زيد الانصاري على ما أشرت متسامحين, يقبلان كثيرا 
مما رده الأصمعي؛ ويجيزانه , مثل: هج التوب» وحَلقّ وسمل» ولم يُجِر الأصمعي إلا 
أنْهّج وأخلّقَ وأسئمل؛ وسّكت وأسنكت. ومدّذت وأمْدَدْتُ وهّبط وأهُبّط» وقد 
أنكر الأصمعي جعل هذه الأفعال 0 ولبذا قال أبو حاتم عن أبي زيد:"وكان 
يتسع 4 اللغات» حتى ريما جاء بالشيء الضعيف» فيجري ذلك محرى او 
وقد اتحد أبوايجاق انين موقفا ومطاء فقيل بعض ما رده الأصمعي»؛ وريما نافشه 
فيه. وقد يأخذ بقول أبي زيد فمن ذلك قوله: "ويقال: أؤحى إليه؛ وأما وََحَى فاجيرٌ ان 
اتكلم به لأنه يقال: وَحَى إليه شيء إذا أَسَّرٌ إليه كلامآ يحيو" : وقال: قال 
الأصمعي: يقال مَتَدْتْ الرّجُلَ» وأنا أَفيِنُهُ؛ وانا فَاتِنُ وهو مَمْكُونٌ ولا يقال: أفْتَنْكُهُ وهو 
أَفْتَْتُهُ لغة تميم وهو لي شعر رؤبة: يَعْرَضَنَ أعراضا لدين المفتّن. 
قال الأصمعي: لم اسمع هذا البيت فيهاء قلت فقال 2# الأخرى: 


أتى وبعض ادقن داود ويُوسفُ حادت به الكاييس 


(1) كتاب الفصيح: 277. 

(2) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 89 91, 96: 142. 
(3) نفسه: 88. 

(4) نفسه: 133. 


الباب الثالث 





لرؤبه فاخن الارجوزة؛ فالطلع فيهاء ثم عابها”"..: ومنهأيضا: قال 
(الأصمعي) يقال: هَبّط الرَّجُلُ الوادي إذا نزله ولم يرف أَهُبَطهُ» إلا ان تقول. أهبط 
غيرَهُ؛ ولا يقال هَبَط غَيْرَهُ؛ قال أبو زيد هبطتة وأَهْبَطتهُ سواء وانشدنا أبو زيد: 

ما راعَنِي إلا جُناحٌ هابطا.... ©. 

ولبذا كله لا نرتضي جعل الاختلاف هنا بصرياً وكوفياًء ونرى كل واحد 
من هؤلاء العلماء كان ينزع عن رأيه ويرجع إلى نفسه. 4# اختيار ما يريده على 
حسب سماعه ومنهجه؛ كما وهم خليل العطية” '؛ وغالب المطلبي”؛ أيضا يْ القول 
ان ابن خالوية انكر اتفاق فعل واففل 3 اللعتى فمد وقفا على قو له 4 حاب 
(ليس) جاء فيه: "ليس كلام العرب: افعل الرجل بمعنى فعل غيره إلا قولبم: أمات 
زيد: مات ولدهء وأجرب الرجل: جربت ابلّه... وأقوى الرجل قَويت ابلّه؛ وأطلب الماءُ 
أحوج إلى الطلب تبُعده.. لان جميع كلام العرب ان يقال فعل الشيء وافعله غيره: 
مثل جلس زيدء وأجلسه غيره”»: والحق ان ابن خالويه لا يناقش هنا أمر فعل وافمل 
- للإدلاء برأي يخص معناهما عامة على ما هو عليه عند غيره 4 بحث دلالة كل 
متهماة وزنما يكو مطاله حزكن كلق الععدى و لويد إليس بف كاك لمر 
أفعلت أنا وفعلت غيريء فإذا اورد (أكبّ زيدٌ) لازماء و(كَب)” غيره متعدياً كان 
هذا من القليل الذي يخالف معظم الكلام: وهو هنا يصف مسالة معينة نادرة من 
غير ان يؤيد أو ينكر. 


(1) فعلت وافعلت (لابي حاتم) : 99. 

(2) نفسه: 142 - 143. 

(3) فعلت وافعلت: مقدمة المحقق: 63. 

(4) لبجة تميم: 183. 

(5) ليس 4 كلام العرب: 156: وقد ذكر اللغويون أمثلة كثيرة من هذا : ينظر: أدب الكاتب: 
5 وكتاب الالفات (لابن خالويه) مجلة الموردء مج 11 العدد: 142/3 - 146؛ والمخصص: 
مج 4 س 169/14 وشرح الشافية: (للرضي): 88/1: وشرح أدب الكاتب (للجواليقي): 238. 

(6) ليس ذ كلام العرب: 118 - 119. 
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الفصل الأول 





يتضح لنا بعد هذا العرض ان موقف العلماء من ظاهرة (فعل وأفعل) ليس 
واحداًء فان منهم من تشدد وتحققء: وقاس على الاستعمال الكثير؛ كالأصمعي: 
ومنهم من تساهل واخذ بالقليل وجوز ان تكون الصيغتان بمعنى» وان لم يعمم ذلك 
جميع اللفة كابي زيد الأنصاريء وأبي عبيدة» وكما يتضح لنا ان (فعل وافمل) 
من مشكلات اللفة التي واجهت هؤلاء العلماء وغيرهم: وافرغوا وسعهم 2 رصدهاء 
ومعالجتهاء وإظهار ما بين الصيفتين من فرق دلالي» ولكنهم اختلفوا ' ذلك وييدو 
از الكتلؤقهم رانكم أن نيت لزه تفيها ودرا خل :افثتها .وعدم ا جادية عن 
سماع واخد» واختلاف منهج الدارسين 3 النظر إلى هذه الظواهر اللقوية وغيرذلك: 
ولو تمعنا كذ فهم الصيفتين وتقاريهما 2 الدلالة لرأينا ان أصل الكلام فعلت: 
والبمزة "زائدة على فعلت وهي تزاد قبله لتعديه الفعل: إلى ما لم يكن يتعدى إليه 
قبل الزيادة» وتنقل الفعل من فعاله إلى مفعوله”''؛ وقد فصل المالقي: 702ه القول 
4 زيادتها فقال "ان تكون للنقل خاصة ومعنى ذلك أنها تنقل الفعل من الثلاثي إلى 
الرباعي؛ فان كان متعدياً 2 أصله؛ بقي كذلك بعد النقل» فالبمزة لا تفيد فيه 
شيئا سوى النقل خاصة؛ وقد ينطق بثلاثية؛ وقد لا ينطق نحو: أشكل الأمر فهذا لا 
ينطق بثلاثية» وان كان الأصل من حيث ان حروفه أصولء ووزن أشكل افعل» 
فا تويوة اتن ة لحري النقل . وسواء غات الفدل غير مكسن: تكن لاك أو متم : 
كقوله: وَقَفْتُ الدابة؛ وَأَوْقَفتُها؛ ومَهَّرْتُ المرأة وأَمُهَرْتُّهاء وسَعَيْتُه وأسْقيْتُه. فهذا 
يستعمل بغير البمزة متعدياء وبالبمزة كذلك فعلى ان البمزة ليس لبا معنى إلا مجرد 
النتقل خاصة: قال الله تعالى « سُبَحَنَ لَذِى أُسْرَئ بِعَبْدِهء 4 (الإسراء: 1)©. 


(2) رصف المباني ب شرح حروف المعاني: 49 - 50, وينظر كتاب (الالفات) » مجلة المورد / نج 
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الباب الثالث 





وقوتيقع زاكد شين أن لعن سحن عنهاء: ولو كان ذال قير جد كير الجال: 
فان زيادة البمزة لم تؤثر 4 مادة الفعهل حين تدخل عليه للنقل خاصة؛ وان غيرت 
صيفغته» إذ بقي الفعل معها كما لو كان ثلاثيا؛ وزادت البمزة صوتا كالحركة 
لم يؤثر كذ الدلالة أحياناء ويبدو ان قسمأ من العرب كان يميل إلى إدخال البمزة 
علل نادة الفمل:الثلاضية ووتظدر للقدل هده كخول الببرة هليه للتعل على كاله هيل 
دخولباء فلم يعدها (فونيماً) قادراً على تغيير المعنى: ولعل ذلك سببا صوتيا يعود إلى 
الرغبة كذ التخلص من المقاطع المفتوحة المتوالية: أي توالي حركات الفعل, 
كالتمال سطة (امفل) تعمل الفا مقومة ياك ومتفيحة اعدران به لبد 
نالقةة مق فلن وندى إن الل استحفة الرمزه (فوتسا والا)كافتارت سه 
استخدام معان كثيرة. وصحب تغير الدلالة» وهو إجراء ينسجم مع استعداد هذه 
اللغة الداكم 4 استغلال التغييرات الصوتية» لإيجاد ضروق معنوية» ولبذا ذلت صيغة 
افعل على معان كثيرة وفرقت بين معيين مثل أجْبَّرْت فلاناً على الأمر» وجِبَّرْتُ 
العَظه”؟©؛ وَأنْشَدْتُ الضالة عَرَفْتُهاء ونشدثها طَلَبْكُه:. فهذا يخالف معنى (افعل) 
فيه معنى (فعل)؛ وقد جيء مضاداً له مثل: نشّطث العٌقْدَة عَقَدْتُها بانشوطة, 


أَنْشَطتُها حَلَلتُها؛: وقد تعني أفعلت الشيء عرضئُه للفعل نحو: أَبَعْتُ الشيء عرّضنئه 


1ع و142 - 146: والمصباح المنير: 363/2: والروض الانف: 147/2 - 148. 

(1) ينظر الفصيح: 276: وادب الكاتب: 279: واصلاح المنطق: 227 - 228: والزاهر: 177/1 - 
8 والأفعال (لابن القطاع): 157/1» وارتشاف الضرب 83/1. 

(2) ينظر: اصلاح المنطق: 233: والفصيح: 274: وادب الكاتب: 273؛ واصلاح غلط أبي عبيد 2 
غريب الحديث: 98 - 99 وتهزيب اللغة (نشد): 322/11 - 323» والفائق © غريب الحديث: 
3: والنهاية: 53/5: وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 204. 

(3) وينظر: أدب الكاتب: 269: وتهذيب اللغة (نشط): 313/11: والفائق: 35/4/2: وشرح ديوان 
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الفصل الاول 





لت 


ل '. أوتات تي أفْعَلَ الشيء حجان كقوليم: #[رككت امقر وا خصد الرَرْع 
تكون بمعنى وجدته نحو أحمدت الرجل أي وجدته محمود, وتجئ افعل الشيء 
اللظنا تند سداد تح احرف الرحل واسزل ذا اسل ماله الحرب والوال ان 

تكون بمعنى أتى كقولبم أذمَّ الرّجُلُ أي أتى بما يدم عليه” ؛ ويبدو ان هذا يتبع 
اصطلاح العرب؛ ولا يخضع لحكم ثابت»: وقياس واحدء ثم تداخلت اللفات» 
وس يك :| تش كلدل نا وكليف شه :اهدده لقال ديكا لخادت طني :وكا كرك (اعفدل) 
خافن باحكاه اللشعر وكمرو انه فاجكيسك على نسان الشاع الواح حسيتكاة: 
ولذلك لم يتوحد السماع؛ واضطر بعض اللغويين إلى الحمل على الأكثر دون الأقل: 
واتسع بعضهم فاخذ بكل سماع؛ فبان الخلفء؛ وتعددت الأحكام؛ وأشكل 
التتزيق :ردق اللسميفقيناتحيات فا ولانيمااطا ها نيما به الفراق الحكريم »قال أن 
فارفن: والكلام كا حَصيره واخْضرهُ مكتية 'عتدئ غايَة الاشتباء لآن ناسا يجمفون 
بينهماء وآخرون يَفُرقون» وليس هَرْقُ من فَرَّقَ بين ذلك؛ ولا جَمْعٌ من جَمّع ناقصا 
للقياس الذي ذكرناه: بل الأمر كله دالٌ على الحبس”: والخلاف © هذا الضرب 
فق القرق كا ركاذت يفا اشتباهة من الفروق الضوتية »إن عرق يتضن العلغاء المرق 


الحماسة (للمرزوقي): 1701/4: وغريب الحديث (لابن قتيبة): 419/1: والصحاح: 1164/3: 
ولسان العرب (نشط): 414/7»: ومعجم الجيم: 55/1. 

(1) أدب الكاتب: 2356 والأفعال (لابن القطاع): 101/1: ولسان العرب (بوع): 25/8. 

(2) ديوان الأدب: 281/2: و 29؛ وادب الكاتب: 357, والأفعال (لابن القطاع): 216/1. 

(3) ديوان الأدب: 291/2: والأفعال (بن القطاع): 219/1: وادب الكاتب: 357. 

4) ديوان الأدب: 280/2؛ والصحاح: 98/1: واصلاح المنطق: 268. 

(5) أدب الكاتب: 357: والصحاح: 1926/5 » ولسان العرب (ذمم): 222/12. 

(6) المقاييس: 72/2. 
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الباب الثالث 





ويتحقق منه يقول ابن الشجري: 'وعنّد قوم من المحققينَ ان الصيغتين تَدُلانِ على 
معنيين كل واحد منهما قائم بِتَمْسِهِء وان اشكركا ‏ بعض المواضيع” '“؛ وقد يميل 
بعضهم إلى عد كثير منهما بمعنى» وربما اختلفوا 4 بيان معنى الصيغتين جاء ب 
الموشح: "وعن الأصمعي انه قال # الفساد فَرَيّتُ, و4 الإصلاح أَهْرَيْتُ وكان يقول: 
هَرَيْتُ أَوْداجَهُ» وغيرَهُ يقول: أ الخير والشر جميعاً هَرَيْتُ وأهْرَيْتُ”7»: وذ النهاية: 
هَرَيْتُ الشيء أهْرِيهِ هَرْياً إذا شَقَقَتُهٌُ وقطعتٌه للإصلاح فهو مقرى وهَرىء وَأَهْرَيْهُ إذا 
شَقَقَتُهُ على وجْهِ الإفساد؛ تقول العرب تركته يَمْري إذ عمل العمل فأجادَة”” وقد 
قلبها بعضهم فقال: فُرى إذا قطع؛ وأفرى إذا أصُلَّع©: ولبذا قال البصري 
التنبيهات راداً على المبرد: "وإنما فرى هَرْياً إذا قطعٌ للإصلاح: وأفرى يُمَرِْي أفراءا 
إذا قَطّع للإفساد”” » وقال ابن السكيت: 'يقال: قد أَفْرَيْتُ إذا شققته: 
وقنى افر انرق نظ النشاف: ذا شتتنة وقد أفترف اوذاسة »تن 


26 


فَرَيْتُ إذا كنت تقطعٌ للإصلاح” » والقولان ‏ كتب اللغة”' وقال الشربشي: 


(1) الامالي الشجرية: 254/2. 


(2) الموشح: 418. 

(3) النهاية: 442/3: وتهذيب اصلاح المنطق: 85/1: والمفرب # ترتبت المعرب: 359: والإفصاح: 
1 

(4) الكامل: 1009/2. 

(5) التنبيهات: 163 - 164. 

(6) اصلاح المنطق: 244. 


7) ينظر: أدب الكتب: 269: والاضداد (للاصمعي): 54 - 55, والاضداد (لابن السكيت): 
5 والتهذيب (شرى): 242/15 والصحاح: 2454/6: واللسان (فرى): 153/15, والأفعال 
(لابن القطاع): 489/2: والمخصص مج 4 س 246/14, والاضداد (لابن الانباري): 154 - 
5 والاقتضاب: 158/2. 





الفصل الأول 





"والمتقنون من أهل اللفة يقولون: فَرى شقّ للإفسادء وأَهْرى للإصلاح”'' ويبدو ان 
الخلاف آت من اختلاف السماعء؛ وتداخل المعنيين بالتضادء ومما اختلف فيه صاحب 
التنبيهات مع ثعلب تهكه وأنهّكه؛ فقد ذكر ثعلب كذ باب (فيله بكسر العين): 
وقد نهكةهُ المرض؛ وأَنْهَكَهُ السلطانٌ عُقويَة2 : فقال البصري: نْهِكَهُ المرض» 
وهكهُ السلطانٌ عقوبة؛ ونهكث النّوبْ لِبْساًء والمالَ انفاقاء والدابة سيراء سواء 
بغيرألف” ؛ وهذا موضع خلاف أيضا”» والتزم البصري الفرق بين حاك وأحاك 
فذهب إلى ان حاك لا يقال إلا ك المشي والتّسمْعِ: وكان ثعلب قد قال 4 باب 
(أفعل) وتقول: ضَرَيَهُ فما أحاك فيه السيفُ وحاك” ؛ وي فعلت وأفعلت للزجاج حاك 
وأحاك اكز وكوتك هوك مجمل الله الاو الأ 

ومن أهل اللغة من يشير إلى الخلاف ثم يُرَجّح قول من يفرق بين الصيفتين: 
قال ابن خالويه؛ فأما قولبم سقى وأسقى فقال هما بمعنى... وفرق آخرون بين سَقَيْتُ 
واسه رك نوهو السدؤاب هعالو +"أسكاة ماء لشقفه :وا متتئتة موت الله ا 011 


(1) شرح مقامات الحرير (الشربشي): 358/4. 

(2) الفصيح: 271. 

(3) النبيهات: 178 - 179. 

4) ينظر: تصحيح الفصيح: 172/1: واصلاح المنطق: 209؛ والتلويح: 8: والرد: على الزجاج ‏ 
مسائل اخذها على ثعلب (للجواليقي): 46 والتهذيب: (نهك): 22/6: واللسان (نهك): 501/10. 

(5) التنبيهات: 179. 

(6) الفصيح: 277. 

7) فعلت وافعلت (للزجاج): 11. 

(8) مجمل اللفة: 260/1. 

(9) الاقتضاب: 176/2. 

(10) كتاب الالفات: مجلة الموردء مج 11 ع 144/3. 


ع  ----‏ ا777لططتاش .1 :44 مجح 7 ب ب ووو 


الباب الثالث 





وقد يجتهد يغطنهم ميق قيائن المفنيين واحد » وان جات اللقة قلاف ذنى» كال 
الفواءة يقال »ديو التهاز والشقاء والضيفة : واذين : وفضذلك كيل وافيل» هإزا هالو 
أَقَبَلَ الراكب أَدْيَرٌَء لم يقولوه إلا بألف؛ وأنهما 2# المعنى عندي لواحدء لا أَبْعِدُ ان 
تأتي 4# الرجل» مأك ف الاريك لقند بقي النظر ك معنى الصيغتين وما بينهما 
من فرق موضع عناية الدارسين على امتداد العصورء فقد يستدرك المتأخر على 
المتقدم» فينقص فرقاً ذكره: أو يذكر بفرق أغفله: إذا وجد الشاهد» واستقامت 
لديه الحجة بالمرصغي يستدرك على المبرد » حين قال: "يقال صاب يَصُوبُ إذا قَصّدء 
ومن ذلك قوله تعالى أوَكصَيْبٍ دن الشماء 4 (البقرة: 19) وقد قالوا: النازل 
والقَصدٌ أخكّه2. فرد المرصفي بالقول: "يريد تفسير صائب بالقصد أحكم: 
وكانّ أبا العباس لا يفرق بين منازل من علو إلى سفلء؛ وما ذهب مستقيماً؛ وعبارة 
اللفة الصوْبٌ نزول المطر وكل نازل من علو إلى سفل»: فقد صاب يَصُوبٌ وصاب نحو 
الرّميةٍ يَصوّبُ صوبا وصَبُويّة وأصاب إذا قَصَدَ ولم يُجر”” ولورود الصيغتين ب 
القرآن الكريم وجد الشارح أو المفسر نفسه مضطرا إلى بيان الفرق بينهماء 
واختلاف القراء © ضبط كل منهماء قال أبو بكر ابن الانباري: "يقال قد لحد 
الرجل وألحد إذ جارء وفرق الكسائي بينهما فقال ألحد جار ولحد رَكن قرأ: أبو 
جعفرء ونافع وعاصم وأبو عمرو (يُلْحِدُونَ) ‏ جميع القرآن» وقرأ يحيى 
وحمزة والأعمش (يَلْحِدُونَ) ب د القرآن» وفرق الكسائي بينهن فقرأ 2 
سورة الأعراف (١‏ َدَدُوا آلْذِينَ يُلحِدُ دوت فى اطي 64©؛»؛ وقرا 4 سورة 
فصتت « إِنّ لذِينَ يُلْحِدُونَ فى يتنا 4 (40): وقراأ ب سورة النحل 9 لِسَارنُ 


(1) معاني القرآن (للفراء): 204/2, وعنه 2# التهذيب (دبر): 111/14. 
(2) الكامل: 96/1. 
(3) رغبة الأمل من كتاب الكامل: 223/1. 


6 ببجمععسسجحجيودح 





الفصل الأول 





اأنزق للجذورت إليه 103(4) وكان معناه يُركتون إليه "!": وقال التعاين: “واللقة 
انق انحر وكيد ونكه امور وو ككل كان رانف :عورا على اشر 
لآق المعدى مع المثلا" "وبين التجاين الانفطلوف 2 كزاء: (تمدوتيه) عق فررة كشا 
9 وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُوجُمْ فى الْقِيّ 4 (الأعراف: 202) قال: وقرأ أهلٌ المدينة يُمُدَوئهم 
بضم الياء وجماعة من اعل اللغة ينكرون هذه القراءة منهم أبو حاتم وأبو عبيدة قال 
أبو حاتم لا اعرف لبا وجهاً إلا ان يكون المعنى يزيدنهم من الغي؛ وهذا غيرما سبق 
إلى القلوب؛ وحكى جماعة من أهل اللغة» منهم أبو عبيد انه يقال إذا أكثر شيء 
كيك يتفنينة مده وإذا أككره بغيره قيل أده نحو ( بن إن تَضيرُوأ عقوأ وبأتُوكم 
من فَوَرِهِمٌ هَنذًَا يُمَدِدْكُمَ رَيُكُم يحْمْسَة َالَف يِنَ الْمَلبَكَةِ 74ل عمران: 125) 
محكي عن محدين راد 1 الخد لكر اهن اديه كال يكال عدوت ار كر 
أي زيْنتُه له» واستدعيته أن يه عله وأَمدَدْثُهُ بذ كذا أي أَعنْتُهُ برأي أو غير ذلك”0. 
وآيا كان امرهذا الخلا ف 'قان الفريق بين الضيفتين إحدى وسائل العربية 2 
الحصول على معان دفيقة ؛ وقد دوف اهل اثلفة هذا الوجة من الفرق فال ابو فارسن: 
"يقال بعت فلانا إذا كلوكة واقبفتةء واتبمحة إذا لحيمكة + والاصل وَاحَد غيرائهم 
روا مين القفووَاللسْوقَ هَفيرووا البساء اذكى تفيير قال الله تعالى « فَأَتَبَعَ سَبَبًا 4 


(اتكيق: 85) هذا معنا عل هذه القراءة اللكوق" وقد حقظطت تنا كنن اللفة 

(1) الزاهر: 242/1: وينظر: السبعة: 298: والتيسير: 114: والنشر: 273/2؛ والاقناع: 651/2. 

(2) إعراب القرآن (النحاس): 653/1: وينظر: غريب الحديث (لابن قتيبة): 251/1: والصحاح: 
72:»: وتهذيب اللغة (لحد): 421/4: واللسان (لحد): 388/3. 

(3) إعراب القرآن (النحاس): 661/1؛ وينظر: أدب الكاتب: 279: والزاهر: 253/2؛ القصيح: 
6ه والأفمال (لابن القطاع) 196/3: وتهذيب اللغة (مدد): 83/14. والصحاح: 538/2, 
وشرح مقامات الحريري (الشريشي): 241/1: وشرح الفصيح المؤلف مجهول): خ ق: 46 أ. 

(4) المقابيس: 362/1: والصحاح: 1190/3 وتهذيب اللغة (تبع): 281/2: والأفعال (لابن القطاع): 
1 -119: ودرة التقزيل: 32 - 33: والإفصاح: 126/1 


الباب الثالث 





مثلة كثيرة من معاني الصيفتين» وأوضحت بديع الفرق بينهما وان كانت بنا حاجة 
إلى ان تجمع» ويحقق فيها.ء وتصنف 4# معجم يكون مرجعاً للدارسين؛ ومن ذلك 
قولبم: أَخْمَرْت الرجل: نقضت ما بيني وبينه وحَمَرْتُهُ حَفِظكُه"'' وَأَسْمْرَ لونة إذا 
شرق وأَسسْمَرَ الصبحٌ إذا أضاءً وأنارٌء وسرت المرأة نقابّها فهي سافر» وأعيَيْت 2 
المشيء وعييت بالمنطق أعنيا عي . وأوعَيْت الماع جَعَلْمُهُ ‏ الوعاء؛ ووَعيّث العِلم 
حَفِظُه : وأظلّلت الشيءَ بمكان كذا إذا اضَّعَتُهُ وظَللْتُهُ وظَللْتَهُ إذا اردته فلم 
تهتر له ؛ وأسنْجَدَ الرَّجُلُ إذا طأطأ رأسّه وانحنىء وسّجد إذا وضع حجَبْهَكَه 
بالارض ؛ وَآَضَّفْتُ الرجل أنْرَلثُهء وضيفتّه نَزَّلْتْ عليه : وأذلى الرَّجِل دَلُوَه إذا 


ألقاها خ الماء ليَسْتَقَيء فإذا جذبها لخرْجهاء قيل دلا يدلو دَلُوا), وكفّر الصبي إذا 


(0المصي 204 راصحو السك 274/1 :زان الكافت 1281 والوؤطن الاك 111 
والمغرب ش ترتيب المعرب: 149. 

(2) الزاهر: 259/2 - 260: والفصيح: 273: واصلاح المنطق: 250: وتصحيع: الفصيح: 257/1: 
8 - 269: وادب الكاتب: 278. 

(3) أدب الكاتب:277 ؛ والصحاح:2443/6: والتهذيب: (عبى): 275/3 ٠‏ ولسان العرب: (عبى): 


5. 
)4( الكحامل : 143/1 والفصيح : 2274 واصلاح المنطق 228 - 2229 وتصحيح المصيح : 
1-. 


(5) اصلاح المنطق: 267: وادب الكاتب: 275: والمقاييس: 356/3: تهذيب اللغة (ظلل): 462/11: 
وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 760/2. 

(6) الزاهر: 141/1. أدب الكاتب: 274. تهذيب اللفة (سجد): 569/10. 

7) الغريب المصنف, خ ق / 320 ب - 321 أ. التهذيب (ضاف): 74/12. تصحيح الفصيح: 293/1. 

(8) الزاهر: 441/1. أدب الكاتب: 269. تصحيح الفصيح: 294/1 - 295. وبصائر ذوي التمييز: 
1 النهاية: 131/2. غريب القرآن: (للسجستاني): 12: أساس البلاغة: 288/1. 





18 د دس سس هود 


الفصل الأول 





سقطت رواضيعٌة؛ وأثقَرَ إذا نبتت إسنانه”'؛ وحَرّمَ الفرس شد حزامّه؛ وَأَحْرَّمه جعل 
نه جزاما © وغير ذلك كتين وجميم هذه الشواهد تدل على أن .هده اللقة اتات 
مو عور كل عفيفة : وسذانه] غسس العدماء حكن التحتيق والكيت فين ولذلة 
الصيفتين # الأفعال وان اختلفوا 4 قسم من الأمثلة» ولنا نحن المحدثين ان نأخذ 
برأي المتشددين فلا نقبل إلا الأكثر والأشهرء أو نتسامح فتستعمل فعل وأفعل 
بمعنى 4 قسم الأفعال التي سمع فيها مجيء الصيغتين» بدلالة واحدة» ولكن ليس 
لقا اق قلي حدوة القضل زينيما كماايرق مصطفن القنائن هن دفب إن العول 
بقياسية افعله بمعنى فَعَلَّهَء فيه غنى من عدة نواح: الأولى: تحقيق السنة العربية ب 
مجيء افعله وفعله بمعنى» والثانية تطويع هذه الصيغة الفعلية لحاجة الاستعمال؛ 
واجازة القياس عليها لاستخدامها حين يراد التخصيص ‏ مصطاح أو التصرف '# 
تعبيرء والثالثة: ان الأفعال المزيدة المهموزة متعدية إلى مفعولاتها اسرع 4 إفادة 
النمزينة مين الأفعتال الملعروة مفذية بتقشسها او تحترقة اجو والرائفة ان الأفكال 
الثلاثية المجردة يصعب الحكم فيها على حركة عين الماضي والمضارع بخلاف 
الميزدة» فان ضبط فيها لا يحتاج إلى توقيف؛ والخامسة: ان مصادر الأفعال الثلاثية 
المجردة اغلبها لا قياس فيه على عكس المزيدة فمصادرها مما يقاس ولا يحتاج إلى 
سماعء وهذا أولى وايسر مما يحتاج إلى السماعء: السادسة: ان مصادر الأفمال 
الثلاثية المجردة قد توافق الأسماء الماخذوة منها 4 صيفتها فيشتبه التعبيرء ويلتيس 


ومثاله (العذر) فهو اسم بمعنى حجة الاعتدارء ووجهة وبهذا المعنى اشتهر حتى 
)1( غريب الحديث (لابن قتيبة): 306/2. المقائيس: 379/1. المحكم: 4. تهذيب اللفغة (ثفر): 


8. وخلق الإنسان (لثابت): 186. الإفصاح: 6/1. 
(2) النوادر (لابن الأعرابي): 339. المحكم ' 171/3. 
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الباب الثالث 





اختص به والعذر كذلك مصدر لمعنى الحدث؛ وهو رفع اللوم تقول: عَدْرَهُ عمذراً» أي 
قن كناو كا لمن أذن هو مقيول العز را ونا كات هلس يميعر اهمال لفل 
العذر كما يفسر إذا جيء: بالبناء المزيد..... والسابعة: ان اسم المرة من مصدره 
الثلاثئي المجرد لا يتبقى 4# الغالب صورة المصدرء بل يقصره على صورة موحدة»؛ 
وربما كان فيها تنكير لصورته الأصلية؛ فاسم المرة من الفراغ (هَرْغْة) ومن الاتيان 
4 وان الخره نن المترن لاايتعيلت صنورة سند وه بل ينحيقة علق | ضيلة بزماد اتاد 
آخره؛ و4 تفيير الصيفة اغماضء والثامنة: ان من الشائع © اللفة المعاصرة قول 
الكاتب هذا عمل مشين أو مريع أو مريك(بضم الميمات.. وهذه الاستعمالات إنما 
تجاز على ان افعالها المزيدة ‏ معنى افعالبا المجردة)”''؛ وتقول ان لغة العرب تميز 
دين صرت ورنالا صنل 1ن يضر بكل معدتو سد القن كيد سو عله 
سماعية: قبل ان تكون فياسية؛ والمسموع مفضل على المقيس: وان كان للمقيس 
وجه مقبول أو معقول 4 نظر من يأخذ به؛ واستعمال هذه الصيغ 4 غير مواضهها ؛ 
ولفير معانيها خروج على نظام اللفة» والمغايرة بين أبنيتها لاسباب معنوية لا مجال فيها 
للتوجيه والتأويل؛ وليس لنا ان نخلط بين الصيفغتين لان احدهما اقيس اواجمع لما 
ترود اليا فان اختلاف البتاء تميدة يه تفدة الممتن وان شبمه القاط حايك عر افل 
اللفة بالصيغتين بمعنى واحد» ان أحكام اللغة تؤخن سماعا عن العرب ولدلك اجهد 
علماء اللغة أنفسهم # الضبط؛ والاستقصاء؛ والجمع؛ واكثروا من التصنيف يذ 
حصر معاني الصيفتين؛ ومجيئهما بمعنى» وجه من وجوه استعمالبماء وليس السنة 


العامة ».ولا القياس المطرد» وليس لدارس :أن يطوع إحدى الصيغ الفعلية الت خاءتك 
(1) بحث شك صيغة (افعل) بين النحويين واللفويين: واستعمالاتها العريية: 32 - 33. 


7 تك2-2-2-2-5-2278-- 5 سةاشةشظشتتبتت7ت222 // 2 اشُُسُشتلُتشتهتهيظيأذكك س0 


الفصل الأول 





عن أصحاب اللغه يشما متخي وتكل مدوادر قوصرهها عا وكيدها وعبليا عين 
مسيرها لحاجة يراهاء بدعوى السهولة والتيسيرء أو لان قياس صوغ مصادرهاء 
وضبط حركة عينها اقيس واحكم 4 إفادة معنى من معاني أو ان مالا يحتاج إلى 
سماع أسهل مما يحتاج إلى سماغ؛ فان كثيرا من اللغة مسموع لا يقاس عليه. وهو 
افصح من المقيس» وأشهرء وعلى مستعمل اللغة ان يتحقق من صحة ما أشكل عليه 
بالرجوع إلى مصنادو اللقةة آد إلى اهل الملةفيها::وها امتركته به تعديل منياعة اسم 
المرة» أو إزالة الشيه بين الاسم والمصدرء تصرف 4 أصول اللغة لا مسوغ له: ولسنا 
4 توجيهه احكم من أصحاب اللغة الذين توخوا الابتعاد عن اللبسء والنأي عن 
الفموضء ولم يتركوا سبيلاً يمكن ان يحقق لبم ذلك؛ ولا نحن اقرب من علماء 
العربية الذين فهموا مجاري كلام العرب واحاطوا باصولها وانظمتهاء وادركوا 
وجوه تصرف العرب فيهاء وان ما أراده لو حصل # جميع اللفة بحجة اخضاعه 
للاطراد والقياس» لفسد كثيرن احكامها واوضاعهاء فان فيها ما هو مطرد, 
وفيها ما هو شاذء وفيها الكثيرء وفيها القليل» ولا تطرد قواعدها توجيه عقلي أو 
نظو لاق بامتطمي الخام ويس لقا اوتومي طريف] كتسزسيه يجا كرا اشن 
واشمل: فالاحكام تخضع للوارد المسموع فتجري عليه: وياخذ به المستعمل كما 
نقله رواة اللغة لان فيه ابقاء على دلالاتها التي تعبر عن حرية العربي الفصيح ‏ 
الوضع؛ والتصرف من غير اكراه؛ ولا نوازع عقلية» أو افكار مجردة؛ و"ان اللفة 
المتمثلة ب كلام العرب الحجج هي الأساس دائما لأنها هي اللفة العربية”'": وان 


تحني كانه ]لالصلا لتحتو العانمه» كيس علية نيا | للق لطلية ما هيو 
([) حركة التصحيح اللفوي 2 العصر الحديث: 2/4. 
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شائع 4 اللغة المعاصرة» ومثل له به مشين (بضم الميم) وغيره؛ واسم الفاعل من شان 
هوساتن واسم المفعول مّشيين "ولا يجوز سماعاً ولا قياساً ان يُقال مُشيين بمعنى 
قاكن 7 ونين معان اما امتريحة مق اخلط مين الشنفق نايدا شيعه التفزية: 
نيتؤماء وتشييعاً لحوود كصيرة كشن منهد لما فقون كني معاني البفاتين 


والتمييز بينهما. 


(1) قل ولا تقل: 190. 
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الفصل الثاني 
الفروق اللغوية عند المحدثين 


يستقل هذا الفصل بعرض موقف المحدثين من ظاهرة (الفروق) وما موققهم 
منها واحداًء فقد بقي الدارسون على انقسامهم» وتفرقهم؛ وتشعب السبل بهم 2# 
النظرء إلى المشكلة الدلالية المستعصية؛ المتصلة بمعاني الألفاظ المتقاربة 2# اللفة. إذ 
تأثر دارسو العربية 2 العصر الحديث بما انتهى إليه علماؤها القدماء الذين عكفوا 
على "دراسة لفتهم بفكر علمي دقيق؛ إلى جانب تفاعلهم؛ معها روحيا ووجدانيا”) 
وقد استبانت لأوائل حقيقة العربية # خصائصها الطبيعية» وميزاتها الصوتية 
والدلالية» ‏ مباحث تتصل بمسائل فقه اللفغة» توخت وصف نظام اللسان العربي: 
وتفسير قوانينه؛ وقواعده. كما تأثر نفر من المحدثين بما توصل إليه الدرس اللفوي 
الحديث من نتائج بعد دراسة الظاهرة اللغوية دراسة عامة؛. من حيث أنها ظاهرة 
إنسانية تقتضي بحثاً شاملاء ودرساً موضوعياًء بغية الوصول إلى القوانين الكلية: 
وكشف سير التطور الصوتي والدلالي؛ ولقد ابتعد هذا الدرس عن نقاط الارتكاز 
المهمة 4 مباحث فقه العربية» بما لبا من خصائصء وما انفردت به من سمات؛ أو 
تضمنت من أسرار ودقائق» حتى قال باحث محدثت: 'وفقه العربية جاز فيه لعهدنا 
كل شيء إلا ان يكون فقه الفوفية 3 

والطريف ان علماء اللفات الأخرى الذين اخذ عنهم جماعة من المحدثين, 
والذين لا يهمهم ان تكون (الفروق) إحدى ظواهر العربية أو لا تكون: يميلون إلى 
إنكار الترادف التام» والأخن بالفروق المعنوية بين الألفاظء أو يرون هذا الترادف 
أمراً نادر الوقوع؛ فيلتقون # هذه النظرة وطائفة كبيرة من علماء العريية: 


(1) النظرية اللسانية والشعرية 4 التراث العربي» من خلال النصوص: 7. 
(2) عبقرية العربية # رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 3 . 
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المتقدمتن: كانوا يذهيون 1ك اخ الأتفاظ المتغازنة تتعارت :فك ولالاتياويمتتفل كن 
منها بلون وملحظ وفائدة» وبذلك تكون مفردات حية ومعبرة؛ ومستقلة» ولقد 
اخقلت الدآرسون هن آبثاة الغربية هده القضية اللفويقت القديينة الحديقة نا متهم 
من هال بوجو الترادف مطلفا + اوهتهم بن اشر التؤسفلك:والافكوال بزو نكر امعالاة 
والتطرف؛ ومنهم من رقض القول بتساوي هذه الألفاظ © المعنى وذهب إلى ان كل 
لفظ يتفرد بدلالة مخصوصة مغايرة ‏ واعتز بما صنف الأقدمون من كتب ورسائل 
4 الفروق» وربما جمعوا من ألفاظ ذات دلالات معنية» لأنها تصور دقائق الأشياء: 
ومقلهو تي الكاني» شهى مظهدر جنا اللقةة وس حوكيلا وطاعايتناء وه كنع كنذا 
الخلاف ك اللغة» خلاف # ألفاظ القرآن الكريم؛ فمن قائل ان الترادف موجود 
يننا وم هافق أن العتراو الايستصفل اللفتقل لابه وله مساددة» (للشيظ كيه سودت 
مقيز تفل ودع كسمن الدارسين إن الحيناة العروق::ويعته الالقاطليتسع 
التعترقك جف( الكلوم :وقد مون اسمن ولد شوهن اللخ مرك تمسو والإنفا 
الذي اضر بها أجيالاً. لضياع الفروق الدقيقة» بين المفرداتء والأبنية؛ فصارت 
كما متراكماً من غير زيادة ولا فائدة؛ وعنى دارسون بكشف إسرار الفروق 
وآنعاظيا» والعويه بقيمتيا الوظيفيه 4 النية إذازسة لبا اوفكون لع عررية 
سوه عزني الاشلك سق نهد الاسناء نكل شوكق الحفامة عل المي والأيقاء 
على خصائصهاء والالتزام بإحكامهاء والحرص على سلامة الذوق فيهاء فهؤلاء 
يرون الترخص ي ميزاتهاء والتهاون 4 أوضاعهاء والتسامح 4 هدم مقاييسها 
وأبنيتهاء ضربا من الفساد واللاضطراب فيهاء والخلل اللفوي يجر بعضه بعضاء حتى 
ينتهي أمر اللغة إلى العجز والعي» فتفقد اظهر سماتها 4 الإعراب والإبانة. 

وقد كانت مسائل (الفروق) جزءاً من مادة كتب التصحيح اللفوي قديماًء 
كذلك عني أهل التصحيح من المحدثين بالفروق بين الألفاظء وبيان معانيها الدقيقة 
لآنالتخليظ يوول إلى اللحن:«ويفضي إن الغلط: هنذه المسائل وغيرها مها يتتضل 
بهاء هي مادة هذا الفصلء» استكمالاً لمواد البحث» وإتماماً للمنهج المرسوم لإعداده. 





054 





الفصل الثاني 





الخلاف في معاني الألفاظ المتقاربة: , 

لم تُحَل المشكلة اللفوية القديمة 4 معاني المفردات المعجمية المتقاربة على 
كثرة ما قيل فيهاء وكتب عنهاء؛ 4 العصور المتقدمة؛ وان جنح الدارسون إلى 
استخدام أساليب جديدة ش الاستدلال» يقتضيها العلم اللغفوي الحديث؛ إذ "ما زالت 
موضع خلاف حتى ألان؛ فعلى حين ينادي بعض الباحثين بوجود الترادف ب كل 
الوحدات القاموسية؛ التي تدل # اطار علم الدلالة على المعنى نفسه؛ يرفض آخرون 
الامكرافمطلها تبامتكون "سود :التزلاف يشت المساؤااة ف الذلان "7 :لقن 
أفلوترة الدراشة اللغوية العدية» ميلة إل :الغثابة بالفرؤة اللنتوئة كين امات 
المتقارية 4 دلالاتهاء ورغبة 2# تحديد مفهوم الترادف؛ وبيان أنواعه؛ وعدم التسليم 
باتقناق متاق :واتشاويه] الا جتشروقك ملل عن اننع انب اد ١‏ ممق تاكن 
الاستعمال؛ وتحد من المبالغة ب جعل كثير منها بمنزلة واحدة 4 اللقة» والنتائج 
التي يصل إليها الباحث بعد تطبيقه هذه الشروط تشبه شبهاً كبيراً ما توصل إليه 
القائلون بالفروق © تراثنا اللغوي؛ حين نظروا إلى معاني المفردات المتقارية بمقتضى 
الأسس - التي تطرقت لبا فيما تقدم - إذ خلصوا إلى ان هذه المفردات تستقل ل 
فوائد تخصهاء ووجوه تنفرد بهاء على الرغم من تداني حقائقهاء وتجاور دلالاتها. 

فالمترادفات عند (اولمان): "ألفاظ متحدة المعنى» وقابلة للتبادل فيما بينها ‏ أي 
سياق "وهو يرى ان الترادف التام على الرغم من عدم استحالته نادر الوقوع ندرة بعيدة 
فهو نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة ان توجد بها 4 سهولة ويسر”” ؛ ويورد 
(اوكان) أمظة لبيان انكل لفظ يختض بلون من المعثى» ومشرى لا يود ب صباحبه» 
ويرى ان هذه النتائج تظهر لنا ظهورا واضحاً جلياً إذا ما أخذنا 4 الاعتبار سلسلة 


(1) 2 النص (إمكانية ) والمصيح: ((مكان) . 
(3) دور الكلمة 4 اللغة: 109 . 
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كاملة من الألفاظ المترادفة» فسوف يتبين لنا ان معظم المترادفات ليست إلا أنصاف 
أو اتتيافيت سيره وان لاا يتك اكنال غ1 الشيا فا لواخاه من دون تيد 
بينها كنا سيتضخ لناآن مُذلولآات هذه المتراةهات متشايكة ومتدانخلة: يغنضها +2 
بعض؛ وك نهاية المطاف سوف يتأكد لنا ان هذه الألفاظ لا يمكن التبادل بينها إلا 
حدود ضيقة فقط"“؛ ولا يعترف (بلوفيد) بالترادف من أول الأمرء ويقول: "إننا 
ندعي ان كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتا مختلفاً عن الأخرى؛ وما 
واضك الكايات: معتافة طيوها هلاي أن تمكوو متمانتينا مدن لكوو رن 13 ,عل 
هذا هلا كرادظ عندهم وقول (هارس):كيارها زآية انهف إطان اللفة الواهنة لا يوجد 
ترادف» فالاختلاف الصوتي لابد ان يصحبه اختلاف ع المعنى””. ويوافقهما (فيرث) 
اعتبار اختلاف اللفظ؛ وتغير الصورة دليلاً على تباين المعنى. ويرى كمال بشر: ان 
عدم اعتراف (فيرث) بالترادف يتمشى مع مذهبه الخاص بال معنى اللفوي» فا معنى 
اللغوي عنده مجموعة من الخواص اللغوية للكلمة أو العبارة أو الجملة ومن الطبيعي 
ان تكون المزيات الصوتية إحدى هذه الخواصء فإذا اختلفت من كلمة إلى أخرى 
كن هن الحال بف المتراد كات نحت اععرؤف الكتبدي بذ الى ابس والشحة 
الحتمية لبذا هي عدم وجود الترادف”' ويرى (جون لاينز) "ان التعابير ذات المعنى 
واحد تعد مترادفة "لكنه ينبه على ضرورة ملاحظة نقطتين 2# هذا التعريفء الأولى: 
انه لا يحدد علاقة الترادف بالمعاني المعجمية؛ الثانية: ان هذا التعريف يتخذ من 
التظابة :ف الممني ولضى شجرد النشاية قيار للتراكفة فيو ركتكلف هما عقيو هناد 
مؤلفو المعجمات أنفسهم لأنها تضم تعابير شبه مترادظة أو متشابهه» إلا أنها ليست 


(1) نفسه: 110 . 

(2) ينظر: علم الدلالة (احمد مختار عمر ): 224؛ ودور الكلمة 4# اللفة - هامش المترجم: 123 . 
(3) علم الدلالة (احمد محتار عمر ): 224 . 

(4) دور الكلمة كك اللغة 123 هامش المترجم: وك فقه اللغة: وقضايا العريية: 176 . 
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بتطاعة 2 المفنى: اوهو هنا ريد عكر المشاكله التي كال بها ابن فاإرسس #وغيره 
من علماء العربية؛ ويلخص (لاينز) إلى ان يقول: "من الأمور البديهية اليوم ان تعتبر 
التكراكف التق شاهر ا حسد ا ف للقات الخلدويي :7 ومرى أن كاسنا نف اتتروت 
الكلي: هو المدى السيافي للتعبير؛ أي مجموع السياقات التي تظهر فيهاء ويوازن 
بين استعمال كلمات مثل» (11077) خلل» و (061661) عيب؛ و (01620151) شائبة فهي 
الفاظ يبدو كليا ان لبا معنى واحدا إلا انه لا يمكن استخدام أي منها بدلا من 
الاخرين؛ ويوضح الفرق وتداخل المعنى بين كلمتي: (18) و (13586) اللتين ليستا 2 
ترادف كاملء ولا ف ترادف كلي؛ وهناك سياقات عديدة لا يمكن فيها إبدال أي 
منها بالأخرىء» دون الخروج على قواعد قيود السياقية» لاي منها. فعلى سبيل المثال: 
لاا يمكن ل (ع13:8) ان تحل محل (618) ك الجملة ©1015]8[1 518 2 10310128 315 1املا 
أنت تقوم بخطأ كبير. ومع ذلك فانه يبدو ان ل(618) هنا معنى مشايها لمعناها 2 
العابرة: (201156 018 8) (بيت كبير) والتى يمكن ان تعوض عنها (6ع1015 312186) 
بيت واسع؛ أي ان إحداهما يمكن ان ترد 4 موضع الأخرى؛ ولكن ليس كل 
اتستعمال :"130 فالعلاقة مقهيا خلؤفة كنيه كراوف ونس ترادها كاملا نولم 
يبعد (لاينز) # هذا عما فعله ابن قيم الجوزية حين وازن بين (شك وريب) '"وانتهى 
إلى ان استعمال كل منهما يختلف تارة» ويتفق تارة أخرى. 

ويرى (بالمر) ان الترادف يعني: (المعنى نفسه)”” ويؤكد القول بانه: ليست 
فاك مرادفات عقيف .ونيو ستاك كا تان تزد يلفس تعسة اها “لانت 3 


الواقع ان من غير المحتمل ان تبقى # أي لغة كلمتان لبما معنى واحد» فإذا نظرنا 


(1) اللغة والمعنى والسياق: 53 -54 . 
(2) اللغة والمعنى والسياق: 55 - 57 . 
(3) بدائع الفوائد: 106/4 . 

(4) علم الدلالة (بالمر): 103 . 
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إل يفخن الترادساك يناف :ف الأخن نس اختلافات بينيناء ]د قعود بعصن المجامقع 
دخ التراذفات إلى اجات تعلق اننا ووس مسامي مكل سيد وزتكل» وتتخمن: 
يصعب التعامل معها لان التمييز بين الأساليب اقل وضوحاً بكثير من التمييز بين 
اللهجات المعرفة جغرافيا ويرى ان بعض الكلمات قد تختلف # معاينها العاطفية أو 
التقويمية ويظل باقي معناها ذهنياً فقطء؛ فان معنى الكلمات ليس مجرد مسالة 
حقائق موضوعية:؛ بل ان قسماأً كبيراً منها ذاتي؛ ولا تستطيع ان نميز بوضوح بين 
الاثنين» وان كثيراً من المفردات متقارب # المعنى؛ أو ان معانيها متداخلة؛ ويستغل 
صانعو المعجمات هذا النوع من الترادف» فللنئعت راشد مثلا تكون المترادفات 
المحتملة: بالغ وناضج وكامل: ولكمة يحكم فد نقترح: يوجه ويسيطر ويقرر.. وإذا 
يظرنا ال شراد عاك كن مرهذه الكليات نعد امانكا شجبوعه احكير لكل نه 
ورية ممع انه نمكي من يتن الكل الأصلف رول تحيرنا | المعمات ماعدا 
الواسعة منهاء إلا القليل عن الترابطات الدقيقة بين الكلمات ومرادفاتها المعرفة لباء 
أونكن ازاك فاك :ا يي" ول شسحق إن سفت هذا الاخبلوف مود إن قنادن تنظرة 
الدارسين إلى المعنى» وما يحيط بالكلمة من دلالة معجمية أو نفسية أو اجتماعية؛ 
أو انفعالية» وغير ذلك مما يؤلف دلالات إضافية. 

وإذا انتقلنا إلى المحدثين من أبناء العريية نجد بينهم الخلاف نفسه؛ على ما 
كان عليه لدى القدماء؛ وان كنا نقف عند بعضهم على الاستدلال الجديدء والمنهج 
الجمة» والساولة السادة همير الكلتاهن والستعمتاء افظلتينا د ولمل أزل من نمكواله 
على راي ْ هذه الألفاظ من المحدثين الباحثين ك ألفاظ العريية (احمد فارس 
الشدياق) فهو يرى ان وصف الألفاظ بالترادف لا يعني التساوي والتماثل» إذ يقول 
"على اني لا اذهب إلى ان الألفاظ المترادفة هي بمعنى واحدء وإلا لسموها المتساوية: 
وإنما هي مترادفة بمعنى ان بعضها قد يقوم مقام بعضء والدليل على ذلك ان الجمال 


(1) علم الدلالة (بالمر): 104 - 106 . 
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مثلاء والطولء؛ والبياضء والنهومة؛ والفصاحة؛ تختلف أنواعها وأحوالها بحسب 
اختلاف المتصف بها فخصت العرب كل نوع منها باسم» ولبعد عهدهم عنا تظنيناها 
متتس واجنوي؟ * هالترادف عحدم يتتصيرق إل التشابع على السى» ولنيس الأتضاق 
الكامل ‏ الدلالة عليه ويرى (حنفي ناصف) ان النظر إذا انعم نظره تبين له: ان لا 
ترادف 4 الحقيقة؛ء لان العرب قبائل؛ ولكل قبيلة ألفاظ محصورة؛ وضهها 
واضعهم» ليتقاضوا بها أغراضهم» ولا ضرورة ْ تقاضي الأغراض إلى وضع أزيد 
من لفظ واحد لكل معنى: فالذين يسمون (السبع) (أسدا) لا يسمونه (ليثا)؛ والذين 
ونوك لأعدية )الأايتولون (شتتكينا ).يو إلا نسي اماه :إلى دك كان القراد ف 
اللغات ليس طبيعياء ولا وجود له متى وجهنا النظر إلى كل قبيلة على حدة: وإنما 
هو أمر يحدث عند النظر إلى القبائل كافة” ؛ فهو ممن يفسرون الترادف بتعدد 
الوضعء واختلاف القبائل» وإذ نفاه أصلا فانه ذلك يقوم على نظرة عقلية لا ترى ل 
اللغة حاجة إلى وجود ألفاظ متعددة بمدلول واحد وكتب (علي الجارم) مقالاً مفصلاً 
عن هنذه الظطاهر وأزقف :عند ستاعة من الدازيسي افيه بهو القرادف يق 
العريية غير انه ذهب إلى ان أمثلة الظاهرة ليست بهذه الكثرة التي يتصورها بعض 
الباحثين: وهو يرى ان المنكرين له مبالفون: والمثبتين له مبالقون أيضا أما مبالغة 
المنكرين فتظهر حين نقف على أمثلة حقيقية من الألفاظ المترادفة» لا داعي إلى 
إنكارها؛ وأما المثبتون فقد بالغوا ‏ 2 نظره ‏ لانهم جاؤوا بأمثلة يمكن ان تخرج 
منه على وجه من الوجوه أو يمكن إخراجها من هذا الباب نهائياًء فان هناك أمثلة لا 
حسرابا يكن تاوينها علل) تتلاف يه النهجاةه "ا ووسارت 2 الس الذقيق: 


(1) الساق على الساق: 80 . 

(2) مميزات لفات العرب: 36 - 37 . 

(3) ينظر: دور الكلمة 2# اللغة؛: هامش المترجم: 119 -120: وكتاب #ش أصول اللفة: 2108 
والترادف # اللغة: 297: وققه اللغة العريية: 186 - 187 . 


الباب الثالث 





وتمايز 4 ملحظ دلالي» معين» وبهذا وضع (علي الجارم) يده على نقطة الضعف 
والتطرفة قاكيم هذه الطامرة ومخبحها» كيا رين اهناك غددا من الأمكلة ليست 
من الترادف البتة؛ مثل كمح الدابة وكبحهاء فهما ليستا كلمتين مختلفتين» وإنما 
كلمة واحدة 4# الأصل والمعنى؛. هي (كمح) أو كبح حدث فيها تطور صوتي؛ 
بقلب الميم باء أو العكس لما بين الحرفين من تقارب؛ ويرى (الجارم) ان على دارس 
الترادف ان يقوم ببحث دقيق 4# معاني الكلمات المظنون أنها مترادفة؛ متساوية؛ 
فقد نجد أنها ليست منه؛ وقد قام هو بدراسة الألفاظ التي تطلق على العسل وهي 
كثيرة فتحصل لديه ان المترادفات الحقيقية من هذه الأسماء قليلة» لا تزيد على 
ثلاثة أو أربعة» اما المفردات الباقية فهي صفات ذات معان مستقلة ؛ ولذلك لا تعد من 
المترادفات”“؛ ولبذا رأى احد الدارسين انه بالغ كك تقليل عدد المترادفات 4 هذا 
العدد الضخم من الكلمات الدالة على العسل 2 العريية؛ وانه مذهب يدل على 
تحفظ كبير شك النظر إلى المترادفات»: وعدم الانسياق مع كثير من القدماء. 2 
تكثيرهاء والمبالفة 4 إعدادها©ة. 

وتعرض الرافمي 2 تاريخ اذانيا العرب لموضوع (الترادف) وذكر من أمثلته 
السيف؛ والعضبء والأسدء والليْثء والفُكتفره ٠‏ والخَمْر والراح والعُقار والقرقف: 
ونحو ذلك؛ ان كلام العلماء ْ هذا النوع من الألفاظ يرجع إلى أربعة مذاهب فبعض 

لعلماء ينكر ان يكون 4# اللفة ترادف مطلق: لان كثرة الألفاظ للمعنى الواحد» 
إذا لمتكدريها صفات هذا المعنى» كودارن د ليو اح جاه الى 
الجكيية لمكن ٠‏ وبعضهم يذهب إلى إنكار الترادف مُظلقا بعين'الؤياذ: ف 
معاني الألفاظ المترادفة ومن دون هذا القيدء فيعد الموضوع للمعنى الأصلي انا 
واحداًء والباقي صفات له لا أسماء: وموضوع الاختلاف بين هذا الرأي وما قبله؛ # 


(1) الترادف (مقالة) مجلة مجمع اللفة العربية الملكي: ج1:314 - 320 . 
(2) فقه اللغة العربية: 187 . 





الفصل الثاني 





اعتبار الفرق يين الاسم والصفة »والمذهب الثالت إثبات الترادف» ولكئيم يحخصزته 
بقاع لفظل مقاء لفتعك لخر الجاك متقاريه > محيعها مسق والقد و روهة ا لد هساسق 
تقسيم بعض علماء الأصولء والمذهب الرابع إثبات الترادف مطلقاً من دون قيد ولا 
اعتبار ولا تقسيم» قال والصحيح من ذلك كله ان أوضاع العرب تختلف لأنهم 
متصرفون 2 اللفة لا يعرفون لبا قيوداً إصلاحية؛ وما من عريي إلا وهو حكم 
القوده كلية باعتا الفظرة اللقوية الف ريوجع الها اميل الوكتع لذ الله مفووات 
وضعها أفراد» وقد كانت لبم أشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلظة عليهم بمعانيها 
المتناقضةء. وصفاتها المتباينة» لبلوغها الغاية لك مالوفهم من اللذة والألم والمنفعة 
والمضرة؛ وهذه يراها كل عربي» ويحدث عنها. ويصفهاء على ما يجد 4# نفسه من 
أثرهاء وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة» فلا جرم ان اختلفت الألفاظ الموضوعة لبا 
بحسب ذلك”'. ثم تطرق إلى ذكر أسباب الترادف فجعل منها تعدد وضع القبائل» ثم 
تسمع كل قبيلة لفة الأخرى؛ فيأخذ بعضها عن بعض استظرافاًء وتوسعاً ب 
الكلام؛ ومنها ما يكون صفات يتصرف # وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص 
بالوضع الؤاحداء وذكن ان من المترادف:فسما تقل فيه الفاظ المعتى الواحد» وهؤ 
يكاد يكون طبيعياً 4 اللغات كلهاء ومأتاه 4 العريية من اختلاف الأوضاع:؛ ولا 
يليك يه فل هنذا انوع ان ركون به كن خلمة رنادة ب المت :وا لشاكنة عما 2 
غيرهاء لان كلا اللفظين موضوع لمعنى واحدء لا زيادة ‏ دلالته» إلا إذا اعتبرنا 
أصل الاشتقاق والسبب الحامل الواضع على ان يضعء وإلا إذا كان كلا اللفظين 
يمثل حالة مما يصح فيه الاختلاف كجلس وعقد مثلا” : وبحث إبراهيم أنيس 
موضوع هذه الألفاظ ‏ غيرواحد من كتبه؛ فذكر 4 كتابه (4 اللهجات 


العربية) ان المحدثين من علماء اللفغات يجمعوا على إمكان وقوع الترادف 4# أي لغة 


(1) تاريخ آداب العرب: 189/1 - 192 . 
(2) تاريخ آداب العرب: 192/1 - 193 . 


الباب الثالث 





من لغات البشرء بل ان الواقع المشاهد ان كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات 
المترادفة ؛ ولكنهم يشترطون شروطا معنية لابد من تحققها حتى يمكن ان يقال ان 
بين الكلمتين ترادفاً. وهي: الاتفاق خ المعنى بين الكلمتين اتفاقاً عاماء والاتحاد 
الئيثة اللفرنة«والفصره» والايكونخذ: اللفظين تتح تعتور صرحي لفطلا الف 
وهو يفرق بين النظرة التاريخية» والنظرة الوصفية ب دراسة هذه الظاهرة؛ ويحاول 
ان يفسر بمقتضى اختلاف النظرتين رأى المنكرين من العرب للترادف؛ وارى المثبتين 
له؛ فا منكرون نظروا إلى تلك الألفاظ التي قيل أنها مترادفة نظرة تاريخية؛ فرأوها 
ةا عصورها الأول مير عن صشات قبل إن تكاس تلك الخفات فيظو :انها اسفاء: 
على نحن فظن لأحرون [لك فو اننكلتاث :انظ رة وضيق)) املد ما وضيلت الهم 
دون لمح أصلها وتاريخهاء فوجدوها كلها مؤدية معنى واحداء فقالوا: إنها مترادفة, 
ولبذا "يجب إذن إلا تلتمس الترادف من لبجات العرب المتباينة: فالترادف بمعناه 
الدفيق هؤان يكون للرخل الواحد ف البيكة الواخضدة: الحرية :3 استفمال كلمتين 
أو أكثر ي معنى واحد» يختار هذه حيناء ويختار تلك حينا آخرء وك كلتا 
الحالتيد لكان ينمز فرق نينا مدا را سبو مال الفرل والأسترب: 
فاكحددون شين ينطروق إل :الترادفات يتظووى اليهنا ف هيه حاص :ويخلضن إلى ان 
من العبث البحث شُ أصل وضع الكلمات حين تريد البحث أ المترادفات» فان السر 
4 إنكار الأقدمين للترادف عنده ان أصحاب هذا الرأي كانوا من الاشتقاقيين 
الذين أسرفوا © رجع كل كلمة إلى أصل اشتقت منه؛ وبعضهم كانوا من الأدباء 
والتقاد وهؤلاء يستشفون ‏ الكلمات أمورا سحرية”!). أما الاشتقاقيون فلا خلاف 
ان اعشار اسل الاشتهاق» والتظن ا اخعلاف انسبات الوضتع يفيضان إل ماذحظة 
فروق قد لا يدركها غيرهم: وأما الأدباء والنقاد فسيأتي الحديث عن موقفهم 2 
مبحث منفردء وذهب إبراهيم أنئيس 4# كتابه (دلالة الألفاظ) إلى ان العلماء من 


(01 4 اللهجات العربية: 178 - 179 . 





الفصل الثاني 





علماء العربية ِ صراع مع دلالة الألفاظ طورا يوسعون دائرتهاء ويتجاهلون الفروق 
بينها بحيث تتسع لكثير من الكلمات المترادفة؛ وأخرى يحددون تلك الدلالات»: 
ويغالون 4 تحدديها مما قد يترتب عليه ان نتشكك 2# كثير من النصوص» ونأبى 
اتشهوز الشاك من اسشسيالات كهرة: وخل هذا تفموصن التزلالات يف يعض 
الألفاظ؛ وورودها 4 بعض النصوص مائعة غير محكمة؛ تحتمل معنى كما تحتمل 
اخرشيييا 0 

والذي يبطل هذه الشبهة ان العلماء لم يكونوا يْ صراع مع دلالة الألفاظ إلا 
كدوام حافت ما هحهم 7 النظن إليهافان اهل التفريق شددوا عل تحديد العتى 
وقسيطه: الأدراك الكاضتى» وتعصييل الأغراض :ول توافقة ف ارييس الالساعامنا 
يحمل دلالة مائعة» غير محكمة:؛ فان أهل اللغة حرصوا على استعمال اللفظ الذي 
يحمل المعنى؛ ويوصله بدقة:» إلا أنهم قد يضعون العام موضع الخاص أو العكس 
حين يتضح المراد يؤمن اللبس. كما كانت لبم © كلامهم: "إشارات إلى 
الأغراضء وتلويحات بالمعنى متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة فيها من تعاطي تفسير 
كلامهم: وتأويل خطابهم كان ظا ما نفسه؛ متعدياً طوره©. ولكي ندرك هذه 
الحقيقة ينبغي ان نتذكر ان هذه اللغة كان أبناؤها "يتفاهمون بها تفاهماً دقيقا 
يعرفون دلالات الألفاظ: وإيماءات التراكيبء ولم يؤثر عن احد متهم انه وجد 
صعوية 3 الأتضال بالأخرين عن ظزيق استكوانه لسري "107 وذبكرت عاقش عبد 
الرحمن أنها تحسب ان إبراهيم عدل بعد ذلك عن مذهبه هذاء ففي مناقشة لازمة 
الترادف بلجنة الأصول ف المجمع اللفوي وقف مع من أنكروا الترادف” ؛ ويعزز ما 


(1) دلالة الألفاظ: 223 . 

(2) امالي المرتضى: 7/1. 

(3) نظرية جديدة 4 دلالة الكلمة القرآنية (مقالة) 2 ضمن بحوث ك اللفة والادب: 7 . 
(4) الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق: 214 هامش رقم 1 . 





الباب الثالث 





ذكرته ان هذه اللجنة اتخذت قراراً جاء فيه: "توصي لجنة الأصول 2# شأن 
المترادفات ان يعني كل العناية بتبيان الفروق الدلالية بين الكلمات ما أمكن بحيث 
خف لمكن الكامين افق تكن كلمن » :وبيذ نك تضبيق:زاكوة القراد فاقيا 
أنهَ أَعدّ تقريراً تناول فيه متن اللغة والدعوة إلى التخفيف من كثير من مفرداتهاء 
التي ي المعجمات؛ قال فيه: ويبدو من البحث ان صاحبه قد تأثر كثيراً بما رواه 
تعطن القدماء فين الدين أشروا ى شقضية الكرادق وياتقوا لك تمو اد الفاطة تق اللقة 
العربية.. وقد برهنت دراستنا للترادف # اللفة العربية انه إذا طبقت الشروط التي 
يواه المجدمون لتحفى الترادف فبشرئ آناما مشتمل هليه لقا عندد مقبول لا وس 
أشكالا ي اللغة.."0 ومعنى هذا انه يرى الشروط التي ذكرها كفيله بإخراج عدد 
كبير من الألفاظ التي حسبت مترادفة » إذ لم يبق منها إلا عدد يسير. 

وكتب علي عبد الواحد واي بحثأ عن الترادف ‏ كتابه (فقه اللغة) ذكر 
فيه ان من أهم ما تمتاز يه العربية أنها أوسع اللغات الجزرية ثروة 2 أصول 
الكلمات: والمفردات» هذا إلى انه قد تجمع فيها من الألفاظ 4 مختلف أنواع 
الكلعة: أسفها وشملها وحرفيا: ومن التزاذفانت ف الأشماء والضيفات والأشفال هنا 
لم يجتمع مثله للغة جزرية أخرىء بل ما يندر وجود مثله 2 لفة من لغات العالمء قال 
ويوجد لكل من المطر والريح والنور والظلام والناقة والحجرء والماء والبثرء أسماء 
تبلغ عشرين 2 بعضها وتصل إق:كلاشائة 4 ينضها الآخرء وكذلف الشان + 
الأوصاف, فلكل من الطويل والقصير والكريم والبخيل والشجاع والجبان ف اللفة 
العربية عشرات من الألفاظ» و4 لذلك تختلف العربية اختلافا كبيراً» عن اللهجات 
الفافية الحديكة» المتشسرة كديا متو شن الليجات قنيقة كل الشيق: لأ كاد 
تشتمل على أكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادي.. ورد الباحث على بعض 


(1) كتاب .4 أصول اللغة: 72 . 
(2) نفسه: 108 . 


الفصل الثاني 





الطاعنون ممن وقف حيال مفردات اللغة العربية موقف الشكء فزعم انه لا يبعد ان 
يكتون عفنام الماك قن حشر مكار مدر سن ال روك افا ا 
نفوسهم» فبين فساد هذا الرأي ثم ذكر الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كثرة 
المفردات» والمترادفات؛: ويهمنا منها أمران يكشفان رأيه 4 الترادف بوضوح:؛ الأول: 
ان الأسماء الكثيرة التى يذكرونها للشيء الواحد؛ ليست جميعها 2 الواقع أسماء: 
بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الأسماء» والثاني: ان كثيراً من الألفاظ التي 
تبدو مترادفة هي ش الوافع غير مترادفة » بل يدل كل منها على حالة خاصة تختلف 
بعض الاختلاف عن الحالة التي يدل عليها غيره؛. مثل رمق: ولحظء وحدج» وشفن 
ورت وما اق ذلك من الأتفاظة الى جدل على التظرو مان كلا متها يعتر هن جالة 
خاصة للنظر تختلف عن الحالات التي تدل عليها الألفاظ الأخرىء فرمّق يدل على 
النظر بمجاميع العين؛ ولحظ على النظر من جانب الإذن» وحدّجه معناه رماه ببصره 
مع حِدّة؛ وشفن يدل على نظر المتعجب الكاره: ورنا يقيد إدامة النظر بذ كون: ثم 
أحال على فقه اللغة للثعالبي» ومخصص ابن سيدة للوقوف على أمثلة كثيرة فيهما 
تدل على ما وصفه من تنوع ألفاظ اللغة» ودلالاتها على أحوال مختلفة”!'؛ وبهذا لا 
ينكر علي عبد الواحد وال الترادف # لسان العرب» غير انه يرى ان الأمثلة التي 
ذكرت للتدليل عليه يخرج كثير منها عن حده وصيغته. 

وعرض صبحي الصالح لموضوع الترادف فوصف العربية بسعة التعبير؛ وكثرة 
المفردات وتنوع الدلالات؛ وبين ان اللغات جميعا تزداد ثروتهاء وتيلغ مفرداتها من 
التكترين] لأنيان نه ]ذا كري هلا هن كتروظل ساروا لعي والجلق كدي 
للعربية» فقد أتيح للغة القرآن 4# الظروف والعوامل ما وسع من طرائق استعمالبهاء 
وأساليب اشتقاقها؛ وتنوع لبجاتهاء فانطوت من هذا كله على محصول لفوي لا 
نظيرله ف لغات العالم» وذكر ابرز العوامل © اشتمال لغتنا على هذا الثراء» وأشار 


(1) فقه اللفة (واة): 168 -174 . 


الباب الثالث 





إلا تمل (دوهامو) فق الفاظ الجمل::عفال: لمن .من الفزي هذا ان (ذوهات) 
لم يقصر بحثه على أسماء الجمل ومرادفاته؛ بل جمع كل ما يتعلق بشؤونه؛ وهو 
الكائن الحي الذي لا يستغني عنه العربي لحظة يْ حياته»: وإذن تكون هذه الأسماء 
الكثيرة: نعوتا للجمل 2 أحواله المختلفة: ولا بد ان تلمح حينئن فروق بين هذه 
الأسماء '. ووقف عند إنكار قسم العلماء القدماء للترادف 2# العربية فقال: "و2 
إتكارم عت الخطر كتير مما يتصوره إلى باحك مين |الحدكين د هلة سبيل من إلى 
القول بانفراد العربية بكثرة المفردات؛ وبين علل هؤلاء المنكرين ثم قال: "ولسنا 
نريد بهذا ان ننكر مع احمد بن فارس وقوع الترادفء بل نؤثر ان نعتدل 4 رأيناء 
فلا ضير علينا إذن ان تأخذ بمذهب من فقيل 2# شان الترادف؛» فينبغي ان يحمل 
كلام من منعه على منعه 4# لفغة واحدة» فأما ي لغتين فلا ينكره عاقل' » وهذه 
عبارة حمزة بن الحسن التي ذكرها السيوطي ‏ المزهر”' واخذ بتفسير علماء 
الأصول حين فسروا وقوع الترادف بوجود واضعين: وذكر ان خفاء الواضعين حين 
لم يمنع اشتهاز الوضغين قد زاد من ثروة اللفة المغالية حتماء. فقد انتقل إلى هذه اللغة 
كثير من مفردات القبائل الأخرى. 

وعرض رمضان عبد التواب © كتابه (فصول 2 فقه العربية) لظاهرة 
الترادف ‏ اللغة. وذكر ان المحدثين يسلمون بوقوعه؛ وأشار إلى ما حصل كذ أمثلته 
من مبالغة؛ وبين ان ما يلحظ من فروق بين لفظة وأخرى أحيانا لا يصح ان يحملنا 
على إنكار الترادف؛ مع الذين أنكروا جملة» وقال: "فان إحساس الناطقين باللغة 
كان بعامل هذه الألفاظ معاملة الترادف فتراهم يفسرون اللفظة منها بالأخرى": 
وعرض لأسباب الترادف ومنها تعدد أسماء الشيء الواحد #4 اللهجات المختلفة 
وقاس ما حصل كذ اللغة العربية الفصيحة؛ بما جرى # اللهجات العربية الحديثة 


(1) المزهر: 405/1. 
(2) دراسات 4# فقه اللفة: 292 - 299 . 


الفصل الثاني 





وخص فروق (أبي هلال) بوقفة لم ينصفه فيهاء إذ اعترض عليه؛ وأنكر ما قاله؛ 
من غير دليل» واعتمد على قول إبراهيم أنيس أ ان بعض الذين أنكروا الترادف 
كانوا من الأدباء النقادء قال: ومن هؤلاء الأدباء: أبو هلال العسكري الذي آلف 
كتاباً سماه الفروق اللفوية» نادى فيه بأنّ كل اسمين يجريان على معنى من المعاني؛ 
وعين من الأعيان 4 لغة واحدة؛ فأن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه 
الأخرء وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. واستنتج ان المسكري احس بأئّه هو 
وطائفة قليلة من اللغويين يخالفون إجماع القوم على القول بالترادف ‏ العربية, 
ولذلك يقول: "ولعل قائلا يقول: إنَّ امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى 
واحد؛ رد على جميع أهل اللغة لأنهم إذا أرادوا ان يفسروا اللبّ قالوا هو العقل.. وهذا 
يدل على أن اللبّ والعقل عندهم سواء.. قلنا: ونحن أيضا نقول كذلكء إلا أنا نذهب 
أنَّ قولنا: اللب وان كان هو العقل فإِنّه يفيد خلاف ما يفيد قولنا العقل". قال 
رمضان: ومع أن أبا هلال بالغ # هذا الكتاب # منع الترادف: ويحاول جاهداً 
البحث عن الفروق بين الألفاظ المترادفة ؛ فإِئّهِ ب كتابين آخرين له ينسى هذا المبدأ , 
ويذكر الألفاظ المترادفة من غير اعتراض عليهاء أو محاولة» للتفريق بينها يريد 
كتاب أبي هلال: التخليص # معرفة أسماء الأشياء» والمعجم 2# بقية الأشياء وذكر 
نصوصا منهما”'". وليست مع الباحث ف أكثر ما قاله» أما ان القائلين بالفروق 
كانوا من الأدباء النقادء فسأفرغ لمناقشته بعد قليل. وأما أن المسكري قال ما 
قال؛ بسبب إحساسه أنَّه هو وطائفة قليلة من اللغويين يخالفون إجماع القوم على 
القول بالترادف # العربية» فالحق أَنَّ القالين بالفروق ليسوا قليلين؛ وهم من القدماء 
علماء؛ مثل ابن الإعرابيء المبردء وثعلبء وابن الانباري» وابن درستويه» وابن 
فارسء والثعالبي؛ وغيرهم كثير. كما أن المعول على صحة الدليل» واستقامة 
الحجة؛ وليس على كثرة من يقولون بالرأي أو قلتهم؛ وارى أَنَّ العسكري مصيب 


(1) فصول 4# فقه العربية: 309 - 315 . 


الباب الثالث 





فيما ذكره فإِنَّ تفسير اللفظ بما هو أعرف منه لا يعني اتحاده معه ي المعنى؛ وقد 
تقدم قول (بالمر) إن المعجمات'لا تخبرنا ماعدا الواسعة منها إلا القليل عن الترابطات 
الدقيقة بين الكلماث ومزاد قافنا المحرفة لباه أوافيق القترداك تسيا" وفوله 
'لكن هذه ليست ظاهرة لفوية طبيعية بل يصطنعها اللغوي أو المعجمي لأغراض 
التعريف والتفسير” ؛ ويقول تمام حسان: وينبفي للشرح أنْ يكون واضحاء وان 
يتجنب قدر الطاقة الشرح بالمرادفات فقطء لان الترادف التام مشكوك 2 أمره؛ لما 
أصبح معروفا د دراسة أصول التعارف على وضع الرموز للمعاني من ضرورة 
امكتقلال لفت الواححف» يالوم الؤاهد ” 'بدواها إن أبن ملؤق تافدن تفميه قينا 
ذكره من ألفاظ مترادفة 4 التخليص والمعجم 2 بقية الأشياء؛ فقد ناقشت هذا من 
قبل وقلت إِنّ هؤلاء؛ المفَرفَّين كابي هلال وغيره يدركون ما صنعواء ويمتلكون 
الحجة 4 الردَ على من عارضهم: وأَنهم لم يذكروا هذه الألفاظ إلا من طريق 
اللفتابية والمشاكلة وما منقهها من معان امتاشة سفرك 

ويرى كمال بشر 4# هامش كتبه 4 كتاب دور اللغة. أنّ الاختلاف الكبير 
والاضطراب الظاهر ‏ هذه المسألة؛ إنما يرجع إلى سببين رئيسين: أولبما: عدم 
الاتفاق بين الدارسين على المقصود بالترادف.. أما السبب الثاني: فهو اختلاف وجهات 
النظرء أو اختلاف المناهج بين الدارسين:؛ فَإِنّ هناك اختلافاً 4 المنهج والاختلاف 2 
المنهج يعني اختلافاً ما يذ النتائج» ويختار 4# دراسة الترادف المنهج الوصفي ومعناه 
أن تقوم يتاراسة ظاهرة العراد ف درابدة كايلة إحضاكية عن طريق وصنة الحاضل 
الموجود2ء # مدة معينة من الزمن؛ بقطع النظر عن السابق وللاحق» ويقول: وليس 


(1) علم الدلالة (بالمر): 106 . 

(2) نفسه: 108 109 . 

(3)اللفة العربية: معناهما وميناها. 9 وينظر: الأصول: 8 -289 والمعاجم العريية 
المجنسة :40. 
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الفصل الثاني 





معنى هذا أثنا ننكر أهمية الدراسة التاريخية» فالدراسة التاريخية لها قيمتها 
ومنزلتها الخاصة» غير أن لنا حرية الاختيار» وقد اخترنا منهج الوصفء وهذا منهج 
يتطلب تحديد بيئة الكلام المدروس» وتحديد الصيغة؛ ومراعاة الموقف والظروف 
والملابسات التي يقال فيها الكلام؛ و ضوء ما سبق يمكن لنا أَنْ ننظر 2 
الترادف» من الجائز جداً أَنْ تتفق كلمتان أو أكثر 2 المعنى؛ وربما لا ندرك الفرق 
بينهماء غير أن هذا الفرق نشعر به حين نحاول أنْ نستبدل الكلمات؛ بعضها ببعض 
المواقف المختلفة؛ ومن الجائز أيضا أن يصح التبادل 4# بعض هذه المواقف» 
ولكنا نشك 2# جواز هذا التبادل ‏ كل المواقفء إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة 
وصيفة. ويخلص إلى القول: بأننا إذا نظرنا إلى الترادف نظرة عامة ومن دون منهج 
معين طالتراذف مُوجود + ولا شنك» وإذا نظرنا إلى الترادق ف اللغة العربية قديمها 
وحدوثها دون تحديد المدةء فالترادف أيضا موجودء ولكن من الجائز تخريج بعض 
الأفكلة أو أتحواحها مه" ".وبري لجسب مكتاد عسو أننا [ذا اردق بالترائف (التطايق 
التام) الذي يسمح بالتبادل؛ بين اللفظين 4 جميع السياقات دون أن يوجد فرق بين 
اللفظتين 2# جميع أشكال المعنى (الأساسي) و (الإضاك) و (الأسلوبي) و(النفسي) 
و(الإيحاتي) ونظرنا إلى اللفظين # داخل اللغة الواحدة؛ و4 مستوى لغوي واحدء 
وخلز من والخد 5 وبين أنناء التجفاعة اللقوية الؤاحنةة هالكزاد عدوم و جود على 
الإطلاق: أما إذا أردنا بالترادف التطابق # المعنى الأساسي دون سائر المعاني» أو 
اكتفينا بإمكان التبادل بين اللفظين 2 بعض السياقات: أو نظرنا إلى اللفظين * 
لفتين مختلفتين أو 4 أكثر من مدة واحدة:؛ أو أكثر من بيئة لغوية واحدة: 
فالترادف موجود لا محالة» ويمثل الباحث لذلك بكلمتي: (وصل) و(جاء) اللتين 
تنتظمان مع كلمات مثل (القطار) و (محمد) و(الخطاب).. وكلنهما يستقلان 2 
سياقات أخرى.. قال وأمثلة الترادف بين اللفات كثيرة» ولعلها النقطة الوحيدة التي 


(1) دور الكلمة ك4 اللغة: هامش المترجم: 123 - 126 . 





الباب الثالث 





يقع فيها الترادف التام؛ أو الترادف الكاملء ومع هذا فهناك مزالق كثيرة للحكم 
بالترادف بين اللفظين 2# لغتين.. كما إِنْ الترادف يمكن أن يتحقق ‏ الكلمات 
التي تبدو متقاربة جداًء ويعجز الشخص عن تحديد الفروق بينهاء ويكثر هذا حين 
لا يكون احد اللفظين من ضمن الكلمات المستخدمة 4 مفردات الشخص» وأملثة 
ذلك من اللغة العربية: يبث مع يقفزء ويجري مع يعدوء ومضيء مع منير؛ وعال مع 
مرتفع.. ويرى أن الترادف يمك | تتسنق] كرلك عد اعسات النظرية التحليلية, 
الذين يعرفونه بأنه: اشتراك اللفظين 2 مجموع الصفات التمييزية الأساسية» لان ما 
عدا مكونات المعنى الأساسيء لا يُعدّ من الصفات التمييزية الأساسية؛ ويذكر أن 
كثيراً من الكلمات لا شفافية فيهاء وهي ذات طبيعة معتمة ولذا تخلوا أو تكاد 
تخلو من أي معان إضافية أو إيحائية» ومثل هذه يسهل التبادل بينها ‏ الموقع الواحد 
دون حرج ومئّل لذلك بالكلمات: وراء وخلف» قدام وأمام؛ غرفة وحجرة؛ ساحة 
وعناء! © واتتموكن فوشرق:محيس ناسين موا كف الذارسنين مين ظاشرة العرادف كم 
ذكر الرأي الذي يذهب إليه؛ فقال إِنَّ العرب عالجوا ألفاظ لغتهم معالجة استثمار» 
فأكثروا فيها المترادفات لمعنى واحد» أو معان متشابهة ولا نقول: إن مترادفاتهم بلغت 
المتات والألوف: وليست العريية بدعا © ذلك بين لفات البشرء فكثير من اللفات 
تعرف هذا الترادف؛ وتعبّر عن المعنى الواحد؛ بأكثر من لفظة؛ ويرى أَنَّ نزعة الغْلّو 
تجميع المترادفات: دفعت بالطرف الآخرء إلى المسير المماكس: حين تضخم 
معجم الترادف اللفوي: أضعافاً مضاعفة لحشد ألفاظ كثيرة؛ وعدت مترادفة على 
ضعف الكيم بوالضلة نيتهنا» ماوعا الطرفةالتكز للترادف أن بكر ونش حكن 
وجودهء قال: وقد ذهبت فئة متسرعة من العلماء قديماً وحديثاً؛ تثير الشكوك ذ 
المترادفء ولم يقفوا بأبحاثئهم عند هذا الجانب السلبيء بل تلمّسوا الأدلة وابرزوا 
الدواعي» واتجهت عنايتهم لبيان الفروق» وتعدادهاء ومفامز الفصل بين الدلالات 


(1) علم الدلالة (احمد مختار عمر ): 227 -231 . 





الفصل الثاني 





المقول بترادفهاء ويرى أن أبحاث هؤلاء اصطبغت بصبغة جدلية» كانت تنتهج سبيلها 
على إشعاع مبدأ إخضاع اللغة للفلسفة. وهكذا أنكر المبالغة والقُلو ‏ الحكم 
على طري الظاهرة» وإن بدا هو متحمساً لتأبيد وقوع الترادف # اللفة» وي القرآن 
الكريه”''؛ فأفقد كلامه قوة الإقناعء وقابلية التأثير؛ ولم يؤيد تمام حسان 
التظرف آنضنا فقال بعد أنّذكر اسباب الترادف:ورواقده؛ "ولقل ]تك ره يمضه 
ولكن إنكارهم لبذه الظاهرة يحمل # طيه قدراً من التحكم والتسرع» فهذه 
الظاهرة قائمة 2 اللفة العريية. ولكنها لا تقوم على نحو مارأها المدافعون عنهاء 
والجاعلون إياها مظهراً من مظاهر الغنى # اللفة الفصحىء ولو صعٌ أنَّ هذه 
الظاهرة قائمة على نحو ما أدعا لانّجه إلى اللغة العربية اتهام بالإسراف؛ ومجافاة 
الاقتصاد؛ ولو صعّ من جهة أخرى أنها لا توجد # اللفة العربية مطلقاً لا تّجَه ألينا 
نحن الاتهام بجهل لغتناء وعدم التفريق بين معاني مفردات نزعهما مترادفة. وكلا 
الاتهامين غير قائم؛ وغير صحيح:؛ وليس الأمر إلا تراكباً للمعاني, والتقاءا جزئيا 
لعتى الكامتين, ثم اقتراقا بين الكلمتين غيم عدا هذا الخزء عن المعنتى» والتدليل 
على ذلك ماثل فيما الّفه السلف أنفسهم من كتب الفروق ك اللفة..", والذي 
يمكن أن يطمئن إليه الدارس بعد عرض أراء هؤلاء الدارسين أن الترادف حاصل # 
العربية لا تفرضه طبيعتها وأساليبهاء وتثبته نصوصهاء وليس غريباً أَنْ يوجد # لغة 
أصلية عريقة مثلها. وله فوائد لغوية وأدبية تقصاها الباحثون قدماء ومحدثون”؛ وإن 
كان لم يحدف ها اصل الوضعة فقه يحدت سوك الجاجة والتطور ولا صير عن 
هذه اللغة الواسعة من وجود مفردات متعددة» تدل على معان واحدة؛ ولا يتعارض 


(1) المشترك اللغوي ‏ نظرية وتطبيقا: 233 - 242 . 

(2) الأصول: 333 - 334 . 

(3) ينظر: المزهر: 406/1 والقياس 2# اللغة العربية: 24 والمشترك اللفوي: نظرية وتطبيقاء 240 
241: وصلاح العربية: 4 غناها بالالفاظ: واتساعها بالاساليب (مقالة): مجلة كلية الشريعة: 
ع5: 289 - 295 . 
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الباب الثالث 





وجود الترادف مع ظاهرة الفروق فيها . لكننا لا نقبله حين يتطرق فيه بعضهم» 
شيلغ به خدا يَكُونَ غلى لنضا كما :بالتفتهيه الناهك )7 ايكون عليهنا 
حكماً بالجمود فيقول قائل: ان "العربية لا تصلح أَنْ تكون لغة علم لعجزها عن 
تحديد دلالات الألفاظ:» وضبط مفاهيمها حيث تكثر المترادفات فيها كثرة 
فاحشة"© ولبذا لا يرى بدوي طبانة © الترادف إذا هو تحقق دليلاً على غنى اللغة 
واتساعهاء إذ يقول: "وقد يحسب بعض العلماء انَّ (الترادف) وهو عندهم أكثر من 
لفظ على معنى واحد علامة من علامات ثراء اللفةء ووفرة ألفاظهاء بل وزيادة 
الألفاظ على المعاني # اللغة الواحدة؛ وقد سبقنا بالرد على من يذهبون هذا المذهب 
علماء آخرون عُرفُوا بالفهم والتثبيت؛ فنفوا القول بالترادف»؛ ونبهوا على" أن 
هنالك فروقاً 2 الدلالة بين ما يسمى بالمترادفات؛ وأنّ ‏ احد المترادفين من المعاني 
ما ليس # الآخرء أو ارجعوا هذه الظاهرة إذا هي تحققت إلى اختلاف اللغات: أو إلى 
قنادة ليهات 7 

وأريد ان أقف على تفسير لقسم من المحدثين يعللون به ميل بعض الدارسين 
قدماء ومحدثين إلى تتبع الاختلافات المعنوية التي تنطوي عليها الألفاظ المتقاربة» فقد 
كر إبراهيم أنيس أن بعض من أنكر الترادف من الدارسين العرب كانوا من 
الأدنا «التقنات الذنق شف فون د الكامات أسووا بتحرنة: واخلون نك معاننها 
أشياء لا يراها غيرهم: فهم قوم شديدو الاعتزاز بألفاظ اللغة: يتبنون الكلمات؛ 
ويرعونها رعاية كبيرة ينقبون عما وراء المدلولات؛ سابحين # عالم من الخيال: 
يصور لبم من دقائق المعاني وظلالباء ما لا يدركه إالأهم ولا يقف عليه إلا أمثالبم 


(1) ينظر: كلام العرب من قضايا العريية: 116 . 

(2) المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا: 235: وينظر: كتاب العربية الكبير: 11 . 
(03 © النص (إلى) ؛ والفصيح (على) . 

(4) معاني الكلام؛ (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية:ح 24 - 110 . 
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و4 كل هذا من المبالغة والمغالاة ما يأباه العلم اللفوي الحديث قحف الكراد 2 
ويقول 4 دلالة الألفاظ: "ومن الغريب أنْ نرى ناقداً من النقاد القدماء» مثل أبي هلال 
العفسكري وهو من عرف بعنايته بمذهب اللفظية.. يؤلف كتابا يسمّيه الفروق 
اللقوية 'نافية يحاول حيدة أن يلتمسن فوقا دقيقة ين مونو لذت تصن الالفاحا امترادفة 
كن سك سخ تسيوسن او شواهدم ولسسن عمانة د هنذا الكدات ]إلا عبن الأديية: 
صاحب الخيال الخصيب الذي يرى # الأمور مالا يراه غيره؛ ويلتمس من ظلال 
اللعاتى هنا لم يحظر على ذهين ا صمحات اللحة مين القوجاء »نوا فكل هذا ذهي 
رمضان عبد التواب؛ وحاكم الزيادي” ؛ ونحن لا ننكر غناية الأذيب والناقد 
باللفظ؛ وحرصه على ما يتضمنه من قوة تعبيرية تنتسجم مع الحاجة إليها ب صناعة 
الأدب؛ ولكننا نحسن 2# هذا الرأي ضعفا من وجوه؛ لا يصعب على الباحث المتأمل 
إدراكها أمّا القول بان هؤلاء الدارسين أدباء ونقاد يستشفون 4 الكلمات أمورا 
سحرية» فأمر لا نسلّم به لما فيه منفصل الدرس النقدي والبلاغي # تراثنا العلمي 
عن مجمل الدرس اللغوي العام؛ والنقاد والبلاغيون لفويون ‏ وان اختلفت المناهج 
والأغراض ‏ فقد كانت بغية الجميع فهم المعنى؛ وعلاقة اللفظ بمدلوله؛ هي محور 
دراسات دلالية عربية كثيرة؛ وأما القول بِأَنَّ أبا هلال أديب استوحى هذه الفروق من 
خياله فمبالغة ظاهرة فإِنّ الرجل لم يكن أديبا فحسب وإنما كان لغوياً؟؛ توفرت 
له مستلزمات البحث اللفوي؛ وضوابطه؛ وإن كان وصف أبي هلال كافياً؛ ‏ 


(1) #2 اللهجات العربية: 181 . 

(2) دلالة الألفاظ: 217 . 

(3) فصول شك فقه العريية: 314-313 . 

(4) الترادف ك اللفة: 261 . 

(5) وقد نعته ب (اللغوي) جماعة من المترجمين» وينظر: معجم الأدباء: 258/5 والوالك بالوفيات: 
72 والبلفة 4 تاريخ ائمة اللفة: 62: وطبقات المفسرين (للسيوطي): 10 وللداودي: 
1 :؛ وخزانة الأدب: 230/1 . 


4477 





الباب الثالث 





توجيه مسلكه 2# السعي وراء الفروق» واستحيائها من خياله فهل يصلح لفهم كل 
دوافع القائلين بالفرق» ومنهم ابن دستوريه؛ مثلا الذي صاغ إنكاره صياغة عقلية 
منطقية تأثر بها دارسون كثيرون ؟ وأما قوله إن البحث وراء دقائق المعاني مبالغة 
ومغالاة يأباها اللغوي الحديث # بحث الترادف» فالحق أن العكس هو الصحيح. 
فاللغويون الغربيون لا يعتقد جملتهم بوجود الترادف الكامل على ما تقدم؛ أي انه 
لكي نعد: "كلمتين مترادفتين ترادفاً تامأ يجب أن نتمكن من مبادلة إحداهما 
بالأخرى 4 جميع السياقات اللفوية؛ فقد تبين لهم بالدراسة التفصيلية بأن هذا غير 
ممكن”'"': إنَّ أغلب الباحثين الغرب يستبعدون كثيراً وقوع الترادف © اللغة ويرونه 
ل الألفاظ المتقاربة 4 الدلالة» وان ذهب بعضهم إلى أنْ الترادف واقع 4# اللفة» 


إلى 


ولكنه نادر الحدوث أو أن هناك فئة قليلة منهم تسمح بوجوده أما مع تضييق شديد » 
أو مع شيء التجوزء أو بشروط خاصة: أو يميزون بين أنواع مختلفة من الترادف» 
كالترادف التام» وشبه الترادف» والتقارب الدلالي؛ والاستلزام: واستخدام التعبير 
المماقل: والتفسير وقيوةتف7 .كيس انكر الخرادف الكاة تطائفهة كبيرة من 
الدارشيق العرب المحدقين متي احمد هارن الشدياق””+ وحنفى تاضى” 2 وطلة 


النراوى"7) وتماء كسان" وعاكقة عب الوحمن"". ومحسود فهضن حينزء كل 


(1)اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 65 . 

(2) علم الدلالة (احمد مختار عمر): 225 - 226 . 

(3) الساق على الساق: 80 . 

(4) مميزات لغات العرب: 36 - 37 . 

(5) تاريخ علوم اللغة العريية: 34 . 

(6) اللفة العريية معناها وميناها: 329 . 

7) كتاب العربية الاكبر: 11: والاعجاز البياني للقرآن: ومسائل ابن الازرق: 220/2 . 
(8) المدخل إلى علم اللفة: 92 - 93 . 
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8 .1 2 3 5 4 
وشوفقى كني أ ومحمد مندوء” 0 ومحمد المبارك' 1 ومحمد حسن آل ياسين” 5 


وغيرهم» فالراي القائل بنفي الترادف؛ وتوجيه ألفاظه له ما يعضده # الدراسات 
الدلالجة لحري : نتيا المشتعوختلان: لمعت شن اكات لذلا معنوية 
متفاوته يبخصوصيات دلالية دقيقة تكشف عنها السيافات المتنوعة. 

ود أن الشاكليق بهذا الرأي يكثر عددهم كلما تعمق البحث الدلالي ‏ 
ألفاظ يظن أنها متساوية فيما تدل عليه. فقد اتضح 4 دراسات لغوية صدرت حديثا 
الاتجاه القائل بوجوب النظر إلى الترادف بنوع من الدفة والحرص بنوع من الدقة 
والحرصء وأَنْ يُعنى كل العناية بتبيان الفروق المعنوية بين الكلمات” ؛ والقول أن 
أصل المعنى إنما يقوم على الدلالات اللغوية العامة المتعارف عليها للألفاظ» لا على ما 
يستوحي منها من دلالات أخرىء: ليس بشيء أيضاء لان فصل الألوان المعنوية التي 
تشكن علييا الألفرظ عن الدلألات الأصلة اسرغاية 2 المعو 0ه ينان 
لتحقيقه؛ فإننا قد نحسُ بتداخل المعاني» وليس بالإمكان عزلها وفرز المعاني 
الثانوية عن الدلالة اللغوية العامة. فَإِنَّ الأساس الذي يقوم عليه علم الدلالة هو 
(النتح) زهو شطع للحت والعامل جيلة#وليسن كيان مستغلا مستبكه الأنساظ 
وإِنّما هو فهم يتسرب إلى الذهن والنفسء ويترك فيهما أثراً يختلف باختلاف اللفظ» 
واستجابة السامع له ومعنى الكلمة يؤخذ من المعجمات: كما يفهم استعمالبا من 
النصوص والسياقات؛ وإِنَّ جزءا من البحث الدلالي؛ النظر 2 القيم العاطفية للمعنى 


(1) 4# النقد الادبي: 129 . 

(2) #2 الأدب والنقد: 22 . 

(3) فقه اللغة وخصائص العريية: 328 . 

(4) الاضداد 2# اللفة: 40 . 

(5) ينظر: عوامل التطور اللغوي: 63: واضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة: 328: وتطور البحث 
الدلالي: 43: وعلم المعاجم عند احمد فارس الشدياق: 20 - 21 . 
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حيث "تكون العبارة لمجموعة الأفكار الذهنية والعاطفية”'': فتكون الظلال 
المعنوية للمفردات مهمة؛ أهمية القيم التجريدية العامة التي تذكرها المعجمات لان 
عله الخلا تتضيييها الوانا يوق من الاحاسيين و الأكوية كتكن اجو انيمامة 
كيديا التصرية د وليذا يري المتدويس) جضن مكزيدة انا تكادك: مر كةو فمنا اذ 
الذهن صورة ما بهيجة أو حزينة» أو رضية أو كريهة»؛ كبيرة أو صغيرة؛ معجبة أو 
مضحكة:؛ تنقل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه؛ وقيل أن يُعرف هذا المعنى 
غالب الأحيان2 : ويرى أن "الذي يعين قيمة الكلمة 4 كل الحالات.. إنّما هو 
السياق إذ أن الكلمة توجد ‏ كل مرة تستعمل فيها 4 جو يحدد معناها تحديدا 
موقتا”"؛ ويتحدت فندريس أيضا عن الشداخل بين العنصر المنطقي والعنصر 
الانفعالي ف الدلالة» وانَّ كلا منهما لا ينفك عن الاختلاط #ذ كل لغة فيقول: "فإذا 
استثنينا اللفات الاصطلاحية واللغة العلمية منها بوجه خاص وتلك التي تعد خارج 
الحياة بطبعها أمكننا أن نقول بانّ التعبير عن [أي]”؟ فكرة لا يخلو مطلقاً من لون 
عاطفي» السّلم الانفعالي نفسه لا يحوي نفمة واحدة تخلو من العاطفية إذ ليس هناك 
إلا عواطف يختلف بعضها عن بعضء والانفعالية 4 اللفة تعبر عن نفسها على وجه 


العموم بصورتين باختيار الكلمات؛ وبالمكان الذي يخصص لبا ك2 الجملة"©, 


" 


ويقول (بالمر) 'إنَّ معنى الكلمات ليس مجرد مسألة حقائق موضوعية بل انَّ قسما 
كبيرا منها ذاتي ولا نستطيع أن نميز بوضوح بين الاثنين”'... "ويقول شيلر: "وحينما 
يحاول الإنسان التماس موضوع الأسلوب من خلال الفروق التعبيرات المتشابهة» فان 


(1) معاني الكلام (مقالة) مجلة مجمع اللغة العريية ح 111:24 . 
(2) اللغة: 237 . 

(3) نفسه: 231 . 

(4) 4# النص: أية والفصيح: أي . 

(5) اللغة: 235 . 

(6) علم الدلالة (بالمر): 106 . 
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ذلك يم :وضهاً دفيقا للترادف واللظايفة :ومن كم أشازت النظرية الأستلونية إلى 
الوصف الدقيقء لعناصر النحو الدلالية الفرعية» وان كانت لم تصغ بدقة طالما لم 
تححد اجتابها الدلائية الأساضعة تيدهة حص الان ”2 وقول كمال الضاء: اذ 
اللقطق له يكل الاعجزاء] 'سيظا م قاط الوجد أن عام ل ااشخطاة :جنا عندها 
نعادل بين المنطق والمعنى"؛ ويرى أنَّ هذا يسوقنا إلى إنكار وجود المترادفات لمعنى 
واحدء وان المترادفات تدل على معان مختلفة؛ وان كانت تستعمل كأنها لمعنى 
واحد»؛ فهي بالحقيقة تعوةمكنا يه و التعويت فضا :إل ان الانساة يديه كبر من 
القتووق الذفقة من اكز ك2 

ومن المناسب أنْ اذكر ان علماءنا المتقدمين لم يغفلوا ذكر الدلالات غير 
الرئيسة للألفاظ: فقد ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن بعد دلالة الألفاظ على 
معانيها دلالة أخرى إضافية موضحة للمعنى إذ يقول: 'وإذ قد عرفت هذه الجملة فقد 
حصل لنا منها أنّ المفسر يكون له دلالتان دلالة اللفظ على ال معنى ودلالة المعنى الذي 
دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخر."© فللكلمات معان: وللمعاني إيحاءات؛ والذي 
يمكن أن يلاحظه الدارس هو أنْ كل لفظ يحتوي على فكرة ؛ ونحن عندما نتبادل 
الألفاظ ْ هدي ما تدل عليه معان» فإننا نتبادلبا على أساس قيم ورموز نرمز بها 
لأفكارنا وعواطفناء وواقع الأمر أن هناك معاني ترتبط بالدلالات الوضعية؛ وأخرى 
قتشا هن الدلالآت التنوية الفزعينة: ولككى مكَون اللنة ععيرة عن المعاني غبيراً 
ذقيقا وتفرق ين إذلكلاةالألفاظالكنائخلة والتقارية يقول عبد الشاهر ايظنا: "فهاهنا 
عبارة مختصرة وهي أن نقول المعنى» ومعنى المعنى» تعني با معنى المفهوم من ظاهر 
اللفمظء والذي تصل إليه بغير واسطة:؛ ويمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم 


(1) علم اللفة والدراسات الادبية: 47 . 
(2) 2 فلسفة اللغة: 81: وينظر: دفاعا عن اللغة العربية: 94: واللسان والإنسان: 84 . 
(3) دلائل الإعجاز: 445 . 
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يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى أخر..'”'' فهذا تأكيد لما تتضمنه الألفاظ من معان 
ثانوية» ويقول ابن قيم الجوزية: "والتعديل 4 الحكم على قصد المتكلم والألفاظ لم 
تُقصد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني: التوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم: 
ومراده يظهر من عمم لفظه تارة؛ ومن عموم المعنى الذي قصده تارة؛ وقد يكون 
فهمه من المعنى أقوى؛ وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان..'7 ويقول حازم 
القرطاجني: "فيجب أيضا أنْ يُشار إلى المعاني التي ليس لبا وجود خارج الذهن أصلاً 
وإنما هي أمور ذهنية محصولها صورة تقع 4 الكلام بتتوع طرق التأليف 2 المعاني 
والألفاظ الدالة عليها..”” وبهذا يتضح لنا اهتمام علماء العربية بهذه المعاني الثانوية 
المضافة إلى المعنى الأصليء فقد "ابرزوا دلالات الألفاظ على حقيقتهاء بأنها تشير إلى 
معان يدركها السامع أو القارئ 4# تعبير معين: وأنّ هذه المعاني.. توحي بمعان 
أخرىء تدل على ما كذ الألفاظ من إيحاءات تتعاون جميعها 2 أداء وظيفتها") 
فالكلام لا تقتصر وظيفته على الفهم والإفهام: ولا يستنفد غايته 4 ذلك؛ 'والدلالة 
اللفوية إنما تغاير الدلالة العقلية 2 أنها دلالة ذاتية على معنى ان اللغة تحتضن دلالتها 
كيانها... ويمكن بناء عليه تقرير الدلالات؛ وتصورها 4# أنماط أخرى مركبة 
يتسع القول فيها باتساع آماد التفسير والتأويل."0©. 

ولا يمكن النظر للدلالة اللفظية بتجاهل المجال الإنساني الحي الذي تضطرب 
فيه آفاق المعنى» الذي تحدّده علاقة اللفة بالفكر والوجدان: ولبذا يرى احد 
الباحثين أنه "لا يمكن القول بأنّ التعبير اللفوي وحده؛ يستطيع أنْ يفي بمقتضيات 
المعنى؛ إذا اريدت به الدلالة اللغوية» أو التزم فيه؛ الوضع اللغوي.©. 


(1) نفسه: 263 . 

(2) اعلام الموقعين عن رب العالمين: 217/1 . 

(3) منهاج البلفاء: 15 . 

(4) تطور الجهود اللفوية ‏ علم اللفة العام: 203 . 

(5) عبقرية العربية # رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 11 . 
(6) معاني الكلام (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية ح 24: 114 . 
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في بقاء الفروق أواختفائها في نظر الدارسين المحدثين: 

ويتصل بالخلاف 2# الترادف والتباين: الاختلاف 4 بقاء الفروق المعنوية بين 
الألفاظ أو زوالباء فان ذهب قوم إلى أنها مُجيت؛ وتُئُوسيت بفعل التطور الدلالي: لم 
يَسْلع اتشرون يائهنا خنا عت جميها» يقول صنيكي التصالح #ط لم نح مناضنا مين 
التسليم بوجود الترادف؛ ولا مفر من الاعتراف بالفروق بين المترادفات» لكن هذه 
الفروق على ما يبدو لنا تنوسيت فيما بعد..”''؛ ويقول محمد شاهين: "كما ان 
الفروق اللغوية كثيراً ما تمحىء أو تنسىء أو تموت؛ ويصبح البديل 4 قوة 
الأصيل..”©. ويرى إبراهيم أنيس أنّ: "هناك صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور 
الزمن؛: وتصبح أسماء لا يلحظ الكاتب أو الشاعر؛ ما كانت عليه؛ فيؤدي هذا إلى 
الترادف؛ ونحن نلحظ هذا بصفة خاصة ع تلك الكلمات العربية التي تُعبّر عن 
أشياء ذات اتصال وثيق بالبيئة البدوية؛ والحياة الاجتماعية فيهاء وفيما روى للجمل 
والسيف والعسل من كلمات عربية كثيرة؛ خير شاهد على ما نقول؛ ولاسيما حين 
يراعى مفهومها بين الناس # عصر معين» فالسيف كان يمانياً. وكان هندياً: 
وكان لكل من النوعين سمات خاصة تميز هذا من ذاك؛ ولكن مثل هذه السمات 
قد تُنُوسيت وأصبح الشاعر فيما بعد يستحل لنفسه استعمال كل ن اليماني والمهند؛ 
ولا يعني بهما سوى المعنى العامء المفهوم من كلمة السيف”: فهو هنا يرى أن 
الفروق التي تستقل بها كل صفة من صفات السيف قد زالت»؛ وقد كرر هذا الرأي 
فيما يخصُّ صفات السيف؛ فذكر مرة أنّ الفروق بينها لا وجود لها 2 شعر عنترة: 
"فالتقت الألفاظ المتعددة على المعنى الواحد» وهذا هو ما عبّر عنه بعض القدماء 


(1)دراسات د فقه اللغة: 300 . 


(2) المشترك اللفويء نظرية وتطبيقا: 239 . 
(2.)3 اللهجات العربية: 182 - 183 . 





الباب الثالث 





وصف,. دلالته المتميزة» كالبندي الذي عرف بأنه سيف حاد رفيق» ش صلبه مرونة, 
وكا يكت تون هده (والتماض انا كان وشت فا باو ) ليمن: عون النضل 
بعض التقويس؛ وله فرند ونقوشء والمشرفي الذي كان يصنع © دمشق على شكل 
خاص متميز... ومع هذا فحين استعمل عنترة أمثال هذه الأوصاف 4# شعره لا نكاد 
نلحظ تلك الفروق: بل كل الذي يستبين نم كلامه انه عنى سيفا جيدا..”'' وقال 
يهنا سافن عدية التكل اسان وانشار والتؤى والساتن: السك يس إن 
كلمة البندي و4 ذهنه صفات تتصل ببيئّة البند التي صنع فيهاء ولم يكن يعمد إلى 
كلمة الصازم: وغ ذهتة اعقبان اخرلا برام عد كلفة اخرئ كالبثار مق 7غ 
حين يرى تمام حسان أن الفروق المعنوية ‏ صفات السيف لم تنس يْ زمن عنترة؛ ولا 
ل زمن المتنبي» وإنها لما تزل ملاحظة ‏ كل وصف إذ يقول: "ومن ذا الذي يقول ان 
السيفء والمشرقي؛: والحسامء والبندواني» والفرقد كلها بمعنى واحدء ولا شك أن 
كل اسم من أسماء السيف هنا يستقل لملحظ معين: ويرى كمال بشر أنَّ تناسي 
الفروق قد يجوز 4 بعض الأمثلة» ولكن بعضها الأخر يحتفظ بفروق جزئية؛ وأنّ 
إثبات هذا أو إنكاره؛ يستوجب دراسة إحصائية شاملة؛ وبحثأً دقيقا # المعاني؟, 
ويقول عبد الحميد الشلقاني: "فمن الممكن أنْ نَعدٌ من الترادف ما كان متبايناً 2 
وقت الأوقات؛ ثم علمت الظروف اللغوية على زوال الفروق بينهاء فاللبُ والعقل كان 
يراهما أبو هلال ث4 كتاب الفروق متباينين دون أن يستطيع الإشارة إلى وجه التباين 
بينهماء فإذا لم نستطيع أن ندرك الفرق بينهماء ورأيناهما يستعملان بمعنى واحد» 
فأولى ان نعدّهما مترادفين: إذ ليس من الصحيع أنْ نتعلق باللفة حيث كانت: 


(1) دلالة الألفاظ :212 . 

(2) 4 اللهجات العربية: 179 . 

(3) اللفة العربية معناها وميناها: 329 . 

(4) دور الكلمة 4# اللغة» هامش المترجم: 103 . 





الفصل الثاني 





وتتوقف عن فهمها حيث تسير..”'' وهذا 0 لكنه ليس 
علنيا وَاففيا :ف هذه السنالة: إذ من غير المتوقع أن : تمفنق نف النظر إلى امسن وحقناء 
الفرق أو زواله. ويحتاج أنْ نشترظ أنّ الكلمتين يردان بمعنى 4 كل استعمال. فَإنٌ 
كتزعقياين ااانخشف عن هلاه الشسروق) ريطن الكرمة يبنا صاو انا د الكلسات 
القريجة متها #اتببيرات مخطقة . وعندها يتس ناةآن يعهن ها تفسيه متففا 
متساوياً من المفردات ما زالت تفصل بينه فروق حيّة 2 الاستعمال» فقد كثر الجدل 
4 معنى (جلس وقعد) وهل هما متفقان أو مختلفان»؛ وجعلها بعضهم من أمثلة 
الترادف؛ ويقول طه الراوي: "يظن أنها مترادفان مع أنّ اللفظة الأولى لا تطلق على 
البيئة المخصوصة إلا إذا كانت عقب الاضطجاع أو الاستلقاء ونحوهماء والثانية إنما 
نكل على ختلك انق الستسوهة [ كانت معن الوفوف ودصود. "7 ويقول ذارسن 
أخر: "فان أخذنا فعل جلس ومرادفه قعد كما جاء 4 المعجم الوسيط؛ فإتنا نرى من 
واجيقا ان نعو الوا جد بالاخي: ل تصوعن حتاف سس عل حكن تدرلة مالي فين 
طئلة كال :ذثاف لسن الولة: قعد الولن. تحلفن :فرت المتول: ققد قرت النزل: 

حكن لأ سك ا يقان: خسن القرعصيان: فسن القرخصاء قسن تن الأمر: 
جلس عن الأمر وهكذا دواليك» فان كان جلس يفيد قعد عامة 24 سياقات معينة»؛ 
فإئه لا يفيد ذلك # نصوص أخرىء فيظهر لنا أنَّ المرادف المطلق الذي يتحدث عنه 
المعجم الوسيط ليس دائماً محققاً. فهو ممكن ‏ مقال؛ ومعدوم ‏ مقال أخرء إن 
ميزة طريقة المعارضة لغوية بحتة إذ أنها لا تعتمد إلا على الوسائل اللفوية» وهي دقيقة 
ليا تعنيها التزافهات التصفررة 3117 قضبية الفروق شااعزال كار وستظل كذلك: 
لعدم ثبات المعنى» أو استقرار الدلالة على حال ثابتة» يتفق أهل اللغة عليهاء ولذلك 


(1) رواية اللغة: 330 . 
(3) من قضايا المعجم العربي»؛ قديما وحديئا: 68 . 





الباب الثالث 





تميل الدراسة الحديثة إلى أن الترادف يعني استبدال المواقع بين الألفاظ"؛ وان 
اللتظكين التراد هتين ف تشتلتق الواتكذ: هن الأخرى عمتى وسياقا :جين يمس 
المجتمع عليهما مفهوما جيداء تحت تآثير مقتضيات عامة» وقد تكون حالة الترادف 
التام؛ أو ضياع الفروق؛ وتناسبها هي حالة تجميد للفظء إذ لا يشف فيها عن ظل 
خاصء أو لون ميعن ”2 وهكذا يختلف الدارسون؛ ولاسيما حين يوصف الشيء 
بأكثر من صفة من صفاته» أو بأكثر من اعتبار من اعتباراته» أو حين يتعلق الأمر 
بالكلاك غير الأستابضة الفامتطة القوكلة: مركو لسع مما |3 تسكن أن 
تكوخ دلالة لفكلة ما نف استعمال معنن مكراد هده وكير قزادقة تنقيا 4 تكيره ف دهان 
سامعيهاء ولارتباط الدلالة بسياق الكلام: ولبذا يقول محمود فهمي حجازي: 
وينبغي أن نوضح هنا المعنى الحديث للترادف؛ ففي ظل مبدأ نسبية الدلالة لا 
تكو أن سكون هناك كاك حدق ل مطلال نعانيها اضافا كاملت :ومن اكه 
ان تتقارب الدلالات: لا أكثر ولا اقل؛ فالألفاظ المترادفة هي بهذا المعنى الألفاظ 
ذات الدلالات المتقاربة» ومن ثم كان من واجب معجم المترادفات ذكر الألفاظ ةذ 
مجموعات مع تحديد علاقاتهاء وظلال معانيهاء والفروق بينها"” ؛ ويصور أحد 
الباحثون صعوبة تحديد المعنى وتعيين الفرق قائلا: "ولا سبيل إلى تحديد المعنى 
المقصود أو تعيين ظلاله إل من خلال السياق الذي تظهر فيه الكلمة. فقد يكون 
للمعنى الواحد غير لفظ واحد (اسد» ليثء.. الخ) ومع هذا قد يكون أ كل لفظ 
منها شيء من المعنى ليس ف صاحبه: ولا سبيل حتى ألان للالة على أنْ تختار من 
بينها اقربها للسياق..0. 

كما يميل الدرس اللفوي الحديث إلى أن الفروق قد تظهر حتى 2# حالة 


(1) الترادف والتوارد (مقالة) مجلة اللسان العربي مج 6:18 . 
(2) المدخل إلى علم اللغة: 92 - 93؛ وعلم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة: 97 - 198 . 
(3) مدخل إلى علم اللغة (محمد حسن عبد العزيز ): 128 - 129 . 





الفصل الثاني 





قرادق الفرداك قزادها ثانا نقد مقظطور الخد االتظفن ويحظلف مسامكها عن 
مرادقاتها. وتكون لبا علامات واستتفمالات جديدة: وك هذا يقول اولمان: '"فإذا ما 
وقع هذا الترادف التام؛ فالعاذة ان يكون ذلك [المدة 1'!' قصيرة محدودة: حيث أن 
الغموض الذي يعتري المدلول» والألوان أو الظلال المعنوية ذات الصبغة العاطفية؛ أو 
الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أنْ تعمل على تحطيمه: وتقويض اركانه: 
وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج» فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة» بحيث 
يصبح كل لفظ منها مناسباء وملائماً للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب 
المختلفة للمدلول الواحد. كما إننا سنلاحظ 4 الوقت نفسه:؛ أنّ ما يرتبط بهذه 
الألفاظ معنا در عاطافية وتسوزية واحاقية خافن :سوف (نا سن 3 الظيود 


والقمو اشيج 8 
الخلاف في وفوع الترادف في القرآن الكريم: 

وكذلك اختلف المحدثون 4 وقوع الترادف 4# ألفاظ القرآن الحكريم, 
فالحديث عن الترادف 4# اللغة» قاد إلى الحديث عن الترادف 4# ألفاظ القرآنء فَإِنٌ 


معطو ل و 


قسماً من الدارسين يرى وقوع الترادف فيه ومن هؤلاء صبحي الصالح الذي قال: 
"وعلى هذا الأساس تقر بوجود الترادف © القرآن الكريم» لأنه قد نزل بلغة قريش 
المثالية» يجري على أساليبهاء و1 طرائق ]'' تعبيرهاء وقد أتاح لبذه اللفة طول 
اتيتنك رفكي النيجات الكريئة الأشرى اقشافن مشرؤاك تمت أهيانا تظائرفاة ولا 


(1) 2 النص (لفترة) . 

#02 النص: (تأخن) . 

(3) 4# النص: (ممتدة) . 

(4) دور الكلمة 4 اللفة: 109 . 

(5) 4 النص طرق والفصيح طرائق . 


الباب الثالث 





غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتيبسة إلى جانب الألفاظ القرشية 
الكالضة القدكهةتورونةا تقش قرارق كسم ويكلق 77 توس مسولا مضنا رجحنات 
عبد التواب الذي يرى أن أبا هلال ومن تبعه ممن يمنع الترادف يتكلفون التفرقة بين 
القسم والحلف بان يجعلوا الأول ابلغ من الثاني لعلة لم يرها مقبولة»؛ ومثل ذلك تفرقة 
أبي هلال بين البعث والإرسال” ؛ ويقول إبراهيم أنيس: "ضفي القرآن الكريم الذي 
نزل بهذه اللغة» والذي نطق به الرسول صلى الله عليه واله وسلم للمرة الأولى؛ نرى 
الترادف ب بعض ألفاظه؛ ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين يلتمسون 4 كل لفظ 
من الفاظة شنيكا لأ يروته ف نظرائة من الألفاظ: :ولا يباين هنا أن تسوق يفخن الآيات 
الكريمة التي تبرهن على وقوع الترادف 4 كلمات القرآن"؛ وذكر ايات تشتمل 
على ألفاظ متقاربة مثل: اثر وفنضل» وحضر وجاءء؛ وبعث وأرسلء والبلد والقرية» 
ولا تأس ولا تحزن» واقسموا وحلفء وبارئ وخالق'”. ويقول توفيق محمد شاهين: 
'إنّه بالاستقراء؛ والرجوع لكبار المفسرين الضالعين 1 من ]© اللغة فإننا نلقى 
الترادف بكثرة 4 ألفاظ القرآن 1 على الرغم من ]1 محاولة بعض المفسرين أنْ 
يلتمسوا فروقا خيالية لا وجود لبا إلا 4 أذهانهم للتفرقة بين الألفاظ القرآنية 
المترادفة”. ويرى إِنّ: "القول بخلو القرآن الكريم من الترادف تجديف # قضية 
كبرى لا يلقى الحكم فيها بنظرة عجلى:؛ ورأي قد يكون خطيراً لما شابه: 
واكوققة من الفحائة بف التقره "2 ومكن ا كك فرلا على أن الخروق حيالية: 


(1) دراسات 4# فقه اللغة: 299 - 300 . 
(2) فصول 4 فقه العربية: 317 . 

(3) 2 اللهجات العربية: 180 . 

(4) 4 النص: (©) . والصحيح (من) . 
(5) 2 النص: (رغم) والصحيح ما أثبته . 
(6) المشترك اللغوي ‏ نظرية وتطبيقا: 339 . 
(7) نفسه: 240 . 


4 سسح س سس ا 2ت جود 





الفصل الثاني 





والتفريق بين هذه الألفاظ ضرب من التكلفء ومخالفة الاستعمال. ولست أرى 3 
وحلق اعرد بال ك هاداد عمل انمرية عابرة لا تقوم على حجة واضحة:؛ أو 
دليل بين 4 رد ما يحققه الفرق من فوائد معنوية مهمة؛ ولو أنَ كل واحد منهم قام 
باستقراء دقيق» ووازن بين الألفاظ 4 تراكيبها ثم خلص إلى نتائج قاطعة» لكان 
رأيه اقرب إلى العلم والحقيقة؛ فقد ذهب غيرهم إلى أن البحث عن الفروق موافق 
للاستعمال القرآني» وأنّ القرآن الكريم "يحسم قضية الترادف. حيث يشهد التتبع 
الدقيق لألفاظه ك4 سياقها بأنّه يستعمل اللفظ بدلالة محددة منضبطة لا يمكن معها 
ان يقوم لفظ مقام آخر”'"؛ وأنَّ بين حلف وأقسم خاصة فرقاً دقيقاًء يقول كمال 
بشر: "وأما حلفوا قسم فال ملاحظ أن الاتجاه 4 القرآن الكريم هو استعمالبما ذخ 
سيافات مختلفة» فهو يستعمل حلف وما تفرع منها عند احتمال الحنث باليمين 
كقوله تعالى: « تحلفو بِآللّهِ ما قَالُوأْ وَلَقَدَ قَالُوأ كلمَة آلْكُفْر4(التوبة: 74) 
ونكنه يعمل هسم ومش انها بلاشياق التنظيع كفولتة: < وإنا لقند لد 
تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ (2) 4 (الواقعة: 76) وفرق كمال بشر أيضا بين (تلا وقرأ) بان (تلا) 
أكثر ما تستعمل 4 مواقف الإجلال والتعظيم» بالإضافة إلى أنها تعني القراءة 
بتنفيم معين» ومن ثم كانت أكثر استعمالا من صاحبتها (قرأ) عند الإشارة إلى 


(3) 


قراءة القرآن الكريه. والى مثل هذا ذهب سميح أبو مغلي!. 

وقد اهتمت عائشة عيد الرحمن بموضوع الترادف # العريبية عامة,) ود 
القرآن الكريم خاصة عناية فائقة» فأوردت # احد فصول كتابها (الإعجاز البياني 
القرآن) طائفة من الألفاظ قدَّمت لبا بكلمة تاريخية عن الترادف» ذحرت فيها 


آراء المنكرين للترادف» والمثتين له حما تطرقت لما دكره إبراهيم أنيس» وعلي 


(1) كتاب المريية الاكبر: 11 . 
(2) دور الكلمة ث2 اللفة؛ هامش المترجم: 110 . 
(3) 2# فقه اللفغة» وقضايا العربية: 173 . 


الباب الثالث 





عبد الواحد واليء واحتجت بالقرآن الكريم على إنكار الترادف؛ إذ رأت أن من 
الحق: ألا نأخذ # القضية برأي دون عرضها على الكتاب العربي المبين لأنه الذي 
يحسم ذلك الخلاف الذي طالء وانتهت الباحثة من ذلك استقرائها لألفاظ القرآن 2 
سياقها يؤكد انه يستعمل اللفظ بدلالة معينة» ولا يؤديها لفظ آخر 2# المعنى الذي 
تحشد له التاجع وككب الفسينعددا فل أو كفرمن الألفا 71 

وانبرت تعرض نماذج من المعجم القرآني موازنة بين ألفاظ يُظَنْ أنّها متفقة 
المعنى2» متطابقة» كالرؤيا والحلم2» وانس وأبصرء وحلف وأقسمء؛ والتصدع 
والتحطيم» والخشوع والخشية» والخضوع والخوف, والزوج والمرأة. وكذلك ألفاظ 
ترجع إلى مادة واحدة مع اختلاف بينها يك الصيغ مثل: اشتا وشتىء» والإنس 
والإنسان» والنعمة والنعيم» وخلصت بعد بيان معاني هذه الكلمات 4 سياقها 
القرآني الفريد إلى أنّ بينها فروقا معنوية ملحوظة:» ففي الرؤيا والحلم مثلاً لحظت 
أنّ المعجمات تفسر الحلم بالرؤياء ثم قالت: فهل كان العرب الخلص # عصر 
المبعث» بحيث يضعون أحد اللفظين بدلا ن الأخرء حين تحداهم القرآن أن يأتوا 
بسورة من مثله» فيقال مثلا: أفتوني 4 حلمي ان كنتم للحلم تعبرون 5 ذلك ما لا 
يقوله عربي يجد حس لفته سليقة وفطرة؛ وذكرت أنّها حين استعرت موضوع ورود 
اللفظين 4 القرآن الكريم: وجدت أنهما لا يترادفان» فقد استعمل القرآن الأحلام؛ 
وثلاث مراتء: يشهد سياقهاء #© أنّها الأضغاث المشوشة؛ والبواجس المختلطة؛ 
ولاحظت كذلك أنَّ هذه المواضع الثلاثة تأتي فيها اللفظة بصيغة الجمع؛ دلالة على 
الخلط والتكتويكن: حو فونه تماق+ < بل قالوَا أَضْفَنتُ خلس »4 (الأنبنك؟ 5) على 
حين وجدت الرؤيا قد جاءت 2 القرآن سبع مرات كلها 2 الرؤيا الصادفة: وهو 
لاستعملها إلا بصيفغة المفرد دلالة على التمييز والوضوح والصفاءء وقد جاءت 
الرؤيا من بين المرات السبع خمس مرات للأنبياء» وكرؤيا إبراهيم (عليه السلام) 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق: 214 - 215 . 
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الفصل الشاني 





وَنَدَيْسَهُ أن يَتإِيْرَهِيمُ (©) قد صَدَّقتَ آلرُءَيَا 4 (الصافات: 9)» ورؤيا يوسف 
(عليه السلام) ١‏ قال يَنبِىَ لا تقصّص رُرَيَاكَ عَلِنْ إِخْوَتكَ 4 (يوسف: 5) ورؤيا 
المصطفى محمد - صلى الله غليه واله وسلم  ١‏ وَما خفلا اللزيا ألَىَ أَرَيَْكَ إل 
َه َلكّاسِ (الإسراء: 0 وغير ذلك. 

وعلى هذا المنهج من استقراء معنى اللفظ 4 سياقه؛ واستعماله. تمضي 
الباحثة ‏ دراستها منتقلة إلى لفظين آخرين؛ من هذه الألفاظ التي يحسب القارئ 
أنها واحدة» وتنتهي إلى القول: "واكتفى بما قدمت من شواهد تؤيد ما ذهب إليه 
المحققون من أهل اللغة # إنكار القول بالترادف: إلا أن يجيء 4 لغتين» فأما أنْ 
يجيء في لغة واحدة؛ فمحال أنْ يختلف اللفظان والمعنى واحد”'؛ وي كتابها 
( التفسير البياني للقرآن الكريم) الذي عكفت فيه على تدابر أسرار القرآن 
النيانية] ودكلين إعجازه فا إإختان اللقطة الدئ لاينى منةاسواة اتكول: ورسيهرهه 
لوديا يمون من اسار تدابيانية هلاق إليها الدرسن التوجي الاسعراي»والتدير 
المرفف 4 اللفظ لا يقوم مقامه سواه: و4 الحرف لا يودي معناه حرف آخرء و2 
الحركة؛ أو النبرة؛ تأخذ مكانها 2# النظم الباهر” ؛ ولم تحد فيه عن منهجها يخ 
التتبع والاستقراء والموازنة. وقد صوّرته قائلة: "هو الذي خضعت له فيما قدمث من 
قبل؛ بضوابطه الصارمة التي تأخذنا باستقراء اللفظ القرآني # كل مواضع 
ورودهء للوصول إلى دلالته؛. وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها 2 
ابكعان المحجكمء شيو سياقها الخادى: 2 الك واتسورة :قم انتياقها الناديه 
المصحف كله التماسا لسرها البياني”” وبيّنت أنّها حين تضع معاجم العربية: 


(1) الإعجاز البياني للقرآن: 215 - 218 . 
(3) التفسير البياني للقرآن الكريم: 7/2 وينظر: كتاب العربية الاكبر: 9 . 
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التي تتدبرهاء من النص القرآني» عن طريق لمح الدلالة المشتركة؛ ي وجوه شتى من 
التغيمانيا تكن لفهلا» وواسؤ ان لا سييل الج ترام انس م لفة مادون كيه 
سل ا ا ا ا 
نكميف النينا متحطا يكفنون يذ !بو هترك فشني الولانة السام لرمكلبة القراننة 
قائلة: "والقول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية لا يعني تخطئه سائر الدلالات 
المعجمية.. بل يعني أنّنا نفدو أن لبذا القرآن معجمه الخاصء وبيانه المعجز: فتقول: 
إن هذه الصيغة؛ 0 ثم لا يعترض علينا بأنَ العروية ترف متيف 
ودلالات أخرى للكلمة"” وبينت أنّ القضية الكبرى 4 هذا التفسير "هي انه لا يعني 
بحال ماء تقديم كلمة يمكن أن تقوم مقام الكلمة القرآنية 4 سياقهاء على وجه 
اللماكلنة والكرا دف" عدن ذلناف «الفتن "لكيه مكسيرون متشت القر اا وهر المققين: 
القريب المتبادر.. وقد يكون الغنى مع الفقر المالي» وأول ما نلحظه حين نحتكم إلى 
القرآن أن الغنى فيه غير مرادف للثرا . الذي لم يستعمله القرآن قطء واسند الغنى 
إلى غير المالء”” والغنى من أسماء الله الحسنى (واللّه الفني وانتم الفقراء) وقد ورد 
القرآن سبع عشرة مرة وليس من أسمائه تعالى الشري”'»: والقرآن يستعمل النعمة 
لنعم الدنياء ويمخص صيفة النعيم بدلالة إسلامية على نعيم الأخرة, والأجر ب 
أصل الوضع اللغويء الجزاء المادي على عمل أو منفعة؛ وفيه الإيجار والاستئجار ذ 
المعاملات؛ وينتقل إلى الجزاء المعنوي فيخصمه بصيغة الأجر دون الأجرة التى يغلب 
استعمالها 4 المعاملات: ثم جاء الأجر غ المصطلح الديني بمعنى الثواب؛ ملحوظأ 


(1) نفسه: 8-7/2 . 
(2) نفسه: 8/2. 

(3) التفسير البياني للقرآن الكريم: 9/2 . 
(4) نفسه: 48/1؛: وينظر: 109/2 . 

(5) نفسه: 50/1. 

(6) نفسه: 46/2 . 
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شفا مودت جراد العمل ' وكشن تاكدراف القاهو تهت بباسط مو هوه التسميق 
وتقياة التظتو والختعية الوه الرووك» يلظ الحصيرة ‏ طلة كناد يقال حادس 
بصيرة» ويقال لذي البصيرة.. ويبدو أن استعمال البصر 4# رؤية العين. ملحوظ فيه 
كالما التمقية ؤتفاة التكر فخ 

وقد استحسن إبراهيم السامرائي ما قامت به عائشة عبد الرحمن من 
تفويشا كا بين ظاكفة :من الألفاظ القرافةة ».وما ومحته من اسدزان لطيقة وما مدت 
إليه من بديع لفة القرآن ب ب أفراغ الخصوصية المعنوية» وعقد ‏ كتابه (من وحي 
القرآن) فصلاً قال 4 مقدمته: "سأعرض © هذا لجملة مواد من القرآن» أخذتها 
لخصوصية 4 استعمالها على نحو لم يهدنا الاستقراء إلى ضبطه # النصوص 
الأخرى؛ وليست هذه الألفاظ... هي كل ما كتاب الله من هذه البدائع ذوات 
الأسرار اللطيفة العالية التي لا يدركها القارئ بسيرء ان هذه الألفاظ التي اشرنا إلى 
صفاتها الخاصة كثيرة ‏ كتاب الله ولكني اجتزأت من هذا المعين الثر بشيء 
اتخذته نماذج لبذه اللغة القويمة..'”“ومما ذكره 4 هذا الفصل: أن أصل الأنس ل 
العربية و غيرها من اللغات التي تتصل بها. بارومة النسب هو الأنس والإنسان أي 
الرجل أو المخلوق الذي يتصل بغيره من الأناسيء: ومن الأنس أو الإنسان جاء المصدرء 
وهو اسم معنى ثم توزع # هذه الخصوصيات الدلالية. 

ومنه أيضا: "وردت كلمة بشر 4 لغة التنزيل سبعا وثلاثين مرة» 4 آيات 
مختلفات» وقد لعفا" الآيات فوجدت البشر فيها ا الحسيف 0 


0 092 0 


(1) نفسه: 47/2. 
(2) نفسه: 52/5 . 
(3) من وحي القرآن: 119 . 
(4) من وحي القرآن: 122 . 
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(لثافدةة 18) :كان اشير متساوون كا انهه هناف القانئ: وانهم هف والأكبا نشؤاء 
من حيث أنَّهِم جميعا خلق الله سوى أنّ الأنبياء والرسل قد أوحى إليهم فكلفوا 
ببينات ورسالات قال تمالى ١‏ مَا هَنذًَا إلا بَقَرَ مَتَلْكرْ يكل مِمَا تَأَكلُونَ مِنَهُ » 
(المؤمنون: 33) قلت: ان النبي صاحب بينة أو رسالة؛ وانه ممن اصطفاه الله لأمر من 
الآمور جلك عظنته :وقد اذرك :لتايس هذه الحقيعة قال تمان < ما أنت إلا يشر 
مَعْلَنَا فَأتِ بِكَايَةِ إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِيرَتَ 4 (الشعراء: 154) أقول: وك هذا القدر 
من الآيات الكريمة كفاية اخلص منها لا قرر: أنَّ البشر 4# القرآن من الكلم 
القتران» فلم انجده ف الشمن الجافلي: هما بين ايدينا من :نضوصه الواهرة: كه إتن 
أحس أن البشر يعني 2 أول إطلاقه (البالك أو الفاني) الذي لم يرزق البقاء والخلود, 
بالنظر إلى الذات الإلبية العلية الباقية» الخالدة2 ويحسن بي أن أرجع هذه المادة 
فأجد (البشرة) بفتحتين» وهي أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان» وهي 
التي عليها الشعرء وهذا يعني أنّها ظاهرة الجلد»ء انّ هذه المادة التي تصرفت بها 
العربية فجاء الفعل (بَشّر) أي انطلقت وانبسطت بشرثه إعراباً عن الارتياح» ومنها 
البشارة» والتّباشير وبشّرت الشجرة وغيرها كثيرء ألا ترى ان هذه المادة تعني أن 
البشرة شيء فان وأنّه لابد من هرم فعجز فموت؛ ومن هنا سمي بها المخلوق الفاني 
أي الإنسان فكان (بشرا) أي هالكا وفانيا"". 

ومن ذلك انّ لفة التنزيل فرقت بين المطر والغيث فكان المطر عذاباً وشرأ 
ونذرا بالويل والثبورء وكان الفيث رحمة وخيرا ونعما©. 

ووازن عبده الراجحي بين (شطر) و (تلقاء) 4 الاستعمال القرآني: فخلص إلى 
أن لفظة (غنطر)» اسن :من لقا :1 تعد استقراء واحصناء وده القران كن 


(1) من وحي القرآن: 122 -124 . 
(2) نفسه: 127 . 


(3) اللهجات العربية 4 القراءات القرآنية: 195 - 196 . 
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واكبر السيد احمد خليل عمل المراغب الذي نفى القول بالترادف» ولاسيما بين 
ألفاظ القرآن وقال: "ولو أن هؤلاء الملمسرين أدركوا طبيعة عمل الراغب ف 
المفردات» وك مقدمة تفسيره لكان لتفسيراتهم شأن آخرء ولاستطاعوا أن يحددوا 
الأصول التي تتبع 4 عملية التفسير نفسهاء فقد جهد الراغب أنْ يحصر المعجم 
القرآني باعتباره أثرأً فنياً معجزا وأنْ يشرح ألفاظه 4 موضعها من النص.. وان يُمِيّئْ 
للتفسر هجوا مين الشهول و لاعس ء كتوق سمه مك7 وك كلدل ار عودة 
دراسة دلالية» تقوم على تقصي أثر الاستعمال # بيان الدلالة اعتمد فيها على التتبع 
والاستقراءء قال فيها: 'تبين لي أنّ كثيراً مما كان يعد لش الشعر الجاهلي من 
المترادفات (لم يعد)© له وجود يك القرآن الكريم؛ وقد اجتهدت ‏ ذكر كثير من 
الأمثلة من الآيات القرآنية التي تدل دلالة واضحة:؛ على أنَّ كل كلمة ي القرآن 
تحمل معنى غير الذي تحمله الكلمات الأخرىء التي يُظَنْ أَنها مرادفة لباء وقد 
اعتمدت ذ ذلك على إجماع الآيات القرآنية التي تورد المادة اللغوية للمعنى المعين؛ 
ووجدت أنَّ هذا المعنى لا يتطابق مع المعنى الأخر الذي تقدمه كلمة أخرى مما ظن 
عضن البتاحكتن معة اتهمامن المترادفات» همكل التدرة: والاستطاعة: والطاقة؛ 
وكلمات الريح والرياح؛ والغيث والمطر.. وغيرها””: ويذكر محمد رواس قلعة جي: 
أنَّ الله تعالى قد اصطفى من لغات العرب ولبجاتهم أفصحها وابلغها فانزل بها القرآن 
فكانت هذه اللفة التي اصطفاها الله تعالى هي اللغة المختارة.. ويرى أن القرآن اختار 
من ألفاظ القبائل أدلها # تصوير المعنى. فإِنّ بعض القبائل العربية تطلق كلمات على 
معان ودلالات تنفرد بإطلاقها عليها عن باقي القبائل العريية» وهذه الكلمات هي 


(1) دراسات © القرآن: 135 . 

(2) الافصح ما عاد . 

(3) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولفة القرآن: 58 - 59: وينظر الفصل العاشر _دلالات جديدة يخ 
السياق القرآني ): 489 - 535 . 
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أدل على هذا المعنى المراد من الكلمات التي تطلقها عليه باقي القبائل. فتميم تطلق 
كلمة (سين”!' على الماء المتغير من طول المكث؛ وباقي القبائل تطلق عليه كلمة 
(مُنْيِن)؛ والمدقق يدرك أنَّ كلمة (آسن) أبلغ # الدلالة من (مُنْيِن) لانَّ النتن قد 
يكون من طول المحكث»؛ وفد يكون من وفوع شيء فيه؛ وقد يكون من مجاورة 
شيء لهء ولذلك استعمل القرآن كلمة (آسن) وقد يختار الكلمة بجرسهاء لان 
جرس الكلمة يكون له إيحاء بمعنى معين تدركه وتشعر بالفرق بينه وبين غيره, 
ولكنك لا تسقطيع التمتفرعنة .كن مكلا على ذلك حضوت الثاز فالعرب كانوا 
يطلقون عليه كلمة (جلبة) وقريش كانت تطلق عليه كلمة (حسيس) ولكنّ 
الفروي شف أن الوسيس الترحفة من هر وتعرف السين تو سو ررق اللمتمير 
تشبه شبيهاً كبيراً صفير النار» ولذلك استعمل القرآن الكريم (كلمة حسيس) 2 
الدلالة غلئ ضلوت التآز شال تماق 9 لا تتمغورت” حَسيسهَا 4 (الأشياء: 0102 
وهكذا كان القرآن ينتقي من كلمات العريية ما هو ابلغ يْ الدلالة على المعنى 
بقطع النظر عن القبيلة التي تستخدم هذه الكلمة؛ ومن هنا اتسمت كلمات القرآن 
بالبلاغة والدقة المتناهية خ الدلالة على المعنى المراد©. 

ويرى فاضل السامرائي ان التعبير القرآني تعبير فني مقصود كل لفظة؛ بل 
كل حرف فيه؛ وضع وضعاً فنياً مقصوداًء ولم تراع # هذا الوضع الآية وحدها ولا 
السورة وحدها بل رُوعي # هذا الوضع التعبير القرآني كله؛ ومما يدل على ذلك 
الإحصاءات التي أظهرتها الدراسات الحديثة والتي بَيّنت بوضوح: أن القرآن الكريم 
إنما حسب لكل حرف فيه حسابه؛» وانَّهِ لا يمكن أن يراد فيه أو يُحْذف منه حرف 
وحنو" كم إن الترون له" كموسا كه اسصيدال الالقناط فد حصن مصبيرا فين 
(1) لغة القرآن - لفغة العرب المختارة: 66 - 86 . 
(2) لغة القرآن ‏ لفة العرب المختارة: 70. 
(3) التعبير القرآني: 12 . 
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الألفاظ باستعمال مخصوصة:؛ مما يدل على القصد الواضح ك التعبير فمن ذلك 
الرياح» والريح, والغيث والمطرء والعيون والأعين”''؛ ومن ذلك استعمال (وصّى) و( 
أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصّى) بالتسديد فهو ف الدين؛ والأمور المعنوية؛ 
وكل ما ورد من (أوصى) فهو # الأمور المادية” ؛ والقرآن يستعمل بنية الكلمة 
استعمالاً غاية 4 الدقة والجمال؛ ويضعها وضعاً معجزاً. وقد يستعمل © مكان ما 
صيغة؛ ثم يعدل ذ مكان آخر عن تلك الصيفة؛ فيحولها إلى صيغة أخرى: بحسب 
ونا نفقفتية التميلاق والح "نوا شو لعفف الؤانة عن ؤقة الككرهة الغرا ند 
تقر اهنا 3ه موطتوطها يعازية#سينوية تحتلق خخ كل ذا يقترت متها بف الدلالة انتهى 
المصتّفون ‏ الإعجاز من المحدثين: غفي هذا يقول الرافعي: "لا جرم ان المعنى الواحد 
يعبر عنه بألفاظ لا يجزئ واحد منها 4 موضعه:؛ عن الأخر إن أريد شرط الفصاحة, 
لان لكل لفظ صوتاً؛ ربما أشبه موقعه من الكلام؛ ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه 
والذي تساق له الجملة؛ وربما اختلف وكان غيره بذلك أشبه»ء فلابد 4 مثل نظم 
القرآن من إخطار معاني الجملء وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة بحيث لا 
قدا لفحل ولا تتكلى كلمة ,كم اسضيمال أمَها نالفي وافضحها :ف الدلالة عليف 
وابلغها 2 التصويرء وأحسنها يك النسق» وأبدعها سناءء وأكثرها غناء؛. واصفاها 
وونقا وفاء: كم اطترى ناك نط جفلة القدران عل الستاعهه وها تمن مدن انواع 
الدلالة .ووجوه التأويل. ‏ الكلمة وي الحرف من الكلمة: حتى يجيء ما هو كأنه 
صيغ جملة واحدة ش نفس واحد ؛ وقد أديرت معانيها على ألفاظ 4# لغات العرب 
اللخطفة فليستها مرةواحوة:”" وترق جحت سال اتحسرئ أن علضاء الإمجاز 


(1) نفسه: 18-17 . 

(2) التعبير القرآني: 18 . 

(3) نفسه: 24؛ وينظر: كتاب العربية الاكبر: 11. 
(4) اعجاز القرآن (الرافعي): 256. 
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القدماء شغلتهم المسائل الكبرى عن النظر 4# الجزتيات: شغلهم البناء الكلي 
للقرآن الكريم: عن ان يلتفتوا إلى لبنات هذا البناء؛: وان الشيء الذي فات هؤلاء 
العلماء وغيرهم» هو الحديث عن الكلمة القرآنية بوصفها آية من آيات هذا 
الإعجازء وان ذلك لم يكن قصوراً منهم أو تقصيراًء ولكنه اهتمام بالكلمات التي 
تضم تحت أعطافها الكثير من الجزتيات وينتهي إلى القول: "ان القرآن العظيم, 
لاون التكلتة اأهمية مطل »لا تمل عن الأهنمية الى إؤلاها للميازة »خرص على إن 
تكون هذه الكلمة دقيقة 4 تصوير المعنى» الذي أراده الحق تبارك وتعالى» واضحة 
ناصعة مباشرة غنية بالمضامين؛» وحرص أيضا على ان تكون هذه الكلمة. مكملة 
امنا التكري للآنة متتسو أ والسيران حميطه :جين لبا هن جما عاط رمد نون 
عجيب.. إنّ آيات القرآن المجيد.. تحتفظ لكل كلمة بدلالتها لاضع كاد بكر 
ا تيش عن كلمة خد مثا فول ال سبحانه ولواح وجلل 
مكنا والنمد ولف تجقانا ذَلِكَ تقدِير الْعَيز الْعَلِيمٍ » (الأنعام: 6). وابحث 
عن كلمة أخرى تحل محل (فالق) تؤدي معناهاء وتقوم مقامها.ء 4 تصوير المراد 
تمي الفتخرة وابحكف نضا عن ىكل لخر كصيها نوكه الاتياء د 
دلالتها على الحركة والانبثاق.. ثم فتش 2# اللفة كلها عن كلمة أخرى تضعها ل 
متكان (ننكنا) ابسة عق كن وتنك توقلي الآية فل مر تكتا رف وتراه من 
الوجوهء فستجد أن اللفة كلها أعجز من أن تأتي لك بألفاظ: مثلهاء أو خيرا 
ننتها. متمد ايظا ا هر كلب من الحران السك إنما تستقر ‏ مكانة لا 
يطولها أي تغيير أو تحوير..” “. ويقول فتحي احمد عامر: 'فلكل كلمة دلالة خاصة 
يك انلبق تخاحن» وابحاء قرح يه النكلة» الا يوجن :[ذااقيروتحة التعييز يعولل كل 
علاج الِّْينَ يتبعُو الرّسُو ل آلبَىٌ الأ > اذى حَجَدُوتَهُء مَكيُوا عِندَهُمْ » 
(الأغراف+57]):فاترسول: مرسشل من عند الله وقد أوحى إليه يكتابا مختضا بهه 


(1) مباحث اعجاز القرآن الكريم: 143 144. 
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وهو القتراق اللتفرت متهم جوفالرعالةة. وكديقهم يك مه إلى القاين: :وفنى 
معنى عام يشفعه بمعنى خاص: النبي الامي صاحب ال معجزات.. فكلمة الرسول توحي 
يمالا توحي به كلمة (النبي الامي) مع استقامة كل منهما تحت نسق العام 
والشام : 

فكل هذه الاراء تتضافر على تأكيد الفروق المعنوية التي تميز لفظأ من لفظ 
الاستعمال القرائي/ "وقد اعتمدت على الاستقراء والاحضاء والتتبع: والأحتكاء 
إلى النص ف الفصل بين لفظ وآخرء وهو ما يرجّح قيمة النتيجة العملية التي انتهى 
النينا شولا الدازسبون الذين ازاذوايكاة كسنوضية الأسكبفال :ودقة احتيان اللفهل 


القرآني لما يتضمنه من فرق دلالي. 


آراء قسم من المحدثين في أنماط من الفروق: 

نقد اعم ككيرميق الناحقن العدكى وظاهره الشروق ا الغربية ١‏ وبفرهم 
تصرف العرب # التمييز بين المعاني بما تقدمه اللغة من وسائل متنوعة؛ واستحسنوا 
نظام العربية ‏ جعل المعاني درجات ومراتب؛ وتوزيعها هذه المعاني على الألفاظ على 
نسق واضح:؛ تدعمه روابط متينة» وتنهض به مقاييس رصينة؛. جرت أساليبها فيه 
على متو من الفرنق والتقابل» يكف عن التخصيص والتخدية ويمقع الالناين 
والتخطيط؛ فمنحت اللفة متكلمها القدرة على الإبانة عن المعاني؛ وتوضيح 
الأفكارء وإظهار الخواطرء بل صار أهل العربية اقدر على البيان من غيرهم: و 
هذا يقول محمود شكري الالوسي: "لان لسانهم اتم الالسنة بياناء وتمييزاً للمعاني 
جميعاً وفرقاًء بجمع المعاني الكثيرة 2 اللفظ القليل» إذا شاء المتكلم الجمع؛ ثم 
يميزبين كل شيئين بلفظ آخر مميز مختصرء كما مجده من لفتهم 2 جنس 
الحيوان» فانهم مثلا يُعبّرون عن القدر المشترك بين أنواعه ب أسماء كل أمر من 
اموره من الأصوات والاولاد والمساكن والاظفار» إلى غير ذلك من خصائص اللسان 


(1) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز 4 القرآن الكريم: 229 . 
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العريي””©. وهو هنا يشير إلى تخصيص الألفاظ # اللغة لاسماء اعضاء الحيوان, 
وافعاله. وصفاتهء التي اهتم بها علماء اللفة» وافردوا لبا كتبا 4 تراث الفرق 
مستقلة» ويستطرد الالوسى ل ذكر أمثلة من الفروق» ليقول بعد ذلك: 'نتامل هذا 
التفريق وهذا التصور الدال على ان اذهان العرب قد فاقت اذهان الامم. كما فاقت 
لغتهم لفاتهم؛ والكلام 4 هذا المقام واسع جداء فاين لفيرلفة العرب من هذه 
الأسرارء والفرق واضح بين الليل والنهار ؛ ونعدٌ من باب الاعجاب بظاهرة الفرق, 
واستحسان دقائقها متابعة احمد تيمور لتفريقات القدماء. وذكر المصادر التي 
اكنتملت على أفظة من ذلك ولقنت النظن إل ها وكفوا'علية ن محاسشن الفضل:؛ 
ولطائف الفرق بني معاني الألفاظ # المظان التي قرأهاء وهي أشارت كثيرة ؛ 
نذكر منها على سبيل التمثيل أمثلة مما نبّه عليه كتاب (إسرار العريية) من 
الفرق بين الشك والريب ف بدائع الفوائد”؛ لابن قيم الجوزية: والفرق بين الاحد 
والواحن ف الكدر ادف للسيوطيء والفرق بين الدني والدنيء 2# اتفاق المباني 
وافتراق المعاني" ؛ والفرق بين الرجاء والامل والطمع 4 خزانة الادب” : ومن الأمثلة 
التي نبّه عليها ‏ كتاب عيوب المنطق ومحاسنه ما ورد ِ شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي من الفرق بين سقيته وأسقيته”؛ والفرق بين ضائم وصائن © كتاب 
القرطين” : والفرق بين العَبّن بسكون الباء» والقَبّن بفتحها عي الاقتتضاب»؛ وخزانه 


(1) بلوغ الارب ‏ معرفة أحوال العرب: 40/1. 

(2) نفسه: 43/1 . 

(3) ينظر: اسرار العربية: 101: وبدائع الفوائد: 106/4 . 

(4) ينظر: اسرار العريية: 103: والكز المدفون: 52 . 

(5) ينظر اسرار العربية: 103» واتفاق الباني وافتراق المعاني: 101 . 

(6) ينظر اسرار العريية: 102: وخزانة الأدب: 148/9 . 

(7) ينظر: عيوب المنطق ومحاسنه من ثمار ما قرأت: 188: وشرح ديوان الحماسة (للتبريزي): 51/1. 
(8) عيوب المنطق ..:207: وكتاب القرطين: 160/2 . 
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الادب”')؛ كما أشار إلى الفروق 2 كتب أخرى كثيرة منها ما لم يطبع بعد , 
وعد امين آل ناصر الدين الفروق من دقائق العريية وخصائصهاء التي ليست لغيرها 
من اللغات على الإطلاق؛ وعد من مظاهر الفروق: الفرق بالحركات وغيرها بين 
المعاني يقال: لالة الرمي (ميرمى) ولمكان الرّمي (مَرْمّى) وللاناء يُحلب فيه محلب» 
ولمكان الاحتلاب (مَحَلِب): ويقال: امرأة حامل»؛ بحذف الباء لان الرجل لا يشركها 
مل البطن؛ ويقال: امرأة حاملة؛ بالباء إذا حملت شيئًا على ظهرها لان الرجل 
يشركها 2 هذا الحمل... ومنها الفرق بحرف بين معنيين. ومنها زيادة ‏ احرف 
الفعل للمبالغة» ومنها الفرق بين ضدين بسكون أو حركة:؛ ومنها تناسب الألفاظ 
والمعاني” : وفرق بين طائفة كبيرة من الألفاظ مما اختلفت أصواتها أو تقاربت؟: 
وتحدث محمد احمد أبو الفرج عن لون من الفرق © اللغة سمّاه (المصاحبة): ويريد به 
نوغا هن التخدين للكلمات امستعملة 5 تركيبما:قال ومن قديم احس الحاحظ 
بهذا النوع من التفريق # اللغة العربية بين كلمات تصحب أخرى دون غيرها مما قد 
يكون بمعناهاء وهو يشير إلى قول الجاحظ الذي ذكرته من قبل "وقد يستخف 
الناس ألفاظاء وستعملونها وغيرها أحق بذلك منهاء إلا ترى ان اللّه تبارك وتعالى لم 
يذكر ف القرآن الجوع إلا موضع العقابء أو 4 موضع الفقر المدقع؛ والعجز 
الظاهرء والناس لا يذكرون السغب؛ ويذكرون الجوع 4 حال القدرة 
والسلامة..'”” وذهب الباحث إلى أنّ هذا الفهم من الجاحظ "يدل على حس لغوي بالغ 
الدقة؛ فإذا نظرنا # الألفاظ القرآنية التي ذكرها وجدنا ان ملاحظاته كلها دقيقة 
صحيحة ". وانتهى إلى أن الناظر 2 المعجمات العريية يلاحظ أنها بالمصاحبة دون أن 


(1) عيوب المنطق ..: 271: والاقتضاب: 186/3: وخزانة الأدب: 354/3 . 
(2) ينظر اسرار العربية: 100: 131: 148 . 

(3) دقائق العربية: 14 - 17 . 

(4) نفسه الباب الرابع: 34 وما بعدها . 

(5) البيان والتبيين: 20/1 . 
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يكون لاصحابهاء دراية بهذه النظرة 4 الدرس اللغوي.. ولو أنَّ المعجمات التفتت إلى 
هذه الناحية من الدرسء لأطلعتنا على كثير مما يساعدنا على دقة الفهم 
ا 

كما اثبت كثير من المحدثين تبديل حروف الكلم بعضها ببعض لإيجاد معان 
جديدة طارئة على اللغة؛ لم تكن من قبل: ووجود ألفاظ متقاربة © الأصوات تدل 
على معان متقاربة كما نرى ث الوشم والوسم والرشمء؛ والكلم واللطم واللدم» 
فكل هذه التغييرات تفضي إلى خصوصية ف الدلالة» واتساع 2# تكثير الألفاظ بما 
ينسجم من تنوع المعاني وتشعبها وهو توسع يعتمد على التفريق القائم على اختتصاص 
كل لفظ بمعنى؛ وارتباط كل دلالة بصورة لفظية” ؛ إذ "اتخذت العربية وسائل 
مختلفة لتكوين كلمات فيهاء محولة إياه من الثنائية الأولى إلى الثلاثية الشائعة”3) 
وقد عد أحد الدارسين هذه الصفة 4 تبديل الحرف لتغيير معنى اللفظ إلى ما 
يقرب منه "إحدى ظواهر عبقرية اللفة العربية وحيويتها””» ونُوّه جماعة من الباحثين 
بما للحركات كذ العربية من قيمة # إظهار المعاني والتفريق بينها يقول مازن المبارك: 
"وإنّ الأعراب # مبدئه القائم على الحركات لغة ثانية» نضيفها إلى لغتنا الأولى التي 
هي الألفاظ؛ فإذا نحن أما ثروة لغوية لا نفاد لباء وإن كانت بعض اللفات مجبرة 
على ان تبتدع لكل معنى من المعاني لفظأ مخصوصاً به فانّ العربية تستفني عن 
الكثير من الألفاظ بتلك الحركات التي تضعها على الألفاظ القديمة لتصبح لبا 
مدلولات جديدة» إننا بالحركة وحدها نميز بين القرى والقرىء وبين المقص 


(1) المعاجم اللفوية 4 ضوء دراسات علم اللفة الحديث: 110 - 115 . 

(2) ينظر: مولد اللفة: 25 - 28 وغرائب اللفة: 6 وما بعدهاء وهل العربية منطقية: 11 -212 
وأصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: 93: ومعجم الفرائد: 30؛ وكلام العرب من قضايا 
العربية: 45 »ودراسات ف فقه اللفة العريية: 28: و 107 . 

(3) المدخل إلى علم اللفة: 232 . 

(4) 4 فقه اللغة وقضايا العربية: 248 . 
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والمقصء وبين العالم والعالمء .ان مجرد الاعتماد على الحركات © تغيير المعاني 
ضرب من ضروب الإيجاز لا ذظير له' '» ويقول إبراهيم مصطفى: "ولكن العربية لبا 
منهج أخر مخالف لمناهج اللفات الفريية 4 الإعراب والتصريفء فانٌ العريية تدل 
بالحركات على ال معاني المختلفة من غير أن تكون تلك الحركات أثراً لمقطع: أو 
بقية من أداة: ويكون ذلك 4# وسط الكلمة: وأولبا وآخرها..'7 ويرى احمد السائح 
انَّ للغة العربية "من الخصائص لإفهام المعاني الدقيقة؛ والمعاني الثانوية التي تصل إلى 
نهاية الابداغ + وكتمال الصتع ميملك على المتافح مشا عي 

كما استحسن جملة من الباحثين ما امتازت به العربية من ثراء ووضرة بخ 
الألفاظء وما قامت عليه من حسن تقسيم؛ ودقة تبويب» فالرافعي يرى أن غنى اللغة 
بألفاظها؛ واتساع وجوه التصرف فيهاء دليل بين على مدينة أهلها وسعة متفيتهم من 
ظل الاجتماع» فلا يبقى إلا أنّ يكون العرب تمدن لغوي خُصُوا به من أصل الفطرة 
قال: وقد عقل بعض العلماء عن هذا السبب الطبيعي» فذهب إلى أن العرب إنما تُعنى 
بالألفاظ لأنها تغفل المعاني: فتجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه... 
والحق أن ذلك كك العريية وجه من وجوه تمدنهاء وقد جروا فيه على سنن طبيعية 
ثابتة» لأنهم يفرعون من المعاني فروعاً كثيرة بالمجاز والاستعارة» ثم يجرون عليها 
الألفاظ التي تناسبهاء فكأنهم يستغلونها استفلالاً معنوياًء وذلك من أمرهم أيضاً 
4 الاقتاط» فاته لاايفرطون ااذه ققانث عليه شيروق النظ يما ينول عن 
حكمهم 2 التأليف من العذوبة والمناسبة» فيفرعون الألفاظ المتقارية فروعاً كثيرة 
يجرونها على المعاني المتباينة كقولبم: روأت # الأمر» فكرت. ورويت رأسي من 
الدهن؛ وامثال لذلك كثيرة فكأنهم بهذا الضرب يستغلون المعاني استغلالاً لفظياً» 
قال: "ومن وجوه التمدن هذه الحركات التي تُخصص ا معاني» وتُعَيّن الأغراض باسير 


(1) نحو وعي لفوي: 106 - 107 . 
(2) إحياء النحو: 45 . 
(3) من خصائص اللغة العربية (مقالة) مجلة اللسان العربي: مح 8 ح1:42 . 


409 








الباب الثالث 





إشارة» وهي أخص مزيات السمو العقلي»: ومنها حركات الإعراب»؛ ومنها حركات 
التصريف كقولهم: مفتح لالة الفتح ومَفتّحَ لموضع الفتح؛ وهكذا؛ ومنها حركات 
الفروق التي تنوع المعاني» كقولبم: الادلاج لسير أول الليل: والادلاج لسير أخر الليل 
وامثلة من ذلك فاشية # اللغة ولعلهم لم ينتبهوا على الفورق بالحركات: إلا بعد ان 
احدثوا مثلهاء 4 لغتهم؛ كقوله: اخفر إذا أجارء وخفر إذا نقض العهدء واقذى 
عينه إذا القى فيها القذىء وقذاها إذا نزع عنها القذىء» وابعت الفرس عرضته للبيع» 
وففتة ذا انتوق النيع» وستككد ا كان الالختصاو دانفا تبقل للأنتياء. "7" وقاباف 
(أسرار النظام اللفوي) تحدث عن ناظم الألفاظ بالمعاني» والمراد به: مساوقة الصيغ 
اللفظية للمعاني الموضوعية لبا.. ولبذا وضع ابن جني كتابه (الخصائص) لبيان ما 
اودعته هذه اللغة من خصائص الحكمة؛ ونيطت به من علائم الاتقان والصنعة؛ 
ومن مساوقة الصيغ اللفظية للمعاني: أنَّ العرب تقارب حروف الألفاظ متى تقاربت 
معانيهاء وأَنَّ هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى 4 الحروف البعيدة 
التي لا تتشابه إلا بالتأويل؛ وأنَّ العرب يُصورون اللفظ على هيئة المعنى: وهذا مذهب 
نبّه عليه الخليل وسيبويه؛ ومن نظام الألفاظ بالمعاني أنّهم يقابلون الألفاظ بما 
امكل اطنوافياء هذ الاخواكه فتحطدوة كتير | مكواك النسوو قتعلي سفت 
الأحدات العور عدي . 

و حديث (نظام المعاني بالألفاظ) ذكر أن الألفاظ # هذا النوع هي التي 
تسوس المعاني» وتنزلها ل منزلهاء وتضعها على أقدارهاء لا من حيث أن اللفظ هو 
الذي يوجد المعنى؛ فذلك ظاهر الاستحالة» ولكن على انه هو الذي يخصص المعنى 
إذا كان جنساء وهو الذي يؤكد مبالفة 4 تلوين صورته النفسية؛. حتى تتطق 
أجزاؤه؛ وحتى يقوم كل جزء منها 4# البيان اللفوي مقام الكل الذي هو مادة 
الشعور الطبيعي؛ ولما كانت اللغة عملا نفسيا محضاء كان وجود هذا النوع فيها 


(1) تاريخ اداب العرب: 216/1 -222 . 
(2) نفسه: 226/1 - 230 . 
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من الدلائل على تمدنهاء لان النظام الذي يعين درجات المعاني: إنما يفصل أجزاء 
الموتكؤوات» على درجات شعور النفسن+ يذواك :هذه الأهزاء: أو نصقاتها ولقد اكيت 
العلماء أنَّ أظهر ما يكون الفقر # اللفات المنحطة:؛ إنما هو في أنواع الدلالة 
المعنوية» فكلما انحطت اللفة قلت فيها هذه الأنواع» حتى لتبلغ بها تلك القلة أحيانا 
إلى ان تُشبه الجماد ‏ تجرده من الشعور ومعانية.. والعريية تعتبر أحكم اللغات 
نظاماً ب أوضاع المعاني, وسياستها بالألفاظء وهي من هذا القبيل أعظمها ثروة, 
واتلنها هن حديقة امون يعي لا توانييا ةق تذلك :لقة الحرى معاضسة ما كانت 
فالعرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية؛ التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية» 
مماتهيا لبم إلا رتّبوا أجزاءه؛ وأبانوا عن صفاته» بألفاظ متباينة:» تُميّن تلك 
الأجزاء؛ والصفات؛: على مقاديرهاء فأول معاني الحياة الروحية الحب؛ وهذه 
مراتبه عندهم: البوى» ثم العلاقة... ثم الكلف؛ وهو شدة الحبء؛ ثم العشق»: وهو 
اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحبء» ثم الشغف؛ وهو إحراق الحب للقلب مع 
لذة يجدها وكذلك اللوعة... وكذا فعلوا 4 معاني السرورء والعداوة» والفضب» 
والحزن: والسرعة وغيرها... فجهد اللغة أن تُحيط المعنى ياصطلاحات علمية... وان 
مراتبه التي يشير إليها العرب بالألفاظ المتقدمة يُشير إليها غيرهم بتعارف وفصول 
واصطلاحات؛ ثم لا تعدو بعد ذلك كله ما كان يفهمه العرب منها برقة شمائلهم: 
ولطف حواسهم النفسية...”'2. واكد جرجي زيدان أن (دقة التعبير) من مزيات اللغة 
العربية. فقال "وتمتاز اللغة العربية بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبهاء أما الألفاظ 
ففيها لكل معنى لفظ خاصء وحتى أشباه المعاني؛ أو فروعهاء وجزئياتهاء ومن 
أمثلة دقة التعبير فيها: وجود الألفاظ لتأدية فروع المعاني: أو جزئياتها. فعندهم لكل 
ساعة من ساعات النهار اسم خاص بهاء فالساعة الأولى؛ الذروة» ثم البزوغ؛ ثم 
الضحى.. وعندهم اسم لكل ليلة من ليالي القمرء ونجد للمعنى الواحد عدة ألفاظ: 


(1) تاريخ اداب العرب: 231 - 233 . 
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يعير كل منها؛ عن تقوع من تنوعات ذلك المعنى» فللشعر مثلا أسماء عدة» حسب 
منبته» كالفروة لشعر عظم الرأسء؛ والناصية لشعر مقدم الرأسء والدُؤابة شعر 
مؤخر الرأسء والفرْع شعر رأس المرأة» والعديرة شعر ذؤابتهاء والدَّبّب شعر وجههاء 
اق غيوذلف وهو ككي وكين على ذلك أسنناء العاف همعن معافي العيق الخوص» 
والخوصء والشتّر» والعمشء. والكمش» والفطش» والجهرء ولحكل منها معنى 
خاصء مما لا مثيل له # أرقى لغات البشرء قديما وحديثاً (ومن ذلك): تفرع معاني 
الأفعال كتفرع فعل النظر إلى/ رمق ولمح وحدج.. ومثلها فروع أفعال الجلوس والقيام 
والمشي والنوم» وضروب الأصوات للحيوان» والإنسان:» وغير ذلك... وله خلاف بك أن 
ذلك من أدئة الارتقاء.. ولعل العريية أغنى اللفات؛: 2 الألفاظ المعبرة عن المعانى 
المجردة» وانفعالات العواطف؛ ففيها لأنواع الحب نحو عشرة ألفاظ» ومثلها للبغض 
والحسدء والطمع وغيرهاء ومن وسائل دقة التعبير .#4 العربية» مزيدات الأفعال» فَإِنٌ 
صيغ المشاركة تعبر باللفظ الواحد عن معان لا يعبّر عنها 4 اللغات الأخرى إلا بعدة 
لون 

وعن عناية العربية بالأجزاء والتقسيمات وتفرعات المعنى» أيضا يقول العقاد: 
"ولا نحسب أن لغة نفهمهاء أو نفهم عنهاء قد اشتملت على وسائل للتمييز بين 
الأوقات. كما اشتملت عليها اللغة العربية. فكل لحظة من لحظات النهار والليل» 
قد كان لبا شأنها 4 حياة سكان البادية بين السفر والإقامة»: والحل والترحال» 
فمنها ما هو صالح لبدء المسيرء وما هو صالح للراحة القصيرة» وما هو صالح 
للراحة الطويلة» وما ليس يصلح لغير السكينة والاستقرار»ء ولبذا وؤجدت كلمات: 
البكرة والضحىء أو الفدوة والظهيرة: والقائلة العصرء والأصيل والمغرب: والعشاء 
والبزيع الأول من الليل» والبزيع الأوسطء والموهنء والسحرء والفجرء والشروق.. 
ويحاد التقسيم على هذا النحو ينحصر بالساعات على صعوبية التفرفة بين هذه 


(1) تاريخ اداب اللغة العربية: 47/1 . 
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الأوقات. ‏ كثير من اللغات الأخرى بغير الجمل أو التراكيب؛ وكل موسم من 
مواسم السنة له شأنه © المعرى والانتجاع: وطلب الماء» أو التجارة أو الأمان» ولبذا 
وجدت أسماء المواسم والفصول جميعاء ووجدت معها ثلاثة أسماء مختلفة للدلالة على 
الدورة حول الشمس.. فهي السنة؛ وهي العام؛ وهي الحول؛ ولكل منها موضعه 2 
التعبير» ووجدت # اللفة كلمة اليوم والنهار والليل؛ ولم تنقسم إلى يوم وليل» دون 
تفرقة بين معنى اليوم ومعنى النهارء بل لبذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة: على 
حسب الطول والقصر # المدة؛ فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد» وتنطوي فيها 
اللحظة؛ أو اللمحة؛ للوقت القصيرء والبرهة والردح» للوقت الطويلء والفترة للمدة 
المعترضة بين وقتين؛ بل وجد فيها الحين للزمن المقصود المعين؛ والعهد للزمن المعهود 
المقكرق نناسسناتة) والتوين للؤلانة على شس الرقت كرا تحاف واتدهو تمق 
المحيطة بجميع الأزمنة؛ والعهود؛ والأحيان: مثل هذا الإحساس بالزمن لا تصوره 
الكلمات ي لغة من اللفات التي نفهمها أو نفهم عنهاء على صورة أدق من هذه 
الصورة؛ ولا أدل على الفوارق بين أجزائها""؛ ويقول أيضا "واللفة الدقيقة التي 
استوفت وجوه الدلالة هي اللغة التي تلاحظ مقتضى الحال ‏ كل عبارة؛ بل 
تستخدم كل عبارة لموضعها الذي لا لبس فيه؛ وهذه هي صفة اللغة العربية # 
وفائها للمعاني المقصودة على حسب إرادة المتكلم والسامع"© ؛ وبعد أن يعرض أمثلة 
متنوعة من دقائق التفريق 4# العربية يقول: "ولا توجد لغة حَيّة تلتزم التفرقة على 
قواعدها المطردة كما تلتزمها اللغة العربية..”©. ويقول صبحي الصالح: 'ولقد نجد 
4 لغات العالم القديمة والحديثشة» كلمات قليلة محدودة للتعبير» عن أصوات 
الحركات الخفية مثلاء فان التمسنا 4 العربية ما وُضيع لأداء هذه الأصوات أدركنا 


(1) اللغة الشاعرة: 46 -47 . 
(2) اشتات مجتمعات 2# اللفة والادب: 64 . 
(3) نفسه: 73 . 
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العجز عن استيعاب تلك الكثرة من الكلمات الدالة على فروق دقيقة جداء فالبمس 
عتوة خركة الأسان؛ :وقد نطوييه القراى» ومكلة: الحرنن والششقة .هاما الثاك 
فهي ما ينم على الإنسان من حركته؛ أو وطء قدميه؛ والبسهسة عام ب كل شيء 
نهيوت' خَبَى كهسافس الآبل جا سيره واليفيين :عدوت نكن اتخدنا هن الاين 2 
سيرها ومنه قول القائل: وهل يَمْشيْنَ بنا هّميسا!". 

وتبلغ العربية حد الإعجاز وهي تعبر عن صوت الشيء الواحد بألفاظ مختلفة» 
تراعى معها التفاوت 4# علوه وهبوطه وعمقه وسطحيته؛ فإذا كان صوت الإنسان 
الخفي كما راينا قد يكون هَمْسا أو جَرْسا أو حَشفة أو هّمشة أو وقشة» فان صوت 
الماء إذا جرى خريرء وإذا كان تحت ورق» أو قماش»: قسيبء وإذا دخل 4 مضيق 
فقيق» وإذا تردد ‏ الجرّة أو الكوز بَقْبّقة» وإذا استخرج شرابا من الآنية قرقرة 
وهحذاء ولقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة» 
كفيو مضئؤلا لأشياء تقناتق أسمايه] باحتلؤف اخوال] ”7 وقول فعمب البارك: 
"ولكن اللغات تتفاوت 4 قدرتها على تصوير الأشياء والموجودات ‏ دقائقها والتمييز 
بين أنواعها وأحوالباء والتعبير عن العواطف والمشاعر 4 مختلف درجاتهاء وألوانهاء 
وتمتاز اللفة العربية بدقة تعبيرهاء والقدرة على تمييز الأنواع المتباينة» والأفراد 
المتفاوتة» والأحوال المختلفة؛ سواء # ذلك الأمور الحسية والمعنوية» فالمشي عامء 
ودرج للصبي الصغيرء وحبا للرضيع؛ وحجل الغلام أن يرفع رجلا ويمشي على 
أخرىء وخطر الشاب باهتزاز ونشاطء ودَلف الشيخ مشى رويدا بخطا متقارية: 
وهدج مشى مثقلاء ورسف للمقيد واختال» وتبخترء وتخلج, واهطع؛ وهرول؛ 
وتهادىء» وتأود أنواع من كين 


(1) دراسات كك فقه اللفة: 297 - 298 . 
(2) دراسات 4# فقه اللغة: 298 . 
(3) فققه اللغة وخصائص العربية: 311 - 312 . 
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وكتب لطفي عبد البديع كتابا سمّاه: "عبقرية العريية ك4 رؤية الإنسان 
والحيوان والسماء والكواكب” بحث فيه فيما خَصّصته اللغة من ألفاظ بالإنسان» 
وأحواله» وبالسماء والكواكب: والنجوم والسحاب؛ وبالحيوان» وعلل كثرة ما 
ليده اتكاتدات مز اتماء وصفات + ورك على ها شيا م علاكات :وها تصمتتة 
من فروق تشخص أحوالا مخصوصة؛ وصفات مقصودة»: وساق ذلك 2# دراسة دلالية 
أوضح فيها إعجابه بأوضاع هذه الألفاظ 2 العربية» قفي حديثه عن الإبل بِيّن ان 
أسماءها تتعدد بتعدد جهات التسمية؛: فمن أسماء ما يُرُكب منهاء ويُحمّل عليه: 
المطيّة» وهو اسم جامع لكل ما يُمُتطىء من الإبل» فإذا اختارها الرَّجُل لمركب: 
لتمام خلقتها ونجابتها فهي راجلة... فإذا استظهر بها صاحبهاء وحمل عليها فهي 
زاملة.. قال: ومن اجل ذلك خصت العربية الإبل دون غيرها من أجناس الحيوان بمعجم 
حاهل؛ وكفاكتب غليهنا الأمتساء والأهفال : يتعاهب آزمقة العمل وفدوهنا سن فيل 
الذكورة والأنوثة. ولكل شيء من هذه الأشياء اسم» والإبل تذكر بنعوتها من 
جهات شتى كألوانها وطوائفهاء وطولباء وحسنهاء وتمام خلقهاء أما ألوانها 
فدرجات وظلال يتلو بعضها بعضاء وورد الإبل باب واسع من أبواب معجمات 2# 
العربية» ولهم # الرحلة إلى الماء والألفاظ الموضوعة عن نسق المصير»ء وسير الإبل آية 
اخرى فق آناتها يف العريةايتكترت من اتماكةه وهات معسمات منق اكواله نف 
اللينوالرفق والسرعة والشدة::والزناضة والوّل "ل وغيرذلك وصشيع أن كضرا 
من هذه المفردات المخصوصة بالإبل ما عاد مستعملاً لتغير الأحوال» وتبدل الأوضاعء 
ولكن ما يريد الباحث تقريره هنا أنْ هذا المعجم الحافل الغزير المواد يدل على مزية 
التخصيصء والتفريق بين المعاني؛ وتنظيمها على أحوال ودرجات. 

وأريد ان أقف على ما أثاره محمد كامل حسين فيما نحن بصدده فهو لا يرى 
فيما أعجب به الدارسون القدماء والمحدثون: من نظام الدلالة 4 العربية» القائم 


(1) عبقرية العربية 4 رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 175 - 210 . 
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على التدرج والتركب؛ مزية» وفضلاء يضاف إلى محامدهاء بل يحسبه قرية» وقد 
بدا حديثه بآثاره موضوع الألفاظ التي ثخصصها اللفة لموضوع (اللبن) ثم شمل 
الظاهرة كلهاء فهو يرى أن فيما رواه العلماء» ونقوله عن العرب من هذه الكلمات 
التي تطلق على (اللين) أو تصور اختلاف حالاته خلطأ يلقي كثيراً من الشك على ما 
قاله الأعراب: واخذ به اللفويون» ويقول: "ولا أظن أحدا يقول إنَّ هذا يدل على غنى 
اللغة» بل هو # الواقع دليل على التخبط الذي أصاب اللغة 4 أول عهدها بالتدوين 
فعلوا مثل ذلك بما سموه درجات الحب حين قسموه إلى حب وعشق؛ وشغف وهيام 
وتدله ووله... هذا التقسيم من عمل اللغويين وحدهم ! ويخلص إلى القول: إِنّ اللغة 
مقلم قطيها شير واع! كم يتول ».نه كان اشر وتين من غتنى الله اق نمال 
للنوم (مُجوع) إذا كان 4# أول الليل» أو وسطه؛ أو أخرهء وهي فرية لا حقيقة لباء 
وزعموا الدقة من صفات اللغة العريية؛ واللفات كلها تدعي الدقة.."7 واني لاحس 
كلما قرأت هذا الكلام ان الباحث يلتمس الوسائل للنيل من هذه الظاهرة 
الأصلية؛ أو فل النيل من اللغة كلهاء فهذا رأي لا يُعَرّحِ على مثله؛ لما تضمنه من 
ضَّعف وسسَرّف. أما حديثه عن ألفاظ اللبن فانّ علم اللغة الحديث يقرر بما يشبه 
البديهة ان الألفاظ تتأثر بأحوال المجتمع» والكلام مرآة تعمكحس 4 أمانة ظاهرة 
الوجود والأشياء والتصورات فانه: "قد ثبت تاريخيا بقرائن عديدة لا تقبل الشك أن 
هناك أمثلة على أنّ اللغة تتأثر بعقلية الجماهير والبيئة؛ التي نشأت فيها [ ولاسيما: 
'“"فيما يتعلق بالمفردات اللغوية” ونحن نعلم ما للبن من أهمية ‏ حياة العرب فهو 
عماد غذائهم» ونتاج إبلهم» وشائهم» وسائر حيوانهم ثم ان هذا اللبن يكون على 


(1) اللغة العريية المعاصرة: 39: 40: 41 . 
(2) نفسه: 68 . 

(3) © النص ‏ خاصة) . 

(4) لغات البشر: 57 . 





الفصل الثاني 





حالات شتى؛ وصفات متنوعة فهل نتوقع ألا تتعدد أسماؤه: ولا تكثر الألفاظ 
الخصفوسة: نع عون الامتمام شاه واشكلوف ابخوالة :ؤلأين أن كه هيده اللفة 
على ما هو ظاهر ع نظامها بين الحالات والصفات المتغيرة على نسق دلالي معروف» 
فأول اللبن: اللبً: ثم المفصيح: ثم الذي ينصرف به عن الضرع حاراً: الصّريف فإذا 
سكنت رغوته فهو الصّريح والمعخّضء ما لم يخالطه ماء»: فإذا ذهبت عنه حلاوة 
الحليب ولم يتغير طعمه فهو سامط..*'' ومعلوم أن اللفة نقلت بعض هذه الألفاظ إلى 
استعمال مجازي متشعبء؛ ويُشبه هذا حديثه عن آلفاظ الحب» التي زعم أنَّ فيها 
خلطأ يلقي كثيراً من الشك وليس هناك ما يدعو إلى وجود كل هذه الألفاظ يخ 
اللفةء وبينما هو يرى هذا الرأي ينبهر آخر من لفة الانكليز لأنهم يفرقون بين نوعين 
من الحبء هما (1076) و (1116): ويرى أن كلمة (أحب) العريية كلمة عامة تدل 
© وحين يقف على هذه المفردات الكثير كذ العربية؛ يرى أن 
من الغايات الشريفة لكل لغة الاقتصاد 4# التعبيرء فاللفة الحسنة تتوقى المترادفات, 
لأنها ثرثرة يضيع معها الوقت. ولقد ذكرت 4 فصل (كتب الفروق) أنّ لابن قيم 
الجوزية على عظم منزلته وجلالة قدره؛ كتاباً ‏ التفريق بين أسماء الحب؛ وهو 


الواقع تفريق بين أحواله: وما يعتري المجب من حالات نفسية مختلفة من حب؛ 


على إحساسات مختلفة 


3 0 مه انث 9 4 ٠.‏ 3 
وهوىء وصبُْوة» وعشّق» وشَعّفء ومقة:؛ ووجد" ': وغيرذلك. وهي كلمات يصور 
كل منها شهعورا خاصاء أو ينطوي على مضمون مختلف؛ بما يظهر هذه المشاعر 
درجات متفاوتة؛ تُعبّر عنها ألفاظ متباينة» فليس الحب كالعشق أو البيام جاء ي 


(1) ينظر: المزهر: 440/1 441» وفقه اللغة (للثعالبي): 270»؛ ومبادئ اللغة: 277: والمخصص مح 
14 س5: 38 - 51: وقد قسمه ابن سيدة على أبواب قفذكر اسماءه وكثرته: وقلته: وطعومه, 
وخلطه؛ وعيوبه» وغير ذلك . 

(2) البلاغة العربية واللغة العصرية: 70 . 

(3) البلاغة العريية واللغة العصرية: 2215 وينظر لفتنا والحياة: 123 . 

(4) روضة المحبين؛ ونزهة المشتاقين: 14 . 





الباب الثالث 





الغريب المصنف: (باب ذكر عشق النساء): العّلاقة الحب الملازم للقلب؛: والجوى 
البوى الباطن؛ واللوعة حرقة الشوق؛ واللاعج: البوى المحرق» والشغف ان يبلغ الحب 
شفاف القلبء وهو الجلدة دونه؛ والشعف إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء وهو 
شبيه باللوعة؛ ومنه قيل مشعوف الفؤاد وهو عشق مع حرقة..””'' فهي ألفاظ مختلفة 
ليست على وجه واحد. 

وصحيح ان المتكلم قد يطلق أحيانا هذه المفردات نم غير أنْ يوازن بينهاء أو 
أنْ فيها تنظيماًء أو ترتيباً دقيقاًء يوافق ما يحسه؛ أو أَنَّ سبك الكلام يقتضي 
مفردة دون أخرى منهاء ولكن الأصل أنّ العربية مَيّزْت بين معانيهاء وفرّقت بينها 
تفريقاً ملحوظاء يدل عليه تفوع اشتقاقها من مواد مختلفة:» واللغة تختزن هذه 
الكلمات التي أميل إلى أنها وُجدت فيهاء عبر مسيرتها التاريخية»؛ بعد أن أحس 
المتكلمون بمعان لا تنقلها الألفاظ المستعملة» فبحثوا عن غيرها يحمل طاقة تعبيرية 
أخرى أو شحنة دلالية خاصة؛ قادرة على تمييز المعنى من سواه» وان قرب منه؛ فهي 
إنما تظهر 4 الاستعمال لحاجة المتكلم إلى مفردة تُمصح عن معناه؛ وهي 2# العربية 
يلجأ الغالب إلى الاشتقاق فإذا كثر استعمالباء وطال العهد بهاء دخلت ف جملة 
اللغة» وربما فقدت شيئاً من سمتها الخاصة؛ ولكن لا يمكن القول إن الفروق بينها 
يالك كوان اكلم ل تحن فسن الأسكيمال هرقا بين معانيها"” »وتعل المح علب 
هذه الألفاظ جميعا فلا يرى بينها ما يكفي للتعبير عن وجدره؛ وهيامه؛ فالمحبة على 
ما يقول الفيروز بادي: 'لاتحد بأوضح منهاء فحدها وجودها”” وإن تعجب فعجب 
قوله ليس من غنى العربية ان يقال للنوم هجوم إذا كان 2 أول الليل؛ وان هذا 


(1) الغريب المصنف: خ, ق: 36 ب - 37 أ: وينظر: جواهر الألفاظ: 356 »ونظام الغريب: 238 ولباب 
الآداب: 94/1 . 

(2) احتج الرافعي بترتيب هذه المفردات 2# معانيها على دقة نظام العربية: واحكام علاقة ألفاظها 
بمعانيها . وينظر: تاريخ اداب العرب: 232/1 . وقد ذكرت هذا فيما تقدم . 

(3) بصائر ذوي التمييز ب لطائف الكتاب العزيز: 416/2 . 





الفصل الثاني 





التقشيهرية ا فتضيى لأ يكون سن النتج إذا كانت الف تحسن معتى واهذا 
بمقردات كتير ترق فيها بين اوقاقه وحالاتمة فهو أوله لعاين وونتق» وكرنيق: 
وإغفاء؛ وتهويم» وغرارء وهو وسطه مُجُوعء ثم تسبيخ وهو أشد النوه", 
ومعجمات اللغة تذكر ان كلمة (هجوع) التي ثقل على الباحث وجودهاء تدل على 
نوم # أول الليل لكنه ليس نعاسا أو وسناء ولا تسبيغاء وإنما نوم خفيف؛ جاء 2 
الصحاح: يقال أَتَيْتُ هلان بعد هَجْعمة أي بعد نُوْمةٍ خفيفة من أول الليل©, وي 
اللسان: البجوع: النوم ليلاء ومر هجيعٌ من الليل؛ أي ساعة مثل هزيع؛ و حديث 
الشوري: طرقني بعد هجيع من الليل©: فالبجُوع كلمة خاصة:؛ يقدر ضبط 
استعمالها ذوق العربي وحسه اللفويء إذ لا تقوم كلمة النوم العامة مقامهاء # لغة 
مثل العربية؛ تفرق بين الأحوال وتنظيمهاء ولنختر للتدليل على ضرورة الترتيب طائفة 
من ألفاظ (جري الخيل وعدوها وهي (الحَبّبء والتطريح:؛ والمناقلة؛ والتّقريب» 
والإرخاء؛ والاحتفالء والاهذاب؛ والإلباب” ؛ أيذهب القائمون على تربية الخيل 
وتدريبها إلى أن هذه الكلمات تدل كلها على حالة عدو واحدة 5. 

ثم كيف نفهم قول امرئ القيس: 

لهأبُطلا ظَبي وساقا نعامةٍ وارخاء سّرحان وتقريبٌ تفل 

أليس الشاعر يريد بالإرخاء حالة عي غير حالة التقريب ؟ 

نعم يمكن القول انْ قبيلة من قبائل العرب قد تختلف 2# دلالة لفظة من هذه 
الألفاظ؛ أو تضعها 4# نظام الترتيب قبل نظيرتها أو بمستواهاء أو ان تطلق صفة لا 
توجد عند قبيلة أخرى؛ أو أن توسعاً جمع بين معنى مفردتين» وغير ذلك مما تختلف 


(5) 


(1) فقه اللغة (للثعالبي): 181 . 

(2) الصحاح: 1306/3 . 

(3) لسان العرب (هجع): 368/8 . 

(4) مبادئ اللغة: 139 - 140 وينظر فقه اللفة (للثعالبي): 203: والامالي: 44/1. 


(5) ديوان امرئ القيس: 21 . 
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الباب الثالث 





فيه اللهجات التي ترجع كلها إلى لغة واحدة؛. ولكن هذا الاختلاف اليسير لا يُلفي 
حقيقة الترتيب والتنويع؛ العائد إلى ضرورة التفريق بين المعاني وتقسيمها كما هي 
الواقع؛ ومن أين يأتي الخلط إذا كانت اللغة نفسها تتوخى التنظيم والتبويب على 
هذا المسلك من المجالات الدلالية 5 ليس 4# أحوال اللبن والنوم فحسبء بل 4# ترتيب 
الأشياء والمعاني كلها على ذلك كما 4# ترتيب الأشياء والمعاني كلها عل ذلك كما 
4 ترتيب القلة والكثرة: والسعة والضيقء والجدة والقدم؛ والمرض والصحة. 
والرداءة والجودة؛ والسير والألوان» والأصوات» والضربء والأكل والشرب» وغير 
ذلك منا ركه المعجبات ترتييا دلأنيا امنا الاخدلاف تتفي من امترنات سامر 
طبيعي ث2 لغة عريقة منتوعة مثل العربية انتشرت على مساحة واسعة» وتوزعت على 
قبائل كثيرة. واولئك العلماء الذين نقلوا هذه المادة اللغوية الزاخرة: توخوا الدقة فيما 
رووه ودونوهء واستخدموا عبارات معروفة تدل على الضبط والتحري؛ وصحة النقل؛ 
ولعل لغة أخرى لم تحظ بما حظيت به العربية من لدن علمائتها من حب ورعاية. أما 
قوله: وزعموا أن الدقة من صفات العربية» واللغات كلها تدعي الدقة؛. فكأنه 
لاحظ كثرة الواصفين لبا بهذا الوصف؛ فأراد أنْ يخرج عنهم من غير حجة بيّنة؛ 
والحق أن العربية ‏ هذا لا تحتاج إلى أن أدفع عنهاء أو إلى دليل من خارجهاء 
فحسبها أنْ تأتي إذا جمعت اللغات: ومعها هذه الفروق النفسية» والمجالات الدلالية 
المرتبة» وليحكم لعد ذلك لبا أو عليهاء ولا يعني كونها لغة دقيقة أن اللغات الأخرى 
خلو من هذه الصفة؛ فان لكل لفة طرائقها 4 التحديد والدقة» اليست اللغات 
كلها رموزا وعلامات للكشف والايضاح ؟ وقد قدم الباحث رأيه هذا إلى المجمع 
اللغوي المصري؛ وعرض على لجنة الأصول فيه؛ 'وبعد أنْ درست اللجنة البحث تبين 
لبا أنّ الباحث قد أفاض ي مسائل كلية وبسط اراءه فيهاء وأنّ هذه المسائل مجال 
رحيب لتداول الرأي» وتنازع القول؛ وليست مما يمكن البت فيه بقرار حاسم؛ 
وخنكم عامل 7 


(1) كتاب 4# أصول اللفة: 222 


الفصل الثاني 





الدعوة إلى إحياء الفروق: 

ذاعا ماع قزق الب لكين إن اعياد الشروق نهنا للف اوعقرا مدو ل تعسو تارك 
"ولقد أصاب العربية 4 عصور الانحطاط المنصرفة مرض العموم والغموض والإبهام, 
كما أصابت هذه الآفات التفكير؛ فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة, 
ففدت مترادفة؛ وكثر استعمال الألفاظ كذ المعاني المجازية» وصّرفت عن معانيها 
الأصلية؛ فضاع الفكر بين الحقيقة والخيال؛ وزالت الخصائص المميزة» والفروق 
الفاصلة؛ وأصبح لكل موضوع مهما تُكرّر قوالب من اللفة ثابتة؛ وأداة من اللفظء 
ولا تتغير» وتعابير مصوغة لكل مناسبة؛ أو موضوع, تُنْقَل ونُلصق كلما تكررت 
تلك المناسبة» أو عرض ذلك الموضوع.. ول ذلك قتل لخصائص الأدبء ومزايا الفن, 
إذ الفن يقوم على إبراز المقوماتء والمزايا الخاصة: الدقائق الخفية؛ والمشاعر 
الذاتية» واللحظات العابرة» والمشاهد غير المتكررة؛ لقد كان اللغويون أيام ازدهار 
اللفة يُعْتَونَ بإيرآز الشروق بين الألفاظ: وقد آلقوا بغ ذلف مؤلفات خاضنة:وفد.كان 
كناب العربية 4 العصور الزاهرة يحرصون على دقة التعبير» ووضع الألفاظ: # 
مواضعها..''' إلى أن يقول: "ونحن اليوم 1 بنا حاجة ]© للتحرر من آفات عصور 
الاتحطاظ :قا مدان اللقة :.والعوة :"إن هتمي العريية بف استهمان اللفظ الخاضن 
والعام. كل 4# موضعه:؛ اللائق به» ومكانه المناسب لهء فحياتنا العلمية تحتاج إلى 
دقة التعبير» وتحديد المعاني: وحياتنا الفنية [فيها ]' حاجة كذلك: لتصور 
مشاعرنا وأحاسيسنا ومشاهد حياتنا إلى هذه الدقة اللغوية... ولهذا وَجَب بَدْل الجهد 
إحياء خاصة الدقة. ي التعبير» وتربية المتعلمين وتدريبهم على استعمال الدقيق من 
الألفاظ» واختيار اللفظ المطابق لمعناه بلا زيادة: ولا نقصان» فَإِنّ هذه التربية لا 


(1) فقه اللغة وخصائص العربية: 318 . 
(2)# النص (بحاجة) . 





الباب الثالث 





يقتصر أثرها ونتيجتها على الناحية اللفوية» فهي لغوية وفكرية؛ ف آن واحد"!', 
ويقترح رياض قاسم "درس مسألة الترادف درسا جديدا ابتغاء تخليص الفصح منعموم 
الافتكل» بومموة 2 3 القنة "المقافيبة كرة كتل الكل هحور المسر وات 1ق سه يحقدل 
مفهومي» واحد حتى ألان”” ويرى أنور الجندي أنْ علماء العربية عنُوا بالفروق بين 
الألفاظ روا تكتروا الكرادق» واههوا هن انمه وحموها سن مين هذ القداكن 
الدلالي إذ قال: "من بين الشبهات التي وجهت إلى اللفة العربية» وهوجمت من أجلها 
فجوها دين شحبية: الترادف: والترا د فانم :روفي ابكيراقبة انتفيه الفكدامن 
والمحدثون شبهة الترادف 2# اللفة العربية» و4 مقدمتهم.. المبردء وأبو منصور الثعالبي 
ذاه ابس :وان فارس + التضحابي: وأبو خلال المسكري 2 المروق 
الفرية "77 .وشيم الدهوة إلى اخياء الفروق: اعتزاز ق'من الحدفية» ينا انفلم 
تو مزق عير ها نكن غدرهاك وإقلهاز القروق يكن الكلها كا بالموازنة بين معانيهاة بعلن 
وفق منهج الاقدمين؛ يقول طه الراوي: "فإذا أخذنا لفظ الشك والريبء: مثلا نجد 
الجمهور يفسرون احدهما بالأخرء فيقولون: 4 تفسيرلا ريب فيه لا شك فيه مع أن 
بين معنييهما الختلاها بينا عالشك يدل على مجرد التردد بين امرين لا يتَرْجَع الحدهما 
على الأخرء مع أن الريب يدل على القلق والاضطراب # النفس متولدين من التردد.. 
وعلى هذا لابد أن يسبق الريب بالشك ولا عكس. ومثل ذلك الظن والوهم.. وكذلك 
إذا أخذنا الشرق» والقصصء والشجي مثلا.. وبعض اللفويين يفسر بعض هذه 
الألفاظ ببعض..”©©؛ ويفرق كمال الحاج بين العجلة والسّرعة: فالعجلة لاستعمال إلا 


(1) فقه اللفة وخصائص العربية: 321 - 323 . 

(2) لم ترد 4 النص . 

(3) اتجاهات البحث اللفوي الحديث # العالم العربي: 223/2 . 
(4) الفصحى لفة القرآن: 176 . 

(5) تاريخ علوم اللغة العربية: 35 . 





الفصل الثاني 





تستعمل للحركات غير الجسمية. و تأتي غالبا ب موضع المدح'"» ويفرق بين 
الصمت والسكوت؛ فقد ظنّ بعضهم أنْ هاتين الكلمتين مترادفتان: والحقيقة أن 
الفرق ينها كمون والنبيكوك سبع الحماذ والحبوان :فول ونضان :ا لكوت 
دحيم غلئ الوادي 'أما الضبوت“'فدلالة على له النفسن > قول: انلصفت رفن 
للفتى؛ ومن هنا كان الصمت صفة للإنسان؛ يتنوع بتقوع مدلولاته الوجدانية: لا 
بقال: صمتت الريخ: وصبقت الحركة: يقال ستكتك الريع::وشكتك الحركة 
ولأأيقاز شتيفة كلبحة وادكاء7العيرت :تم سكملو كلت التسنيه غاننا إلذ للحالات 
النفسية...© ويدخل 4 مجال الاعتزاز بالفروق واحيائها دراسة فاضل السامرائي 
لمعاني الأبنية ب كتاب مستقل؛ فإِنّ موضوع الكتاب "موضوع مهم غاية الأهمية ل 
البحث اللفوي؛ فانه يبحث 4 دلالة البنية ومعناهماء. وهو موضوع جليل جدير 
بالبحث؛ وبذل الجهد الضخم..”” وذكر أن اللفويين القدماء "لم يولوه ما يستحق 
من الأهمية فأنهم نظروا بصورة خاصة ‏ شروط الصيغ ومقيسها ومسموعها وقعّدوا 
تدلك القواعنن» أمأمسالة المفنى طاتهم تكانوا يسرون يهنا عرضا: ولا أقول إنهم 
أغفلوا المعنى البتة» بل هم ذكروا أحيانا قسمأً من معاني الصيغ."”' وقد اجتهد 
المصنف # الاستدراك على ما فات الأقدمين» وي تفسير معاني الأبنية» فأضاف إلى 
ما استنتجه العلماء الشيء الكثير: ودعا إلى معرفة الفرق بين معاني الأبنية»؛ لان 
هذا التفسيق أ التظن ع الى لم والخذ كبظله دق الدراتاف' اللقوية على العفوم 
بحيث أنّ أكثر دارسي العربية؛ أو كثيرا منهم يجهلون الفروق بينها.. ولا شك انه ما 
لم يحتلف الممكى لم تخطف الفيقة: ‏ إذ كيل عدول عن صحيف إلى خرف لادان 


(1) 2 فلسفة اللفة: 81 . 

(2) 3 فلسفة اللفة: 99 . 

(3) معاني الأبنية 2 العربية: 5 . 
(4) نفسهة: 5- 6. 
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يصحبه عدول عن معنى إلى أخرء إلا إذا كان ذلك لغة.. وقال أيضا: 'إننا ألان 
تمفكل الأرفة جود فتن فمتاهنا اذكو اللحسية هتقو هو تسريف أء فشكل نكي 
يحلوا لذوقناء لاكما يقتضي المعنى» ولا نقصد باستعمال كل منهما معنى خاصاً 
به وكذلك عسير وعسرء وقل مثل ذلك عن الأكثر الأبنية 4 الجموع والمبالفة 
وغيرها”''» وقال: "وهذا البحث محاولة لدرس معاني كثير مما اشتهر من الأبنية, 
ولا أقول هو درس للأبنية كلهاء وقد حاولت الوصول إلى المعنى عن طريق النظرء 
والموازنة» بين النصوص # استعمال الصيغ: وهذا النظر قائم على الاستعمال 
القرآني أولاً علما بأني اعلم أنّ القرآن الكريم قد استعمل بعضاً من الأبنية لمعان 
خصها به هو. وقائم أيضا على دراسة الضوابط العامة والأصول التى وضعها علماء 
اللغة» وعلى المعاني التي يفسرون بها المتردات ل لانو وقد استف هين حنة 
الفروق بين معاني المصادرء إذا اختلفت أبنيتهاء واختصاص قسم من المصادر بمعان 
معينة» والفرق بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى» ودرس معاني المشتقات كاسم 
الفاعل؛ واسم المفعول: والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» واسم الآلة وأوزان الجموع, 
والتسيت: ودخرناه دوسا رد هكمو ]دده قيق» والرأي الأصيل؛ 
والنظر السديدء # الاستنتاج والتحقيق والتحري» وأريد أن اذكر مثلا من ذلك 
4 بيانه معنى (فُمَلاء وؤِمال) من أوزان التكسير قال: ويطرد فُمَلاء جمعاً لفعيل . 
وصف ذكر عاقل بمعنى فاعل أو مُمْعِل أو مُفاعل وكرماء؛ وما دل على سجية مدح 
أو ذم من فعال بالضمء أو فاعل» كشجاع وشُجعاء. وصالح وصلحاء. فان كان 
شيعيل هذا مضاعفا أو منقوصا جمع على أفيلاء كشديد وأشداءء وتقي وأتقياء؛ 
وريما جمع (فعيل) غير المنقوص صحيح العين أو معتلها أو فعيلة» على فِعال كظريف 


(1) معاني الأبنية 4 العربية: 7. 
(2) نقسهة: 8 . 
(3) معاتي الأبنية 2 العربية: 18 وما بعدها . 


ع ست ل ل تست 14 حم 3 
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وظريفة وظراف وكريم وكرام: وطويل وطوال» فوزن فُعّلاء يدل على السجاياء ما 
كان منها غريزة أو كالغريزة؛ ذلك لأنه جمع (فعيل) وفعيل.. يدل على السجايا 
والطتتاع وفكل بهذا الور هن كافل او شيرو رقا دل عن لف وريم جاء ميل 
على (فعال) أيضا فنقول: ضُعَفاء وضيعاف: جمع ضعيفء وكبَّرَاء وكيار: جمع 
ككوير و د ده قه] لحوق تصتويةاة 

الذي يبدو لي ان (فُعَلاء») يحاد يختص بالامور المعنوية و(فِمالا) 
بالامور المادية»؛ فالتُّقلاء لمن فيهم ثقلُ الرّوح: والثقال للتّمّْ لالمادي. قال 
تعالى ( أنفِرُوأ خِقَافًا وَتْقَالةً 4 (التوبة: 41) وقال 9 وَيُنْشِىُ آلسّحَاب آليَقَالَ » 
(الرعد: 12) وقال ١‏ حَمَنْ إِذَآ َكلت سَحَابًا يُقَالاً 4 (الأعراف: 57): فاستخدم 
الثقال للثقل المادي» ومثله الكبراء والكيارء فالكيراء هم السادة والرُؤساءء 
والكبار هم كيان التحشاي» والعنان» سال سان ذا إنا طحن ساذ نا كران 
لوكا القتييلا » (الأحوات: 67) وم يقل (كبارنا)ء فلينن اللقتصنود بالكيراءة 
كبار الاجسام؛ والاعمار وإنما الكبرهنا كبر معنوي؛ ومثل الكبراء الرؤساء 
والشفعاء» والامراءء والثقباء» والعرفاءء ولم تَجْمَعٌ هذه على الفعال. كالرئاس» 
والشفاع؛ ونحوها لأنه ليس فيها جانب مادي؛ بخلاف الكبراء والكبار ومثله 
الضّعفاء والضيعاف؛ فَالضَعَفَاءُ هم المستضعفون ن الاتياع» والعوام» وهو من الضعف 
المعنوي؛ وأما الضّعاف فللضعف المادي, ومنه قوله تعالى « فَقَالَ الصُعَفتوًا لِلّذِينَ 
سْتَكبرُوا نا كُنًا لَكُمَ تَبَعَا فَهَلَ أنثّم مُْنُونَ عَنا مِنَ عَذَ امي لَه مِن سَىْء 4 
(إبراهيم: 21)..فاذا أردت الضعف المادي قلت: (ضيعاف) كقولك: ف ضيعاف 


و تعصندص 2 - اس ام 0 2 و . دا رةه 
الاجسام»؛ قال: وقد تعترض بقوله تعالى « وَليَخَش الذير- لوَ تركوأ مِن قل 0 
1 م ل 2س 


ذُرَيةَ ضِعَفًا 4(النساء: 9) فقد قال موطن آخر ( وَلَهُ ذرَيّةٌ ضِعَفَاءٌ 4(البقرة: 
7 و ع م حول سم لماه 
الايتين يتضح الجوابء؛ فَإنَ الآية الأولى هي « وَلَيَحْش اليرت لو تركوا ِن 


خَلفِهِرْ ذُرَيّة ضِعَهًا حَافُوأ عَلَيهِمَ فَليَكَقُوا آله وَلْيَقُولُوأ وله سَدِيدًا والاية الثانية 
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و لك قاد اه 7 


عرقي رو ام م سم 1 < 6 ١ه‏ سل مومع 
(ايوّد أحدكم أن تكورت له جنة مِن نخِيل وَاعتاب تجرى مِن تحَتها الاأنهر 
لَهُم فيهَا من كل الكّمَرت وَأْصَابَهُ الْكبرُولهُ: درَيّةُ ضعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعَصَارٌ فِيه ناك 
فَأَحَتَرَقَتَ» (البقرة: 266) فانت ترى أن قوله: (ضعافا) يعني فيه الضعض المادي أي 
محتاجين إلى المال فقراءء وأما الثانية» فليس المقصود بها الضعف المادي؛ بل 
الضعف المعنوي؛ أي عدم القيام بالأمرء بدليل ان اباهم له جنة فيها من كل 
الثمرات» وإنما هم ضعفاء» إلى من يقوم بامرء فثمة فرق بين الحالتين...... ويبدو أن 
ما لم يجمع من (فعيل) على فِعال» سببه انه لم يكن فيه جانب مادي؛ # الغالب 
كالبليد : والسفيه» والرحيم» والسديد» والبصيرء والحليم؛ والحكيم.: والفقيه, 
والعليم» والضعيف؛ ونحوها فإنها لا تجمع: على (فعال) لعدم وجود الجانب المادي 
فيهاء وما جمع من (فعيل) على ففِعال؛ ولم يجمع على هُمَّلاء فلانه ليس فيه جانب 
معنوي © الغائب كالصبيح؛ والمليح: والسمين؛ والدميم ونحوها”"". وهكذا انتقل 
الباحث يوازن بين بناء وآخر محتجا بالشاهد؛ والمثل للتدليل على أنَّ لكل وزن معنى 
يختص به؛ أو يكثر ارتباطه به. 
الفروق في كتب التصحيح اللفوي: 
داب اللفويون المتقذمون ف اجمل (الفتروق) إحدى مسائل التستجيح اللقوي ف 
مصنفات كثيرة. وكذلك صنع المحدثون: إذ عنيت الكتب التي اهتمت بتصحيح 
الأغلاط اللغوية» بإيراد ألفاظ يقع فيها الاشتباه» فانحرف الاستعمال الحديث: 
تكاس تساف ) مسج لافلا خرى عفنيه اننا «الأصمول:وتخالدينا ه 
الحركات والسكنات:؛: قاهتم الملصححون بفصل اللفظين بعضهما عن بعض» 
وك عي لك يها :حكن شك السعيل أ مضهها برف الصعيه مكل 
خُطبة؛ وخطبة:» وَعَرْض ومُرْضء وصبيح وصبوح؛ ورؤية ورؤياء واستلم وتَسلّم» 


(1) معانى الأبنية © العربية: 165 169 . 
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وعنان وعنان: وخطة وخُطّة وغيره؛ قال احمد مختار عمر ف كتابه (العربية 
الصحيحة) # الفرق بين (عَلاقة وعلاقة): "لا يفرق كثير من الناس بين هذين 
اللفظين 4 الاستعمال مع وجود فارق بينهما؛ فالهلاقة بالكسر تستعمل 4 مجال 
الحسيات فيقال: علاقة السوطء؛ وعلاقة القوسء ونحوها لما يُعلّق به أما العّلاقة 
بالفتح فتستعمل 4 مجال المعنويات فيقال: يجمع فلانا وفلانا علاقة طيبة» وساءت 
العلاقة يبن 'قلان وقلان» ومفتاها الضلة والمتاسية والصادفة»رعحقا أن كفرا هه 
الكلمات التي على وزن فعالة جاءت باللفتين مثل: دلالة ودلالة. وكذلك وكالة 
وجنازة وولاية ووّزارة ولكن هذا ليس قياساً بالقدر الذي يسمح بتعميمه يخ كل 
الكلمات المتشابهة» ولم يذكر ابن السكيت 4 كتابه إصلاح المنطق (كلمة 
علاقة) من الكلمات التي جاءت على شعالة وؤعالة بمعنى واحد”""؛ وقال 4 التفريق 
بين الاجر والآخر: بين اللفظين عزوق اهننهاء:ان الاج يقابل الأول: ل« هر الأول 
وَالآخْرٌ 4 (اتجويه: 3) اما الأخر فيو بعس الوائعه القاين ل فتقيل ين أَحَدهما 
وَلَمّيُتَقَجلَ مِنَ آلْآخَر 4 (المائدة: 27) كذلك فمؤنث آخر أخرة؛ وهما مصروفتان, 
أمامؤنث لحف حرق وما عوك ان مين الطيو ف وجاء 4 معجم الأغلاط 
اللغوية المعاصرة: "ويقولون: فلان به لوثة يريدون: أنّ به مسأ من الجنون؛ والصواب 
فلان به لوثة قال قريظ بن انيف العنبري: 

تسر وهو شق ,مف الشقيظة إاذو لوكنة لأننا 

أما اللوثة فتعني الحمق والبيج على ما قال الأصمعيء وابن الأعرابي, 
والتهذيب؛ والمرزوقي © شرح ديوان الحماسة» وابن سيدة:؛ والنهاية واللسان» 
والتفشاع وانعاء ,واتك و مدن نات اللرقة نكاد ايكترك نو لبط عمق 


وب و 
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والحيمة 2 اللسان". 

وقال مصطفى جواد "قل عُمران البلاد» ولا تقل عمران البلاد» وذلك لان 
العغمران # الأصل مصدر من قولهم: عمر الرجل ماله وبيته عمر أنا أي: لزمهما 
وحفظهماء ثم استعمر العمران للمعارة.. أما العمران بكسر العين فلم يجيء ك2 اللغة 
بمعنى العُمران بضم العين ثم انه لو جاز التلفظ به لتركته العرب أيضاء لأنه يلتبس 
بعمران الذي هو اسم من أسماء الأعلا. 

وقد كثرت هذه التفريقات 4 كتاب: "نظرات 42 أخطاء المنشئين "جاء فيه 
مثلا: يستعمل بعض العامة: كلمتي «الحوادث والأحداث) كأنهما شيء واحد دون 
أنْ يدركوا الفرق بينهماء ان الأحداث جمع حدث تعنى عدا مالها من معان أخر من 
الأمور التتكرة .رامال الشي كب التحرب:والحراكق المتعمد توفانة الفك انا 
الحوادث فهي جمع حادث وتعني كل الأمور الأخر الاعتيادية التي تجري؛ ومؤنث 
حادث حادثة جمعها حاو قات" 

وقال عبد العزيز مطر: "يستخدم الفعل حَلّم بضم اللام فيقال: للذين حَلُمنا لبم 
بالشفاء» وهذا حظأا صنوانة حلمتا ومن دقة اللفة الغرنية: أن يرك فيط القعل 
امن والفعل حلم فخل) مضدره الحلموالحله اى راى ف افيه وتطور معتاة 
إلى الأمل البعيد» أو أحلام اليقظة؛ ويقال: حلمت بكذا وحلمت كذاء أما الفعل 
حلم فمصدره الحلم أي الأناة والعقل» والصفة منه حليم» وأحلام اليقظة ضرب من 
التخيل يرخي الفرد فيه العنان لنفسه؛ فتهيم بين صور خيالية أما الحلّم والحلم فهو 
ما يراه النائم من صور ذهنية حسية تتابع عادة بدون ربط ولا نظام منطقي. 7 وجاء 


(1) معجم الأغلاط اللفوية المعاصرة: 612 - 613 . 
(2) قل ولا تقل: 98 - 99 . 

(3) نظرات 4 أخطاء المنشئكين: 104/1 - 105 . 
(4) احاديث اذاعية 4# الاخطاء الشائعة: 47 . 
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كتاب "الكتابة الصحيحة "قبس وأقبس الفرق بينهما: قبسته ناراً أخذتها منه: 
نارا: أعطيته إياها'“؛ وفيه أيضا: الفرق بين الكفّةء والكفة؛ والكفّة: والكفة 
المرة الواحدة؛ تقول لقيمته كفة أي مرة» الكفة: حاشية الثوب» ومنها: قولنا: 
كففت القَّوْب أي خطت حاشيته؛ الكفة كفة الميزان وهكذا اهتم أهل 
التصحيح بهذه التفريقات لأنها جزء من حقيقة اللغة» ومظهر من مظاهر أوضاعهاء 
وطبيعة ألفاظها. 


(1) الكتابة الصحيحة: 291 . 
(2) نفسه: 313 . 


لصتت اتتتت تت ل س©39ب 3335‏ 0 ا رو االلظللشالللللللللللللل ‏ . _ د 
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الخائمة 

لقد بذلت ما استطفت من جهد #ش دراسة ظاهرة الفروق #ش العريية» وتتبع 
المصنفات التي وضعت فيهاء أو التي عالجت موضوعات تخصهاء ومسائل من اللفة 
تدخل ‏ ضمنها أو جاءت بمجموعات من أمثلتهاء وتعرضت لمعجمات المعاني 
والمصطلحات التي حرصت على دقة الاستعمال»؛ ووضع اللفظ 4 موضعه # مجال 
معناه» ويَسسّرت للدارسين سبل الانتفاع بمادة اللغة» ودرست مظاهر الفروق الوضعية» 
والصوتية» وقصدت بذلك التعمق 4# بحث الظاهرة:؛ وبيان الأسس التي اعتمدتها 
اللغة # التفريق والتمييزء وفْصَّلت القول © خلاف الدارسين قدماء ومحدثين بذ 
مسائل الفرق عامة وحققت 4 صحة ما نسب لقسم منهم من آراء ومواقف؛ وبينت أن 
قضية الفروق ما تزال لدى المحدثين إحدى مميزات العربية الحيّة» التي تحظى 
بالاهتمام والعناية» سواء 4 دراسة أمثلة منهاء أو الدعوة إلى إحيائهاء أو الاحتجاج 
بها 4 مجال التصحيح اللغوي وغير ذلك. 

واستطيع أن ازعم بعد إتمام أبواب هذا البحث على وق المنهج الذي رسمته؛ 
وأخلصت له إني استوفيت الفرض الذي توخيته 4 دراسة الموضوع؛ وجمعه 
واستقصاء ضروبه؛ ولا شك # أنَّ لم شتاته وتوحيد أبوابهء وترتيبه يُعَدُ عملا 
جديداء فانٌّ الظاهرة لم تدرس من قبل 2# بحث جامع؛ ومصنف منفرد. 

وقد خلصت بعد إتمام البحث؛ واستيفاء مباحثه على الحال التي وفقت إليها 

إلى النتائج الآتية: 

1. إن الفروق اللغوية باب واسع يقوم على مرتكزات من التخصيص والدقة, 
ويدفع اللْبْس ولبذا جاء على أنحاء مختلفة وسبل كثيرة؛ وأنماط متنوعة 
فليس له غاية يقف عندها أو نهاية لا نجد مزيدا عليهاء لاتصال الأمر بمسلك 
اللفة ‏ وضع الألفاظ وتصريف ألفاظها وأبنيتهاء وتصرف العرب 
واصطلاحهم # توزيع الألفاظ على المعاني بدقة وجكمة. 
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2 إنّ ظاهرة الفروق من نظام هذه اللغة ولذلك حرص علماؤنا على العناية بها 
لفهم مخاطبات العرب 4 كلامهم وصوغ مفرداتهاء والتمييز 4 مقاصدها زد 
على ذلك أنَّها ظاهرة أكسبت العربية جمالاً وقوة كان لبا فيها اثر واضح, 
وفائدة عظيمة إذ مئّلت وجها من وجوه هذه اللغة تظهر فيه محاسنها ولطائفها 
وأسرارها. 

3 ان ظاهرة الفروق # العربية مسالة دلالية أعمق من مفهوم المفايرة أو القيم 
الخلافية» وأخص؛ وانّ كانت ترجع 4# أساسها إلى أصل الخلاف والتقايل, 
فقد تميزت #ك لسان العرب». سمة ظاهرة»: وصفة بارزة تجاوزت القدر الذي 
تحتاج إليه اللفة # المخالفة ‏ نسيج الكلام؛ والمزايلة بين أجزائه؛ والتمييز 
بين أشكاله لكي يكون منتظماً منسجماء فان ذلك موجود هذ كل لغة: 
أما 4ك العربية فان المغايرة ارتقت 4# هذه اللغة لتفدو ظاهرة واسعة», واضحة 
المعالم» بيّنة المقاصد تقوم على أسس لغوية متينة» وقواعد منطقية لأسباب 
تتصل بطبيعة اللفة؛. ومزايا كامنة فيها. وحسن تصرف الناطقين» ورغبتهم 
4 توسيع ألفاظهم وأبنيتهم بالإفادة من الوضع والاشتقاق» ومرونة التغيير 
والتحويل # مواد اللغة. حرصاً منهم على أن تشمل اكبر قدر من المعاني 
والأفكارء ورغبة #ْ الوضوح والبيان. 

4. تأحد لنا أنّ المفروق ظاهرة لبا منشأ وظيفي تتقابل فيها الصفات المادية 
لأنظمة اللغة» لتحقق ضروريات وظيفية تؤديها اللفظة عند جعلها على وضع 
معين أو بناء مخصوصء فانٌ تركيب الكلمة على هذه الصورة أو تلك مسألة 
نابعة من حاجة معنوية تتحمل الألفاظ أداءها من حيث أنها علامات متباينة» 
فكل تغيير يحدث يش المعاني يتردد صداءه 2# أداة التعبير المستعدة لتتفيذ هذه 
المهمة لأنها (العربية المبينة). 

5 انتهى بنا البحث إلى أن التفريق هو الأصل الذي ينيثق من نظام اللغة» وجميع 
مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية: وهذا يقتضي جعل حركتها 2 اللفة 
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مسألة واحدة؛ ومسلكاًواحدا يعكس ميلها إلى الإعراب؛ والتعيين, 
والتمييزء أما الترادف الذي يُقصد به الاتحاد والتطابق فحالة طارئة: أظهرها 
الاسضمال والأتساع» وضياع الفبزؤق»«والخقلاط امعان يف الآذهان؛ أفول: إن 
ظاهرة القرادف وإن حقعك فؤاكق مييرية و أذيكة الا مركن نكا وهنا وليشت 
مطالة سيا نه 4 صو دق نتكرن هرهنا افسل الكل رمات استتطيع لمتكم 
بها أن يُعبَّر باللفظة التي تعطي المدلول الذي يريد» ويُحسُ انَّ عليه أنْ يختار 
لفظة معينة لا يؤدي غيرها معناها. 

6. وك الباب الذي أفردته لعرض جهود العلماء ش هذه الظاهرة» أحصيت 3 
الفهيل الأول غدة حكني الفزوق الشخاضى عمدت :منا:| ختلفه فيه لذ سوق 
منهاء واتبعتها بالمصادر الأخرىء وقد اتضح لنا أن علماء اللغة تتبهوا على 
مسألة التفريق اللغوي منذ وقت مبكرء وأكثروا من التصنيف فيهاء وحاولوا 
استيفاء أنواعهاء وكان لبم 4 دراستهاء وجمع أمثلتها تراث ضخم على ان 
مبحث الفرق شغلهم وحظي باهتمامهم واختصوه بجزء من جهدهم المبذول 
لخدمة هذه اللفة الكريمة الحكيمة: التي حرصوا عليها حرصا بالغاء لم 
تعهده لغة أخرىء 4 روايتهاء ومعرفة قواعدها وأصولباء وبيان الفروق بين 
تعاقيها معني فق متو عمل تطانيقى تح رجا حافك عبرو رن تمض نين 
الوضيف :و التفيس فاهات العسنية: 

7 تبين عند دراسة مظاهر التفريق الوضعي ان اللغة العربية لفة كثيرة المواد غنية 
الأصولء فهي لغة حيّة متصرفة تمكنت باتساع متنهاء وغزارة مادتهاء 
وكثرة مفرداتها أن تجعل كل لفظ مخصوصا بمعنى ليكون علامة عليه: 
وإشارة تخمتصه وان تختاو الأسناء الدفيقة للأشراء والمسمياة» يك هت 
العرب # الوضع إلى اخص معالم المسّمىء وإظهارها عندهم» لإبراز حقيقته 
التي لا يشركه فيها غيره؛ وأكثروا من الإشارة إلى الأشياء بما يتضح من 
صفاتهاء ويبرز من أحوالباء بغية تمييزهاء وتصنيفهاء وضبط تعيينها عند 


525 





الفغانئشنة اللللللللتتتتات”ة تت ب ب تت تت تت تت << تت <<< تت تت تت << تت تت تت مس 


تسميتهاء وكان من مظاهر غنى العربية وتراثهاء احتواؤها على ألفاظ تدل 
فى معان فاق : ومحاهيم كناملة وروا شري دن على محاق خاضة دقع 
ولكل منهما موضع يحسن فيه؛ ويليق به؛ وجعلوا من مهمة اللفظ الخاص 
الإشارة إلى ما يحصل من تحول 4 حقيقة الشيء.؛ أو تبدل صفته, 
وموضوعه؛ ولو كان تبدلاً يسيراء إذ داب العرب ‏ رصد كل تغيير, 
والتنبيه عليه بتغيير لفوي يدل عليه؛ وهو أمر يدل على أنّ العريية تحمل ل 
طبيعة تكوينها عنصر التجديد والحياة» وعلى ما كان لأهلها من أحكام 
وتوسّع 4 موادهم الكثيرة 4 توليد الفوائد والدلالات. 

8. وقد اظهر الفصل الخاص بمسلك اللفة 4 فروقها اللفظية أنها تنزع إلى ذلك 
بغية المخالفة بين الصور اللفظية؛ وتوزيعها على المعاني, لإظهارها وتخليصها 
من الاشتراك واللّبْسء فاتخذت من الحركة والحرف والبناء والقلب وغير 
ذلك وسائل تمييز وأدوات بين المعاني والدلالات؛ ولجأت إلى كل ما يسمح به 
نظامهاء تجعله سبيلاً للتفيير بدلٌ على تفير المعنى» وتبدل الحال؛ واختلاف 
المذهب. كما اتضح ان الصيغ والأوزان هي إحدى مقومات العربية 
الأساسيةء ومميزاتها الأصلية التي ترجع إليها قدرتها الخلاقة ِ صرف 
اللفظ من جهة أخرى ليكون مناسباً للمعنى؛ ولجعل الدلالات متنوعة؛ وانْ 
كانت الألفاظ ناشئة من أصول واحدة؛ وجذور متشابهة» فهي تشتمل على 
مجموعات من المفردات. كل طائفة ترجع إلى أصل واحد»ء وتشترك 2 جزء 
من مادتهاء وجزء من معناهاء وقد أعان هذا الطابع المميز والصفة الخاصة 
لبذه اللغة على تأصيل القدرة على التفريق الصوتي؛ وجعله يجري # ميادين 
واسعة؛ بقوة وتمكن؛ فالعرب يتصرفون 2 اللفظة؛ ويُغيّرون البناء وفقأ 
للناسبة معنوية» وش هذا دليل على مرونة اللغة.» وتصرقها , ودقة المللكة 2 
أهالبا. وقد اتضح لنا أن دراسة العربية ‏ تراكيبها الداخلية»: وتحولاتها 
الصوتية وطريقة أدائها للمعاني تشهد بأنها لغة متمكنة من التفريق» قادرة 





060 جل جو 








الغانشئة 


على التمييز متى تدفع الضرورة أو يراد تعيين الشيء؛ وفصله لإظهاره؛ 
والاهتمام به. 

9 وعند الخوض يْ خلاف الدارسين انتهينا إلى أن التنازع ‏ مسائل اللغفة 
ولاسيما الدلالية أمر طبيعي؛ لاختلاف الناس 4# فهم المعنى, وصعوبة 
تحديده» واق الخلاف 3 هده الظاهرة الدلالية لا بسن حفيقتياء ولا بقلل من 
خطرهاء فهي جزء من نظام اللغة؛ ولم نجد أحداً من الدارسين ينكر 
وجودهاء أو يجحد أثرها # تنويع المعنى وجعل اللفظ مناسباً له وان كان 
يذهب هذا المذهب أو ذلك #ْ بعض ضروب الفرق وأنماطه؛ وقد ظهر أن 
أطول الجدل؛ وأكثر الحوار دار 4 مسألة الترادف بمعنى التطابق والتساوي, 
فمن الناس من أنكره:؛ ومنهم من أثبته 4 القديم والحديث» ويميل كثير من 
المحدثين إلى التقليل من وجود الترادف التام» والى القول بأنّ هناك كلمات 
متشابهة» أو متقاربة متجاورة» فالألفاظ تتناظرء ولكن اللفظة لا تحمل جميع 
عناصر المعنى التي تحملها لفظة أخرى؛ ويمكن للدارس ان يتأكد من هذا 
بأنْ يأتي بكلمتين يعدهما متساويتين تماماء ويحاول استعمالبما بالتبادل ب 
جميع السياقات اللغوية المختلفة» وعندها يجد ان بعض السياقات تقبل 
احدهماء "ولا هيل الأخرئ» عصان هذا ععارا دقيقا تحتبر فيه هده الشرذاك 
المتقارية» وقد خلصت إلى ان الترادف التام؛ موجودان ش العربيية؛. كل منهما 
يحقق فضيلة » ويحدث مزية» ولكننا حين نساير اللغة؛ ونأخذن بقوانينهاء. 
وأصول أوضاعها نجنح إلى القول بالفروق حتى يتأكد لنا أنّ الاستعمال يُسوّي 
بين لفظتين أو أكثر لأسباب معلومة كاختلاف اللفات»: وجمود اللفظ» 
وتحوله إلى إشارة معتمة؛ وغير ذلك؛ فيكون إطلاق كلمة مع أخرى تساويها 
4 الدلالة أمرا لا تنعدم فيه فائدة ولا تضيع لطيفة» فحين تختفي المروق 
الدقيقة» وتُصبح المفردات المتقاربة واحدة» لا يبقى الترادف الذي عيني التتابع 
مزية من مزايا العربية فرخ بها كثير من علماتهاء إذ تتداخل المعاني؛ مع أن 
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كثيرا من ألفاظها بُنِيت على عدم المطابقة» وانْ وجدت علاقات دلالية. عامة, 
إذ يبقى بينها فرق # درجة التطابق؛ ولمحة مميزة» وضع الاستعمال ولون لا 
يتمائل» وقد كان من طبيعة العربية الحرص على دقة التعبير» ووضع الألفاظ 
4 مواضعهاء واستعمال الكلمة التي تخصص مدلولباء وان هذه الدقة 
انعكاس لدقة التفكير لدى أهلهاء ورغبتهم 4 تحديد الدلالة: وتصوير 
المعاني والمسميات؛ وإبراز خصائصها الواضحة؛ وسماتها الفارقة؛ وذكر 
اخص صفاتها 4 أنواعها وفروقهاء وتتويع المعنى على حسب أحواله 
وملابساته؛ وليس اللفظ ع العربية رمزأً جافا إذ قد يرمز إلى أكثر من معنى 
بجانب الدلالة الأصلية؛ وهذه المعاني المضمنة لا تقل أهمية عن المعنى الأصلي 
للمفردة؛ ما دام يستدعيهاء ويوحي بها. 

0. واتضح 2# الباب نفسه ان علماء الفروق 2# العريية حرصوا إلى وجود الألفاظ 
الخاصة حماية للفة من دعوى كثرة الترادف الكامل» بعد أن صار 
الأمنتمال ييحن كتير من هدو الالفاه كلا شرق مين معان وفرعت الفاطينا 
على تجاور وتشابه؛ لتقارب ورودها # الذهن؛ فرغبوا 4 إحياء الألفاظ لبقاء 
مزية الدقة التي عرقتها العربية ‏ استعمالها الفصيحة؛ وعزموا على إحياء 
اللفنظ الخامن» والقبية علس أن لالت الالفتاط ذات خصاكمن ينتاف 
باختلاف المراد بها وعليه لا يمكن القول بترادفهاء فمن جهل اللفظ بكم عن 
المعنى الدقيق فضيّعه و اختيار الكلمة الخاصة ابداع وخلق لان الكلمة 
ميّتة مادامت ذ المعجم: فإذا وضعت يْ موضعهاء على الصورة اللازمة 2 
مجاتاومدووشيا+ تدمعت الفاكنة متها ورهذ] الذبه! كن علماء الأعجان واهل 
النقد # النظر إلى قيمة المفردة 2# اللفة من حيث أنّها كيان صوتي له وظيفة 
معنوية لا تعوض باي بديل؛: وطرح أهل الفروق أيضا نظرية لغوية 4 فهم 
مجالات الدلالة وتعدد ألفاظ المفهوم الواحد تُشبه شبهاً كبيراً اعمال اللفويين 
المحدثين وتضاهي ابدع الجهود اللغوية الحديثة؛ وقد اعانهم تنظيم المفردات 
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لش العريية على وفق درجات وترتيبها على تركيز دعائم هذه النظرية» وان 
كانوا لم يصطلحوا عليها باصطلاحات المحدثين والفاظهم» فأنهم فهموا 
حقيقتها: ودكروا أمثلتها : ودلوا يما يُشير إل وضوحها ف أذمائهة: كنا 
بدت شك تصانيفهم وآرائهم عناية واضحة أسس للتفريق يستعان بها 4 تعرف 
دلالات الألفاظء ووجوده الاستعمالء ولم اررمن عني بإبراز هذه الأسس 
وغوضها مركا تكلري] وانتها نف الدوابيات اللقوكة العووة و عقلها انين 
درسوا الترادف» وتعرّضوا للخلاف فيه؛ مع أنَّ ما وضعه علماء الفروق يُشبه 
إنْ لم يفق- ما وضعه المحدثون من علماء الفرب من شروط للحكم 
بمقتضاها على الألفاظ بالترادف. مما يدلٌ على سبق عالم العربية ب الوصول 
إلى كثير من الحقائق اللغوية وانَّ ما جاء به الدارسون المحدثون ليس جديداً 
كله حين يعرض على نتائج الدرس اللفوي # تاريخ العربية. 

11. كما ظهر ننا أن اهتمام المحدثين بظاهرة الفرق لم يقل عن اهتمام 
الأقدمين»: فقد عدّها هؤلاء من مظاهر قوة اللفة» ودقتهاء وقدرتها على أداء 
وظائفهاء وفسّروا 4 هديها علاقة اللفظ بالمعنى كما فعل القدماء؛ ودها 
فسم منهم ممن حملته روح الحفاظ والغيرة على اللغة إلى إحياء الفروق 
لتستعيد اللغة قوتها وحيويتهاء ونشاطهاء وظل التصحيع اللغوي يعد التفريق 
وسيلة من وسائل ضبط بنية اللفظء خشية انْ يَشتبه بغيره فتضطرب الدلالة» 
و4 هذا دليل على عدم استغناء الدرس اللفوي عن مسائل الفرق» وملازمته 
للفة» لتمكنه من أوضاعهاء ودقة استعمالها # ألفاظها وموازينهاء أنّ هذه 
اللغة التي لقيت من الاهتمام والدراسة # العصور القديمة ما لم تلقه لفة 
أخرى جديرة بأنْ تلقى منا مثل ذلك» وأنّ مجموع الفوائد التي حققتها ظاهرة 
الفروق فيها لتحملنا على الموازنة بين العربية الفصيحة القديمة بغناها وسعتهاء 
وسموها ولغتنا الحديثة بفقرهاء وضيق متنهاء وفلة تصرفهاء وعدم وفائها 
بحاجات العصرء فيتاكد لدينا أنها لا تبلغ المستوى الفني والقوة والحيوية من 


5309 





الغانشئة 





غير أن يكون لبا زاد من ذلك المعين الثّر من الكلام الفصيح القديم الذي 
هجره الناس 4# مرحلة من مراحل ضعف اللفة وتردي أحوالهاء وذلك يستدعي 
بعث حياة جديدة شك عربية اليوم لجعلها أداة صالحة ونافعة ومتجددة. 

1. إحياء مجموعات من الألفاظ المهجورة باستعمالهاء فهي تحيا بالاستعمال؛ 
وتنزوي بالاهمالء والاغفال»؛ فَانٌ بنا حاجة إلى تلك المفردات المعبّرة 
الخاصة لتعود العريية رصينة جميلة؛ قادرة على الفواء بالمعاني 
واستيعابهاء وإذا توثقت الصلة بهذه الكلمات الدقيقة عادت إليها 
الحياة» وزالت عنها الغرابة فانْ قيل أنها ألفاظ ماتت لعدم الحاجة إليهاء 
قلنا أنها ليست ميتة؛ وإنما هي مهجورة بسبب ظروف مرت بها العربية 
حملت الناس على التخفف وطلب السهل الميسور والاكتفاء بالعام دون 
الخاصء؛ ومهما كانت فائدة هذه الألفاظ العامة لابد أنْ يُعنى درسنا 
اللفوي بتجديد طاقة اللغة ببعث ما لا يستغنى عنه من المفردات الخاصة. 

2 ضرورة وضع معجم شامل لألفاظ الفروق الوضعية تستخلص مادته ن 
مصنفات الفروق» ومعجمات اللفة» وكتب الدلالة فيهاء ومعجم أخر 
خاص بالفروق الصوتية التي نبّه عليها العلماء فيما ميّز بين معانية 
بالحركات والحروف والأبنية» ويشمل ذلك التفريق بفعل وأفعل» 
ليكون المعجمان مثابة للدارسين» ومرجعا لطلاب اللفة الذين يحرصون 
على استعمال اللفظ المعبّر الدقيق. 

واني آمل أن يكون ما قدمت 2# هذا البحث مشاركة نافعة 4 خدمة لغتنا 
الغزيرة واحياء ما تشتمل عليه من تلك الفرائد المفيدة والألفاظ الدقيقة. 


"وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه رب العالمين ". 


المراجع 


المراسومع :#2 و؟7##ز 1 1 لبلب بببلبلطلإا!.ةه- 





المراسجملع 


٠‏ المراجع 


أولا: المخطوطات 





الألفاظ المثلثة المعاني: ابن الحوراني أبو البيان محفوظ القريشي (ت 551 ه) 
لك ضمن مجموع برقم (12605) 4 دار صدام للمخطوطات. 

التهذيب # أسماء الذيب: السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
١ت‏ 911 ه) مخطوط 2# المكتبة الأزهرية»؛ لل ضمن مجموعة خطية برقم 
(1122) مجاميع؛, مصورة الدكتور عدنان محمد سلمان. 

الجليس الأنيس 4 تحريم الخندريس: الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن 
يعقوب (ت 817 ه) مخطوطة دار الكتب برقم (511) لفة: نسخة مصورة 2 
معهد إحياء الملخطوطات. 

شرح الفصيح: لمؤلف مجهول؛ مصورة الدكتور عبد الوهاب العدواني» عن 
نسخة معهد إحياء الملخطوطات العريية. 

القادة 4 أسماء العادة: الصفاني»؛ رضي الدين الحسن بن محمد (ت 650 ه) 
ضمن مجموع برقم (12605) 4 صدام للمخطوطات. 

الغريب المصنف: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) مخطوط #ْ دار صدام 
للمخطوطات برقم (1628). 

الفروق: الترمذيء أبو عبد اللّه بن علي بن الحسين (ت 320 ه) نسخة مكتبة 
بلدية الإسكندرية (33) فقه. 

نبذة مما يثلث أوله أو وسطه أو أخره: اين الشحنة محمد بن عبد الير الحلبي 
 )5(‏ ضمن مجموع برقم (12605) 4 دار صدام للمخطوطات. 

النوادر ش العربية: الابيوردي احمد بن حمد (ت 507 ه) منسوبة إلى أبي هلال 
العسكري؛ مخطوط # مكتبة الاسكوربال برقم (735). 
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اللمراسمطلع 





ثانيا: الرسائل الجامعية 


ابن الأعرابي دراسة وتحقيق كتاب النوادر وجمع مروياته. كامل سعيد 
عواد؛ رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة بغداد: 1976. 

ابن بري وجهوده اللغوية» حاكم مالك لعيبي» رسالة دكتوراه. كلية 
الآداب؛: جامعة بفداد؛ 1401 ه ‏ 1981م. 

أبوهلال العسكري وآثاره 4 اللغة» على كاظم المشريء: رسالة ماجستير 
كلية الآداب جامعة بغدادء 1401ه -1981م. 

الحريري وجهوده اللغوية والنحوية: محمد علي حمزة سعيد ؛ رسالة دكتوراء. 
كلية الآداب»؛ جامعة بغدادء 1403ه ‏ 1983م. 

عقد الخلاص 4 نقد الخواص: ابن الحنبلي» أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم 
بن يوسف (ت 971ه) د. نهاد حسوبي صالحء رسالة ماجستير؛ كلية الآداب 
جامعة بغدادء 1403ه 1982م. 

المشترك اللفظي 4 اللغة العربية: عبد الكريم شديد محمدء رسالة 
ماجستير؛ كلية الآداب» جامعة بغداد, 1979م. 

النوادر: ابن الأعرابي» أبو عبد الله محمد بن زياد (ت 231ه) 4 ضمن رسالة 


ابن الأعرابي دراسة وتحقيق...: حامل سعيد عواد. 


ثالثا: الكتب المطبوعة 


لس ب ب سس 534 


حرف البمزة: 

اءتلاف النصرة 4 اختلاف نواة الكوة والبصرة: الشرجي الزبيدي؛ عبد 
اللطيف بن أبي بكر (ت 802ه) تح: د. طارق الجانبي» ط 1» عالم 
الكتب» بيروت» 1407ه -1987م. 

الإبدال... (كتاب): ابن السكيت: يعقوب بن اسحق بن يوسف (ت 244ه) 
تح:د. حسين محمد محمد شرفء البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية» 
القاهرةء 1398ه-1978م. 











الملرججبع 


الإبدال: أبو الطيب اللغوي» عبد الواحد بن علي (ت 351ه) تح: عز الدين 
التنوخي؛ دمشقء 1960 - 1961م. 

الإبدال والمعاقبة والنظائر: أبو القاسم الزجاجيء؛ عبد الرحمن بن اسحق 
( ت337ه) تح: عز الدين التنوخي» مطوبعات المجمع العلمي العربي» دمشق» 
1ه - 1962م. 

الإبل...اكتاب): الأصمعي؛ عبد الملك بن قريب (216ه) تح: د. اوغست 
هنفرء © ضمن الكنز اللفوي. 

ابن جني النحوي: د. فاضل صالح السامرائي؛ مطابع دار النذيرء 
9ه - 1969م. 

ابن سيدة أثاره وجهوده # اللفة: عبد الكريم شديد النعيميء دار الحرية 
للطباعة ‏ 1984م. 

ابن فيم الجوزية وجهوده ش الدرس اللغوي: د. طاهر سليمان حموده؛: مط دار 
بور سعيد - 1976م. 

ابنية الصرف # كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي: ط1: منشورات دار 
النهضة بغداد, 1385ه ‏ 1965م. 

الابهاج 4 شرح المنهاج: السبكيء؛ علي بن عبد الكالك: (ت 756ه) وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771ه) ط1ء دار الكتب 
العلمية: بيروت؛: 1404ه ‏ 1984م. 

أبو زيد الأنصاري ونوادر اللغة:د. محمد عبد القادر احمدء مكتبة النهضة 
المصرية دار الشباب للطابعة» القاهرة؛ 1980م. 

أبو علي النحوي وجهوده # الدراسات اللفوية والصوتية: د. علي جابر 
المنصوري؛: ط1ء مط الجامعة؛ بغدادء 1987. 


المررجملع 





- أبو عمرو بن العلاء وجهوده ش القراءة والنحو: د. زهير غازي زاهد ؛. مط جامعة 
البصرة؛ 1987. 

#2 إنو بتتحيون الحو النقى وإقاوم ف انلق ماهية التق الحنو الستغري »دا 
دار الرسالة للطباعة؛ بقداد 1400 ه ‏ 1979م. 

> الأفباع؛ ابو الطيي اللقنوق: تح غرالديق القوحي» مطبوغنات مجمع اللقة 
العربية دمشقء 1380ه ‏ 1961م. 

- اتجاهات البحث اللفوي الحديث كأ العالم العربي: د. رياض قاسم: ط1ء 
مؤسنسنة فوَعل) امبرو 21982 

- اتجاهات النقد عند البطليوسي © الاقتضاب د. حامد محمد امين شعبان: دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1404ه ‏ 1984م. 

تحاف فقتلاء البشربالقراذءات الاريعة اعشر: الدمياظى اتممد ين محمد البق 
(ت 1117ه) تح: د. شعبان محمد اسماعيل؛: ط1» عالم الكتب؛ بيروت» 
مكتبة الكليات - الأزهرية؛ القاهرة 1407ه -1977م. 

- اتفاق المباني وافتراق المعاني: سليمان بن بنين الدقيقي النحوي (ت614ه) تح: 
ديحت هبحي التروؤف جين طامط التشرق ومكمتين عبان 
5ه 1985م. 

-: الاتقان 3 علوم القران؟ السيوظي: تك معد آبى الفضل إبراهيع» المنكدية 
العصرية للطباعة والنشرء بيروت: 1407ه -1987م. 

- اثر القراءات # الأصوات والنحو العربي؛ (أبو عمرو بن العلاء ): د. عبد 
الصبور شاهين: :7112 تش رسكتي الشاتجن: بالقاهرة عط الخدت 1408 
-1987م. 

-:اخن الغراق ف قظون النقس العرين :اذى وحن زفلول لام 1 مكب 
الشباب» القاهرة؛ 1982م. 


اللطتطختتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا اا م لل 7 ري 








المراهومع 


9م 

الاجناس # كلام العرب: أبو عبيد» نشر امتياز علي عرشي المطبعة القيمة 
بمبي: 1359ه ‏ 1938م. 

احاديث اذاعية # الاخطاء الشائعة: د. عبد العزيز مطرء دار قطري بن 
الفجاءة, قطر 1405ه 5مم. 

ط2 :2 دار الجيل» بيروت,» 7ه 1987م. 

الأحكام 2 أصول الأحكام: الامدي: سيف الدين على بن محمد (ت 
احمد بن فارس» حياته, شعره. أثاره: هلال ناجي» طل1 مط المعارف, 
إحياء النحو: إبراهيم مصطفى؛ مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة: 1مم. 

المبارك» دار الحرية للطباعة: بغداد, 1ه - 1980م. 

6ه) تح: طه محمد الزيني ومحمد عيد المنعم خفاجي» ط[1؛ء مط البابي 
الحلبي واولاده: مصر » 4ه - 5لم. 

أدب الكتاب: ابن قتيبة الدنيوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276ه) 
تح : محمد محى الدين عبد الحميد: ط4): مط السعادة بمصرء 2هه- 
3م 


ال مراسعمع 





- اريعة كتب 2# التصحيح اللغوي: تح: د. حاتم الضامن؛ ط1» عالم الكتب, 
بيروت؛: 1407ه ‏ 1987م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الاندلسي؛ محمد بن يوسف بن 
علي (ت745ه) تح: د. مصطفى احد النماس؛ مط المدني» القاهرة؛ 1404ه 
4م 

- ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني: محمد بنعلي بن 
محمدء (ت 1155ه)؛ ط1. مط مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر 
6ه - 1937م. 

- الأزمنة... (كتاب): قطرب؛ أبو على محمد بن المستنير(ت بعد: 210ه) تح: 
د. حاتم الضامن؛ مجلة المورد مج 13: ع 3: 1405ه ‏ 1984م. 

- أساس البلاغة: الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت 538ه)؛: مط البيئة 
- المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1985م. 

- إسرار البلاغة كك علم البيان: الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن 
(ت471 ه) ط6ء؛ مط محمد علي صبيح واولاده» بالقاهرة؛ 1379ه ‏ 1959م. 

إسرار العربية: احمد تيمورء ط1ء مطابع دار الكتاب العربي بمصرء القاهرة: 
4ه 1954م. 

- أسس علم اللغة: ماريو باي» ترجمة: د. احمد مختار عمرء ط2: مطابع سجل 
العرب - 1983م. 

- الاشباه والنظائ رخ النحو: السيوطي تح: طه عبد الرؤوف سعدء شركة 
الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة 1359ه -1975م. 

- اشتات مجتمعات 4 اللغة والادب: عباس محمود العقاد»ء دار المعارف بمصر 


3م 
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المرجطع 


الاشتقاق: ابن دريد الازدي: أبو بكر محمد بن الحسن (ت 321ه) تح: عبد 
السلام فارون» علد نشو فكي المقن» يقداذ: :1399ه- 1979م 
الاشتقاق: ابن السراج» أبو ببكر محمد بن السري بن سهل (ت 316ه )»: تح: 
محمد صالح التكريتي: ط1ء مط المعارفء بغدادء 1973م. 

الاشتعاق عبن الله اهين» 1 :مطل لجنة التآليف والحرجمة والتشرة القاهرة: 
6ه 1956م. 

اشتقاق أسماء اللّه: الزجاجي» تح: عبد الحسين المبارك مط النعمان؛ النجف 
الاشرف؛ 1394ه ‏ 1974م. 

الاشتقاق والتعريب: عبد القادر بن مصطفى المغربي: ط2»؛ مط لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1366ه ‏ 1967م. 

إصلاح غلط أبي عبيد © غريب الحديث: ابن قتيبة» تح: عبد الله الجبوري» 
ط1ء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت؛: 1403 ه ‏ 1983م. 

إصلاح غلط المحدثين: الخطابي أبو سليمان حمد ين محمد بن إبراهيم (ت 
8ه) تح: د. حاتم الضامن؛ 4 ضمن اربعة كتب 4# التصحيح اللغوي. 
إصلاح المنطق: ابن السكيت؛ تح: احمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون ط3» دار المعارف بمصرء 1970م. 

الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس,. ط5»: نشر مكتبة الانجلو المصرية دار 
الطباعة؛ الحديثة: 1979م. 

أصوات واشارات؛ دراسة كك علم اللغة:أ. كوند راتوف؛ ترجمة: ادور يوحناء 
بغدادء وزارة الأعلامء 1971م. 

الأصول: د. تمام حسان:؛ مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء 1988م. 
أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: د. توفيق محمد شاهين: ط1» دار 
التضامن للطباعة؛ القاهرة. 1400ه ‏ 1980م. 


و51 لسلس سسسب هوج 


المرجبع 





- الأضداد... (كتاب): ابن الانباري» أبو بكر محمد بن قاسم (ت 328ه), 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم: مط حكومة الكويت؛ سلسلة التراث 
العربي» الكويت 1960م. 

- الأضداد:..(كتاب): ابن السكيت: نشر اوغست هفتر 4 ضمن ثلاثة كتب 
.4 الأضداد. 

- الأضداد:... (كتاب): أبو حاتم السجستاني»: سهل بن محمد بن عثمان (ت 


5ه) نشره د. اوغست عفتر كك ضمن ثلاثة كتب فق الأضداد. 


الأضداد. 

- الأضداد.... (كتاب)؛ التوزي: أبو محمد عبد الله بن محمد (ت 233ه) تح: 
د. محمد حسين آل ياسين» مجلة الموردء مج 8, ع3, 1399ه ‏ 1979م. 

- الأضداد... (كتاب): قطرب؛: تح: هونس كولفرء مجلة (اسلامايكا) مج 
8 1931م. 

- الأضداد ِ كلام العرب: أبو الطيب اللفوي تح: عزة حسين: مط الترقي 
دمشق» 1383ه - 1967م. 

2 الأكنو ]دسف للقن ده عفد هميق ال رعق قل فيط المنازق» يعقاد 
4ه 1974م. 

- اضواء إلى الدراسات اللغوية المعاصرة: د. نايف خرماء ط2: مطابع دار 
القبس» الكويت؛ 1398ه»؛ 1978م. 

- اعتماد ‏ نظائر والضاد: ابن مالك الطائي جمال الدين محمد (ت 672ه) 
تددو :حاتم الكنامن+ 2 مؤسسية الرسئالة للطياعة والتشن» بيروت: 
4ه 1984م. 

- الإعجاز البياتي للقرآن ابن الازرق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ): 
ط2؛ مط دار المعارف؛ القاهرة؛ 1987م. 32 
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المراسطلع 


اعجاز القرآن: أبو بكر مد«مد بن الطيب (ت 403ه) تح : احمد صقرء دار 
المعارف بمصرء 1980م. 

اعون 3 اشتران والباحضة السوفة متمط :مبنادق الزاففيي بداو الكعفان 
العربي» بيروت» 1973م.., 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن 
احمد (ت 370ه).؛ عالم الكتبء بيروت» 1406ه -1985م. 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: أبو اسحق الزجاج» إبراهيم بن السري (ت 
1ه) تح: إبراهيم الابياري؛ البيئة المصرية لشؤون المطابع الاميرية - 
القاهرة 1963م. 

إعراب القرآن: النحاسء أيو جعفر احمد بن محمدء (ت 338ه) تح : زهير 
غازي زاهد؛ مط العاني» بغداد,ء 1978 1980م. 

الأعلام: خير الدين الزركلي: ط2؛ بيروت؛ د. ت. 

اعلام الموقعين عن رب العلمين: ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن بكر (ت 751ه) تح : محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 
صيداء لبنانء 1407ه -1987م. 

الإفصاح 4 فقه اللغة: عبد الفتاح الصعيدي؛ وحسين يوسف موسىء» ط1ء 
مط دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1348ه ‏ 1929م. 

الأفعال... (كتاب): ابن القطاع؛ أبو القاسم علي بن جعفر (ت 515ه) صورة 
لطبعة حيدر اباد الدركن 1361ه عالم الكتب بروت»: 1403ه ‏ 1983م. 
الأفعال.. (كتاب): ابن القوطية؛ أبو بكر محمد بن عمر الاندلسي (ت 
7م ).: تح: على فودة» ط1؛. مط مصرء القاهرة» 1371ه ‏ 1952م. 
الأفعال..«اكتاب): السرقسطيء أبو عثمان سعيد بن محمد المعار4 (ت 
3 ). تح: د. حسين محمد محمد شرفء ود. محمد مهدي علامء البيئة 


العامة لشؤون المطابع الاميرية, 1398ه ‏ 1978م. 
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المراجمع 








الاقتراح # علم أصول النحو: السيوطي؛ تح: احمد محمد قاسم؛ ط1ء مط 
السعادة» القاهرة؛ 1396ه ‏ 1976م. 

الاقتضاب 4 شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسيء عبد الله بن محمدء 
(ت521 ه) تح: مصطفى السقا ود. حامد عبد المجيد» البيئة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة: 1982م. 

اقدم المخطوطات العربية ‏ مكتبات العالم: كوركيس عواد؛ دار الرشيد 
للنشرء بغداد. 1982م. 

الاقناع ‏ القراءات السبع...(كتاب): ابن الباذش» احمد بن علي (ت540ه) 
تح: د. عبد المجيد قطاش» ط1ء منشورات جامعة أم القرى. بمكة المكرمة 
- 1403م. 

الالنسية العريية: ريمون طحان؛ ط1ء دار الكتاب اللبناني: بيروت: 1972م. 
الالنسية (علم اللفة الحديث ): المبادئ والاعلام: د. ميشال زكرياء ط2: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛: 1403ه ‏ 1983م. 
الالفات...(كتاب): ابن خالويه» تح: على حسين البواب» الموردء مج 11؛ ع23 
2ه - 1982م. 

الألفاظ الكتابية...(كتاب): البمذاني: عبد الرحمن بن عيسى (ت 320ه) 
ط8: مط الاباء اليسوعيين: بيروت»: 1911م. 

الألفاظ المترادفة المتقارية © المعنى: الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى 
(ت 386 ه) تح: د. فتح الله صالح علي المصري؛ ط2»؛ دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع المنصورة؛ 1408ه ‏ 1988م. 

ألف باء...اكتاب): البلوى أبو الحجاج يوسف بن محمد (ت 606ه) عالم 
الكدن: يروت صنورة لطبعة الخطبعة الوشبية سنة 1287ه: 
الامالي...اكتاب): أبو علي القالي» اسماعيل بن القاسم (ت 356ه) صورة 
لطبعة دار الكتب المصرية؛ 1344ه ‏ 1926م: دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت. 
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المراسطلع 


امالى الزجاجى: الزجاجى: تح: عيد السلام هارون» ط2: دار الجيل» 
2 2 23 

بيروثت) 7ه - 7م. 

الامالي الشجرية: ابن الشجري ضياء الدين هبة الله بن علي (ت 542ه) صورة 

لطبعة حيدر اباد الدكن: 1349ه: دار المعرفة» بيروت. 

امالي المرتضى: غرر الفوائّد ودرر القلائد: الشريف المرتضى علي بن الحسين 

الموسوي (ت36له ): تح : محمد أبي النفضل إبراهيم» ط2» دار الحتب 

امالي اليزيدي: اليزيدي؛ أبو عبد الله محمد بن العباسء (ت 310ه) مط 

حيدر اباد؛ الدكن - 1369ه. 

الامتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي (ت: 414ه) تح : احمد امين واحمد 

انباهالرواة على اثئباهالتحاة: القفطي» جمال الدين علي بن يوسف 

القاهرة؛ 1371ه ‏ 1952م. 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: المالكي, تاصر الدين احمد 

بن محمد بن المنير (ت: 683ه) حاشية على الكشاف للزمخشري دار 

المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» صورة لطبعة مصطفى البابي الحلبي 7ه 

- 1968م. 

الاتصاف 2# مسائل الخلاف: الانباري أبو البرحكات عبد الرحمن بن أبي 

سعيد » (ت 577ه) تح: محمد محىي الدين عيد الحميد: ط4: مط السعادة 

القاهرة؛ 1380ه - 1961م. 

انوار التتزيل وأسرار التأويل: البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد 

(ت685ه) دار العلم» د. ت. 


المرجيبع 





- أوزان الفعل ومعانيها: د. هاشم طه شلاشء؛ مط الآدابء النجف الاشرف, 
1مم. 

- الأيام والليالي والشهور: الفراء. أبو زكريا يحي بن زياد (ت 207ه) تح: 
إبراهيم الابياري» اقاهرة - 1956م. 

- الايضاح ل شرح المفصل: ابن الحاجب النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر 
(ت 646ه )؛ تح: د. موسى بناي العليلي؛ مط العاني» بغداد: 1402ه 
2م 

- الايضاح ْ علل النحو: الزجاجيء؛ تح: مازن المبارك؛ ط5» دار النفائس» 
بيروت 1406ه ‏ 1986م. 

- الايضاح 4 علوم البلاغة: الخطيب القزويني جلال الدين محمد علي بن أبي 
القاسم (ت 739ه ) تح : محمد عبد المنعم خفاجيء؛ ط5؛ دار الكتب 
اللبناني» بيروت 1403ه ‏ 1983م. 

- ايضاح المكنون: اسماعيل باشا (ت 1339ه) استانبول» 1945م. 

- ايضاح الوقف والابتداء ِ كلام الله عز وجل: أبو بكر بن الانباري: تح: 
محي الدين عبد الرحمن رمضان - مطء مجمع اللغة العربية بدمشق» 1391ه 
-1971م. 

- حرف الباء: 

- البئر: ابن الأعرابي: تح: د. رمضان عبد التواب» نشر البيئة العامة للتاليف 
والنشر - 1970م. 

- البارع: أبو علي القالي: تح: د. هاشم الطعان؛ ط1ء دار الحضارة العربية, 
بيروت: 1975م. 

- البحث اللغوي عند العرب: د. احمد مختار عمرء ط2؛: مط اطلسء القاهرة» 
6ه 1976م. 








544 





المراسجملع 


البحث والمكتبة: د. نوري حمودي القيسيء ود. حاتم الضامن؛ مطابع دار 
الكتب جامعة الموصل» 8م 

بحث # صيغة افعل بين النحويين واللغويين واستعمالاتها العريية: د. مصطفى 
احمد النماس؛ مط السفادة بمصر: 1403ه ‏ 1983م. 

البحر المحيط: أبو حيان الاندلسي؛ مط السعادة؛ بمصرء 1328ه. 

بحوث لسانية؛ نعيم علوية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
بيروت 1404ه ‏ 1984م. 

بحوث ومقالات # اللفة: د. رمضان عبد التواب؛: ط1ء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» 1977م. 

بحوث 4# اللفة والادب (مجموعة بحوث مقالات 2# اللغة والادب)» باشراف 
الدكتورة سهام الفريح» ط1؛ مطابع شركة مطبعة الفيصل؛: الكويت: 
8ه 1987م. 

بحوث # اللفة والادب: عباس محمود العقاد.ء مكتبة غريب للطباعة والنشرء 
المطبعة الفنية الحديثة؛ القاهرة» 1970م. 

بحوث لغوية: د. احمد مطلوب؛: ط1» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» 
7م 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية؛ الطباعة المنيرية بمصرء د. ت. 

بديع القرآن: ابن أبي الاصبع المصري: (ت 654ه)» تح: حنفي محمد شريف» 
ط2» دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة» د. ت. 

البرهان # علوم القرآن: الزركشي/ بدر الدين محمد بن عبد الله (ت794ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ط2؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
1ه -1972م. 
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المراإمطع 





- البرهان 4 وجوه البيان: ابن وهب الكاتبء؛ أبو الحسين اسحاق بن إبراهيم 
بن سلمان (ت بعد 335ه) تح: د. احمد مطلوب و د. خديجة الحديثي» ط1اء 
مط العاني 7ه - 1967م. 

- البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد 
بن عبد الكريم: (ت 651ه) تح: د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي, 
ط1 ؛ مط العاني - بغداد» 4ه 1974م. 

- بصائر ذوي التمييز ‏ لطائف الكتاب العزيز: الفيروز آبادي» تح: محمد 
علي النجارء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية؛ لجنة إحياء التراث 
الاسلامي؛ القاهرة 1964 - 1969م. 

- البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي ‏ تح: احمد أمين واحمد صقرء ط1[آء 
مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 1373ه ‏ 1953م. 

- بغية الوعاة يك طبقات اللفويين والنجاة: السيوطي»؛ تح: محمد أبي 
الفضل إبراهيم؛ ط 1؛ مط عيسى البابي الحلبي وشركاه: القاهرة, 
4ه 1964م. 

- البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي ضيف؛ ط2؛ دار المعارف يمصرء القاهرةد.ت. 

- البلاغة العصرية واللفة العريية: سلامة موسىء ط4؛ مط التقدمء القاهرة 
4م 

- البلغة ‏ تاريخ أئمة اللغة: الفيروز آبادي» تح: محمد المصري؛ مط جامعة 
دمشق» 1382ه ‏ 1972م. 

- البلفة ‏ شدور اللغة: (مجموعة كتب ورسائل لغوية) نشرها: د. اوغست هفتر 
والاب شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للادباء المسيحيين»؛ بيروت: 
4م 

- البلغة ‏ الفرق بين المذكر والمؤنث: أبو البركات بن الانباري تح: د. رمضان 
عبد التواب» مط دار الكتب؛ 1970م. 
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المراسطمع 


- بلوغ الارب 2# معرفة أحوال العرب: محمود شكري الالوسي البفدادي 
(ت 1342ه) دار الكتب العلمية: بيروت؛: د.ات. 

- بيان اعجاز القرآن: الخطابي» حت: محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله أ 
ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن. 

- بيان الفروق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب: الترمذي: تح: د. نقولا هير؛ 
مط عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 1958م. 

- البيان 4 غريب القرآن» أبو البركات بن الانباري: تح: د. طه عبد الحميد 
طهء البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1400ه ‏ 1980م. 

- البيان والتبيين: الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت 255ه) 


تلح : عيد السلام هارون» ط 4 دار المكر: بيروت:» د.ءت. 


- حرف التاء: 
خٍِ تاج العروس: الزييدي» محمد مرتضى (ت205ه) المطبعة الخيرية بمصر 
6ه. 


- تاريخ اداب العرب: مصطفى صادق الرافعي» ط3؛ مط الاستقامة بالقاهرة: 
3ه 1953م. 

- تاريخ اداب اللفة العريية: جرجي زيدان؛: ط2»؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت 
98م. 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: ترجمة د. عبد الحليم النجارء ط1ء دار 
المعارف بمصرء 1977م. 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: الخطيب البغدادي؛ احمد بن علي (ت463ه) 
دار الكتب العربي» بيروت» د.ت. 

- تاريخ علوم اللفة العريية: طه الراوي» مط الرشيد ؛ بقدادء 1369ه ‏ 1949م. 

- تاريخ اللغات السامية: د. أ. ولفنسون» ط] ء دار القلم» بيروتء لبنان» 1980م. 
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المراجمع 





- تاريخهم من لغتهم: عبد الحق فاضلء دار الحرية للطباعة»؛ بغدادء 1397ه- 
77م 

- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة ن عالم الكتب؛ بيروت: د.ت. 

كاويل متشكن القران انس ققيية قد احيس سيقن 3 داز الكدي 
العلمية: بيروت» 1401ه ‏ 1981م. 

- التبري من معرة العمري: السيوطي»؛ ‏ ضمن تعريف القدماء بابي العلاء, 
حسمه وحافقه: ممكافي الشما و كرون حل 5" لييكة الحترمة العامة الكفات: 
6ه 1986م. 

- التبيين والاقتصاد 2# الفرق بين السين والصاد: ابن مسعود الأنصاري أبو عبد 
اللّه محمد بن احمد (ت: بعد 470ه)؛ تح: علي حسين البواب» مجلة المورد 
مج 15 ع 1: 1406ه ‏ 1986م. 

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: ابن مكي الصقلي عمر بن خلف (ت: 501ه) 
تح: د. عبد العزيز مطرء مطابع شرك الاعلانات الشرقية:؛ القاهرة» 
6ه 1966م. 

- الترادف # اللغة:د. حاكم مالك لعيبي الزيادي» دار الحرية للطباعة؛ بغدادء 
0ه 1980م. 

- التركيب اللغوي للادب: لطفي عبد البديع» ط1»؛ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة 1970م. 

5 تدهنل القواكن: وككمرق القاهي: اب مال نه مدن كامق كوك اك دان 
الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة؛ 1388ه ‏ 1968م. 

- التسهيل لعلوم والتتزيل: ابن جزي الفرناطي أبو القاسم محمد بن احمد 
(«ت741ه) مط الدار العريية للكتاب» د.ت. 
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المرا ملع 


تصحيح التصحيف وتحرين التحريف: الصفدي صلاح الدين خليل بن ابيك رت 
4 ه) تح: السيد الشرفاوي» ط1ء نشر مكتية الخائجى بالقاهرة. 
7ه 1987م. 


تصحيح الفصيح: ابن درستويه عيد اللةا من جعفر (ت 7ه) تح: عبد اللّه 
الجبوري: ط1ء مط الارشاد» بغداد. 1395ه-1975م. 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: الطيب البكوشء تونس - 
3مم. 

التصور اللغوي عند الأصوليين: د. احمد عبد الففارء ط1ء دار عكاظ 
للطباعة والنشرء جدة؛ 1401ه 1981م. 

التضاد ‏ ضوء اللغات السامية: د. ربحي كمالء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» 1975م. 

التطبيق الصرك: د. عبده الراجحي. دار النهضة العربية»؛ بيروت, 
4ه 1984م. 

تطور البحث الادلالي» دراسة # النقد البلاغي واللفوي: د. محمد حسين علي 
الصغيرء ط1» منشورات دار الكتب العلمية؛ مط العاني؛ بفدادء 1408ه ‏ 
8ام. 

تطور الجهود اللغوية ‏ علم اللغة العام: وليد محمد مرادء ط1ء دار الرشيد 
دمشقء بيروت: 1404ه ‏ 1984م. 

التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: عودة خليل أبو عودة» ط1.ء مكتبة 
المنار» الزرقاء: الاردن» 1405ه ‏ 1985م. 

التطور اللغوي التاريخي: د. إبراهيم السامرائي» ط2» دار الاندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» 1401ه ‏ 1981م. 


المرامع 





2 التطور اللفوي» مظاهره وعلله وفوائنينه, د. رمضأن عيد التواب» ط1 نشر 
مكنية الخانجي» بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض» مط المدني» القاهرة, 
4ه 1983م. 
الخانجي بالقاهرة؛ ودار الرفاعي بالرياض؛ 1402ه ‏ 1982م. 

- التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي» دار الكتب للطباعة والنشر 
الموصل؛ 1989م. 

- التعريفات: الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت816ه)؛ ط!ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1403ه 3م. 
البجري) تح : د. حمود عيد الامير حمادي» دار الكحتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصل؛ 1980م. 
القاهرة 8ه 1968م. 

- تفسير غريب المرآن: ابن قتيبة , تح: احمد صمر» دار إحياء الكتب العربية: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 8ه 8م. 
(«ت774ه)؛ ط1ء دار الجيل؛ بيروت: 1408ه ‏ 1988م. 

- التفسير الكبير: الرازي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 606ه): 
ط1 المطيعة اليهية المصرية, الماهرة, 7ه - 1938 م 

5-5 التفسير القيم: ابن القيم الجوزية: تلح: محمد حامد الفقفي»: دار الفكر: 
بيروت؛ 1408ه ‏ 1988م. 

- التفكير اللساني للحضارة العربية:د. عبد السلام المسدي» الدار العربية 











التقفية: أيو بشر اليمان بن اليمان البندنيجى (ت 284ه ): تح: د. خليل 
: - 

تقويم اللسان: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت 597ه ) تح: د. عبد 

العزيز مطرء ط1آ1 دار المعرفة,: الماهرة؛ 06م. 

التكملة...(كتاب): أبو على النحوي» الحسن بن احمد (ت 377ه) تح: د. 

11م 

تح: عز الدين التنوخي»: مط ابن زيدون» دمشق» 1936م. 

التكملة لوفيات النقلة: المنذري؛. زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 

رت 6 ه) تح : د. نشار عواد معروف, ط4ك مؤسسة الرسالة, بيروت» 

8ه 1988م. 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: الصفاني تلح: عبد 

العليم الحطاوي واخرون»: مط دار الكتب:؛ القاهرة, 0ظ1 1974م. 

تخليص اليبيان 4 مجازات القرآن: الشريف الرضي محمد بن الحسين 

6م 

بن سهل (ت بعد 410ه) تح: د. عزة حسن:» مط الترقفي» دمشق» 1389ه _ 

9م 

(ت 433ه) نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي؛: 2 ضمن قصيح ثعلب 

والشروح التي عليه. 
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المرامع 





- تمام فصيح الكلام...(كتاب): ابن فارس احمد بن الحسين (395ه) تح: د. 
مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني 2 ضمن رسائل 2 النحو واللفة, 
دار الجمهورية للطباعة؛ بغدادء 1388ه ‏ 1969م. 

- التمييز والفصل بين المتفق فيالخط والنقط والشكل: ابن باطيش»: اسماعيل 
بن أبي البركات هبة الله بن محمد (ت 655ه) تح: عبد الحفيظ منصور, 
الدار العربية للكتاب: 1983م. 

- التنبيهات على اغاليط الرواة ِ كتب اللغة المصنفات: البصريء علي بن 
حمزة؛ (ت 375ه) تح: عبد العزيز الميمني الراجكوتيء دار المعارف بمصرء 
7ه -1967م. 

5 التنبيه على اوهام أبي علي 2# اماليه: أبو عبيد البكري عبد الله بن عزيز بن 
محمد (ت 487ه) ملحق بكتاب ذيل الامالي والنوادر لابي علي القالي. 

- التنبيه على حدوث التصحيف: الاصفهاني حمزة بن الحسن (ت351ه) تح: 
الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ ط]1؛ مط المعارف» بغداد. 1387ه ‏ 1967م. 

- التنبيه والايضاح عما وقع د الصحاح: ابن بريء أبو محمد عبد الله 
(ت582ه)؛ تح: مصطفى حجازي وعبد العليم الطحاويء ط1ء البيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1980 - 1981م. 

- تهذيب إصلاح المنطق: الخطيب التبريزي»؛ يحيى بن علي (ت502ه) تح: د. 
فوزي عبد العزيز مسعودء البيئة العامة المصرية للكتاب؛: 1986م. 

- تهذيب اللغة: الأزهمري؛: محمد بن احمد (ت370ه) تح: عبد السلام 
هارون واخرونء الدار المصرية للتاليف والترجمة»؛ مطابع سجل العرب» 
4 -1967م. 

- التيسي رك القراءات السبع...(كتاب): أبو عمرو الداثي؛ عثمان بن سعيد 
(ت444ه): عني بتصحيحه اوتو برتزل» مط الدولة» استانبول؛ 1930م2 


اعادات طيعة بالاوفت: :محصة المقنى + يغداد: 
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ال مرااسمع 





- حرف الثاء: : 

- ثلاث رسائل # اعجاز القرآن: (الرماني والخطابي والجرجاني) تح: محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام: ط1ء مط دار المعارف بمصرء د. ت. 

عب الفلؤكةة اتكمى بن سانسن قس :د ركان عجن النوابي :12 تار المكعاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1970 م. 

اكلاقة كنى يف الأهنداد هتشرها 5 اوغست هفذر: المطيعة المضاوو ليكي: 
للاباء اليسوعيين بيروت؛ 1913م. 

- ثلاثة كتب 4 الحروف: تح: رمضان عبد التواب. ط1ء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» 1402ه ‏ 1982م. 

- حرف الجيم: 

- الجاسوس على القاموس: احمد فارس الشدياق (ت1305ه) مط الجوائب 
قسطنطينية, 1289ه. 

- الجامع لاحكام القرآن: القطريبي؛ محمد بن احمد (ت671ه): ط1ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 1408ه ‏ 1988م. 

- جامع العلوم # اصطلاحات الفنون الملقب ب (دستور العلماء): القاضي عبد 
النبي بن عبد الرسول الاحمد نكريء ط2؛ منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت؛ لبنان» 1395ه -1975م. 

- الجمان 4 تشبيهات القرآن: ابن ناقيا البغدادي أبو القاسم عبد الله بن محمد 
(ت: 485ه) تح: د. مصطفى الصاوي الجويني؛ مط وراء للاعلان» 
الإسكندرية - 1977م. 

- الجمانة يد إزالة الرطانة: ابن الامام (5) من علماء القرن التاسع البجريء 
تح: حسن حسني عبد الوهاب: مط المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة, 
3م 





اللمرجبع 





- الجمل © النحو: الزجاجي تح: علي توفيق الحمد؛» ط4؛ مؤسسة الرسالة: 
بيروت 1408ه ‏ 1988م. 

- جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكريء؛ تح : محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش ط]» المؤسسة العريية الحديثة للطبع والنشرء القاهرة, 
4ه 1964م. 

- جمهرة اللفة: ابن دريد» ط1ء حيدر اباد: الدكن: 1345ه. 

- جموع التصحيح والتكسير 2# اللفة العريية:د. عبد المنعم السيد عبد العال» 
نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة:؛ دار الاتحاد العربي للطباعة,. 1977م. 

- جواهر الألفاظ: أبو الفرج قدامة بن جعفر: (ت 337ه) تح: محي الدين عيد 
الحميد. ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 1399ه ‏ 1979م. 

- الجيم...اكتاب): أبو عمرو الشيباني اسحق بن مرار (ت 208ه).ء 
تح: إبراهيم الابياري واخرون: البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية؛ القاهرةء 
3ه 1974م. 

- حرف الحاء: 

- حاشية الشريف الجرجاني علي الكاشف: الجرجاني» طبعت مع الكاشف 
للزمخشري دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» صورة عن طبعة مصطفى 
البابي الحلبي 1397ه ‏ 1968م. 

- الحجة يك القراءات السبع: ابن خالويه؛ تح: عبد العال سالم مكرم؛ ط2: 
دار الشروق بيروت: 1397ه ‏ 1977م. 

- الحدود: الرماني: تح: د. إبراهيم السامرائي. 4 ضمن (رسالتان 2# اللفة) دار 
الفكر والنشر والتوزيع» عمان: 1984م. 

- حركة التصحيح اللفوي 4 العصر الحديث: د. محمد ضاري حماديء دار 
الحرية للطباعة؛ بغدادء 1981م. 











المررجمبع 


الحروف...(كتاب): أبي نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان 
(ت:339ه) ئح: محسن مهديء دار المشرق؛ بيروت: لينان» 1970م. 

الحروف التي يتكلم بها 4 غير موضهها: ابن السكيت»: 4 ضمن ثلاث 
كني الحروف: 

حلية المحاضرة 4 صناعة الشعر :أبو علي الحاتمي محمد بن الحسن بن 
المظفر (ت388ه) تح: د. جعفر الكتابي» دار الحرية للطباعة؛ بغدادء 
9م 

الحيوان: الجاحظ؛ تح: عبد السلام محمد هارون» ط3»؛ منشورات المجمع 
العلمي الاسلامي» بيروت: 1388ه ‏ 1969م. 

خرف الحا 

خزانة الأدب لباب لسان العرب: البغدادي عبد القادر عمر (ت 1093ه) تح: 
عبد السلام محمد هارون؛. ط2؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة:» دار الرضفاعي 
بالرياض 1979م. 

الخصائص: ابن جني أبو الفتح عثمان: (ت392 ه) تح: محمد علي النجار: 
ط2» دار المهدي للطباعة والنشرء بيروت؛ صورة لطبعة دار الكتب المصرية: 
2م 

خلاصة الأثر ع اعيان القرن الحادي عشر: المحبي» محمد امين بن فضل الله 
(ت:1111ه) مط مكتبة خياط:» بيروت:» د. ت. 

خلق الإنسان...(كتاب): الأصمعي» تح: د. اوغست هفتر #ُ ضمن كتاب 
الكنز اللغوي. 

خلق الإنسان...(كتاب): ثابت بن أبي ثابت (من علماء القرن الثالث البجري) 
تح: عبد الستار احمد فراج؛ مط حكومة الكويت: 1965م. 

خير الكلام ‏ تقصي كلام العوام: علي بن بالي القسطنطيني (ت 992ه) 
4 ضمن اربعة كتب 2# التصحيح اللغفوي. 
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المرجملع 





- حرف الدال: 

- دراسات # علم أصوات العربية: د. داود عبده» نشر وتوزيع مؤسسة الصياح» 
الكويت د.ت. 

- دراسات © علم اللفة: د. كمال محمد بشرهء دار المعارف بمصرء القاهرة» 
9 إم. 

- دراسات 4# فقه اللفة ند. صبحي الصالح»؛ ط7؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
8. 

- دراسات # فقه اللغة العريية: د. السيد يعقوب بكر : مط المطيعة لبنان - 
9مم. 


8 :ؤوابات 8 الفخرا ود اده انحوك قليل» ذاز:الفييكة العربيةة الطيامئهة 
والنشرء بيروت: 1969 م. 

- دراسات كك اللفة: د. إبراهيم السامرائي: مط العاني» بقدادء 1961 م. 

- دراسات # اللغة العربية: د. خليل يحيى ناميء دار المعارف بمصرء 1974م. 

- دراسات لغوية: د. حيسن نصارء دار الرائد العربي» بيروت: 1401ه ‏ 1981م. 

- الدؤاساك اللقزية عند العري تق ثهانة القترن الكالق :د محمد سين |3 
ياسين ط1؛. دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء بيروت: 1400ه ‏ 1980م. 

- الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: د. حسام سعيد النعيميء دار 
الرشيد للنشرء بغدادء مط دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت»: 1980م. 

- الدراسات النحوية والغوية عند الزمخشري: د. فاضل السامرائي؛ مط الارشاد 
بغداد, 1390ه 1971م. 

- دراسة الصوت اللفوي: د. احمد مختار عمرء ط1. مطابع سجل العرب» 
6ه 1976م. 

- الدر الكامنة 4# اعيان المائة الثامنة: العسقلاني احمد بن حجر (ت852ه) 
تح: محمد سيد جاد الحق» ط5؛ مط المدني» القاهرة؛. 1385ه ‏ 1966م. 











المراسملع 


الدرر اللوامع على همع البوامع شرح جمع الجوامع: الشنقيطيء: احمد بن 
الامين (ت: 1331ه) ط2 ؛ دار المعرفقة للطباعة والنشرء بيروت» 
3ه 1973م. 

الدرر المبثثة ب الفرر المثلثة: الفيروز آبادي: حت: الطاهر احمد الزاوي؛ ط1ء 
الدار العريية للكتاب: طرابلس 1987م. 

درة التتزيل # إسرار متشابه القرآن الجليل: الاسكاة, أبو عبد الله 
الخطييح: معنو فق غدل :الله وك 31ل ) شط محية ماكر الوراق فيص 
7ه 1909م. 

درة الغواص يه اوهام الخواص: الحريري» القاسم بن علي (ت516ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة: 
5م 

دروس التصريف: محمد محي الدين عبد الحميد؛ء ط3» مط السعادة بمصرء 
8ه 1958م. 

دروس # الالسنية العامة: فردينان دي سوسير؛ تعريب صالح الفرمادي 
واخرون:؛ الدار العريية للكتاب؛: طرابلس: تونس» 1985م. 

دروس 4 علم أصوات العربية: جان كانتينو؛ تعريب: صالح الفردامي؛ 
الجامعة التونسية» تونس: 1966م. 

دروس © كتب النحو: د. عبده الراجحيء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بيروت: 1975م. 

دفاعا عن العربية: د. كمال يوسف الحاج؛ ط1» منشورات عويدات» بيروت» 
9م. 

دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (من علماء القرن الرايع 
البجري) تح بد. احمد ناجي القيسي واخرين, مط المجمع العلمي؛ بقدادء 
7 ه ‏ 1987م. 
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ال مراهومع 





- دقائتق العربية: امين آل ناصر الدين. ط2: مكتبة لبنان» بيروت؛ 1968م. 

- دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر عبد الرحمن (ت 471ه) تح: محمود 
محمد شاكرء مط المدني: 1404ه ‏ 1984م. 

- دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس» طة3,» المطبع الفنية الحديثة؛ القاهرة 1976م. 

- دوو اتكلفة ف اللغة: سيفن اؤكان؛ ترحمة:د: كمال محمد بشن ظ1: 
مكتبة الشباب» القاهرة: 1986م. 

- ديوان الأدب: الفارابي» اسحق بن إبراهيم (ت350ه) تح : د. احمد مختار 
عمرء البيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية» القاهرة. 1349ه ‏ 1974م. 

- ديوان امرئ القيس: تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛: ط4»؛ دار المعارف بمصر 
4م. 

- ديوان الخطيئّة: برواية وشرح ابن السكيت: نح : د. نعمان محمد امين طهء 
ط1ء مكتبة الخاتجي؛: مط المدني بالقاهرة: 1407ه ‏ 1987م. 

- ديوان المعاني: أبو هلال العسكريء. نشر مكتبة القدسيء القاهرة.؛ 
2ه. 

- ديوان النابغة الذبياني: تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ط2» دار المعارف 
بعصرء 1985م. 

- حرف الذال: 

- ذكر الفرق بين الاحرف الخمسة: ابن السيد البطليوسي: تح: د. حمزة عبد 
الله النشرتي» دار الطباعة الحديثة؛ القاهرة: 1402ه ‏ 1982م. والفرق بين 
الحروف الخمسة: تح: د. علي زوين» مط العاني؛ بغدادء 1985م. 

- ذم الخطأ بش الشعر: احمد بن فارسء. تح: د. رمضان عبد التواب» نشر 
مكتبة الخانجي بعصرهء المطبعة العربية الحديثة:؛ القاهرةء 
0ه 1980م. 





المراسجمطلع 





- ذيل الامالي والنوادر: أبو علي القالي؛ دار الافاق الجديدة؛ بيروت د. ت. 

- ذيل فصيح ثعلب: البغدادي: أبو محمد عبد اللطيف بن الحافظ (ت629ه) 
اك تكبو يعي الققة حقا حك لق سين فوع فيك والشتروح الع علو 

+ جوف« الراء: 

- الرافد» امين آل ناصر الدين. ط1ء مكتبة لسان؛ بيروت: 1971م. 

- الرد على الزجاج 4 مسائل اخذها على ثعلب؛ أبو منصور الجواليقي تح: د. 
عبد المنعم احمد صالح؛ وصبيح حمود الشاني؛ مط جامعة السليمانية, 
9ه -1979م. 

- رسائل الجاحظ: الجاحظ؛ تح: عبد السلام هارون؛ ط1ء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 1399ه ‏ 1979م. 

- رسالتين 4 الفرق بين الضاد والظاء: الحميري محمد بن نشوان (ت610ه) 
تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط1؛ مط المعارفء؛ بغدادء 1377ه 
9م. 

- الرسالة الشافية 4 وجوه الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني؛ خ ذيل دلائل 
الإعجاز. 

- رسالة الغفران: أبو العلاء المعري: احمد بن عبد الله (ت 449ه) تح: د. عائشة 
عبد الرحمن؛ ط6. دار المعارف بمصرء 1397ه 1977م. 

- رسوم دار الخلافة: ابوالحسين الصابي هلال بن المحسن (ت 448ه) تح: 
ميخائيل عواد: مط العاني» بغدادء 1383ه ‏ 1964م. 

- وصف المباني 4 شرح خروف المعاني: المالقي: احمد بن عبد النور (ت702ه) 
تح: احمد محمد الخراطء مط زيد بن ثابت» دمشق 1395ه -1975م. 

- رغبة الأمل من كتاب الكامل: المرصفي سيد بن على (ت 1349ه)؛ ط2»: 
مكتبة دار البيان» بغداد. 1389ه ‏ 1969م. 


2 رواية اللغة:د. عيد الحميد الشلقاني» دار المعارف بمصر » 1م. 


ا مرا اسع 





- الرواية والاستشهاد باللفة:د. محمد عيدء. مط دار نشر الثقافة» القاهرة, 
6م 

- الروح: ابن قيم الجوزية. ط1» مط منيرء بغداد» 1985م. 

- الروض الانف 4# تفسير السيرة النبوية: السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله 
الاندلسي؛ (ت 581ه) شركة الطباعة الفنية المتحدة» 1391ه ‏ 1971م. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية؛ تح: احمد عبيد2. مط 
السعادة بمصر 1375ه ‏ 1956م. 

- حرف الزاء: 

- الزاهر: أبو بكر بن الانباري: تح: د. حاتم الضامن» دار الرشيد للنشر - 
9ه 1979م. 

- الزبيدي ؛ كتاب تاج العروس: د. هاشم شلاشء ط1ء دار الكحتاب 
للطباعة؛ بغداد 1401ه ‏ 1981م. 

- زينة المفضلاء ‏ الفرق بين الضاد والظاء: أبو البركات بن الانباري تح ند. 
رمضان عبد التواب,» ط2؛: مؤسسة الرسالة» بيروت». 1407ه ‏ 1987م. 

- الزينة © الكلمات الاسلامية العربية: الرازي» أبو حاتم احمد بن حمدان 
(ت 322ه) تح: حسين البمداني» دار الكتاب العربيء القاهرة: 1957م. 
والقسم الثالث تح: د. عبد الله سلوم السامرائي؛ ملحق بكتاب الغلو والفرق 
الغالية © الحضارة الاسلامية. ط2؛ دار واسط للنشرء مط الدار العريية 
بغدادء 1982م. 

- حرف السين: 

- الساق على الساق: احمد فارس الشدياق» نشر دار مكتبة الحياة» بيروت» 
مطابع بيلوس الحديثة؛ د. ت. 

- السامي # الاسامي: الميداني» أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري 


(ت531ه) تح: د. محمد موسى هنداوي» دار ومطابع الشعب» القاأهرة: داث. 











المراملع 


السبعة # القراءات...(كتاب): ابن مجاهد. أبو بكر احمد بنموسى (ت 
4ه) تح: د. شوقي ضيف» ط2؛ دار المعارف بمصرء 1400ه. 

در ميفاعة الأغدرات ان عت مف مط الشها واخرين: نل نط 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, 1374ه ‏ 1954م. 

سر الفصاحة: الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد (ت 466ه): تح: عبد 
المتعال الصعيدي؛ مط محمد علي صبيح واولاده بالازهرء القاهرة,» 1389ه ‏ 
9 إم. 

سر الليال 4 القلب والابدال: احمد فارس الشدياق: ط1ء استانبول: 1284ه. 
شلك اللاون يا أغياق الشرع القان سشر التنيد مجنت كليل المرادئ ثلانص: 
سهم الالحاظ ش وهم الألفاظ: ابن الحنبلي» رضي الدين محمد بن إبراهيم؛ ( 
ت: 971ه) تح: د. حاتم الضامن © ضمن اربعة كتب ب التصحيح اللفوي. 
حرف الشين: 

شذا العرف # فن الصرف: احمد الحملاوي: مط الراية؛ بغدادء 1988م. 
شذرات الذهب ش اخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي عبد الحي (ت1089ه) 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

شرح أبيات سيبويه: السيراك أبو محمد يوسف بن أبىي سعيد (ت 385ه) تح: 
د. محمد علي الريح هاشمء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: 
4ه 1974م. 

شرح أدب الكتاب: الجواليقي. مكتبة القدسيء القاهرة؛ 1350ه. 

قر مقي الفضول 2 اختصاز التمضول: العراتة::كتيات الذي ابو انان 
احمد بن ادريس (ت 684ه) ط]1 . تح : طه عبد الرؤوف سعد, دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1393ه ‏ 1973م. 
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المراسطلع 





شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور الاشبيلي علي بن مؤمن (ت699ه) تح: 
د. صاحب أبو جناح: مطابع مؤسسة دار الطباعة والنشرء جامعة الموصل» 
0ه 1980م. 

شرح درة الغواص: شهاب الدين الخفاجي» احمد بن محمد (ت 1069ه) مط 
شرح ديوان الحماسة: الخطيب التبريزي» عالم الكتب:؛ بيروت صورة لطبعة 
بولاق 1296ه. 

شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» احمد بن محي (ت421ه) تح: عبد السلام 
هارون واخرين» القاهرة ن 1م. 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: تح: محمد محي الدين عبد الحميد,» ط2؛ دار 
الاندلسي» بيروت» 1403ه ‏ 1983م. 

شرح ديوان الفرزدق: تح: ايليا الحاوي, ط1» دار الكحتاب اللبناني» بيروت, 
3م 


شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين الاسترابادي؛. محمد بن بن الحسن» 


( ت686ه) تح: محمد نور الحسن» واخرين» دار الحكحتب العلمية. بيروت,؛ 


5ه - 1975م. 

شرح شواهد الشافية» البغدادي» (نشر مع شرح الرضي للشافية) تح: محمد 
نور الحسن واخرين. 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ابن مالك؛: تح: عدنان عبد الرحمن 
الدوري؛ مط العاني؛ بغداد؛ 1398ه ‏ 1977م. 

شرح الفصيح: ابن هشام اللخمي (ت577ه) تح: د. مهدي عبيد جاسم» ط1[» 
مط فنون؛ بغداد, 1409ه ‏ 1988م. 








المراسطملطع 


شرح القصائد التسع المشهووات: النحاس» تح: د. احمد خطاب, دار الحرية 
للطباعة والنشرء بغدادء 1393ه ‏ 1973م. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ابن الانباري تح: عبد السلام 
هارون؛ ط4؛ دار المعارف بمصرء 1400ه ‏ 1980م. 

شرح كافية ابن الحاجب: رضي الدين الاستربادي» دار الكتب العلمية, 
بيروت: 1405ه ‏ 1985م. 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: أبو احمد العسكريء» الحسن بن عبد 
الله 

( ت382ه) تح: عبد العزيز احمدء ط1؛. مط مصطفى البابي الحلبي 
واولاده. بمصرء 1383ه ‏ 1963م. 

شرح المفصل: ابن يعيش النحوي؛ موفق الدين يعيش بن علي (ت643ه) صورة 
لطبعة المطيعة المنبرية» عالم الكتب بيروت:» د.ت. 

شرح مقامات الحريريء الشريشيء أبو العباس النجزية بن عبد المؤمن (ت 
0ه)»).: تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ المؤسسة العربية الحديثة العربية 
الحديثة للطبع والنشر والتوزيع القاهرة؛ 1972م. 

شرح المعلقات السبع الزوزني. حسين بن احمد (ت 486ه ).؛ المكتبة 
التجارية» مط السعادة بمصرء 1384ه ‏ 1964م. 

شفاء الغليل فيما ِ كلام العرب من الدخيل: شهاب الدين الخفاجي, 
تصححي وتعليق عبد المنعم خفاجي. المطبعة المنيرية بالازهر, 1371ه _ 
2م 

الشفاءء المنطق» العبارة: ابن سنا أبو علي الحسين بن عبد الله (ت 428ه): 
تح: محمود الخضيريء البيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء القاهرة؛ 
0ه 1970م. 
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المراسطملع 





- شمس العلوم ودواء كلام العرب 4 الكلوم: الحميري: نشوان بن سعيد (ت 
0ه ) مط عيسى البابي الحلبي واولاده؛ القاهرة؛ 1983م. 

- الشوارد 4 اللغة: الصفاني: تح: عدنان عبد الرحمن الدوري: مط المجمع 
العلمي العراقي» بغداد, 1403ه ‏ 1983م. 

- حرف الصاد: 

> عبان ايقن انق رق السرد كلزمييا "لصون شاريى فى 
اك اريم مط بدران وشركاه؛ بيروت» 1383ه ‏ 1964م. 

- الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري, تح: د. عائشة عبد الرحمن؛ ط2» دار 
المعارف بمصرء 1404ه ‏ 1984م. 

- الصحاح: (تاج اللغفة وصحاح العربية ): الجوهري؛ اسماعيل بن حماد 
( ت393ه) تح: احمد عبد الغفور عطارء طة3,؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
4 إم. 

- الصناعتين....(كتاب): أبو هلال العفسكري» تح : محمد البجاوي وأبي 
الفضل إبراهيم» ط2؛ مط عيسى البابي الحلبي» القاهرة»؛ 1971م. 

د وني الجموع ف الللة اعون ينض المقاركات البنابية اد اباكيره رسي 
حلميء: مط الأديب البغدادية»؛ د. ت. 

- حرف الظاد: 

- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: السخاوي» محمد بن عبد الرحمن 
(ت902ه) دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

- حرف الطاء: 

- طبقات الشافيعة: ابن قاضي شبيه» أبو بكر احد بن محمد (ت 851ه) تح: 
د. عبد العليم خان» ط1ء؛ عالم الكتبء؛ بيروت»: 1407ه ‏ 1987م. 

- طبقات الشافعية: السبكي: تح: محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط1ء 
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المراجملع 


طبقات فحو الشعراء: محمد بن سلام الجمحي (ت232ه9 تح: محمود محمد 
شاكرء مط المدني» القاهرة؛ 1974م. 

طبقات المفسرين: الداودي؛ محمد بن علي بن احمد (ت 945ه) تح: علي 
محمد عمرء ط1ء مط الاستقلال» القاهرة: 1392ه 1972م. 

طبقات المفسرين: السيوطي» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د. ت. 

طبقات النحويين واللفويين: الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن (ت379ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ط2» دار المعارف بمصرء 1984م. 

طراز المجالس: شهاب الدين الخافجيء المطبعة الوهبية المصرية؛ 1284ه. 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: العلوي يحيى بن حمزة 
بن يحيى (ت 749ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت»: 1403ه ‏ 1983م. 

حرف الظاء: 

ظاهرة القلب المكاني 4 العربية: د. عبد الفتاح الحموزء ط1ء مؤسسة 
الرسالة بيروت»: 1406ه ‏ 1986م. 

حرف العين: 

العباب الزاخر واللباب الفاخر: الصفاني: تح: الشيخ محمد حسين آل ياسين 
ط1ء 1977ه ‏ 1987م. 

عبث الوليد: أبو العلاء المعري: تح: ناديا علي الدولة» الشركة المتحدة للتوزيع 
دمشق»: 1398ه ‏ 1978م. 

العبر .4 خبر من غبر: شمس الدين الذهبي»: محمد بن احمد (ت 748ه) تح: 
فؤاد السيدء الكويت: 1961م. 

ميهرت العربية كروي الإشان والحيوان وا سما ء والخوركي:و لطفن هين 
البديع» ط1. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة؛ 1976م. 

عبقرية العربية بذ لسانها: زكي الارسوزي ‏ ضمن مؤلفاته الكاملة؛ مطابع 
الادارة ‏ السياسية للجيش» دمشق» 1972م. / 
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الراههمع 





- العربية بين امسها وحاضرها: د. إبراهيم السامرائي» دار الحرية للطباعة, 
بغدادء 1978م. 

- العربية دراسات © اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك؛» ترجمة :د. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجيء المطبعة العربية بمصرء 1400ه ‏ 1980م. 

- العربية الصحيحة: د. احمد مختار عمرء عالم الكتبء: مطابع سجل العرب» 
القاهرة د.ا ت. 

- العربية الفصحى نحو بناء لفوي جديد : هنري فليش» تعريب وتحقيق د. عبد 
الصبور شاهين» ط2؛ دار المشرق» بيروت؛ 1986م. 

- العلامة اللغوي ابن فارس الرازي: د. محمد مصطفى رضوانء دار المعارف 


سك 1911 
ٍِِ علم الدلالة: د. احمد مختار عمر: مؤسسة الخليج للطباعة والنشر» 2ه - 
2م 


- علم الدلالة» مقدمة 4# عم اللغة النقدي: جون لانيز؛ ترجمة: مجيد عبد 
الحليم الماشطة واخرين» جامعة البصرة - 1980م. 

- علم الدلالة:ف. بالمرء ترجمة: مجيد عبد الحليم الماشطةء مط العمال 
المركزية بغداد, 1985م. 

- علم اللسان: انطوان ماييه» ترجمة: د. محمد مندور ل ضمن النقد المنهجي 
عند العرب» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د.ت. 

- علم اللفة:د. علي عبد الواحد وال؛ ط7» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة. 1393ه ‏ 1973م. 

- علم اللفة بين التراث والمناهج الحديثة:د. محمود فهمي حجازيء البيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر - 1970م. 

- علم اللغة العام: القسم الثاني: (الأصوات): د. كمال محمد بشرء ط1ء دار 


المعارف بمصرء 1975م. 
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المرااسطملع 


علم اللغة العربية: د. محمود فهمي حجازي؛ شركة مطابع السلام؛ د. ت. 
علم اللغة - مقدمة للقارئ العربي: د. محمود السعران: دار المعارف بمصر 
5ام. 

غلم اللغة والدراسات الآذبية “يرت شيلئرء ترجمة: د محمود جاة الرب::ظ1: 
الدار الفنية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1987م. 

علم المعاجم عند احمد فارس الشدياق: د. حلمي خليل» ط1ء دار المعرفة 
الجامعية: الإسكندرية - 1987م. 

العمدة 4 محاسن الشعر وادابه ونقده: ابن رشيقء أبو على الحسن القيرواني, 
(ت 456ه) تح: محي الدين عبد الحميدء ط1ء مط حجازي بالقاهرة - 
3ه 1934م. 

عوامل تنمية اللغة العريية: د. توفيق محمد شاهين»؛ ط1؛. مط الدعوة 
الاسلامية؛ القاهرة؛: 1400 ه ‏ 1980م. 

عيار الشهعر: ابن طباطبا العلوي» أبو السحن محمد بن احمد (ت 322ه) تح: 
د. طه الحاجري و د. محمد زغلول سلام» المكتبة التجارية الكبرى بمصر»: 
6م. 

العين: الخليل بن احمد الفراهيديء. (ت 175ه) تح: د. مهدي المخزومي 
زد. إبراهيم السامرائي؛ منشورات وزارة الثقافة والاعلام 4# الجمهورية 
العراقية. 1980م. 

عيوب المنطق ومحاسنه من ثمار ما قرأت: احمد تيمورء دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة» 1977م. 

عيون الانباء له طبقات الاطباء: ابن أبي اصيبعة» احمد بن القاسم (ت668ه) 
دار الثقافة» بيروت» د.ت. 

عيون المناظرات: أبو علي عمر السكوني (ت717ه) تح: سعد غراب» 
منشورات الجامعة التونسية: 1976م. 





567 


المررججلع 





- حرف الفين: 
- غرائب اللغة العربية: الاب رفائيل نخلة اليسوعي؛ مط الاحسان # حلب- 
4م 


- غريب الحديث: ابن قتيبة» تح: د. عبد الله الجبوري: ط1ء مط العاني: 
بغدادء 1397ه ‏ 1977م. 

- غريب الحديث: أبو عبيد» صورة لطبعة دائرة المعارف العثمانية ْ حيدر اباد 
الدكن - 1964. دار الكتاب العربي؛ بيروت: 1396ه ‏ 1976 م. 

- غريب القرآن: السجستاني: أبو بكر محمد بن عزيز (ت330ه )؛ ط3ء دار 
الرائد العربي؛ بيروت: 1402ه ‏ 1982م. 

- غريب القرآن وتفسيره: اليزيديء, أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن 
المبارك (ت 237ه) تح: محمد سليم الحاج؛ ط1ء عالم الكتبء بيروت: 
5ه 1985م. 

- غلط الضعفاء من الفقهاء: ابن بري» تح د. حاتم الضامن ‏ ضمن اربعة 
كتب ف التصحيح اللفوي. 

- حرف الفاء: 

- الفائق ‏ غريب الحديث: الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت538ه) 
تح: علي محمد البجاوي وأبي الفضل إبراهيم: ط2؛: مط عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة؛ 1971م. 

- الفاخر: الملفضل بن سلمة بن عاصم (ت 291ه) تح: هبد العليم الطحاوي» 
ط1ء مط عيسى البابي الحلبي وشركاه: 1380ه ‏ 1960م. 

- فرائد اللغة: (الجزء أول # الفروق ): الاب هنريكوس لامنس اليسوعي» 
المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت: 1889م. 

القترف رككاب): اين فارسن: :تعدو عصان فس الضواف ك1 : متكي 
الخانجي بالقاهرة دار الرفاعي بالرياض: 1402ه ‏ 1982م. 
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المراسمع 


الفرق....(كتاب): أبو حاتم السجستاني: تح د. حاتم الضامن: مجلة المجمع 
العلمئ العراهن: ا 1 1406ه ‏ 1986م. 

الفرق...(كتاب): الأصمعي؛ تح د. صبيح التميمي: ط!ء دار اسامة» بيروت 
7ه - 1987م. وتحقيق مولرء 1876م. 

الفرق...(كتاب): ثابت بن أبي ثبات: تح ند. حاتم الضامن» ط2؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛: 1405ه ‏ 1985م. وتحقيق محمد الفاسي؛ مطبوعات معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب؛ الرباط. 

الفرق....اكتاب): قطرب؛ تح: خليل إبراهيم العطيةء ط1؛ المرحز 
الاسلامي للطباعة؛ القاهرة؛ 1987م. 

الفرق بين الضاد والظاء: أبو القاسم الزجاني سعد بن علي بن محمد (ت 
1ه) تح: د. موسى بناي علوان العليلي؛ مط الاوقاف والشؤون الدينية: 
بغدادء 1403ه ‏ 1983م. 

الفرق بين الضاد والظاء: الصاحب بن عباد (ت385ه) تح: الشيخ محمد 
حسن آل ياسين: ط1؛ مط المعارف» بغداد: 1377ه - 1958م. 

الفروق؛ اسماعيل حقي الحلوتي (ت 1137ه).؛ الاستانة» دار الطباعة - 
1ه 

الفؤوق: القراءك توا إخياء الخصتي الفرسة مضي 1347 

فروق اللغات: نور الدين بن نعمة اللّه الجزائري: (ت1158ه) تح: اسد الله 
اموا نان تفط القجك الاتررف -380 اه 

الفروق اللفوية: أبو هلال العسكريء تح: حسام الدين القدسي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت»: 1401ه ‏ 1981م. 


1 االاتتت333000ْ3ُُههشللتتتتتتتت ير 





الراسطلع 





- فصول ع فقه العربية:د. رمضان عبد التواب؛ ط2؛ مكتبة الخانجي: 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض, 1404ه ‏ 1983 م. 

- الفصول والغايات: أبو العلاء المعري؛ مطابع دار السراج» بيروت؛ د.ت. 

- الفصيح...(كتاب): تعلب؛ أبو العباس احمد بن يحيى (ت191ه) تح ند. 
عاطف مذكورء دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 1984م. 

- فصيح ثعلب والشروح التي عليه: نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» ط1ء 
مكتبة التوحيد » المطبعة النموذجية» القاهرة, 1398ه ‏ 1979م. 

- فعلت وافعلت: الزجاج؛ 4 ضمن كتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه. 

- فعلت وافعلت: أبو حاتم السجستاني: تح: د. خليل إبراهيم العطية؛ مطابع 
جامعة البصرة؛ 1979م. 

- الفعل زمانه وابنيته: د. إبراهيم السامرائي؛ ط2؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
0ه - 1980م. 

- فقه اللفة:د. علي عبد الواحد راء ط7»: دار نهضة مصر للطبع والنشر 
القاهرة؛ 1972م. 

- فقه اللفة العربية:د. كاصد ياسر الزييدي: مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل - 1407ه ‏ 1987م. 

- فقه اللغة ‏ الكتب العربية: د. عبده الراجحيء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» 1979م. 

هه اللقه ويخصنا فصن العريية انصين المبارك كل7 :دار الفمكر للطباعة والتشر 
والتوزيع» بيروت؛: 1401ه ‏ 1981م. 

- فقه اللغة وسر العريية: أبو منصور الثعالبي: عبد الملك بن محمد (ت429ه) 
تح: مصطفى السقا واخرين: ط3؛ مط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة؛ 
2ه - 1972م. 

- فقه اللغة المقارن: د. إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايين؛ بيروت: 1968م. 
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المراع 


فكرة النظم بين وجوه الإعجاز 4 القرآن الكريم: د. فتحي احمد عامر: 
منشاء الغارق بالاسكورية: دار طباعة بور سعيد - 1988م. 

فلسفة اللغة العريية وتطويرها: جبر ضبوط؛ مط المقتطف والمقطم؛: مصر 
5م | 

الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان. مؤسسة دار البلال - 1969م. 
الفلك الدائر على المثل السائر: ابن أبي الحديد» عز الدين عبد الحميد بن هبة 
اللّه 

(ت 656ه)ء؛ تح: د. احمد الحو ود. بدوي طبانة» ط2» دار الرفاعي 
بالرياض, 1404ه ‏ 1984م. 

فن القول: امين الخولي: مط الحلبي» القاهرة؛ 1974م. 

الفهرست: ابن النديم» محمد ابن اسحق (ت 380ه) تح: رضا تجدد»ء 
طهران: 1391ه 1961م. 

الفهرست: أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن (ت 460ه)؛: ط2:؛ المطبعة 
الحيدرية؛ النجف الاشرف: 1380ه ‏ 1961م. 

فهرسة ما وراه عن شيوخه: ابن خير الاشبيلي»؛ أبو بكر محمد بن عمر 
( ت575ه) ط2» دار الافاق الجديدة؛ بيروت: 1399ه ‏ 1979م. 

فهرست مخطوطات دار الكتب: فؤاد سيد » مط دار الكتب: القاهرة: 
0ه - 1961م. 

فوات الوفيات والذيل عليها: ابن شاكر الكتبي محمد (ت 764ه) تح: 
احسان عباسء دار صادرء بيروت؛: 1973 1974م. 

.4 الأدب والنقد: محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة»؛ 
م 

ك4 الأصوات اللفوية: دراسة # أصوات المد العربية: د. غالب فاضل المطلبي ؛ 
دار الحرية للطباعة؛ بغدادء 1984م. 
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المرااسلع 








فيض الخاطر: احمد امين» ط5: مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة,» 1958م. 

4 علم اللفة العام: د. عبد الصبور شاهين؛. ط3»: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
0ه - 1980م. 

فقه اللغة وقضيا العربية: د. سميح أبو مغلي. ط1» دار مجد لاوي للنشر 
والتوزيع» عمان؛: 1407ه ‏ 1987م. 

4 فلسفة اللغة: كمال يوسف الحاجء دار النشر للجامعيين؛. مط سمياء 
بيروت: 1956م. 

4 اللفة العريية وبعض مشكلاتها : أنئيس فريحة»؛ ط]ء دار النهار للنشر» 
بيروت: 1980م. 

ل اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس» ط4»؛ مكتبة الانجلو مصرية» مطابع 
الإسلام؛ القاهرة؛ 1973م. 

4 النقد الادبي: شوقي ضيف, دار المعارف بمصرء 1962م. 

حرف القاف: 

القاموس المحيط: الفيروز آبادي» ط2؛ مط مصطفى البابي الحلبي واولاده؛ 
بمصر 1371ه ‏ 1953م. 

القراءات القرآنية ْ ضوء علم اللغة الحديث: د. عبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ارخت مقدمته سنة؛ 1966م. 

القرطين...(كتاب): ان مطرف الكناني (؟) ط1؛ مطبعة الخانجي؛ 1355ه. 
قل ولا تقل: د. مصطفى جوادء مط الراية» بغدادء 1408ه ‏ 1988م. 

القياس © اللغة العربية: محمد الخضر حسين: ط2» دار الحداثة للطباعة 


والنشر والتوزيع» بيروت» 3مم. 








المر اسع 


حرف الكاف: ىق 

الكامل 2# اللفة والادب: المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285ه) تح: 
محمد احمد الدالى: طاء مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 1406ه ‏ 1986م. 
الكتابة الصحيحة: زهدي جار اللّه؛ المطبعة الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت, 
77م 

كتاب سيبويه: أبو بشر عمر بن عثمان (ت180ه) تح: عبد السلام محمد 
هارون؛ ط3 بيروت: 1403ه ‏ 1983م. 

كتاب العربية الاكبر: د. عائشة عبد الرحمن؛ مط العاني؛ بغداد» 1965م. 
كتاب # أصول اللغة: محمد خلف الله احمد ومحمد شوقي امينء البيئة 
العامة لشؤون المطابع الاميرية» القاهرة؛ 1388ه ‏ 1969م. 

كتاب المعاني الكبير ف أبيات المعاني: ابن قتيبة» تح: سالم الكرنكوي, 
دار النهضة الحديثة؛ بيروت؛ 1372ه ‏ 1953م. 

كتب خلق الإنسان: د. نهاد حسوبي صالح؛ مط التعليم العالي # الموصل» 
9م. 

كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي» محمد علي الفاروقي (ت1158ه) تح: 
د. لطفي عبد البديع؛ مطابع البيئة المصرية العامة للكتب؛ القاهرة؛ 1972م. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل 4 وجوه التنزيل: الزمخشري: 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» صورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
7ه 1968م. 

كشف الطرة عن الغرة: أبو الثناء شهاب الدين محمد الالوسي (ت 1270ه) 
المطبعة الحنفية» دمشق؛ 1301ه. 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة مصطفى بن عبد 
الله (ت1067ه) استانبول» 1362ه -1943م. 
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اللمرجبع 





- كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ: اين الاجداني إبراهيم بن اسماعيل (القرن 
السادس البجري) تح: عبد الرزاق البلالي: ط7؛ طباعة ونشر دار الشؤون 
الثقافية العامة؛ بغدادء 1986م. 

- كلام العرب من قضايا اللغة العربية:د. حسن ظاظاء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت»: 1979م. 

- الكيانات: أبو البقاء» ايوب بن موسى الحسيني (ت 1094ه) بولاق»: 1281ه. 

- كنز الحفاظ ف كتاب الألفاظ: ابن السكيت: هذبة الخطيب التبريزي 
(ت502ه) تح: الاب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية: بيروت: 
5لم. 

- الكنز اللفوي 2# اللسن العربي (كتب لابن السكيت والأصمعي) تح: د. 
اوغست هفتر المطبعة الكاثوليكية : للاباء اليسوعيين» بيروت»: 1903م. 

- الكنز المدفون والفلك المشحون: السيوطي؛ مط مصطفى البابي الحلبي - 
7ه. 

- حرف اللام: 

- لباب الآداب: أبو منصور الثعالبي تح: قطحان رشيد صالحء دار الشؤون 
الثقافية العامة: بغداد, 1987م. 

- اللبأ واللين...(كتاب): أبو زيد الأنصاري سعيد بن اوس (ت 215ه) ل ضمن 
كدان اتزلفة نف ند وو اللعة: 

- لحن العامة: الزيبيدي: تح: د. عبد العزيز مطرء دار المعارف بمصرء 1981م. 

لشن القافنة .كدت التوا كات اله كةدهين المزتوتمفظير؟ الدان القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة, 1386ه ‏ 1966م. 

- لحن العامة والتطور اللفوي: د. رمضان عبد التواب: ط1ء مطابع البلاغ؛ دار 


المعارف بمصر» القاهرة, 7 إم. 











المراسطلع 


لسان العرب: ابن منظورء محمد بن مكرم» (ت711ه) دار صادرء بيروت»: 
8ام. 

اللسان والإنسان» مدخل إلى معرفة اللفة:د. حسن ظاظاء دار المعري» 
الإسكندرية: 1971م. 

اللسانيات واللفة العربية: دز عبد القادر الفاسي الفهريء دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. د.ت. 

لطائف اللفة: احمد بن مصطفى اللبيادوي الدمشقيء دار الطباعة العامرة» 
د..ت. 

لغات البشرء أصولها وطبيعتها وتطورهاء ماريوباي: تح: د. صلاح العربي» 
القاهرة. 1970م. 

اللفة: فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص» مكتبة 
الانجلو مصرية؛. مط لجنة البيان العربي»: القاهرة. 1370ه ‏ 1950م. 

اللغة بين العقل والمغامرة: د. مصطفى مندورء منشأة المعارف بالاسكندرية , 
مط جلال جزي وشركاء؛ د.ت. 

اللغة بين القومية والعالمية:د. إبراهيم أنيسء دار المعارف بمصرء القاهرة»ء 
0ام. 

اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان: ط2؛ مط الدار الييضاءء 
المغرب, 1400ه ‏ 1980م. 

اللغة الشاعرة: عباس محمد العقاد» منشورات المكتبة المصرية» بيروت صيدا 
دات. 

اللغة العربية المعاصرة: د. محمد كامل حسين:ء دار المعارف بمصرء 1976م. 
اللفة العريية معناها ومبناها: د. تمام حسين» ط2» المؤسسة المصرية العامة» 
للكتب؛ 1979م. 

لغة القرآن لغة العرب المختارة: د. محمد رواس فلعة جيء ط1»ء دار النفائس 





لطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1408ه ‏ 1988م. 

- اللغة كائن حي: جرجي زيدان» دار البلال؛ د. ت. 

- لغتنا والحياة: د. عائشة عبد الرحمن؛ مط الجيلاوي: 1969م. 

- اللغة والمجتمع:د. علي عبد الواحد والء دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة؛ 1971م. 

- اللفة والمعنى والسياق: جون لاينزء ترجمة: د. عباس صادق الوهاب» ط1ء دار 
الشؤون الثاقفية العامة؛ بغدادء 1987م. 

- اللفة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة: د. حسين عون, ط1»ء مط رويال 
الإسكندرية - 1952م. 

- لمع الأدلة ‏ أصول النحو: أبو البركات الانباري؛ تح: سعيد الاقفاني؛ ط2: 
بيروت» 1391ه ‏ 1971م. 

- اللمع يك العربية: ابن جني؛ تح: حامد المؤمن؛ ط1ء مط العاني؛ بغداد 
3ه 1983م. 

- اللهجات العربية 4# التراث: د. احمد علم الدين الجنديء الدار العريية 
للكتاب: ليبيا» تونس» 1398ه ‏ 1978م. 

- اللهجات العربية كك القراءات القرآنية: د. عبده الراجحيء دار المعارف بمصرء 
9إم. 

- لبجة تميم وأثرها # اللغة العربية الموحدة: د. غالب المطلبي»؛ دار الحرية 
للطباعة» بغدادء 1978م. 

- لبجة قبيلة بني اسد: علي ناصر غالب؛ ط1؛ مط دار الشؤون الثقافية العامة: 
بغداد, 1989م. 

- ليس ش كلام العرب: ابن خالويه تح: احمد عبد الففور عطار؛ ط2؛ دار 
العلم للملايين» بيروت»: 1399ه ‏ 1979م. 











المراجملع 


حرف الميم: ١‏ 
ما اتفق لفظه واتفق معناه: أبو العمثيل الأعرابي (ت 240ه) تح: كرينكور: 
لندن؛ 1925م. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: المبرد تح: عبد العزيز الميمني 
الراجكوتيء المطبعة السلفية» القاهرة: 1350ه. 

ما تلحن فيه العامية: الكسائي: علي بن حمزة (ت 189ه) تح: د. رمضان 
عبد التواب» ط1ء مكتبة الخانجي؛ بالقاهرة. مط المدني؛ 1403ه 
3م 

مباحث 4# اعجاز القرآن الكريم: د. احد جمال العمري. مكتبة الشباب» 
القاهرةء 1982م. 

مباحث لغوية: د. إبراهيم السامرائي: مط الآداب» النجف الاشرفء؛ 1390ه 
- 1971م. 

المباحث اللفوية # العراق:د. مصطفى جوادء ط2: مط العانيء: بغدادء 
5ه 1965م. 

مياد اللفة؟ أيو عبت الله الأسكااك: ظناء دان الكتب العلمية + جيرؤت: 
5ه 1985م. 

المبدع © التتصريف: أبو حيان الاندلسي؛: تح: د. عبد الحميد السيد طلب» 
ط1ء مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت؛: 1402ه ‏ 1982م. 

المبهج 4 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: ابن جني» مط الترقي» دمشق» 
8ه. 

متخير الألفاظ: احمد بن فارسء تح هلال ناجي؛ مط المعارف؛ بغدادء 
0م. 

المثلث: ابن السيد البطليوسي: تح: صلاح مهدي علي الفرطوسيء دار الحرية 
للطباعة؛ بغدادء 1401ه ‏ 1981م. 
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الرجمع 





- 'الخثل الساكر ف ادب التكتاب والشاعر: ابن الأثير آبو الفتح:ضياء الدين نضر 
اللشتين مخف (ت 637ه) تح : محمد محي الدين عيد الحميد, مط مصطفى 

المخازات النبوية:الشريت الرضى» د كلةمعمت الزيسموسسة الحلين 
وشركاه للنشر والتوزيع؛ مط الفجالة الجديدة» القاهرة, 7ه - 1967م. 

- مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت209ه ) تح : محمد فؤاد سزكين 
ط1ء الخانجي؛ مط السعادة بمصرء 1954 - 1962م. 

- المجاز وائره هخ الدرس اللفوي: محمد بدري عبد الجليلء؛ دار الجامعات 

- مجالس ثعلب: ثعلب» لح: عبد السلام هارون»؛ ط2 2 دار العارف بمصرء 
0م 

2 مجالس العلماء: الزجاجي لح: عيد السلام هارون» مط حكومة الكويت: 

- مجمل اللغة: ابن فارس اللغوي: تح: زهير عبد المحسن سلطان؛ ط1ء مؤسسة 

- المحاسن...(كتاب) البرقي؛ أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد (ت ) المطبعة 
الحيدرية ‏ النجف الاشرف ‏ 1384ه ‏ 1964م. 

+ محاضرات 2 اللفة: عيد الرحمن ايوب» مط المعارف, بغداد, 9أإام. 

- المحتسب 4 تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: ابن جني» تح: علي 
النجدي نتاصف واخرين» القاهرة, 6م. 

حٍِ المحكم والملحيط الاعظم # اللغة: ابن سيدة؛ ابوالحسن علي بن اسماعيل 
(ت458ه) تح: جماعة من المحققين؛. ط1؛. مط مصطفى البابي الحلبي 
واولاده بمصر» 77ه- 8ام. 


وح7ج سس سس خ77770؟إ77ب2يي 9 51719 











المراجمع 


المحيط يك اللفة: الصاحب بن عباد؛ تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ دار 
محيط المحيط: بطرس البستاني: طبعة جديدة» مكتية لبنان» بيروت» 
3م 

مختار الصحاح: الرازي» محمد بن أبي بكر (ت666ه) ط1آء دار الكحتاب 
العربي؛ بيروت» 7 أم. 

الملخصص: ابن سيدة )؛ دارا لمفكر: بيروت» 8ه 8مم. صورة لطبعة 
امليف الامير :321 اد 

مخطوطات المكتية العباسية 4 البصرة: علي الخافاني»؛ مط المجمع العلمي 
العراقي؛ 1381ه ‏ 1961م. 

المدخل إلى تقويم اللسان: ابن هاشم اللخمي؛: ت:د. حاتم الضامن» نشر أ 
مجلة الموردء مج 10:. ع1- 4, ومج11.ع1- 4 ومج 12.ع1ء2 بغداد 
1- 1983م. 

المدخل إلى علم الأصوات: دراسة مقارنة: د. صلاح الدين صالح حسين؛: ط1» 
مدخل إلى علم اللغة: د. محمد حسن عبد العزيزء دار النمر للطباعة؛ د. ت. 
بالقاهرة» 6مم. 

الخناجيء بالقاهرة؛ مط المدني؛ 1405ه ‏ 1985م. 

المذكر والمؤنث: ابن الانباري: تح: د. طارق عبد عون الجنابي: ط1ء مط 


ال مراع 





- المذكر والمؤنث: الفراء: تح: د. رمضان عبد التواب» دار التراث» مط قاصد 
خيرء القاهرة؛ 1975م. 

- مراتب النحويين: أبو الطيب اللفوي: تح: أبي الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة؛: 1971م. 

- المرصع # الاباء والامهات والبنين والبنات والاذواء والذوات: ابن الأثير» مجد 
الدين المبارك بن محمد (ت 606ه) تح: د. إبراهيم السامرائي: مط الارشاد 
بغدادء 1391ه 1971م. 

- المزهرك علوم العربية وانواعها: السيوطي؛ تح: محمد احمد جاد المولى 
واخرين»: ط1]ء دار إحياء الكتب العريية؛. مط عيسى اليابي الحلبي 
وشركاه: القاهرة: 1958م. 

- المسائل البصريات: أبو علي النحوي: الحسن بن احمد (ت 377ه) تح: محمد 
الشاطر واحمد محمدء ط]ء مط المدني؛ المؤسسة السعودية بمصرء 1405ه 
1985م. 

- المسائل المشككلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي النحوي؛ تح: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي؛ مط العاني؛ بغداد؛ء 1983م. 

- المستصفى من علوم الأصول: الغزالي: ط1ء المطبعة الاميرية ببولاق: مصرء 
2ه. 

- المشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: د. توفيق محمد شاهين؛ ط1؛ مط الدعوة 
الاسلامية»: القاهرة. 1400ه ‏ 1980م. 

- المشوف المعلم 4 رتيب الاصلاح على حروف المعجم: أبو القباء العكبري: عبد 
الله بن لحسين: (ت616ه) تح: ياسين محمد السواسء منشورات جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة: دمشق: 1403ه ‏ 1983م. 

- مصاددر التراث العربي 2# الفة والمعاجم والادب والتراجم: د. عمر الدقاق؛: 
مكتبة دار الشرق د. ت. 
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المراسملع 


السقاء مط مصطفى البابي الحلبي واولاده يبمصرء دءت. 

المظاهر الطاركة على الفصحى: د. محمد عيدء عالم الكتب, دار الثقافة 
العربية للطباعة, القاهرة؛ 58مم. 

المعاجم العريية: دراسة تحليلية: د. عبد السميع محمد احمدء ط1[ء مط 
مخيمر القاهرة» 9ه - 1968م. 

والنشرء القاهرة؛ 1404ه ‏ 1984م. 

المعاجم اللغوية 24 ضوء دراسات علم اللغة الحديث: د. محمد احمد أبو الفرج», 
معاني الأبنية: د. فاضل السامرائي: ط1ء بغدادء 1401ه ‏ 1981م. 

معاني القرآن: الفراء. تح: محمد علي النجار؛ واحمد يوسف نجاتي؛ ط3» 
عالم الكتب: بيروت» 1403ه- 3لم. 

معاني القرآن: الاخفش» سعيد بن مسعدة (ت ل الربع الأول من القرن الثالث 
البجري) تح:د. عيد الامير محمد امين الورد, ط1 عالم الكحتب: بيروت» 
5ه 1985م. 

معاني النحو: د. فاضل السامرائي: مط التعليم العالي 2 الموصل؛ 1989م. 
معترك الاقران # اعجاز القرآن: السيوطي؛ تح ك علي بن محمد البجاوي؛ 
دار الثقافة العربية, القاهرة, 3مم. 

معجم الادياء: الحموي» شهاب الدين يافوت بن عيد اللّه (ت626ه) مط دار 


المرامع 





- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: محمد العدناني» ط1. مكتبة لينان» بيروت 
4م 

- المعجم العربي: د. حسين نصارء الموسوعة الصغيرة» رقم (80) منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام؛ دار الجاحظ للنشرء دار الحرية للطباعة» بغدادء 1980م. 

- المعجم العربي»؛ نشأته وتطوره؛ د. حسين نصارء ط2»؛ دار مصر للطباعة؛ 
11م 

- معجم علم اللغة النظري: د. محمد علي الخولي؛. ط1ء. مكتبة لبنان» 1982م. 

- معجم الفوائد: د. إبراهيم السامرائتي» ط1؛ مكتبة لبنان» بيروت؛ 1980م. 

- المعجم 4 بقية الأشياء: أبو هلال العسكريء تح: إبراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي: ط1؛ مط دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1353ه ‏ 1934م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد البكري؛ تح: 
مصطفى السما ط1؛ مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1364ه 
1945م. 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ مط الترقي بدمشقء: 1376ه ‏ 1957م. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف الياس سركيسء 1346ه ‏ 1928م. 

- معجم المعاني: نجيب اسكندرء ط1ء مط الزمان؛ بغدادء 1971م. 

- معجمات عريية سامية: الاب مرمرجي الدومنكيء مط المرسلين اللبنانيين» 
لبنان - 1950م. 

- المعرب: أبو منصور الجواليقي»: تح: احمد محمد شاكرء ط2:؛ دار الكتب؛ 
9ه 1969م. 

- معالمصادر كك اللفة والادب: د. إبراهيم السامرائي. ط2» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان: 1403ه ‏ 1983م. 

- معيار العلم: أو حامد الغزالي: تح:د. سلمان دنياء دار المعارف بمصرء 
9م 
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المغرب 4 ترتيب المعرب: المطرزيء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد (ت610ه)؛ 
دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ د. ت. 

مفاتيح العلوم: الخوارزمي: أبو عبد الله محمد ابن احمد (ت 387ه): مط 
الشرق يمصضر) 1342ه: 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده: احمد بن مصطفىء 
( ت968ه) ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1405ه ‏ 1985م. 

مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكيء يوسف بن أبي بكر (ت 626ه): ط] ؛ 
مط مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصرء 1356ه ‏ 1937م. 

المفردات # غريب القرآن: الراغب الاصبهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد 
(ت502ه) نعتانة محم حنمن خلةة الله كفن الأنعلو المدرزة :لطي 
الفنية الحديثة - القاهرة: 1970م. 

المفصل ش علم العربية: الزمخشري :؛. مط حجازي بالقاهرة؛ د. ت. 
المقياسات: ابوحيان التوحيدي, تح: حسن السندوني؛ ط1» مط الرحمانية 
بمصرء 1347ه ‏ 1929م. 

المقاصد النحوية # شرح شواهد الالفية: العيني» بدر الدين أبو محمد محمود 
بن احمد (855ه) شك هامش خزانة الأدب,» ط 1329ه. 

مقاييس اللفة: احمد بن فارسء تح: عبد السلام هارون؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 1399ه ‏ 1979م. 

المقتضب: المبرد» تح : عبد الخالق عضيمة» مؤسسة دار التحرير للطيع - 
القاهرة؛. 1386ه. 

مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 808ه) تح: د. 
علي عبد الواحد والء ط1ء القاهرة؛ 1958 1962م. 

مقدمتان 4# علوم القرآن: (مقدمة كتاب المباني لمجهول» ومقدمة ابن عطية) 
نشرهما المستشرقون الدكتور ارثر جفري؛ مصر 1392ه ‏ 1972م. 


553 





الرجبع 





- مقدمة الصحاح: احمد عبد الغفور عطارء ط3» دار العلم للملايين: بيروت: 
4ه 1984م. 

- مقدمة لدرس لغة العرب: عبد الله العلايلي» المطبعة العصرية بالفجالة» مصر 
دءدت. 

- المقرب: اين عصفورء علي بن مؤمن (ت 669ه) تح: د. احمد عبد الستار 
الجواري وعبد الله الجبوري؛ ط1ء مط العاني؛ بغدادء 1391ه ‏ 1971م. 

- المقصور والممدود:ابن السكيت؛ تح : محمد محمد سهميد: ط1. مط 
الامانة.ء مصرء 1405ه ‏ 1985م. 

- المقصور والممدود: ابن ولاد النحويء أبو العباس احمد بن محمد (ت 332ه) 
عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين الحلبى. ط1ء. مط السعادة؛» 1326ه 
1908م. 

- المقصور والممدود: الفراءء تح: ماجد الذهبي: ط1؛ مؤسسة الرسالةء 
بيروت»: 1403ه ‏ 1983م. 

- المقصور والممدود: نفطويه» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد (ت 323ه): تح: 
د. حسن شاذلي فرهودء مجلة كلية الآداب»: جامعة الرياضء ع4: 1976م. 

- المكتبة د. سامي مكي العاني و د. عبد الوهاب محمد علي العدواني؛ دار 
الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ 1399ه ‏ 1979م. 

- ملامح من تاريخ اللفة العربية: د. احمد نصيف الجنابي - دار الرشيد للنشر- 
1م. 

- الممتع ل التصريف: ابن عصفورء تح: فخر الدين قيادة؛ ط 5» الدار العربية 
للكتاب: طرابلس - 1403ه ‏ 1983م. 

- الممدود والمقصور: الوشاءء أبو الطيب محمد بن احمدء (ت325ه) تح: د. 
رمضان عبد التواب» الخانجيء المطبعة العربية الحديثة: القاهرة: 1979م. 
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المراسجملع 


مميزات لفات العرب: حنفي ناصف؛ ط2: مط جامعة القاهرةء القاهرة» 
9م 0 

من إسرار اللفة: دز إبنراهيم أنيس» مكتبة الانجلو المصرية:» المطبعة الفنية 
الحديثة» القاهرة؛ 1969م. 

مناهج البحث كك اللفة:د. مسلم حسان؛ مط النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
0ه - 1979م. 

منشور الفوائد: أبو البركات الانباري» تح: دز حاتم الضامن؛ مجلة المورد» 
مج 10: ع1 1401ه ‏ 1981م. 

المنجد 4# اللفة: أبو الحسن؛ علي بن الحسن النهائي: المشهور بكراع 
( ت310ه) تح:د. احمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي؛ القارهة: 1396ه 
1976م. 

المنصف: ابن جنيء باراهيم مصطفى وعبد الله امين» ط1ء مط مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرةء 1373ه ‏ 1954م. 

من قضايا المعجم العربي قديما وحديثاء :د. محمد راد الحمزاوي؛: ط1ء دار 
الغرب الاسلامي» بيروت: 1986م. 

منهاج البلفاء وسراج الادباء: القرطاجني؛ أبو الحسن حازم بن محمد 
(ت 684ه) تح: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية»: تونس» 
6م 

منهاج الوصول 4 معرفة علم الأصول: البيضاوي. مط محمد علي صبيح, 
واولاده بالازهر 1389ه ‏ 1969م. 

المنهج الصوتي للبنية العربية:د. عبد الصبور شاهين؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1400ه ‏ 1980م. 

من وحي القرآن: د. إبراهيم السامرائي؛ ط1؛ مؤسسة المطبوعات العربية, 
بيروت»: 1401ه 1981م. 
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المراسملع 





- الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري: الامدي» أبو القاسم الحسن بن بشر 
(ت 370ه) تح: احمد صقرء مط دار المعارف بمصرء 1380ه ‏ 1961م. 

مونديق الشعرهة: إبتراهيم أتيشن: ظ5:.فكتية الأنعلو مصزية : القاهرة: 
181م. 

- الموشح 4 مآخذ العلماء على الشعراء: المرزياني» أبو عبيد الله محمد بن 
عمران (ت 384ه) تح: علي محمد البجاويء مط لجنة البيان العربي» 
القاهرة؛ 1965م. 

- مولد اللغة: احمد رضا العاملي؛ منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت, 
6م 

- حرف النون: 

- النبات والشجر...(كتاب): الأصمعي: 4 ضمن البلفة 4 شذور اللفة. 

- نثار الازهار # الليل والنهار: ابن منظورء دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء 
بيروت؛ لبنان, 1403ه ‏ 1983م. 

- النشر الفني # القرن الرابع البجري د. زكي مبارك: ط2: مط السعادة 
بمصرء 1376م - 1975م. 

- نجعة الرائد وشرعة الوارد # المترادف والمتوارد... (كتاب): إبراهيم اليازجي 
2 مكتبة ليان نيروت19707م. 

- النحو العربي والدرس الحديث: د. عبده الراجحيء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت: 1979م. 

- النخلة...(كتاب): أبو حاتم السجستاني: تح: د. حاتم الضامن؛ مجلة المورد» 
مج 14: ع3: 1405ه ‏ 1985م. وتح: د. إبراهيم السامرائي» ط1ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ 1405ه ‏ 1985م. 

- نزهة الاباء ‏ طبقات الادباء: ابن الانباري؛ تح: أبي الفضل إبراهيم؛ دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء مط المجني بمضرء 1967م. 
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المراجملع 


لح: دبيلة عيد المنعم داودء دار الكتاب العربي بيروت» 5ه - 5مم. 
و2: 1391ه- 197[1م. 

ر(ت833ه) تح: على محمد الضباع: دار الكتب العلمية, بيروت» د.ت. 

نشؤ اللفة العربية ونموها واكتهالباء الاب انستانس ماري الكرملي: مط 
المصرية, الماهرة, 8مم. 

02 ز. 

النجف الاشرف» 1403ه- 3ام. 

تقلئزة تازيشية :ف جركة الداليف محد: المترت يق اللفنة والأذةثن امفعدن 
نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب؛ د. احمد ظاهر حسنين؛ ط1ء القاهرة» 
7ه 1987م. 

نظرية النحو العربي كك ضوء مناهج النظر اللفوي الحديث: د. نهاد الموسى, 
نفح الطيب 2# غصن الاندلس الطريب: المقرى» احمد بن محمد (ت1041ه) 
تلح احسان عياس » دار صادرء بيروت» 8ه 1968م. 
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المراع 





- نقد الشعر: قدامة بن جعفرء تح: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب 
العلمية؛. بيروت»: د.ت. 

- النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع البجري: د. نعمة رحيم 
العزاوي؛ دار الحريةء بغدادء 1398ه ‏ 1987م. 

- النكت 4 اعجاز القرآن: الرماني» 2# ضمن ثلاث رسائل أ اعجاز القرآن. 

- نهاية السول 4 شرح منهاج الأصول: الاسنوي؛ جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن (ت772ه) جمعية نشر الكتب العريية؛. مط السلفية بالقاهرة, 
3ه. 

- النهاية ‏ غريب الحديث والاثر: مجد الدين بن الأثير؛ تح: طاهر احمد 
الزاوي ومحمود محمد الطحاني؛ ط2» دار الفكرهء بيروت؛: 1399ه ‏ 
9م 

- النوادر 4 اللغة: أبو زيد الأنصاري»؛ تح: محمد عبد القادر احمدء ط1ء دار 
الشروقء بيروت»: 1981م -1401ه. 

- النوادر...اكتاب): أبو سهيل الأعرابي: عبد الوهاب بن حريش (من علماء 
القرن الثالث البجري) تح: د. عزة حسن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
-1380ه - 1961م. 

- نور القبس المختصر من المقتبس: الحافظ اليقموري» يوسف ابن احمد 
(«ت673ه) تح: رودلف زلبايم» فيسبادن» 1384ه ‏ 1964م. 


- حرف الباء: 
- هدية العارقين: اسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه): طهران: 1387ه 
7مم. 


لبنان - 1947م. 








المراسلع 


البمز: أبو زيد الأنصاريء نشرة الاب لويس شيحو اليسوعيء المطبعة 
النفرتوليكية ثلؤراء السوهيى تروت 21911 

همع البوامع شرح جمع الجوامع: السيوطيء: ط1» مطبعة السعادة بمصر 
7ه. 

خرف الواو: 

الوا بالوفيات: الصفديء تح: ريترواخرون: فيسبادن: 1962م. 

الوجيز غ فقه اللغة: محمد الاتنطاكي: مكتبة الشهباء: حلب: 
9ه 1969م. 

الوسيلة الأذبيئة إلى الغلؤ العرنية المرضفق» ك1 : مط المنارين اللكية: 
القاهرة. 1289ه. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان»؛ شمس الدين احمد بن محمد (ت681ه)» تح: 


احسان عباس » دار الثفاقة, مط الغريب بيروت» 2ام. 


رابعا: البحوث والمقالات 





أبو الفتوح بن حني واثره # اللفة العربية: محمد أسعد طلس» مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق؛ مج 32: ج2: 1376ه ‏ 1957م. 

بين الترادف والتوادر: عبد العزيز بن عبد الله مجلة اللسان العربي: مج 8: 
لسنة 1980م. 

التراث الغوي العربي والدراسات اللفوية الحديثة: محمد ياسر سليمان» مجاة 
اللسان العربي مج 22؛ لسنة 1982 - 1983م. 

الترادف: علي الجارم؛ مجلة مجمع اللغة العربية الملكيء ج1: لسنة 1934م. 


العلمي العراقي؛ مج 39: ع4: لسنة 1409ه ‏ 1988م. 


المراملع 





لسنة 1388ه ‏ 1968م. 
- دراسة 4 بعض صيغ اللغة: د. إبراهيم أنيس» مجلة مجمع اللغة العربية؛ ج222 
لسنة 1387ه ‏ 1967م. 
5 دراسة ب صيفتي فعل وافعل: د. احمد علم الدين الجندي» مجلة مجمع اللغة 
النوئية 1332 بته 1383م :1973م 
لسنة 8ه - 1969م. 
- صلاح العربية 4 غناها بالألفاظ واتساعها بالاساليب: محمد شريف الخياط» 
مجلة كلية الشريعة: ع25 لسنة 1388ه ‏ 1389هم 8م 1969م. 
- عبمرية المعري اللفوية: توفيق محمد سبع» مجلة كلية اللغة العربية2: جامعة 
2 نين الماع بين الصيفة والدلاقة:دمصيظت الساسن» ف ضمن وحرث 2 
ع الفارابي وآثاره اللفوية 4 كتاب الحروف: د. عدنان محمد سلمان»: مجلة 
المورد مج 18, ع1: 1409ه ‏ 1989م. 
ع الفعل التلاثي المجرد وحميمة فياسيته د. محمد ضاري حمادي مجلة المجمع 
- اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعتباط: د. عدنان محمد سلمان: مجلة 





المراصملع 





- مسطرة اللفوي: د. إبراهيم أنيسء: مجلة مجمع اللفة العربية, ج29: لسنة 
2م 

- معاني الكلام: د. بدوي طبانة» مجلة مجمع اللغة العربية» ج24 لسنة 1388ه 
1969م. 

- من خصائص اللفة العربية: احمد عبد الرحيم السايح؛ مجلة اللسان العربي 
مج8:؛ جء لسنة 1970م. 

- الموضعة والعقد ي النظرية اللفوية عند العرب: د. عبد السلام المسدي؛ مجلة 
الموردء مج14: ع1: سنة 1405ه ‏ 1985م. 

© تتظاودة حورو :ف ولالة الكلية القراتية4ن حعيي الحسون شاهين :3 سن 
ككات يحنوك ف اللكةوالأديظ اا منظ الفيصضل» الكويت: 1405 


7م 
- وحي الأصوات # اللغة: إبراهيم أنيس» مجلة مجمع اللغة العربية؛ ع10» لسنة 
8م. 
المجلات: 


- مجلة: اسلامايكاء المانيا. 
ككلية الآداب؛: الرياض. 
8 ِكلَية الشريفة» يغداد: 
* كلية اللغة العربية: الرياض. 
* اللسان العربيء الرياط. 
* المجمع العلمي العراقيء بغداد. 
* المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية)» دمشق. 
* مجمع اللفة العريية» القاهرة. 


. المورد, يغداد. 





||[ كي للبْمُتُْتته له هللاا _ 027 


الفروق اللعوية 


في العر 


اا 


8 ا 0 لم 
ص نيعو 








0 
0-2 َ المملكة الأردئية الهاشمية. - عمّان - شايع !للك حسين 
1م 5 مجمع الفخيص التجاري - هاتف . 4611169 6 962+ 
4 تلفاكس,4612190 6 962+ صرب 922762 عمّان 11192 الأرين 


امم وأهذرهل نكا أعم وأوعيقل 6 ؤةاقة :لقم 


نمك 


ل مضا 


اللا 
م |ر أأصاماق 


للنشر والتوزيع 
العراف - نابل 7801233129 90964 
60/210666 6081:2553 





يبب لي م الا ل ةزنزنزنزن-ن-ن نز نشل 0-7 ااال 2201 00000000 
1 1ع م 11303 - و 00 -2 ب بون 
5-0 
عن 
ع 
ا 


ظ 





ات 
3 / 5 
0 


